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القومية لليونسكو بى الحمهورية العربية الحدة › بى نطاق 
تبادل الةم الثقافة بون الشرق والغرب . 


وقد كانت الحاقة انى سبقت هذه حراج دليل بہليو جرا 
لقم الثقافة العربية > وإعداده لارجمة إلى بعض اللغات الكير ی. 
وبجرى الآن إعداد جلقة تالبة ى صورة ترجة لطائفة حتارة 
من المقالات العربية ىالقدم والحديث فى تلف نواحى الفكر 
والحياة : 

والكتاب الحاضر . من جهة أخرى - عثل إضافة جديدة 


لل اأبحوث العامة اك قام مس ويقوم م ا اماع الغرب 
والشرق نى التعريف بالحضارة العربية الإسلامية ومنجزاما › 
ومكانما فى تطور البضارة الإنسانية العامة » وما كان ها من 
لات حضارة الغرب اديت وتائر فبها : 


وموضوع أثر الحضارة الإسلامية نى ثقافة الغرب ومدنيته موضوع 
واسع متشعب النواحى » امحتل من دراسات العلماء المستشرقين . منذ آواحر 
القر ن الماضى . مكانا بارزاً. ومن الق أن نقرر أنهم عدوا طرقه ومناهجه » 
وان جهودهم فيه قد تنوعت : فكان منها الفردية الى تناولت موضوعا 
عدو دا »> أو ظاهرة e‏ مرحلة 6 علما من أعلام اافكر : كاليحث 
فى المؤثرات الإسلامية نى ر الكوميديا الإمية » لداتى ٠‏ أو فى أثر الموشحة 
العربية الأنداسية ى الشعر الغنای الأوریی › أو تأر آراء ر ابن سينا » 
ى الفلسفة الغربية فى أوائل عصر الإحياء » أو التاريخ للعلم العرفى ومكانه 
ف تطور العلم العالمى . أو تصوير النهضة العربية الإسلامية ومنجزاما 
فى القرن الرابع امجرى ٠‏ العاشر الميلادى ؛ وكان منها الحماعية الى تعاونت 
فيها طائفة من الباحشن على دراسة تراث الإسلام فى ميادينه الكمرى » وبيان 
مسالكه إلى الفكر الأورنى . وإلى هذه الحهود الغربية تتكرر الإشارة ف فصول 
هذا الكتاب » والتنويه بقيمتها : 

#  #* 

وقد شهدت اللحهسون سنة الأنحرة منذ بدء النهضة ابحامعية فى البلاد 
العربية مشاركة جاد“ة من عاماء الشرق ى ملا الميدان ظهرت بعض نمارها 
نى مو تمرات المستشرقين والمؤ ترات العلمية الدولية > والندوات العالية 
ئى الثقافة الإسلامية - نى طائفة من الببحوث الى كشفت عن جديد من 
اانصوص والوثائتق ونطاق التأثر والتأثر بين الفكرين الإسلامى والخرفى 
كا حرجت المطبعة العربية دراسات فى الموضوع تناول بعضها منجزات 
الحضارة الإسلامية ومقوماتما » وتناول بعضها آثار الأراث الإسلامىق الحضارة 
الغربية . 

ومن حسن الحظ أنه قد انقضت . أو كادت - تلاك المرحلة الى كانت 
مما ليق هذا الموضوع فيها يشو ما أحيانا شى ء من التحامل والتعصب من جهة ٠‏ 
والرغبة نى الدفاع عن الكيان وعن اتر اث القومى منجهة أخحرى . وحلت 
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حلها مرحلة من العمل المتواصل فى إحکام روابط ااتغاهم العامى : وى اتخاذ 
دراسة الحضارات البشربة سبيلا إلى إبراز الوحدة الإنسانبية > ودافعا 
أل الاو الي ى إزاة اللهومات ١٠و‏ فين دة الأطناع + وال 
إلى إقرار السلام ببن الأمم على احتلاف أجناسها وأاواما وألسنتها وثقافانماء 
ومنبها إلى أن الازدهار الحضارى الذى تنعم به بعض دول العام فى العصر 
اللديث إنما هى حصياة الحهو د المتعاقة لالحضارات الكرى الى تركت طابعها . 
على تاريخ البشربة وتقدمها « ومن حت الم جمیعا أن تشارك فی حر اته 
وتفيد من مجالات "طبيقه : وأن التاريخ الحضارى لبنى الإنسان قاثم على التعاون 
والأخحذ والعطاء » فلا محل فيه اشعور بالاستعلاء من جانب ال معر »أو بالغضاضة 
والتقص من جانب المستعر . ٠‏ 

ولعل هذا المعى هو الذى شار الروفسور « کویار ونج » إلى يعض 
جوانبه حن قال نى حاتمة محث له عن « أثر الثقافة الإسلامية فى الغرب 
ال ¢ : 

ر وبع فهذا عرض تارعى قصد به التذكر بالدين المقاف العظى الذى 
ندین به لاإسلام منذ أن کنا حن المسيحيين - داحل هذه الألف سنة = 
إلى العواعم الإسلامية وإلى المعلمين المسلمين ندرس عليهم الفنون واأحلوم 

«The Cultural Contribution of Islan to Christendom», ùÙ| gin gba... (1) 


للر وفسور T. Cuyler Young‏ الأستاذ (حینداك) قم اللغات الشر قية وآدامہا ( ورلیسه 
الان( بجامعة پرنسعون بالولايات المسحدة الأمريكية »› قدمه للندوة العالمية عن المقافة الإسلامية 


«Colloquium on Islamic Culture in its Relation to the Contemporary World», 


الى عقدث فى يرلسدون ووشنطن سنة ۳ ٻدعوة من جامعة پرئستون ومكتبة الكو جرس 
الأمريكى واشترك فيا عدد من علاء الشرق الإسلاى ومن علاء الغرب المعئيين بالدراسات 
الإسلامية . وقد شرت ترجمة ذاك البحث مع حجموعة البحوث الى قدمت الندوة تي كناب باللغة 
العر بية (الثقافة الإسلامية والياة المعاصر ة - بحوث ودراسات إسلاميةم . عمد حلف اله أحمد- 
القاهرة )۱۹٥١‏ 

وقد عقدت الللقة الثالية من الندوة فى لاهور - با كستان سنة 0۸-14٥۷‏ ولاو ات بعض 


حو ما آثر الإسلام نى نهضة الغرب و نشرت البحوث نى كتاب باللغات الأردية والعر بية والانجليز ية 
International Colloquium on Islamic Culture —~ Lahore I960.‏ 


وفلسفة الحياة الإنسانية »> وى نجماة ذلك تراثنا الكلاسيكى الذى قام الإسلام 
على رعایته خر يام ¢ یی استطاعت اورا مرة أحرى: آن تتفههه و ترعاه 8 


كل هذا جب أن مازج الروح الى نتجه مها - نحن المسيحيين د 


٠ ٠‏ هدايانا الثقافية ية وااروحية ۽ فانذهب اليه - إذن - فى شور 


ولن نجاو ز حدود العدالة إذا حن آدينا ما عاينا برمحه » ولكننا سنكون 
مسييحيين حةا إذا تحن تناسينا شر وط التبادل » وأعطينا فى حب واعتر اف 
با لحميل » . 
E * *‏ 


کان هذا الروح الحديد من البواعث الأساسية للاقتراح الى أقره ا مو تمر 
العام لیو نسکو فى دورته الثانية عشرة ( نوفمر ¬ دیسمر ۱۹٩۲‏ ) - ( وهو 
أن تتبنى الشعبة القومية لليونسكو فى الحمهورية العربية المتحدة مشروع دراسة 
لأثر العرب والحضارة الإسلامية نى النهضة الأوربية »> تعد باللغة الحربية 
م تترجم إلى بعض اللغات الكيرى ) . 

وقد دعت اأشعبة نة من علماء الحمهورية ى عتلف مادين المعرفة 
ئی الأدب والعلم N‏ والفن اوضع حطة المشروع وننلفيذه . وحددت 
اللجنة المدف اارئيسى للمشروع بأنه الدراسة العلمية لنواسحى الاتصال 
بن نتاج الحيضارة العربية الإسلامية وأوربا ى أواثل عصر النهضة فى مرحلة 
نمتد من القرن الثانى عشر إلى القرن السادس عشر الميلادى › وما تؤيده 
الشواهد والأدلة من نواحى تأثر الفكر الأورى ذ فى ذلك العصر عنجزات 
الفكر الأسلامى : 


وانحتارت اللجنة من 'ميادين هذا التلائى تسعة هى : الأدب والفاسفة 
.والعلوم اأطبيعية ¢ واأطب 4 وا لحغرافا ¢ والمعارف الملاحية bk‏ والتاريخ 
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والعمارة والتيحف الفنية » والمىسينى »> وعهدت بكل قسم إلى من يقوم به 
meanest eeu‏ 
من عاماثه . 


وسارت معالحة ذه ا ج المقترح فعرض الباحثون - كل 
ی موضوعه لنجزات الحضارة العربية الإسلامية ف الموضوع » وللطريقة 
الى وصل ہا ما وصل من تلاك اللجزات إلى أوربا »> ومواطن تأثر العلماء 
والمفكرين الأوربيين ا إن وجدت - نى أوائل عصر النهضة - ولتقيم 
ذلائ نى ضوء البحث التارى المقارن . 

وکان من الطبيعى أن تنكرر الإشارات فى البحوث إلى معابر الحفارة 
العربية الإسلامية إلى أوربا - وإن كان كل باحث قد نظر إليها من زاوية 
موضوعه د وأن يسجل الباحذون العرب نى الموضوع نتائج دراسات زملا م 
المستشرقين فيه › مو جهن اھمامهم إلى ما جد من عوث ونشر فى السنشن 
الألحرة من نصوص وعطوطات على يد الباحثن الحتصين من شرقيين 
ومستشرقن > نى على الموضوع أضواء جديدة . 

# # % 

إن الدارس لبحوث هذا الكتاب ونما جها جد آنا نمثل إت افة ذات قيمة 
لدراسات الاتص‌ال الحضاری : وتسر بالبحث ى موضو ع آثر العرب 
والحضارة الإسلامية فى نمضة أوربا إلى آحدث 2 احله ؛ فقد تبعت اافصول 
النسعة - كل منها ى موضوعه - المسالاث أ بى نفذت منها الحضارة العربية 
الإسلامية إلى أغرب ى أول عصر وی أثناته » من طريق الازدهار 
القانى تلاك الحضارة فى بعض أجزاء وربا » والانصهار الثقاى لاسكان 
المسلمين والمسيحيين نى نواح منها - وعلى الأحص نى الأندلس » وترجمة ٠‏ 
مات الكتب ا فی ختلف ميادين العلم والفاسفة إلى اللغة الاذتينية وبعض ٠‏ 
اللغات الأوروبية الأحرى > والاعياد عل بعض تلاك الكتب ى الدراسات 
الخحامعية الأوربة إلى مرحلة متأحرة » واتصال بعض الأوربيين بالشرق 
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فى أثناء الحروب الصليبية » ومعيشتهم فيه » وءماعهم من أهله » ونقلهم 
من مؤلفيه » وتقليد الغرب لأساليب الفن الإسلامى فى عمارته وزخارفه 
وموسيقاه » وبعض ألوان شعره واتجاهات قصصه > وإفادة الملاحن 
والکاشفین الأوربيمن من معارف العرب البحرية والفلكية و احفر افية وكتبهم »> 
واستعار ة اللغات الأوربية كثر من الألفاظ العربية للدلالة على تلف المغادم 
العلحية والعملية المحديدة . 

وإذا كانت الفصول التسعة قد اشبركت نى الصورة العامة الى حاول كل 
منها أن يرسمها نى موضوعه » وفى الموضوعية انى الترمتها فى عرض نواحى 
التأثر والتأثر > فإن كلا منها قد طوع طريقة معابلحته لمادة موضوعه »> 
وعَرّض وجهات من النظر فى أساليب الببحث فى ذلك الموضوع ونتائج 
اادراسات اأسابةة فيه . 

وشیء آلحر حرصت هذه الفصول على أن تضیفه - كلها کان ذلا 
« فيد وكاشةا ¬ وهو أن تتوسع فى تايل عناصر التشابه والتخااف ف الحهة 
الى يرجح أا كانت موضما للتأثر . 

ولعل نظرة مجملة إلى بعض اللعطوط الرثيسيذ ذه الفصول نوضح ما أشرنا 
زليه فی خحصائص معا تھا ٤‏ 

١‏ ¬ فى الفصل ال لحاص بالأدب - وهو مدان کان يظن أذ احمال 
التأذر فيه قليل = نبه الببحث رلى ما كان من الازدهار السريع للثقافة العربية 
ف آسبانيا حت الحكم الإسلامى » وما حدث من علية الامتزاج الأجتاعى 
والثقافى الواسع النطاق لى امحددم الأندلسى > وما كان من انتذار اللخة اأعربية 
لغة ثقافة وأدب فى ذلاك الحةمع » ومن شيوع المغة اللاتينية اادارجة إلى جانبها 
بين المسيحيين واأسامين الأندلسيين » م ما نتج عن ذلات كله من ظهور اون 


جديد من الشعر الأنداسى ى أواخر القرن الثالث المجرى - التاسع الميلادى 


إلى بجانب القصيدة العربية التقليدية » هو اللى عرف بالموشحة » وعنه تفرع 
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لون آنحر أكثر إمعاناً نى الشعبية هو الزجل . وعن طريتى هذا التطور الحديد 
استطاع الشعر العرلى أن يرك آثارا ملحوظة فى الآداب الأوربية الحاورة : 

وقد تتبع هذا الفصل جهو د العاماء الخربيين إلى اليوم - وعلى الأخحص 
فی آسہانیا - فی دراسام حول موضوع أثر الأوشحات الأنداسية ف شعراء 
اأتروبادور الروفانسيين »> ومساهمذ الأباحشن من ااحرب الحدثن ى هذه 
الدراسات » مم أضاف إلى ذلاث نظرة تارعبة مقارنة لاشعر الأوراى الغنالى 
وآبرز شخصياته ى المراحل الأولى من نشأته » وما كان طؤلاء من اته.الات 
بالحضارة العربية الإسلامية »> وقارن بين القطوعات الأوربة الغنائية 
والموشحات » مرزآ ما بن هذه وتلاف من أوجه التشابه وأوجه التخالف 
ا اام الشائعة . مشر أ إلى الكتب العربية الى برجع ألما 
كانت ذات آثر فى ذللك . 

م عرض هذا الفصل المجموعات القصصية العربية الى وصات أوربا 
فى أوائل عصر النهضة » وما ءرف ها من ترجمات إلى اللاتينية »> مثل 
ر كليلة ودمنة ) وقصة ( السندباد “۰ وتتیع آ ٹارها فی الأدب الأسبائی. 
وى الآداب الأوربية الحاورة . وعرض للمقامات العربية وللقصص العرلى 
الفلسنى والصوأى وترجاته > ور لألف ليلة وليلة » والائتقال المبكر لبعض 
قصصها إلى الأدب الأسبان . 


ووقف ااببحث وقفة لحاصبة عند كبيرين من أدباء أوائل النهضة الأوربية 
أحدها کاتب وهو ( دانی ( والأحر شاعر وهو ( بوکاتشيو » وناقش 
ما للعاماء من آراء ونظریاٽ نی احتال تأثر كليم ما بالأدب الإسلامی . 

وخحصص البحث الحزء الأخبر منه اكلام عن ااشعر اللحمى والمسرح »> 
ووقف عند مامحمة « ااسيد » وماها من وشائن عربة . وأشار إلى ما أثبنته 
الصوص من أن ألوان الأدب المسر حى الإغريى ل تكن جهو لة عام ببن ااعرب ٠‏ 
وأن البلاد الشيعية قد ظهر فيها ضرب من المسرح ساق لامسرح الديى الذى 
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عرفته أوربا المسيحية منذ القرن الثالث عشر » وهو المعروف سرح 
« الأ ار » : وأن الحتمع العرى فى خلال ااحصور الوسطى عرف مسرج 
ر تحال الظل ) وهو ضر ب من مسر ح العراثس ٠‏ ورجح مهدا على پحٹں 
الشواهد أن يكوت العرب فى الأندلس قد عرفوا الأدب المليلى وعالوه . 


وهكذا يعطينا هذا الفصل صورة حديلة شاملة للصلات الأدبية فى عاف 
لواحيها بين العضارة العربيةالإساامية والفكر الأو ربى ى أو اثل عصر النهضة . 
مفرقاً بين الثابت وااراجح من ضروب التأثر . 

۲ - وونيت نحطة الفصل اللحاص بالغلسفة على ثلاث لقاط رئيسية . 
أولاها حصاثص اانماسفة الإسلامية ؛ واللثانية اننقال جوانب من للك الفلسفة 
إلى المكر الغرلى ؟ والماامة أثرها فيه . والقاط المسلالة تدور كلها حول 
جوهر فكرة التأر وتخدمها . بى ناحية الحصائص آبرز الببحث كيف 
اطاعت القلمة الماك باه الي أ ر ن اله اة 
وباعتدادها بالعقل البشری والہبحث فيه أمکنها أن تدر فى أوربا فى القرن 
اللالث عشر حركة فكرية قوية + و ما حاولته من التوفيق بين الفلسفة والدين : 
م بين فلسفنى أفلاطون وأرسطو عبدت. لافلسفة المسيحية طريق البحث 
فی هلين ايدان > ووجهت أنظار المسحين إلى « أرسطو » وحماتهم 
على ترجمة كتبه ودراستها والتعليق عليها . وكان لها حققته الفلسفة الإسلامية 
من التائحى بن العلم والفلسفة صداه فى الفلسفة المسيحية فى القرن اللالث عشر 
وما پعده , 

ودين عالج البحث انتقال الفلسفة الإسلامية إلى الغرب مهد للاك 
بالببحث عن وسانل النقل الحفارى بصفة عامة » م انتقل إلى الحديت 
عن تر جمة الكتب الفلسفية الءر بية إلى اللاتينية » مصلا الكلام ى هذا عن كبار 
فلاسفة الإسلام ر کالکندی وانمارای وابن سينا والغزالى » مؤ رخا لما تر جم 
من کتهم . مبرنا عماية اللا تن کل کتاب وآثره ای تکار ۵م و دراس ام 


۷ + 


وف القم الغا لٹ من هذا الفصل يلم الث حيو ط الفكرة ْ وو دخ 


لانشغال الغربيين ا وبلخص ما كشف عنه اادرس من أثر الفلسفة الإسلامية 
فى اأفلسفة الخربية فى الخجانبن المنهجى والموضوعى . 


والسمة البارزة فى هذه المعالحة انا تضع أمام القارىء ماذج من القضابا 
الفلسفية اکر ی کا آثار ها الفلاسفة ساون واه تلاك القضابا ف الفاسفة 
المسيحية نى عصر النهضة » بعد أن اتصل الأوربيون عضار ة العرب المسلمين 
وتفكیرهم . ) 


۳ س ونب الفصل اللحاص بالطب إلى حط القول : بأن الحضارة الغربية 
كانت أرضاً جرداء حى جاءها العلم اايونانى فرواها وأخحصبها ؛ فقد كانت 
للعرب علومهم الحاصة r‏ كاأفقه واللعة واأنحو واأعروض وعلوم التفسر 
والحدیث » وقد اعد مهم هذه العلوم لاستقبال العلوم الى م يكن هم مہا عهد . 


وأيد هذا الفصل فكرة أن الحروب الصايبية - وقد كانت إحدى مواطن 
الاتصال بين الحضارتن - م تکن ذات شان کر ی تأر الطب العرلى 
ى الطب الغر ٤‏ ۽ ذللت آن اکر الغربيين الذين شارکو انى المحملات الصايبية 
کانوا قليلى الحظ من الثقافة > ولم يكن بم عا حقاً | إلا « ولم الصورى 
المؤرخ » . ولكن الموقف اخحتلف ى الموطنين الآلحرين - صقلية والأنداس 
فقد كان لللوك النورمان عناية بالعلوم العربية وترجمتها ؛ وقامت ى الأندلس 
حركة قوية لار جمة من ااعربية إلى اللاتينية › تناولت كتب رجال العصر 
الذهى ى الطب العرنى : ر« کاارازى » » و « على بن العباس امحوسى »> 
و i‏ سينا ) › کا تناو لت کتب مشاهىر المشتغلىن بالعقاقر الطبية « کاین. 
اطا چ وو اوو اطا کے کے وف بات هنار اوها ن 
, طليطلة » فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى تحت حكم «الفونسو» »> 
کا ظلت ترجمات بعض هذه الکتب ؛ « کالحاوی » « والقانون » » وکامل 
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الصناعة » تدرس نى جامعات أوربا حى أواسط القرن السادس عشر . 


وحاول البحث أن جیب عن سؤال کار تردیده فی الأو ساط العلمية 

فى الموضوع وهو 0 أضاف العرب إلى الطب اليو نانى ؟ وى هذا نبه 
الببحث إلى حطاً رخن نى التقسم القومى لتطور اللوم الطبية » إذ أن 
طبيعة هذه اللوم جعل التقدم فیها اا تعلق ر باک رنه .¢ حص النواحی 
الى تعد ذاٿ شان فالموضوع : فذکر أن اأعرب دوا جدندا ف فاسفة 
الطب » وا ى الكليات النى قام عليها » ونم ظلوا على إعانمم بالأخلاط 
والقوىوالأمزجة » ولكنهم حالفو ا « جالینوس» ف‌بعض آشیاء . وکان أ کر 
ما عملوه نى التشريح ووظائف الأعضاء هو ما مله « ابن النفيس » ى شرح 
الدورة الدموية الصخرى » وابتدعوا باب تدوين‌المشاهداث الدقيقة > وعنوا 


العقاقىر عتارة لحاصة . 


على أساس هذه النوانحى وما لبتئت ترجمته من الكمب العربية إلى اللاتينية 
فى أوائل عصرالنهضة > وما سجله التاريخ من أقوال عاماء الخرب منذ تاف 
٤‏ حلة لص الببحث ما أفاده الغربيون من الطب العرلى پأُنه : إلكتب اللحامعة 

ی لتناول ج جميع العلوم الطبية المعروفة إذ ذاك وخر مثل هذا ر قالو 
٤‏ سينا » ؛ والمادة العلمية الغزيرة ى الطب الاكلينيكى . e‏ 
« الحاوى لارازى » ؛ والعلم بالعقاقر والأدوية المركبة والغردة . - وقد ظل 
کتاب « ابن الہیطار » مرجعا ها فى أوربا حى أواسط القرن الثامن عشر ؛ 
ونحبر ة العرب فى اللحراءحة - وكان كتاب « الز هراوى » فيها معروفا عند معظم 
من مارسوا الطب : فى أوربا حينداك ؛ ونظام البمارستانات الى عى الغرب 
بإقامة المستشفيات على غرارها . 


>٤‏ - وتناول الفصل اللحاص بالرياضيات والعلوم الطبيعية ميدانا واسعا 
تعددت فيه اأبحوث »> وقامت الشواهد الدالة على ما کان اعلماء الحضارة 
العربية الإسلامية فيه من سبق وأصالة . وهنا تصادفنا الأسماء الإسلامية 


۲ 


EEE 


فى التأليف الغرلى الرياضى : « كاللحوارزمى واللحازن وابن اليم من لبه ٠‏ 


كشر ا من باحى الغرب على أن كتبهم ظلت مراجع معتمدة لدى أهل الصناعة 
نى أوربا حتى أواحر القرن السابم عشر ؛ كا تصادفنا الإجازات الحققة 
العرب ى علوم الحياة والكيمياء والصيداة والتعدين . 

ومن المعروف ئى هذهالمیادين أن كتاب رالقانون » لابن سینا - مثلا ‏ 
ترجم إلى اللغات الأوربية وطبع ہا مرات › وأن كتب « جابر » ى 
الكيمياء ترجمت إلىاللاتينية وظلت المراجع المعتمدة ى ميدانما عدة قرون ؛ 
و بعض العلماء الغربيين يعدون آبا بكر الرازى من مؤسسى اأكيمياء الحديثة . 

وقد أضاف هذا الفصل إلى حو ث الغرب نی التأثر العرلی شارات 
إلى حوث بعض علماء العرب الحدثن ممن تعمقو! دراسة امات ر 
وشات « ابن ايم ( وغرهما . 

ه ب وتخحدث الفصل الحاض بالحغرافيا عن العوامل الى جعلت العرب 
فى جاهليتهم يعنون بالعارف الحغرافية والفلكية بعکم ظروف « 
وف إسلا مهم مک م اتساع رقعة الدولة وضرورة ا .على نحو ال 
البلاد ومعرفة ا والسافات » وحكم اعماد يعض العبادات الشرعية 
MNE‏ ° 

ووقف البحث وقفة خاصة عند الإدريسى وجهوده العلمية فى بلاط 
و روجار » مللك صقلية » وانخذ منها مثالا للتعاون الذى نشا بن المسلمين 
والمسيحيىن فی میادین الفکر »› وما نتج عن ذلك من ذيوع المعارف الخرافية» 
وأبرز ماكان لاعرب من مساهمة فعالة فى حركة انكشف الحغرافية وما سجلو 
فی کتب رحلا م من المعلو مات عن اقتصاديات البلاد الى عرفوها وثرو ما 
المعدنية وإنتاجها اأزارعى وطرقها ومسالكها »> وعن السكان وحيا٣م‏ 
الاجماعية ٠‏ إلى غير ذلك ما أفاد من اأرحالون والرواد الأوربيون فى عصر 


اأنهضة 2 


سے 


كما وقف اليحث كذلاف عند شخصية اللحبر الملاحی العرلی «شهاب‌الدين 
ابن ماجد » اللى تعد كتبه فى علوم البحار كتبا راثدة . وذكر نماذج من 
الأجهز ة العلمية الدقيقة النى احترعها العرب أو نقلوها عن غبرهم ( کالإبرة 
المخناطيسية والمرولة الشمسية »> ونوه عحرفة العرب بالنجوم ومطالعها 
ومغار ما واستخدام مجموعتها نى التعرف على الاتجاهاٽ ى عرض البحار ٠‏ 
ما لا تز ال شواهده قاثمة ی کتب الملاحة الغربية لى صورة الأسماء العربية 
المستعملة لانجوم 
ويشترك هذا البحث مع سائر حوٹ الكتاب نى التو قف تجاه بحعضالقضابا 
الحلافية الى لاتوجد أدلة كافية لإثباتها أو نقضها » ومن هله ى الميدان 
الحخر انى نسبة كشف أمريكا إلى العرب فقد تحفظ فيها الببحث لعدم كفاية 
الأدلة . 
- وركتر محث المعارف البحرية على وقائع محددة ختص بالملاحة 
العملبة يستدل" منها على أن الحضارة العربية مدت للغرب يد المساعدة فى هذا 
الميدان » وأن أوربا نقلت عن العرب بعض فنون قيادة السفن › واسارشدت 
بالمعارف الملاحية العربية : فمن الثابت أن «فاسكو دى جاما » استعان با لمعارف 
الملاحية المترجمة عن العربية » و ملاح عرلى مسلم من المند » وبكتب 
عر بية لاملاحة استولى عليها من سفينة هندية . وقد ظل اسم الملاح «ابن ماجد» 
معروفاً على شواطىء محر المند حى القرن الماضى » كا ترك وثاثق 
للملاحة فى البحار الشرقية أهمهاكتاب ر الفوايد فى أصول البحر والقواعد ». 
ووقف البحث موقف التحفظ من موضوع النتقال البوصلة من العرب 
إلى الأوزبيين أو العكس إذ لم جد من الأدلة ما يى أو يؤكد هذه القضية ؛ 


1 | کا حذارمن أن يۇ دى التحمس لاءحضارة العربية إلى القول بإرجاع كل تقدم 
ملاحی ئی الخرب إلى أبناء تلاك الحضارة . 
وتحرياً للدقة الموضوعية فى هذه القضية حدد البحث الأسس الى عكن 


الب عليها تقيم أثر اللاحة على أوربا فى عصر الرينسانس . وتدور هذه 
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الأسس من ناحية حول طبيعة الملاحة والتجارة وكو هما من مظاهر العمران 
ومن وسائل الاتصال بن الأمم »> وکون الملاحة فتا من أدق الفنون پستاز م 
کدرا من العلم والمعرفة ؛ وتدور من ناحية أحرى حول المعارف العربية' 
الحغرافية الى تجمعت لدى العرب ئى جاهليتهم وف إمبر اطوريتهم الإ سلامية 
الواسعة » والدور الذى قام به التجار والملاحون من اأعرب والفرس ف المهيد 
التوسع والانتشار الإسلامى »> والدراسات الحغرافية الى سجالها الرحالون 
والمؤلفون العرب ؛ نم تدور من ناحية ثالثة حول الدور الذى قامت به 
الحضارة العربية الإسلامية بين الحضارات الكرى القدمة وحضارة العصر 
الحديث والذى تمل لا فى التقل والارجمة فحسب » ولكن فى التفسر 
والإضافة. المبدعة اواعية . 

وى ضوء مناقشة هذه الأسس » وشهادة النصوص والمراجع المعتمدة 
ومحوث الختصين من علماء الشرق والغرب أقام الببحث تقييمه الذى حرص 
على أن يضعه نى حدود ه العلمية دون تزيد أو تحمس عاطى . 

۷ ونی الفصل اللحاص بالاثر التاری - وهو میدانجدید نسب ¬ 
استقصاء سوليات ومؤلفات غربية يبدو فيها الأثر العرهى إما فى صورة 
روابات تار ية سمعها مؤلفوها من مصادر عربية › أو Hs‏ فيها اعبادا 
كبر على الؤلفات التارعخية العربية » أو فى صورة أحداث نقلت عن المراجع 
العر بية و استخدمت مادة لبعض السار الى كتبها الكتاب الأسبانيو ن وغر هم 
كملحمة « السيد » مثا : أو تاريخ عام الخليقة ككتاب التاريخ العام ا ماسوب 
إلى « الفونسو العام » - استمدت كثر من معلوماته عن الشعوب القدعة 
من ا مۇر خن العرب .. وهناك مؤافات كتبها المؤر حون الإإفرنج »› وصفوا 
فيها حروب الملات الصايبية ووقائعها فى الشرق ٠‏ أو أرخحوا فيها الصراع 
ٻبن بعض أمراء الشزق والامراء الصلي بيهن ¬ كالمۇرخ ) ولم الصورى (. 
وهذه ااكتب مدينة فى مادتما إلىالنتاج العرفى التار ى من جهة » ولل الاتصال 
والاحتكاك بالشرق والمعيشة فيه » والاطلاع علىأحواله و عاداته منجهة ة رى 
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ولکل من هذه الاحمالات شواهده ودلائله : E‏ عربية ثېتٹ. 
ترجمتها إلى بعض لغات الغرب » أو نص أورلی ضرح فيه باارجوع إل 
المصادر العر ية 

هذا اأبحث يشر قضايا ل نحظ من قبل بنصیب ۴ من علارة الباحشن 
الخربيين » وهو يسر بالموضوع إلى ما بعد القرن السادس عشر » وينبه . 
إلى امام الباحشن الغربيين فما بعد عصر النهضة بدراسة الإسلام ونبيه وقرآنه 
وتارګه 4 ويڈهب ا أن ف هدا الاهمام وما آنمره من دراسات لوا 
من أاوان تأثر الحضارة العربية الإسلامية ى مضة الغرب فى الميدان التار ى . 


اا لمل اطا بالممارة العف الف إن الهف اة 
الكبر ة الى صاحبت انتشار الإسلام : من إنشاء المدن ونشاط حركة البثاء 
والعمارة » وما طرا على فن البناء والزخرفة من إضافة أساليب جديدة 
أو تعديل أحرى قد عة > ومن استخدام للأشكال المندسية ولز خارف الكتابة 
العربية . 

وقد أوضح الببحث ما كان من العلاقات الفنية بين العام الإسلامى وأوربا 
منذ القرن الثانى المجرى - الثامن اليلادى » ما مهد السبيل لعملية التأثر 
والتأثر ؛ وفصّل القول مؤيداً بالشواهد الكشرة القامة نى التأثر فى احية 
العمارق وى التحف الفنية > مشر إلى ما صادفته هذه الناحية من عناية 
کشر من الباحثن الشرقيين والغربيین وما أجمعت عليه دراسات « هولاء » 
و ثل من التأثر الظاهر لايحضارة ا الإسلامية فى مضة الغرب المعمارية 
والفئية › لا پشذ عر ذلاف إلا فن التصوير الذى يبدو أنه م یکن الا تأر 
یکر . 

٩‏ - وسجل مث الموسينى افتنان العرب فى فنون الخناء والعزف 
و اش ر ت را الوا 5ر 
وإلى مدرسة زرياب الأنداسية نى القرن الثالث اهجرى - التاسع الميلادى » 
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وقرر معتمدا على الشواهد الكشرة أن أوربا تدين العرب فى كشر من الاما 
الموسيقية » وأظهر مثل لذلاك آلة العود الى احتفظت أربع عشرة لغة أوربية 
باسمها العرنى . وهذا المہدان کسابقه حصب ى عوثه !» وقد ازدادت علاية 
علماء الشرق به نى الستين الأخرة » واتجهت بعض الحهود فيه إلى إحياء 
ار اث موسي العرلى ونحقیق کشه ودراسة أعلامه وأعاهم . ومن المرجح 
أن تكشف هذه النهود عن نواح جديدة من تأثرالشرق الإسلامى ف الغرب . 
# # ۰ 

وبعد فلعل بحوث هذا الكتاب فى صورما العربية وف ترجماما إلى 
بعض اللغات العالمية الكهر ى تلى مزيداً من الضوء على-حركة التار بخ الحضارى › 
والأحذ والعطاء بين الحضارات » وتعن على التقيم السام لاثرالحضارة العربية 
الإسلامية فى عصر النهضة الأو ربية » وتضع لبنة نى بناء الحهود الى تبذها 
هة اليونسكو لدعم التغاهم والإحاء والسلام ۰ 

وإذا كان هذا الكتاب قد حاول أن یرم أحدث صورة ابحوث تأثر 
الحضارة العربية الإسلامية فى وربا - فى تسعة من أهم ميادينها » فليش هناك 
من شلك فى أن ميادين أحرى لم تشملها هذه البحوث كدراسات الاجماع » 
من الحهد ف ها ؛ ولیس من شلك أيضا فى أن الميدان كله سيبنى مفتوحا 
ايجديد من الكشوف والتحقيقات ووجهات النظر . ونقد الاراء والنظريات 
السابقة من شرقية وغربية . 


حمد حاف الله أنحمك 
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المىوضوع 
اأشعر الغا 
الفن القصمى 


شعر الملاحم والمسرح 


فهر س الفصل الأول 
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ختاف عطاء العرب لانهضة الأوروبية ى مدان الشعر عنه نى أى ميدان 
آحر نظرآ إلى طبيعة المادة نفسها وإلى ظروفها ‏ ذلك أن الشعر العرلى لم يكن 
كالفلسفة أو الطب نتاج تحضارا ت سابقة حملها العرب بأمانة وأضافوا 
إلها نى أصالة ولعبوا فيها الدور الأخحر والأساسى قبل أن يساموها إلى عصر 
النهضة وإنما الشعر العرنى كان عرب حالصا ل يتأثر بأدب حضارات سابقة . 
لقد ترجم العرب تراث اليونان خحاصة » كا ترجموا تراث أمم كشرة | 
وأفادوا منه وأضافوا إليه من تجار م وعبقريتهم » ولکنهم م يرجموا 
من آداب جر اہم إلا ما هو فى حكم الفكر لا الفن أو العاطفة › لقد ترجموا 
حكم | هند وسير أبطال فارس »ولكنهم لم بارجموا ملاحم اليونان ولامسر م 
ولا شعرهم الغنائى . 


/ لقد. نبت الشعر العرنى لى الصحراء النجدية نبت أصيلا وكان خليقاً 


أن بشیع روح اأعرب ف کل تطاعاما وأشواقها ¢ واعتز العرب بشع رهم 
اعتزازاً قوی مجىء الإسلام بلغة عربية » وأصبح فنهم الأول يتغنون به 
ى محافلهم وجالسهم وصدفوا عن الأدب اليونانى وكان شكله الأسى 
هسر ية والعرب لم تعرف ال مسر ح » ومضمو نه الأعل صراعاً بن الاة أو بین 
الإنسان والآلمة » والعرب لا يدخل ى عقيدتما الصراع مح الآلمة » ولا تعرف 


۲۳ 


إلا التوحيد إسلاماً أو ما يشبه التوحيد قبل الإسلام . حى شعر اليونان 
الغنائی ما کان مكن أن يستساغ شكلا أو مضمواً . 


وعندما أعطى ااعرب دم وشعرهم لأوروبا النهضة أعطوه شعرا 
عربياً حالصا لم يسهم ئى تطوره ى مراحله الأخحرة إلا قوم استظلوا بالحضارة 
العربية وتأثروا م . وتفريعاً من هذه الحقيقة نجد أن الشعر لم ينتقل عن طريق 
الترجمة وإنما انتقل من خلال علية معقدة متأثرة ذه الحقائق . كان 
لابد من انصهار سكان جلوب غرب فرنسا وجنوب إسبانيا وصقلية ى بوتقة 
الحضارة العربية حى يستسيغوا القاذج العربية ى فن الأدب كما أنه كان لابد 
لشكل هذا الفن ومضمونه من أن يتطور بفضل هذا الشعب اللاليط العديد 
لقوجد الفاذج المؤلرة ى شكل متجدد منطوز ليس من السهل رد حلفا 
ولقد أحذ الدارسون المدققون يستخرجون نصوص هذه المّاذج حديثا ليدلوا 
بالر هان العملى على عملية التآثر والعطاء العربيين لشعر النهضة وآداما . 
وسنرى كيف أن هذه الاذج لاحتلاط اللغة ولشعبية اللهجة النى كتبت ما 
لم تفتح أسرارها إلا لقلة من الدارسين. إن العثور على هذه الماذج أدق نى الدلالة 
على هذا العطاء من جرد الحقائق حول الأدب وأثره . فلا يكنى أن نعرف 
عن التشار العربية لخة وفلسفة وعاماً ف مكان أولدى شخص مثلر فريدريلك 
الثانى »ى صقلية لنؤكد أك ارا و ارا فد ا وا الأدب لاہد فيه من : 
الماذج من الأصل ومن التقليد معا » لندل على الأخذ والعطاء . 


وی ميدان الأدب نصادف أيضا احتلافاً أهم هو أن هناك نالات 
شائعة ليس من ااسهل أن تحدد واكنها دالة بطبيعتها على العطاء العرلى . فهناك 
كتب القصص والقولات الحكيمة ودنيا اللبيال وان والشياطان- على أسلوب 
معن - الى كانت تنداول عحتوياتما شفاها 4ا يصعب عاية الدرس الدقيق . 
لقد انتقل من كل هذا خحضم وفر ليست الدلالة عليه فى كل مرة ميسورة 
وإن كانت بعض إلماذج ها سنرى تدل بشكل قاطع على هذا العطاء العرنى »> 
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مثاما سنجد من أثر قصة الإسراء والمعراج فى « الكوميديا الإمبة ».لدانى 
عروس أدب النهضة كله وفخر أول وأبرز شعرائما . 

ول جائب التأثر الواضح أو الشامل أحياناً » أو الغام أحیاناً أخحرى 
فما يتعلق بالقصص وأفوال الحكماء تدحل نى ميدان الأدب مؤثرات ليس 
2 السهل إخجاد النصرصس الدالة ف دة عل عولاء العرب ا ¢ ولکنها ف الوقت 
نفسه سحقيقة لا مكن نكرانما » ونعنى بذاك أثر الوجود العرفن على أرض 
عضر النهضة . فلقد حمل العرب معهم إلى أسبانيا و صقلية » كا وجد الأوروبيون 
عندهم فى الشرق ؛ حضارة خاصة انعكست صورنا ى الفن الشعرى . 
لقد كانت مم عقيدة وفلسفة وكان هم نظام وحكم أشاع فما أشاع من عدل 
وأمن ما هو أخطر من ذلاك » وأشاع جوا سمح للعقائد الحتلفة والأجناس 
المتباينة أن تتعابش كلها متجاورة > الحامع إلى جوار الكنيسة وإلى جوارهما 
المعبد ف كل مدينة > حى بعد الحسار موجة الحكم ظل التقليد زماناً بعد 
الامحسار لأنه أوجد النفوس التى تؤمن ذا التعايش بل ذا الامتراج الصحى 
العظم . وكان هذا أثره فلقد نشأت أجيال عالطة وأجيال متعايشة تعيش 


کلھا ئی جو إنسانى من التواجد الكرم الى يلهب المواهب ويدفع إلى الابتكار ' 


والحلق . 

جوایع اسلامية یدرس فیها أارهبان )0( واأبهود ویک أن نذکر اله 
بعدما أغلقت أوروبا العصور الوسطى أكادمية أفلاطون فى أثينا سنة ٠۲۹‏ م 
قامت جوامع أسبانيا وجامعات جنوب فر نسا و صقلية بفضل المسلمهن وعلمهم 
حمل مشعل الابتكار نى الفكر والفاسفة . 

وإلى جانب هذا نجد الحياة اليومية الى تز خر بأدوات الحضارة وأطرها 
و نظمها »› ویکی‌أن نذكر جاساً مجلس المغى زریاب > بله مجالس الحلماء 
واكام ¢ انعرف کم کان الاہاس العرنى والأدوات لعل عجاثب جل ردة 


)0( أنظر تاریخ حیاة البابوأت ف فجر القرون الوسطى « مان ( HK. Mann‏ 


o 


اة نے اا > ولقد ظل العرب حى بعد الاحسار قروناً محملون 
رسالة الصناع المهرة واللحبراء والعلماء نى الحياة على أرض جنوب فرنسا 
0 


ولم يكن العام ئی ذلا ااز مان معلومات جافة وإما كان حمل ف وضوح 
وجهة نظر ئی الحیاة وریا ف کل ماف الكون حولنا فمن ا ب نجریی 
محل تشریح الحثة الأدمية الأمر الذى كان رمه رجال الكنيسة » إلى إبراز 
دور اهاد و ئی الفکر الدیی مجیٹ لا تنقدس قيمة أو عقيدة إلا من إعال 
العقل فيها » إلى التشربع السامى الى مجعل التقوى أو العمل المقياس الوحيد 
للتفاضل بين البشر لا انس ولا اللون ولا الأصل ولا الحياة ... الخ › 
إلى الدقة العلمية ف التةسر والتبو بب والتصنيف ومامحملته اتهم من آثار 


الدقة المتناهية والعبقرية نى الدلالات الرفيعة إلى ساثر ما حمل علم العرب 


حقااق مکتشفا م » ما طور الحياة من حوطمم وترك فش كل الفنون وخحاصة 
الأدب آثار ايس من السهل رصدها وإن يكن بعص الباحشن يقف مثلا عند 
موضوع المرأة وقفات خاصة ضاغطاً على تقاليد الحب واو ومعاناة 
الحرمان واستلهام الحبيبة ما ظهر أثره واضحاً ش الشعر الروفانسى فجأة 
ودون سوابق ٻل على اارغم من موقف الكنيسة من المرأة آنداك . لقد تغخى 
الشعر العربى بالمرأة الحرة الحليلة ولم یکن هذا مألوفاً ولا معروفا کا تغی 
باارية الحميلة الشاعرة أو المخبية وکر ما اجتمعت مز ايا الأمة والحرة 
فى شخصية مؤرة مفلما نجد فى شخصية.ولأدة . بشت المستكى بالله , 


(۷ ( 


وقبل أن نمضى ى إبراز الآثار الحددة لعطاء الأدب العرلى لعصر النهضة 
نرئ. أن نحدد ميادين الاتصال بالعالم العرنی آبام كان عتل قمة ماوصلت إليه 


۲۹ 


الحضارة الإنسانية نى ذلاك العصر > حى نوضح الرقعة الحغرافية والزمان 
ر Ea‏ یی لوصح اردع ار 
التارعنى هذا الاتصال قبل أن ندخل ى تفصيلاته . 


(1) وأول هذه الميادين وأخحطرها هو الأندلس الى فتحها العرب سنة ۹۲ھ ١ ٠‏ 


( ۷۱۱ م) فكانت بذاك أول قطر کک المسحية ويضنمو ذه 
إلى دولة الاسلام . ومند هذا التاريخ حى سنة ۵۸۹۷ ( ۱٤۹۲‏ م ) جد 
لامسامين د رفاوتت فة رفا واتماعا رفغا 6 و لھا ملت عل کل 
حال ر( وجوداً عرب ) ی هذه القطعة من وربا ٤‏ وجوداً م بنته پس قوط 
مماكة غرناطة آخحر معاقل الإسلام 5 شبه ار پرة ی سنه ۱٤۹۲‏ م ہل اسةمر 
ا ا ى امو سکن الان اللي أ ر قرا لامر 
و لذبن بقوا نى إسبانيا حى أوائل القرن السابع عشر اليلادى حي تقرر 
طرد جماعاٽت كرة منهم إلى الشمال الأفريى .ومن هنا نرى أن الوجؤد 
العرفى المادی ى شه الحزيرة استمر ماثلا حسو سا طبلة تسعة قرون غلى الأقل . 

وهی مدة كافية لكى برك العرب فى الشجبن الإسبانی والرتغالی من رواسب 
-حضار انهم مالايزال سمة واضحة هما حى اليوم :بل إن ااا بالذات كانت 
معبرا اقلت من خلاله الحضارة ااعربية إلى أوروبا وأمريكاء فقد قدرلأسبانيا 
وهی م تفرع بعد من القضاء على بقية الشعب الإسلامى ى داخحل حدودها 
أن تقوم بدور کر حارج حدودها منذ أوائل القرن ااسادس عشر » فقد 
.استطاعت أن تمد رقعة نفوذها فى اتجاهين : إلى الأوربية حيا أقامت 
١امر‏ اطورية ضخمة سيطرتِ على الشطر الأكر من أوربا نى ظل الأسرة 


:السو بة f“ Casa de logs. Austrieg‏ 2 ا کان منعجيب الموافقات 1 
التار ية أن الکشف عنھا تم فى سنة |٤۹۲‏ م سنة سقو ط' غر ناطة ی آیدی ١‏ 


لمكن ااکائولیکیین »› ول تمض سنوات على هذا الشف حى كانت أسبانيا 
.والبر تغال ت وهما ما زالتا بعد متشبعتين بالحضارة العربية الإسلامبة - تقتمان 
.ملاك الشطر الأعظم من القارة الأمرکة من کالیفور نیا تی الشمال إلى أرض 

:الغار d . Tierra de Fuego‏ أقصی صی جنوب القارة »> وكان من الطبیعی 


1 2 : 


کذلاٹ أن عمل الفاتحون الأسبان إلى العام الحديد كشرآ ما استقر فى دمائبم 
ونفوسهم من عناصر عربية ملو ها حلال قرون تمانية من المعايشة المستمرة . 


( ب ) الميدان الثانى لاء بين الشرق العرلى وأوربا كان جزيرة صقلية 
والشطر الحنوى من إيطاليا قد دگ ى هذا الحزء من وربا شی“ شبیه 
ما حدث ی شبه جزيرة ايريا ون کان على نطاق عدود سواء ى الزمان 
أو فى المكان . فلقد جاز العرب من افريقية ( تونس ) إلى جزيرة صقلية 
الى كانت خحاضعة نى ذلاث الوقت لادواة البيز نطية سنة ۲۱۲ ( ۸۲۷ م ) 
وبقيت صقلية فى أيدى المسالمين حى استولى عليها النورمنديون فى سنة ٤۸4‏ 
i . ) ۱°۹۱ (‏ تکررت ی صقلية ظاهرة لتاأثر المتبادل پين الحضارة 
العربية الإسلامية والأوربية المسيحية على نحو ما رأيناه فى الأندلس ون كان 
على مستوى أصغر : 

ج ) الميدان الثالث هو جزء من العالم العرلى نفسه دارت فيه الحروب 
الصليبية » منذ سنة ( ۱٠۹۷ ) 4۹١‏ وعلى طول نحو قرنين من الزماك حى 
سقوط حر معاقل الصليبين نى أيدى الممالياك فى سنة ۱۲۹۱ - فقد أنشاً 
ااصليبيون مالاك ودويلات على طول المنطقة الساحلية من بلاد الشام » بل وف 
الداحل أيضا » ومن هذه الدويلات : أرمينية › والرها » وأنطاكية › 
وطرابلس » والقدس . وم نع الحروب الى ظلت سجالا بن المسامن 
والصليبيين على طول هذين القرنين من الاحتكاك المستمر بين الحانبين › 
واشت اروت للف اروت ا ى مر من نارف ٻين الڂحانبين › 
وکائٺ مفاجاة لو لثاك الصليبيين الأوربين أن رأوا أن العام الإسلامى ل 5 
کا پتصورون » بل رأوا آنه على درچة رة من الرقى والتقدم ى تلف 
ميادين الحضارة » وهكذا بدأوا يستفيدون من عالم الإسلام ويأخذون كثراً 
من عناصر حضارته ٠‏ على آنه ینہخی أن لانبالغ کشر آ نی مدى هذه الاستفادة 
الحضارية » فالصلیہیوت آنفسھم کانوا عار ہن قبل کل شیء ولم یکن هم 


۲۸ 


إهمام مباشر بالثقافة . وهذا فزن نفو ذ اللحضارة الاسلامية وانعربية عليهم كان 


عحدوداً مرادين الاتصال بين العالمن الإسلامى والميحى . نجده أوضح ف 
نواحى الفنون العسكرية والعه‌ارة والزراعة والصناعة واأنجارة والحاة 
الاجياعية » أما ى الأدب والفاسفة والعلوم فقد کان مدى استفادة الصليبيین 
من احتکا کھم بالعالم الإسلامى نى الشرق الأوسط عدوداً . 

أما فما يتعلتق بالفنون الأدبية فإنه ليس هناك شلك نى أن الصليبيين قد 
استفادوا من صاتهم بعالم الشرق الإسلامى أى هذا ايدان . على أننا لا تمرف 
أن الصليبيين قد توفرواعلى ترجمةنصوص عربية أدبية إلى لغانهم : ٠‏ والأرجح 
هو آم أخذوا ما أحذوه عن الثقافة العربية بطريق الرواية الشفوية . كذلاث 
لا نظن الصليپيین انوا من الاهمام بألمْمأفة ڪيٺ بستطیعون فهم الشعر العرلى 
أو تذوقه مثلا » ولعتل کل ما عکن أن یکو نوا قد استفادوه من اشرق هو 
مماعهم لبعض القصص العربية مث ل كليلة ودمنة أو فصول من القصص الشعبية 
انى قدر ها أن تدرج بعد ذلات فى مجموعة ألف ليلة وليلة . ولعل بعضهم 
ممن أثر فيهم الذوق الشرتى واصطنعوا أوضاع الحضارة الرفة والبخ 
الذى كانوا يرونه نى بعض بلاطات الإمارات الإسلامية الشرقية »> قد أحذ 
شيئ من ذلات الشعر الغنائى الذى برد إلى الأندلس فضل ابتكاره وهو شعر 
المىشحات والأزجال » وكان هذا اأشعر قد انتقل إلى المشرق بفضل الصلات 
المستمرة بين الأندلس والعام العرنى » وأحل المشارقة متمون به ويؤلفون فيه . 


( د ) والميدان الرابع والأحر من ميادين هذا الاحتكاك الحضارى 
هو اأذى حثله امتداد الدولة العيانية ال ركية منذ منتصف القرن اللحامس عشر 
الیلادی نى شرق آوروبا : وهوميدان حارج عن شرط هذا الفصل . وكانت 
أوروبا ى ذلا الوقت قد تمثلت ما استفادته خلال القرون السابقة من عناصر 
القافة العربية » وبدأث تشق طريقها الحضارى مستقلة دون أن 2 ليها 
الدولة العمانية جدیداً پذکر 


¥۹ 


1 
| 


(۳) 


من هذا نری أن أهم ميدان للالتقاء كان نى الأندلس ثم صقلية . ولا كان 
لانتشار اللغة العربية فى الأندلس بالذات أكر الأثر فى نقل الأدب العرلى 
لعصر النهضة فإنه من الضرورى أن نعرف كيف ولاذا انتشرت . 


م یکن العرب يؤلفون جماعات مهاجرة مثلما كان فى الفتح الأورونى 
لأمريكا مثلا » وإ نما كان العرب غاربين فاتحين اخحتاطوا بأهل شبه جزيرة 
« ایریا ) وتز و جوا نساءها ونشروا دينهم ولختهم وحضارتهم أا ساروا . 
والعرب شعب متفتح ؛ أقبلوا يعطون ويأخذون ولم يفرضوا دينهم ولكن 
الأوضاع الاجناعية الظالة نى عهد القوط دفعت بأفو اج كبر ة إلى الإسلام . 

وهكذا بدأت نى الأندلس مند اللحظة الأولى علية امتزاج اجاعى 
واسع النطاق بين تلف العناصر الى أصبح الشعب الأندلسى يتألف منها . 
وكان الحنود الفاتحون الذين استقروا ى البلاد وتوزعوا أغحاءها أخلاطاً 
من الأجناس والقبائل القادمين من تلف أقطار العام الاسلامى › فمن 
بيهم أقلية عربية قيسية و منية » وكان معظم هؤلاء من الشام وإن كان فريق 
منهم من :عر ب مصر وأفريقية وا مغرب » م كان الشطر الأعظم منهم من لر بر 
بين پار وہرانس » ونتج عن امتزاج هؤلاء بأهل البلاد الأصايين أن ظهر 
جيل جدید عرف باسم امولدين . ويكمل صورة الحتمع الأندلسى تاك 
الطائفة الى احتفظت بديانتها المسيحية وإن كانت نخحاضعة للحكم الإسلامى »› 
وهم الذين عرفوا بام المستعربين Los Mor'arabes‏ ( ويدل هلا 
الام على اصطناعهم لرسوم الحضارة العربية ) » م الأقلية اليهو دية الى كانت 
تعيش ى شبه الحزيرة قبل الفتح العرلى والى اعترت هذا الفتح حلاصا ها 
ما كانت تعانيه ى ظل القوطيين من اضطهاد » وقد تشيع هؤلاء اليهود 
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كذلات بالثقافة العربية وكان هم اسهام كبر نى نقل كشر من عناصر اللقافة . 
العربية إلى أسبانيا المسيحية وأوربا عن طريق العرجمة خاصة . 

وقد استطاع المسلمون خلال سنن بعد بدء الفتح العرلى لشبه العزيرة 
أن عدوا حكمهم إل أقصى حدود أسبانيل إلشمالية » بل ام ى موجة عارمة 
حاطفة اجتازوا جبال البر نيه وانساحوا ى بلاد الغال ر( جنوب فرنسا ) 


٠‏ وإن كان هذا المد السريع م يلبث أن امحسر بعد ذلك بقليل بعد أن نشبت الفان 


والحروب الأهلية بن المسلمين » بل إنه م تمض أربعون سنة على الفتح احرف 
لشبه الحز يرة حنى تراجع المسلمون بغر هر عة عن الشطر الشمالى الخرفى منها 
على امتداد ما يقرب من ربع مساح هذا القطر . وى هذه المنطقة بدأت 
المقاومة المسيحية تنظم صفوفها وتأسست ملكة آشتوریش 8ھا۲نا48 
على الساحل الكنبترى نى شمال اسبانيا وما زالت هذه المملكة تنسع وتشتد 
وتتفرع وحوفا مالك ودويلات مسيحية أحرى حى استطاعت أن تناز ع 
المسلممن ساطان البلاد ولا سما منذ أو اثلالقرن الحادىعشر الميلادى بعد سقوط 
خحلافة بى أمية وتفكاك المملكة الإسلامية إلى ما عرف ملوك الطوائف . 
ومنذ أواخر هذا القرن اختل ميزان القو ى فى الأندلس ٠‏ فالماللف .. 
المسحية نى الشمال تزداد قو تما وتشتد » بي) يدب الضعف نى قوى المسلمين . 
السياسية والعسكرية على الرغم من المعونة الكيرة الى يتلقو ها من جبرا مم 
مسلمى المغرب أبام دول المرابطن والموحدین وہی مرين . وقد أحر هذا 
التدحل المغريى فى الأندلس ماية الإسلام فى البلاد ولكنه لم يستطع أن حول 
بين المسيحيين وانتزاع القواعد الأندلسية الكرى مزذ سقوط طليطلة 
٠٠۸١ (‏ م ) حى انتهى الأمر بسقوط ملكة غرناطة الصغر ة ى ( سنة ٠1١۹۲‏ 
على أن التبادل الحضارى والنقاق لا عخضع بالضرورة الموقف السياسى 
أو العسكرى فقد كان للأندلس الإسلامية حى فى عصور ضعفها واضمحلاها 
نفوذ هائل على اسبانيا المسيحية » ولم بمنع تخر ميزان القوى لصالح الممالك 
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انصرانية نى إسبانيا والر تغال استمرارها نى الاستفادة من ثقافة المسلمين 
الأنداسيين » والاضطلاع بدور حمل عناصرها ونقلها إلى تلف بلاد أوربا . 


هذا إلى جائب أن إسبانيا القو طية م تكن من التخلف عیث ظن کشر من 
ا لمۇ رخن › فالواقع آہما كانت دام من فجر التاريخ بلد ثقافة وعلم وفن › 
كانت كذااف على عهد الفينيةيين وأبناء ممتهم القرطاجنین و استمرت کذااف 
نى ظل الرومان الوثنيين ¢ جاءت المسيحية فدفعت بالحياة الفكرية حطوات 
إلى الأمام > وبقيت ومضات من هذا الازدهار اللقاش فى عهد القوطيين 
ون كانت دو لتهم فى الحقيقة غريبة على الشحب الأسبانى الذى كان قد اصطيغ 
بالصبغة اللاتينية الرومانية . 


وأثى العرب فكانوا يتميز ون بكل ما يطبع الشعوب الفتيةمن قدرة على 
التكيف بالبيئة والطموح إلى الاستفادة من کل مصدر حضاری . ولذا كانت 
السنوات الأربعون الأول من حیالہم ى الأندلس - وهى الى انقضت 
فی توطید سلطا م فى البلاد وى حرو بهم الأهلية اأطاحنة لم تتمكن من إقامة 
بناء حضاری ثابت فان ذلاف ۾ بابث أن أتى على يد الدولة الأموية الى أسس 
صرحها عبد الرحمن الداحل سنة ۷١١‏ م ولحلماژه من بعده . 


ومع انتشار الإسلام فى أواسط الشعب الأندلسى يبدا انتشار ماثل للخة 
العربية* الى سرعان ما تصبح لغة تلات الأ جناس الختافة المنصهرة نى بوئقةالاندلس › 
بل إنه حى الإسبان الذين احبفظوا بنصرانيته م لارلبثون ان يتمثلوا الثقافة 
العربية ويستعملوا لغة الفاتسن بلاغضاضة . ويصل الأمر إلى أن جد أحد آباء 
الكنيسة المسيحية فى القرن التاسع الميلادى د وهو « الباروالقرطى » ¬ 
پشکو مر الشکوی من أن نصاری أسبانيا فی یامه بعودوا مېتمون بدر اسة 
اللائينية » لخة الكشب المقدسة » بيا كانوا يتقنون الكلام والكتابة بالعربية › 
بل ن من بینهم کشرین کانوا مجیدون نظم الشحر العرلى . 
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على آنه پنبغی أن نکون على حذر فليس معى هذا أن أسبانيا نسيت اللغة 
اللاتينية . صحيح أن اللاتينية الفصحى هى المعنية بشكوى « البارو القرطى » 
إذ آنا أصبحت حبيسة الكنائس والأديرة المسيحية » وهذا أمر طبيعى 
فى كل لخة تتحجر وتعجز عن مسايرة ظروف الحياة المعطورة » ولكن الأمر 
لم يكن كذلات بالنسبة للاتينية الدارجة الى نعرف أا كانت شائعة لابن 
المسيحيين وحدهم بل بين المسلمين الأنداسيين كذلك . وهذه قضية 
لم تعد الآن محل نقاش أو محث ٠‏ إذ أننا نجد فى الكتب الأنداسية العربية 
عشرات من الشواهد تدل على أن الحتمع الأندلسى كان جتمعاً مز دوج اللغة 
يستخدم الربية و اللاتينية الدارجة الى كانوا يطلقون عايها اسم « لطينية أهل 
الأندلس » » ولم تكن هذه اللغة كما قد يبدر إلى الذهن لخة الطبقات الدنيا 
فى الحتمع > بل إن الأخبار تدل على آنہاکانت ذائعة بن ابحميع » حى اللحلغاء 
والأمراء والقضاة والشعراء والمؤلفين ممن أتيح هم أعظم نصيب من الثقافة 
العربية كانوا يستيخدمو نما فى تخاطبهم اليومى العتاد > بل إن المفكر الكر 
أبا حمد بن حزم بذكر فى بعض كتبه س باعتبار ذلك طرفة نادرة ‏ أن قبيلة 
« بى ) ودارهم ف الموضم المعروف باسمهم فى شال قرطبة « لا حسنون 
الكلام بالاطينية لكن العربية فقط : نساؤهم ورجاهم » ودل ذللك على أن 
القبائل العربية نفسها فى تلف أنحاء شبه ابمحزيرة كانت كلها تتكام اللغتين 
وأن ما عالف ذللاك هو الاستشناء اللافت للاظر . 
وهله القضية - قضية ازدواج الغة فى الأندلس ‏ على كبر جانب 
من اللعطر فما حن بصدده »› إذ سر ی کیف سیتولد عنها ابتکار الأنداسيين 
انوع جديد من الأدب الغنالى هو مزيج من العربية والدارجة ر العربية 
واللطينية ) ٠‏ ونعى به شعر الموشحات والأزجال الذى قدر له أن ترك 


آثراً بعیداً £ أدب الشرق اعرف والغرب الأورولى على بحل سو أء ۰ 


اثر العرب والاسلام ب ۴٣‏ 
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كان لاثقافة العربية ازدهار سريع ى الأنداس » وقد أعانت على ذلك 
عدة عوامل منها الاستقلال السياسى المبكر الذى نالته الأنداس بعد أربعن 
سنة من الفتح العرلى > فكانت الأنداس أسبق من سائر أقطار الدولة الإسلامية 
ئى الإحساس بشعور قومى أصيل نتيجة هذا الاستقلال السياسى » على أن هذا 
الاستقلال لم يكن فى حد ذاته من الناحية الحضارية شیا كبر آ » ونما وجه 
أهميته هو أنه مكن' الأمراء الأموين نى الأنداس من تنظ حكومتهم 
وإدار م للبلاد فى رقعة محدودة لم يتجاوزوها على نحو راعوا فيه الظروف 
الحاصة لشعبهم »> وهذا فإن حکمهم ٻوڄه عام كان أ كر جانحا واستقرارا 
وتنورآً من حكم العباسيين آنذاك لدو لتهم المائاة المنرامية الأطراف الممتدة 
من تخوم المند إلا مغرب الأقصى ء وأتيح للأنداس لسن الحظ أمراء كانوا 
من عباقرة السياسة وتدبر ملاك »تعاقوا على حكم البلاد طوال ثلاثة قرون 
متوالية » وهى فترة طويلة لم يتح مشيل ها من الاستقرار والدوام لأى قطر 
إسلامى آنحر » فإذا أضفنا إلى ذلاك تنوع العناصر الاجاعية الى تألف منها 
الشعب الأنداسى » وما اعتدناه فى قوانين الوراثة من تواد تمع جديد 
عن ذلاك يكون نى الغالب مشتملا على بجميع مميزات تلاك العناصر أمكننا 
أن نلمح طرفا من أسباب هذا النضوج السريع الذى قدر للشعب الأنداسى : 
نضيف إلى ذلاك أن بعد الأنداس عن مراكز اللقافة العربية ى الشرق 
أرهف فيهم الحساسة الثقافية والفكرية » فجعلهم أكر تطلعا إلى الأحذ بأسباب 
تللك الثقافة فى محماسة شديدة » والذى يتأمل كتب التراجم الأنداسية الأولى 
يرى كيف كان تيار الرحلة إلى تلف بلاد الشرق من أجل تحصيل العلم مستمراً 
م ينقطعم ئی أى وفت من الأوقات » كانت الرحلة ف سيل العلم ولا سما 
فى الفترة الأولى من تاريخ الأنداس قد كادت تصبح شرطا لازم من شروط 


E 


٠‏ القصدر لاإقراء والتدريس » والمقارنة بن‌الأنداس وغرها من بلاد الإسلام 
فى هذه الناحية تحملنا على الظنأنالأندلسيين كانوا أكر الشعوب العربية إقبالا 
على الرحلات والسياحة » ويلاحظ ذلك الرحالة المقدسى الذى كتب نى‌القرن 
الرابع عشر المیلادى › أن الأنداسيين كانو | , کشری التغرب والتجارات » 

وغی عن الذکر مدی ما کان هذه الرحلات من أثر بعيد ى صقل نفوس 
الأندلسيين وجعلهم من أ كار شعوب الاسلام تفتحا و أحلاً رأسباب الحضارة . 


کل‌هذه العوامل الى ذ كر ناها كن أن تفسر لناكيف بلغ الشعب الأندلسى 
درجة من الرق واانضوج السريع لا نعرف شعباً آنحر بلغها فی مثل ظروفه 
وكيف كان للثقافة الأنداسية - ى الإطار العام الحضارة - كثر من مظاهر 
الأصالة والميز . 


وقد حمل العرب الفاتحون إلى الأنداس لختهم وأدمم » وقد رأينا كيف 
تعرب الأنداس نى مدى قصير وعلى نحو بالغ السرعة »> وإن لم ينع ذلاف 
من استخدام الأندلسين اللطينية الدارجة لغة أحرى إلى جو از العربة ‏ آما الشخر 
العربى فقد دخل إلى الأنداس مع الفاتحن أتفسهم »> ولكن الاذج الشعرية 
القليلة الى نعرفها عن عصر الولاة ( م V1‏ م( ل تتمیز بشی ء 
عن الشعر الأموى الذى لعرفه عن جرير والفرزدق والأحطل وأمثاهم واأذى 
كان ملتزما بعمود الشعر القدم » وإن كانت العاذج الأندلسية بطبيعة الال 
آدنٰی مستوی بکٹر من أشعار أو للف الفبحول المشارقة » أما المدارس الشعرية 
الخديدة الى لھرٹ ملد آوائل العصر العباسى فقد كان ها صدى سريع 
ئی الأنداس غر أن دور الأنداسيين كان بوجه عام أشبه بدور التلميذ المقلد > 
ون کنا جد ملامح الأصالة فى ا لينا من نتاج شعراء النصف 
الأول من القرن الثالث اهجرى مثل بحي بن الحکم الغزال ( ٥٤‏ ٠١٥۲س‏ 
NOES‏ عکن أن نری ی شعرہ کھیداً طبیعیاً مباش را للأدب 
الشحى الحديد المعمثل ف اة »والذی کان ى ذلات الوقت موشكا على أن 


o 


ری اود :غل کل حال ظل الشعر الأنداسى ماضبا على مج الشعر المشرق 
مصبو با ئى قوالبه إلى أن ظهر نى أواحر القرن الثالث أون جديد من الشعر 
إلى جانب القصيدة التقليدية هو المعروف بالموشحة » وعنه تفرع لون آنحر 
كير إمعانا فى الشعبية هو الزجل . 


و هناك شك نى أن الموشحة واازجل هما أعظم الشو اهد على أصالة 
الأندا سین وقدر ٣م‏ على الاہتکار »> وعن طریق هذا 0 اسحدید استطاعوا 
أن کک | آثارا عمبقة لا فى الشعر المشرقى وحده »> بل کذلات ئی الآداب 


الأوروبية الجاورة . 


(©) 


يتمق المؤر حون على أن برع الموشحة شاعر عاش ى أواخحر القرن التاسع 
الميلادى » يدعوه البعض مقدم بن معافر القر ی وآلحرون محمد بن حمود 
القعرى ( ويبدو أن الاسمين اشخص واحد على اأرغم من هلا الاحتلاف ٠»)‏ 
ویر جع الفضل بى معرفتنا لبتكر الموشحة وكيفية نظمها إلى نص معروف 
لابن بسام الشنتريى صانحب كتاب « اللحرة ى عاسن أهل الحريرة » 
( القسم الأول » ۲ / ۲-۱ ) يفول فيه ۳ وأول من صنع وزان هذه 
الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها فما باغى محمد بن حمود القبرى الضرير ء 
وكان يضعها على أشطار الأشعار » غر أن أكر ها على الأعاريض المهملة 
غر المستعملة » يأحذ اللنظ العامى والعجمى ويسميه المركز »> ويضع عليه 


الموشحة » . 


وقد کان أول من اكتشف هذا النص و تنه إلى قیمته الکهری تار بخ هذا 
اللون ا دی دمن الدب الخنائی هوا مستشرق الاسہانی جوليانر بب وط8 Julien‏ 
الى اعتمد عليه فی حٹ لہ شر ی سن ۱۹۱۲ ی إثبات وجود شعر غنائی 


۲٦ 


باللاينية الدارجة أو الاسبانبة القدعة فی ظل الحکم العرلی للأندلس قبل 
ظهور بواكر الأدب الغنائى الأورلى ى القرن الغانی عش المیلادی على آيدى 
شعراء « النروبادور » بل إن جوایان ریہرا مضی إلى بعد من ذلا ی عله › 
إذ أكد أن هذا الشعر الغنائى الإسبانى القدم ؛ ربيب الأنداسيين المسلمين ؛ كان 
هو المورد الذى استتىمنه شعراء الثروبادور الفرنسيون» وهو الذىانيشفت عن 
ثر أنواع ذلاك الشعر ى القارة الأوربية . والواقع ان کل ذلا کان تخہہاً 
من ریبر | أشبه بالنبوعات الصادقة » إذلم يكن بين رديه ی ذلاث الوقت نصوص 
یشبت مہا آراءه » فکل ماکان متیسر اله هو النسخة الوحيدة الطوطة من ديوان 
ازجا ابن قزمان القرطی ( ۱٣۹۰‏ م ) وقد دی هذا برپہیرا إلى مبالخات 
وألحطاء عديدة ( إذ أن الزجل كان لوا أدباً متفرعا عن الموشحة ومتأحرا 
عنها ) و إن كان اازمن قد أثبت سلامة نظريند ش جوهرها . 

وتختاف الموشحة عن القصيدة العربية نى آنها لا تلترم بوحدة القافية 
فھی تغایر بین القوائی على نظام متعارف » وهذا فهى تتأاف من مقطوعات 
تتراوح من خەس إلى سبع » وکل مقطوعة تتأف من جرعين : الأول 
هو ما يعرف بالأغصان » وهو عدد من الأشطار تنتهى بقواف مشركة 
والثانى هو التفل الى تنتهى أشطاره بقواف فق مح فوا ايك الموشحة 
او مرکز ها على حد قول ابن بسام . وقد رکون لاموشح مطاع يتفق ى قوافبه 
مع قواف الأاتفال والمركز وحينثذ يكون « كاملا » وهو الشائع بين الوشاحين » 


4 ۰ َه ۰ ۶ 
وقد ګلو منه » فحينئذ يسمى « اقرع » . 
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ونضرب فما يلى مثلا يتبين منها النظام الذى تجرى عليه الموشحة : 
قد و ضح الشجوا 1 
حن بجلا ب 
سره الاعلان × ۰ 
1 
۰ الث 8 
من کم الشکوی الأغصان ١‏ 
عاد على + 1 
قله الکنیان 1 
سه [حسان 
يافتنة الفاتن د 
أنٽ العياذ ھ لفل ۰ 
ویتردد نظام التقغية المذكور فى سائر مقطوعات الموشحة فتكون هكذا : 
أء ب٤‏ + | اء ب» ج | »ب »+ | ٤ء‏ و 
م تأتى المقطوعة التالية : 
سء ص ءع | سء ص +ع | سء صءع | ددهو 
وهکذا تتعاقب الأغصان والأقفال حى النهاية : 
أما المركر أو اللحرجة فهو القغل الذى نحتم به حر مقطوعات الموشحة › 
وهو الذى سنوليه فى الفقراث التالية عناية حاصة إذ كان أهم عناصر ومظاهر 
الأبتكار الأندلمى فها : | 


۲۸ 


إن وجه الابتكار ئى التوشح لم يكن جرد المغايرة بين القوای على عكس ٠‏ 
الشعر العرى التقليدى ذى القافية الوحيدة » مثلما يغاير بين قوافيه مل التسميط 
والننخمیس » ونما ااتجدید ئی الموشحات کر من هذا بکڈر . ہو ی مرکز 
الموشحة أو حر جتها الى أصبحت نى السنوات الأحر ة جال أحاٹ مستفيضة 
وجدال لم ينه بعل . 1 

ولو أننا تأملنا لوجدنا نص ابن بسام ينص' على أن الوشاح كان « يأحذ 
اللفظ العامى وااعجمى ويسميه ا مركز ويضع عايه الموشحة ) ویز یدنا ابن سناء 
املك بيان عن هذا المركز أو الحرجة فيقول : « واللحرجة هى إبراز الموشح 
وملیحه وسکره »> ومسكه وعئره » وهى العاقبة وينبغى أن تكون محميدة › 
واللامة بل السابقة وإن كانت الأحرة ... وقولى السابقة للها انى ينبغى أن 
ببق الحاطر إليها ويعملها من بنظم الموشح ى الأول» وقبل آنيتقيد بوزن 
أو قافية » وحن کون مسبا مسرحا ومتہحبحا منفسحا › فکیفما جاء 
اللفظ والوزن خفيفاً على القلب»› أنيةا عند السمع › مطبو عا عند النفس ».حلوا 
عند الذوق تناو له وتنوله » وعامله وعمله » وى عليه الموشح لأنه قد وجد 
الأساس وأمساف الذنب ونصب عليه الرأس . » . 

فاللدرجة س على الأقل كا فهمها واصطلح عليها رعو الموشحات 
الأنداسيون - ينغى أن تكون عامية أو أعجمية أى باللطينية الدارجة » 
ومن هنا نری كيف بتمثل فيها طابع هذا الحتمع الأندلسى الذى كان خارطاً 
مولدا من العناصر العربية والأسبانية القدمة واللى كان مز دوج اللغة . 


ونضرب هنا مثلا وانحدا للحرجة من هذا النرع > وھی الى حم ا 
الموشح الذى أوردنا من قبل إحدی مقطو عاته ٤‏ وسورد هنا المطوعة الأخحرة 
كلها : 


۳۹ 


ويا ادت 


خحيل السرى 
مایا لار کي 


نى طرفة أفنت 
طعم الكرى 


للمرام اصعب 


وغادة نت 
حن تری 


يا فاٿن أفاتن 
و ش انتراذ 
کندو جاش کادد 


f o 


و 


الأغصان 


اللرجة أو المركز 


ولو أننا كتبنا هذه اللحرجة بالأسبانية القدعة لأصيحت : 


وترجمتها بالعربية : 
يافاتن يافا تن 


ادحل 


حيما ينام الرقيب ( أو الحاسد الغيور ) 


Ya Fatin A-F'atin 


Os Entrad 


Kando (El) Gilos KED’ED 


وقد قدم لنا ابن سناء اللاك بيانا عن خحرجة الموشحة وخحصائصها 


وما ينبخى على الوشاح ان پنتهجه فیها . ( هذا وان کان پنبخی عاينا ان نه 
ل ضرورة استخدام نصوص هلا املف ۳ محذر ٤‏ فهر ادیب مصر ی رعید 


عن الم الأندلتة فضا اهن كرك مارا عن اريخ اعرا لزه 
(سنة ٠۲١١‏ م ) وهذا فإن هناك اشياء م يتمكن من إدراكها تماما منأسرار 
صنعة التوشيح + ومع ذلاف فإن لإحباره وتفصياه «لنظرية التوشيح ) قيمة کار ی 
ومن الغريب أنه المؤ لف الوحيد الذى نعرف أنه محاول تقعيد صناعة التوشيح 
وتحديد أصوها ) . يقول: إن الحرجة ينبغى أن توضع على اسان أحد : 
إلسان أو بحيوان أو جماد »> وأن تكون بالعامية » « والشرط فيها أن تكون 
حجاجة من قبل السخف ٠»‏ قرمانية من قبل اللحن » ... فإن كانت معربة 
الألفاظ على منوال ٠ا‏ تقدمها حرج الموشح من أن يكون موشحا » » والإشارة 
هنا إلى أن تکون ى اجون على طراز شعر بن محجاج البغدادى ( سنة ٠٠١١‏ م) 
وأن تكون نى بعدها عن الأعراب على مج أزجال ابن قزمان القرطى 
و عض ابن سناء الاك لى تفصيله اشر الحرجة فيقول : إا إذا کانت 
ا و 0 ی ا ورا 
أن تكون محنة ى السو قية والشعبية . 

ونستخاص ما سقناه من نصوص ابن بسام وابن سناع اللاك و غر هما 
أن اللحرجة الى هى أساس الموشحة الأندلسية كانت فى الأصل جز 5 من 
أغدة شعبية متداولة ى ذلاف احتمع الأبدا اس المز دوج اللغة »وما أكتشف أخراً 
من ارجات يؤكد هذه القيغة . 


٦ ‹‏ ) 
رعا کان ول باحث ورول أشاد بأثر العرب نى الحضارة الأوروبية 
ونوه بفضلهم على ثقافة عصر النهضة هو الأب الرسوعى الإسبانى جوان 
آندريس Juan Audrés‏ “< وكان من اليسوعين الذين طردوا من سانا 
ئى سنة ۱۷١۷‏ . فقد نشر هذا القس المسيحى كتاباً جليلا بالإيطالية ف سيع 
جاداٹ بعنوان «» أصول کل الآداب وتطورها وأحواا اأراهنة » 611[ 
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( پارما ۱۷۹٩۹ ¬ VAY‏ ) 4 ا نشره .روما بعد أن نقيحه وو سعه 
بین سنی ۸ ¬ ۱۸۱۷ فجاء ی مان عاداتث » وى هذا الكتاب أكد الأب 


آندريسن ان اأنهضة الى قامٿ ف ی اورا ف کل ‌میادین العلوم والفنون والآداب» 


واألصناعاٽت إا كانت بفضل ماورتتټه عن حار ة العرب 4 والواقع ن ما کټبه 
الباحث الأورولى حول هذا الموضوع کان آشبه باهام عقر ی اذم ٹکن ارجح 
والأصول تعينه على إثبات ما يقول » فقد كانت اأدراسات الاستشراقية 
نى ذلك الوقت تخطو أول خحطاها » وم یکن قد نشرمن "ثار الفكر العرلى 
ما يعن عل الموازنة أو البحث العلسى الدقيق » بل كانت حصيلة الأب 
أندريس من القراءات العربية لا تتجاوز ما اطاع عليه من الحطوطات العربية 
فى مكتبة الأسكوريال > وهذه الخطو طات نفسها كانت -حديثة عهد بالفهرسة 
الى وضمها ها باللاتينية لأول مرة الأب البنائى الأصل ميخائيل الفزيرى : 
Michael Casiri AERO AOE ٣ ٠ 2 vols,‏ 
العرب على الأوربة كانت ڌيدو ف اوقتا و 2 الال والأو هام ¢ 
€ ثبشت ت الدراسات اللاحقة رمد قرنەن من الزمان صب واا . 
لقد نادی الأب جوان آندریس بتأثر الشعر العری ی بواكر الشعر 
الغنائى الأور فی وکان رد ال بين الباحثن المعاصرينلهعنيفا › ول بأحذها 
سد ماحل ابلحد غر أن المستشرقين بدعوا منذ منتصف القرن التاسع عشر 
تمو مسالة النفوذ العرلى الحتمل ف الأدب انا الأوري َء ا وعيلون 


1 الل ما ی تردد » واعل آرم هو همر بور جشټال 0 


٤ ۸۳۹ مقالین له نشرا ف اة الأسيوية بن تی‎ d Purgstall 
۾ اول من أو لى الدراسات‎ Reinhardt Dozy “jg آما اغات‎ + ۹ 
الأندا اسية, عناية كبر ة ونشر کشراً من النصوصس الأساسية ی میداما فقد آثر‎ 
أن يبتعد عن هذا ايدان الشاثات فقال : إن مسألة التأشرات الممكنة لاشعر العرفى‎ 
V0n ف الأورلى مسألة سابقة لأوانما ومع ذلات فقد کان الاو فون شاك‎ 


۲ 


kموطعي‏ صاحب كتاب الشعر العرلى نى الأنداس وصقلية أميل إلى قبول 
نظرية التأثر العرلى وإن لم يقدم علبها أدلة [جابية موضوعية . وتنقدم الأحاث 
الحاصة بالمىوشحات خحطوة أخرى فى بماية القرن التاسع عشر على يد المستشرق 
الأ لای مارتن هار نان صوصامواع متاو إذ أفرد ھا کتابا حاصاً نشر 
ف سنة ۷ + غر أن دراسته" ا فيمتها واستقصائما لا كان معروفا 
ر ا ا و 


وی سنة ۱۹۱۲ حدث تطور مفاجىء ى سير هذه المسألة الى كان قد 
أصا۔ہا شیء من امود جعل‌الباحشن حجمون عن القطع فبها بر ی . ی هذه 
السنة حرج جولیان يبرا بنظریته الحديدة حول ما ماه بوجود « شعر غنالی 
مكتوب باللاتينية الدارجة فى الأندلس الإسلامية » ويكون هذا الشعر 


الى ضمنه الشعراء الأنداسيون المسلمون إنتاجهم الأدى قد باشر أثرا. 


حاسم فى مولد الشعر الأو ری الخنائی کله . وکان اعماد رپپرا ى الاحتجاج 
لنظريثه « الثورية » هذه على بعض النصوص المتعاقة بالموشحات وكان هذا 
المستشرق الأسبانى فضل نشرها لأول مرة - مثل نص ابن بسام الذى اقتطفنا 
عبارات منه فما سبق ب م على دراسةآدیوان ازجال ابن تزمان على اُساس 
مخطوطته الوحيدة الى كانت غفوظة ف مکتبة سان پطرسرج . 

وأحدثٽ آراء جولیان ریپرا دوا هاثلا ئى عالم الاستشراق وعالم 
المشتغلين بالدراسات اللاتينية على السواء ء لاسما بعد أن أ کد « يپرا » 
أن الشعراء البروفا سيين الفرنسيين ا( شہراء التروبادور ) وهم ول من اا 
الشعر الخنائ فى أوربا ۵ بفعلوا أ کر من تقليد نماذج اوشاحن واأزجالىن 
الأنداسين اللين سبقوهم بقرنن على أقل ذف ار ت هة ارا 
اناما ۔جدیداً ئی وربا بالموشحات والأزجال وإن کان معارضو آراثه کر 
من هؤیدیه > فقد كان هناك أ كررة من العلماء الأوربيين مستشرقين و غر 
مستشرقين يأنفو ن من القسام تأثر اا ى ر هذا فضلا عن ان 
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آراء ) رببرا ٢‏ یک مقع اما وإعا كانت مني على ضرب م الإهام 
لا يستند إلى حجج عقاية كن السام ما بغر لقاش . 


ومع ذلاك فإن الخرض الى أخرجه ر ريبر ا » قدر له من يتعهده بالعناية» 
وکال ا من واصل نظر يته ی مدان الاستشراف 8 رنیکل A.R. NykI‏ 
اذى قدم ئى سنة ۱۹۳۳ عن جاياين : أو هما نشره لدیوان ابن قز مان کاملا 
بالحروف اللاتينية » والثالى هو حثه عن ر الشعر 'لغنائى على جانى جبال 
ار نات (البرینيه ) ئى حلودسنة ٠١٠٠١١‏ م ( اة الأندلس » الحلد الأول) » 
وفى هذا الببحث دم مز يدا من اجج المقنعة على تأثر الشعر العرلى ف شمراء 
لر وبادور الر و فانسپین ثم کرر آراعه بعد ذلا ئى كتابه عن الشعر الأندلسى 
( ط . پلنتیمور ۱۹٤٩‏ ) . وما فى ميدان الدراسات اللاتينية فقد وجدت 
نظرية ریبرا ويکل قبولامن شيخ فقهاء اللغة الاسبانية ف الوقت 
الحاضر ا ن منندٹ بیدال Ramn Menéndez Pidal‏ ای نشر فستة 
۸ الطبعة الأولى من كتابه « الشعر العرهى والشعر الأورلى » . 

¢ تستفبل الدر اسات اللحاصة با موشحات دفعة أخرى مفاجثة غير متوقعة 
فى سنة ۱۹٤۸‏ » وذلاك على أثر بحث نشره المستشرق الامجليرى س . م . 
شرن وrھSt S.M.‏ بعنوان ر ارجات الإسبانبة ى الموشحات العرية ) 
( نجل الأنداس ٠‏ الحاد الثالث عشر ) . وقول إن هذه الدفعة كانت مفاجثة 
لأنه م يكن أحد بنتظر أن تكون هذه اللمحرجاث المكتوبة باللغة الإسبالية 
القد عة نى الموشحات العبر ية ھی ایی قدر ھا آن تی ضوءا كاشنا على مثيلا ما 
ى الموشيحات العربية > حى صاحب البحث نفسه لم يكن قدر مدى خطر 
هذا الاكتشاف . وذلك لأن المعروف هو أن الوشاحين اليهود الأنداسيين 

کانوا شام ى ذلك كشأن ساثر المغكرين والأدباء المنتمين إلى هذه الديانة 
جرد مقادين للوشاحن العرب . وهكذا كان من اليسر . أن تطبق النتائج 
امستخلصة من دراسة حرجات الموشحات العبرية على مشيلا مما العربية دون 
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تحوف م م اللطاً . وأنذكر آنه حى ذلا الوقت م کن پان آیدی الباحشن 


نصوەں رجات عربية . 


ونجاء بعد سنوات اکنشاف أجل وأنحطر سار ہېذه المسأنة المعقدة الشاثكة 
ئی طرینی الحل السام > ونعی به ما تضمنه مقال لامستشرق الأسبانى 
أميليوغرسية غوەیسں ۲٤ (اونعeب Emilio Garcia Gomez‏ خر جة باللا تة 
الدارجة لى موشحات عربية » ( مجلة الأنداس سنة ۱۹٥۲‏ ) »> وكان هذا 
اکر کشف من لوعه هذه الادة ايى وضعت آیدينا پشکل مباشر ولأول مرة 
على هذه الأغنيات الصغيرة المكنوبة بالإسبانية القدعة وال کائٿت الأساس 
الذى بی عاہه الوشاءحون موشام وکا عرسة غومس ۳ استخر چ 
هذه اللارجات من اطوط لامؤلف الأنداسى ابن بشرى الغرناطى كان 
ول بز ال ف جوز ة المسنشرق الفرنسى ج . س . کولان S.G. Colin‏ 
م #كن المستشر ق الإسبانى من زيادة حصيلتنا من تلك اللحرجات محتمدا على 
عخطوط ر جيش التوشيح » لاسان الدين بن اللءطيب الغرناطى . 

ووافق ذلاث إسهام الباحثن العرب لأول مرة نى مدان الدراسات الحاصة 
بالموشحات والأزجال » أو نشر بعض النصوص الحديدة المتعلقة ما » نذكر 
من ذلا شر اأباحث السورى جو دت ار کا لکتاب ) دار اأ راز ( 
لابن ستاء اللاك ) دمشی ۱۹۹ ) و بعضص أحاٹ اللصرى یک العز دز الأهوالى 
ای کان آنحرهاکتابه « اازجل ی الأنداس » (القاهرة ۱۹۰۷ ) > كذلات كان 
من أهم اأنصوص اخدیدة الى اشرت أحراً حول از جل کتاب ) العاطل 
اللا والمرخص الخالى ( اص الدين عیل العز يز بن سرایا الح ر( ۰ ( ۳۴۰م ( 
بتحقیق المستشر ف الألانى ویلهام ھو مہ رباخ واسبادن 1۹٩‏ ( وکذلات 
دیوال الغا اڪر الوشاح الأعى التطيى ای جعفر آل بن أف هريرة سنه 
1۱1۳1 8 بتحفیق الدكتور إحسان عباس پر وت سنه 1۹۳ . 
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أصدره نى مدريد الأستاذ غرسية غومس بعنوان ر اللحرجات الرومانسية 
( أى اللاتينية الدارجة ) فى مجموعة الموشحات العربية الأنداسية ى إطارها 
(مدرید ۱۹٩۰‏ ) ووجه اللعطر ئی هذا الکتاب آنه ل یکتف فیه بنشر جمیع 
ما الكشف عنه من اللحرجات الرومانسية حى ذلاف الوقت (۳۹) » بل آنه . 
نشر اانصوص الكاملة للموشحات الى تتضمن تلف اللارجات ( ٤١‏ موشحة 
فى المجموع ) . وکان هذا آمرا ضرو ريا لأن الاقتصار على‌دراسات اللارجات 
وحدها مقتطعة من موشحانما كان لا يسمح بدراسة مشكلة الموشحة دراسة 
متكاملة » وفضلا عن ذلاك قام غرسية غومس بترجمة هذه اللصوص 
إلى الإسبانية والتقديم ها بدراسة جامعة . 

وكان العلماء الأوربيون من مستشرقين ومتخصصن نى الرومانيات 
وى الدراسات العرية قد أقباوا منذ كشف سنة ۱۹٤۸‏ على الى شیحات 
ge AES SS PL ROS‏ 
المستشرق الأسبانى غرسية غومس هو أكار هؤلاء ااباحثمن توفرا على دراسة 
هذا الفن وأقدرهم على الوصول فيه إلى نتائج جديدة قيمة م 


0¥ ( 

ونعود إلى تطور الموشحة الأندلسية وتفرع فن الزجل عنها »> لا مذ 
الموضوع من أهمية ى تنبع نشأة الشعر الغنائى الأورلى وتطوره . 

ذكرنا أن اختراع الموشحة » كان ثى أواخر الغرن التاسع الميلادى على يد 
مقدم بن معافر القترى » ولسنا نعرف كيف كانت الموشحة البدائية إذ لم يصل 
إلینا ى موذج من نماذجها نى عصر كوينها + على أننا نعرف من" نص 
ابن بسام[-حول' هذا الموضوع وما كتبه ابن خحلدون اقلا عن ابن سعيد المغرلى 
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ا 


صاحب کتاب ) العقد الفريد ) سلة ۰م 1 م آبو عر يوس بن هارون 


الرمادى (۹۹۳ م ) ابو بکر عبادة بن ماء السماء ) م( ٤‏ وقد دحل 


هذا" الأخحر ان كثير أ من التعديل على نظام التوشيح وو صلا به إلى آرفع مستوى 
من الرق والاكتال . وقد قدر هذا الفن ابحديد انتشار کر نى الأنداس 
وشعبية مترايدة» ويدل علىذااك كثرة ما نعرفه من أسماء الوشاحن وأحبارهم 
کیا وردٹ بکتاب ھار تمان › فھو ب على قدمه ب ما زال مفیداً عتفطاً بقہمته 


فى هذه الناحية . أما تطور فن التوشيح نفسه فقد أفادنا عنه ابن خلدون فى" 


مقدمته ی نص تبین آنه نقله عن کتاب « المقتطف » لابن سعيد . 

على أن الى نسجله هنا هو أن الموشحة الأنداسية ظلت عنفظة بخصائصها 
الأساسية » وأهمها اعادها على اللحرجة الأعجمية . ومال هذا نجده فى نصوص 
الموشحات العبر ية الى كان الكشف عن حر جا:ما الأعجمية فجر مرحاة جديدة 
ى الأمحاث المتعلقة مذا الفن » فقد كان بود الأندلس عالة فى كل أوجه 
نشاطهم الفكرى على العرب . صحبح أن الوشاحين التأحرين لى رغبتهم 
نی الإتبان بجدید کشر آ ما عقدوا صناعة التوشيح وأكثروا المغايرة بين الأوزان 


والقواى الداخلية للموشح » ولكن ال وهر لم يتغر كثيراً . 


غر أن اننشار التوشيح ى الشرق والخرب أدى إلى أن تنعرض الموشحة 
لضغط البيثات الختلفة . فالموشح الأندلسى مخرجته الأعجمية لم يكن ليفهم 
ولا ليتذوق إلا نى بيثة أندلسية لا يصدمها ازدواج اللغة › أما نى المشرق 
مشلا فإن مثل هذه اللحرجة كانت بعيدة عن دراك الماقفين ها » ومن هنا بدأ 
انجاه إلى أن تكون الموشحة كلها بالعربية الفصحى » ويبدو أن غالبية المشارقة ¬ 
على اارغم من تنبه بعضهم مثل ابن سناء اللاك إلى دور اللرجة الأعجمية ¬ 
م يروا ى التوشيح إلا المغايرة بين القوانى باعتبار أن ذلا هو وجه الأأصالة 
الوحيد فیها » أى ام اعتبروها طريقة لانظم تشبه التسميط والتخميس 
وما إلى ذلا . هذا وإن ارتبط لفظ الموشح دابا بالأنداس ارتباطا نراه فى من 


¥ 


اصطنعوا هذا اللون حى العصر الحاضر ( ولنذكر معارضة شاعرنا الحديث 
أحمد شوق لموشح مشهور للسان الدين بن الحطيب ) . 

ولم بقتصر ذلك على ناظدى الموشحات ى المشرق » بل كان ضغط البيثة 
الأدبية العربية نفسها ئى الأنداس شدیداً »م إنه بنبغى أن لاننسى أن ازدواج 
اللغةى البيثة الأنداسية ذاتما قد طراً عايه تخر مرتبط بالظروف السياسية 
والاجماعية ء إذ كانتةدم المسييحية المطرد ف BAN‏ جانب کار 

من القواعد الأنداسية ى أيدى ملوك النصارى قد أدى إلى نوع o‏ 
والاخزال ف عناصر الحتمع فالتضارى ‏ الممشر يون بداوا سرون 
عن المناطق الإسلامية إلى تللك الى وقعت فى قبضة النصرانية › وأقبل المسامون 
فى البلاد المفتوحة على المجرة فراراً بدينهم إلى بلاد الإسلام » وهکذا نرى 
أنفسنا أمام نتيجة لا تلو من مفار قة و هى أن طروء الضعف على دولة الإسلام 
الأنداسية وانكماش رقعتها كانا مؤديين إلى مزيد من تعرب المناطق الباقية 
E E N AT‏ 
الأنداسية المتأحرة نى عهد الموحدین › ثم انعدامها فی موشحات آنحر فحول 
شعراء الأنداس ابن زمرك الغرناطی ( ۱۳۹۳ م ) . وأهم ما يعنينا فى هذا 
التطور أن الموشحة الى بدأت نتاجا لتراوج الشعر العرنى مع الأغنية الشعبية 
الأنداسية قد عادت إلى «التعرب اللحالص» فى المشرق وى الأنداس ف عصرها 
المتأحر » مبتعدة عن مصادر ها الشعبية الأصيلة ومقنر بة من الشعر التقليدى . 

ولكن هناك تطورا آلحر أصاب الموشحة ى الأندلس › هو أن بعض 
الوشاحن استبدلوا خر جاما الأعجمية »> حرجات بعربية الأنداس العامية › 
وابن سناء المللك نفسه يسجل لنا هذه الظاهرة . وقد احتفظ لنا ابن بشرى 
و لسان الدين بن‌اللحطيب الغر اطيان بعدد كبر من أمثال هذه الموشحات رجام 
اکر و اما مر قرات هدم ار چاو طرق اغا 
وجدناها لا تعتلف لى شىء عن الأعجمية فما عدا اللغة الى كتبت بها . 
فإف كانت ارجات الأعجمة كا يدول ذلات مركا قطما من أغان فة 


۸ 


سائرة متداواة ف الجتمع ال0 > فإن هذه اللحرجاثت العربية الدارجة 
لاد أن تکون مثاها ؛ أى مقطو عات منأغان شعبية بتلاف اللغة > و هذه الأغالى 
ھی الی أطاق عايها غرسية غومس ر طرازآً ثالاً الشعر الأندلسى ااشعبى » . 
وهو يى بللاك أن الحتمع الأندلمى امز دوج اللغة بدأ جقطوعات غائية 
كانت باللاتينة الدارجة › م ركب منها أغانى تختلط فيها هذه اللغة العربية ٠‏ 
حر أ ظهرت فيه أغان بالعربية الدارجة الحالصة . 
ولعل هذا التطور الأخر هو الذى أدى إلى ظهور نوع بجدرد من الشعر 
العرلی يشار ك مع الموشحة ى بعض خصائصها و حتاف د ی آحری »› ونعی به 
الزجل » » س ویبدو أن الرجل کان رد فعل لا أشرنا إليه من « تعرب » 
الوشحة أى اصطناعها اللغة العربية الفصحى » فهو عودة إلى المصدر الشعى 
اا ا و 0 م 
الاد را بالغ الفيمة > هو دیوان کامل لاز جال ابن قز مان القرطى > 
فضاا عن علید من العاذج ميو اة فی تلف المصادر وأھمھا ما جاء ی کتاب 
, العاطل ال حالى » لصلى الدين الحلى . ولسنا نعراف على وجه اليقين تاريخ 
مولد الز جل › واکنه ینبغی أن یکون متأحرا عن الموشحة وأغلب الظن أنه 
غر منقدم کشر ا على ابن قزمان ر القر ن الثانی عشر ) . وإذا تأملنا آزجال 
ات قرمان فإننا نلاحظ آن بعضھا یکاد بکون موشحات + غير أن بعضها 
الالحر ختلف ى طربقنه عن تلاك المتبعة ى التوشيح . وکن أن مإ ل الفروق 
ببن ااطرازين ئى أن الزجل يصطنع العامية و بتجنب الإعراب ى جميع جز اثه» 
الموشحة تستخدم ألفصب حى فما عدا حر جتها الى تكتب بالعامية العربية 
أو مخليط منها ومن اللطينة الأنداسية . على أنه نبغى أن نذكر أن عامية اازجل- 
نعى الزجل الأنداسئ کشر ا ما تدخل فيها كلمات لائينية دارجة ولكنها 
منتشرة هنا وهناك دون أن غص #زء معن من الزجل . وفرق 
آنحر هو أن مقطوعات اازجل ليست دة E‏ مقطوعات الموشحة 
اتی ینبغی أن تتراوح بین خمس وسیع » كذلات نلاحظ أن اللرجة فى اأزجل 


٩۹ 


- ذا E Ly RES‏ ى الموشحة › 
وأن الزجل يمكن أن يتحلل من الطابع الغنائى الى ييز المىشحة لكى يتخذ 


صفة قصصبة إخبارية . وأحرا نذكرفرةا يبدو لنا جوهراا ولکنه لا مکن . 


القطع به حى الآن» إذ ما زالت الأبحاث الحارية حى اليوم عاجزة عن إماطة 
أ اللثام عله ٤‏ ونعی به ما بتعلق بالعروض کا سنو صح فما بعك . 


(A? 
كانت مسأاة عروض الموشحات والأزجال أواثل هذا القرن ومند طلم‎ 
ریبرا بنظریته الى كانت تبدو ف وقته غريبة عسر ة على التصديق  ما امحتدم‎ 
حوله اللحدل . وكان الرأى السائد دانبما هو أن عروض الموشحات والأزجال‎ 

SR EN E 
> «هارتمان» أو ل من احتص هذا النوع من الشعر بالدراسة من المستشرقين‎ 
أ فى الشرق فقد اعتر ذلاف ت دايا سحقيةة فوق مستوی الحدل . ولكن ریبرا‎ 
بعد دراسته لاز جال ابن قزمان نادی هنا أيضا برأى غريب هو أن عروض‎ 
هذه الأزجال غر عریی » آی أنه لا مخضم التقسم إلى آسہاب وأوتاد متعارف‎ 
على عددھا ھا هو الال فی ساثر بحور الشعر العرفى »> وإعا هو يتبع تقسم‎ 
ابیت إلى مقاطع على ہج الشعر الأورنی وییدو أن ریہرا تبح ى ذلاف رأی‎ 
البارون فون شاك صاءحب كتاب « الشعر والفن العربيان فى الأنداس وصقالبة)‎ 
الذى كان على ما نعرف أول من أوسحى ذه الفكرة‎ ) ۱۸٦١ ميونيخ‎ ( 
وان لم یدلل علیها ندلیلا کافا . ما ریپرا فقد صرح بذلاك الرأى  ی غر‎ 
موأربة . وإذا كان الباحثون التالون قد قبلوا بالتدر یج جوهر ر‎ 
ریبر! فإن مسالة ألة العروض هذه كانت مما م يقتنع بها أحد » وهكذا اتفق كل‎ 
من تعرض لدراسة الموشحات والأزجال بعد ذلات على عروبة غر وض‎ 
٠ الكاملة » قال بذلك نللینو ونیکل وکولان وشتہرن وهوم‌یز باخ وریار وغبرهم.‎ 
أما الباحثون ااعرب الحدثون فلا نعرف أحدامنهم طرح هذه القضية على بساط‎ 


0*۰ 


الببحث من جديد » إذ اعترت أوزان الموشحات والأزجال أمرا مفروغاً منه 
A es‏ ۰ 

والشىء الغريب نى معابللة هذه المشكلة هو أنه لم يتنبه أحد إلى ما ينص 
عليه اپن پسام فى صراحة عند كلامه عن ابتكار الموشحات إذيقول :ن 
۰ , أوزان"هذه الوشحات خارجة عن غرض هذا الديوان إذ أكثر ها على غر 
أعاريض أشعار العرب » وأغرب منه هو إضراب الباحثن عن تقرير آخر 
پورده ابن ستاء اللاك ی ر« دار الطراز » قول فيه إن الموشحات قان .: 
الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب » والثانى مالا وزن له فيها ولا الام 
له ہا < بضيف إلى ذلاف قوله إن الأول إا بعد من النسج ال مرذول الحذول 
وهو بالخمسات أشبه منه با موشحات » ولا رصطنعه إلا الضعاف من الشعراء 
ومن أراد أن پتشبه ما لا بعرف ویتشبع ما لا ملاك » آما الان فهو مالا مدخل 
لشىء منه ى أوزان العرب » وهذا القسم منها هو الكشر والسم الخفر والعدد 
الى لا بنضبط ( ص ۳۳ ۰ ٠١‏ ) . 


وهلان النصان صر حان ئی أن ال وشحات کانت فی الغالب الشاثع لا تلترم 
حون العروض العرلى 4 فما الضابط ED‏ إِذن ؟ ؟ إذاكان الأساس ف ألموشيحة 
اللارجة الى کانٹ ف الأصل سد اخحراع التوشيح عام ع وما اذ عليها 


تبى الموشحة كلها ؛ فمن الطبيعى أن تتبع وزن تلا الأغانى الى کات 
تسشخام اللاتية الدارجة » ودراسة هذه ارجات تدل على ان a‏ 


کان ر مقطعا » أى مقا على عدد متعارف من القاطع مش ہوا کر الشعر ا 
الاسبانى الى وصات إلينا . صحبح أن الموشحات سينا تعربت أو .تفضصيحت 
سواء ف الااندلسش أو ى المشرق ا صيحت حاضعة للأوزان العربية » ولكن ٣‏ . 

استقراء الحانب الأكر من الموشحات الأندلسية ولا سما الأصياة القدعة ا 

يدل على أن أوزاما مكن أن تضبط بالتقسم القطمى مثل الشعر الأورنى 

لا على أسباب وأوتاد كا تقضى بذلاف قواعد العروض العرلى . 


ومثل هذا مکن أن يقال عن الزجل » فأزجال ابن قزمان مثلا كشر منها 
يستعصى على الاخحضاع لتقسم حو ر الشعر العرلى » بي عكن تطبيق العروض 
المةطعة عليها نى سهواة . هذه هى النظرية الى EA‏ ر 
حچج کشر ة > وهی فى الواقع عودة إلى مانادی به الباروك فون شاك وریبرا 
أواخحر القرن الماضى وأوائل هذا القرن » ولكنها الآن قد دتمت پر اهن 
تبدو وجيهة تحمل على التصديتق . وقد طبق غرسية غومس نظريته هذه 
على الموشبحات الثلاثة والأر بعن خر جاتما المانی والثلاٹن ای نشرها ف کتابه 
مشار إليه من قبل > فاستقام له تقطيعها على أساس المقاطع فى غير عناء . 
أما الأز جال الأنداسية الأصيلة - مثل أزجال ابن قزمان ¬ فقول المستشرق 
الأسبانى إا كلها تاتزم عروض المقاطع لا الأساب والأوتاد . على أن اأزجل 
أصابه ما أصاب الموشحة فما بعد ولا سما محيما انتقل إلى المشرق » ومن هنا 
ظھر ما يعرف امم القصيدة الرجاية الى لا خعلف عن القصيدة التقايدية 
فی شی ء إلا ف کو مہا تستیخدم اللغة العامة بدلا من ااعربية . وعلى هلا المنوال 
سار الز جل نى المشرق حى آیامنا هذه » إذ أن ما بعرف الیوم بااز جل فى مصر 
مثلا ليس إلا قصائد على أعاريض نور الشعر العرلى » غر بها منظومة 
بالعامية عوضا عن العربية اأفصحي . ب٠‏ ١ء٠‏ لاذ 


ا ما وة کول مها ارو ادوه آنه ووا آن 
هناك 5 الموشحات الأنداسية الأصيلة القدية الى تتبع العروض الأوروى 
والموشحاث الى تارم عرو شن ایل مرا انتقالية وسطا » نجد فيها الوشاح 
اعم بن بعض البحور الأوربية والعربية المتشامة ف الإيقاع الموسيى › 
ومن ا ذلك الموشحة التالية لأب العباس أو أ جعفر الأغعى التطيلى 
( ۱۱۳۹ م ) › وسنکتی هنا بایراد مطاعھا وخر جتها : 


oY 


المطلع للات بابية مأت قلى عشقا 
و ی EY‏ مفلسج ل 3 منهة مسسو ف 


اللدرجة : آلب ديه أشٽت ديسه ديه ذل عنصره حقا 
یشار ی مر ا دبج ونشق الرمح شا ؟ 


( واتكرجة 3 ری تحاط من العربية واأرومانسية ) اللاتيدة الدارجة‎ 
: ولو كتبناها بالحروف اللاتينية لكانت‎ 
Albo dia este dia 
Dia del « ansara » haqda 
Vistiré mîo-l-mudabbay 
Wa-nasudgqu rrumha Sadda 


ومعناها : با هذا اليوم من يوم أبيض ( مشرق ) 

هو حا يوم العنصرة ( عيد الشعانين أو عيد القديس يوحنا الذى كان 

حتفل به ئى الأنداس ) 

سألبس فيه ثوب المدبج 

ونشق الرمح شفا 

فهذا الموشح يبدو لول وهاة کا او كان من مجزوء الرمل : « فاعلاتن 
فاعلاتن » واکنه نى الوقت نفسه يتفق تماما نى التقطيع مع البحر الشائع 
نى الشعر الأسبانى حى اليوم »> وهو المعروف بامم الممن » أى المكون 


AL/BO/DI/TA/ES/TE/DI/IA 


(۹) 
الذى كان عايه إجماع مؤرحى الآداب الأوربية - حى اكتشاف 
اللرجات فى الموشحات الأندلسية د هو أن أقدم شعر غنائی عرف ى أوربا 


o 


mm 


هو الذى نظمه شعراء الر وبادور الر وفانسيون ( نسبة إلى بروفانس فى جنوب 
فرنسا) وأول هؤلاء الشعراء هو جيوم التاسع ×1 مصسوالندي دوق اكيتانيا 
وکونت پواتبیه ( ۱۰۷۱د ۱۱۲۷ ) » ويليه عدد من‌الشعراء همهم وأقدمهم 
بده هم سار کامو لأ onصCerca‏ ومار کاېرو Marcabru‏ ر 
Jaufre Rude! Jıgررy+y Pierre MAlverntiê Jjl‏ 
ونلاحظ أن هناك شبه إجماع بن الباحشن المتخصصن ى دراسة الشعر 
ار وفالسی مل فوسلر ”ماموم وجانروا ورە٣سوە3‏ وآبل 
dE Appel‏ أن هذا الشعر نبغ أن پراعی ف له انه شعر نظم ل کن یشک 
فحسب » بل لکى يغى به . وهنا نجد أنفسنا مام مسألة جديرة بالببحث 
فى الشعر الغنائى : هل وجدت كلمات الأغنية أو المقطوعة أولا > م ركب ها 
الاعحن الموسییالمناسب؟ أو أن اللحن آتیساہقاً م صيغت الكامات على أساسه ؟ 
الذى تدل عليه التجربة فى غاب الأحوال هو أن اللاحن هو السابق » وأن نظم 
ê Î RB EAS SOE EE E‏ 
كلمات هؤلاء الشعراء أنفسهم . ويفتخر جيوم التاسع ى بعض مقطلوعاته 
بأنه دحل تجديدا عظما على الشعر الغنائی الذى کان ينظمه نى عصره أولثاك 
الشعراء الحوالة المتكسبون بشعرهم من کانوا پعرفون باسم » الحو نجلر » 
eursاعÇJon‏ ولاغرو فھو شاعر مر من نسل آمراء م ن ببتغی مما آلفه 

ااكتساب مال ولاالتقرب إلى أحد » ويقول إن هذه الطريقة الحديدة الى 
انتهجها إنما استقاها من أساتذة كبار هم فى هذا الفن مكان مرموق . 

ومن هؤلاء الأساتذة الذين يشار اليم أول م عر فنا هم من شعراء 
وربا الغنائيين ؟ إن حياة جيوم التاسع فيها مفتاح هذا السر الذى طالا احتلف 
حوله مؤرخو الأدب . فقد كان جيوم الابن الوحيد -لحيوم الثامن دوق أكيتانيا 
أمر أكبر وأوسع رقعة من الأراضى الى كان حكمها ملاك فرنسا فى أيامه › 
على أنه كان كذاك حار با شجاعاً ورحالة طلعة »> ومن المعروف أن الصلات 
الى كانتتربط هذه الإمارة القوية بأسبانيا ومالكها كانت وثيفة » ومن مظاهر 


o£ 


ذلاف أن جوم الثامن زوج ابنة له تدعى « انيس دع » من ملاك قشتالة 
الفونسو اأسادس “ill Alfonso VI‏ کان اول من دفع حركة الاسر داد 
الأسبانى الى : تعرف پام Reconquista‏ دفعة قوية حا استطاع أن تزع 
ست ۱۰۸۵ م قاعدة من کر قواعد اللخر الأدلى وهی ا طلطاة "Toledo‏ 
ولعرف من حياة هذا اللات وبلاطه أنه كان متشبماً بآثار المحضارة العربية 
الأنداسية باعتبارها الثل الأعلى لارقى الحضارى والقانی ٤‏ هذا ون کانت. 
موازین القوى السياسية والعسكرية قد اختلت »> فأصاب الدولة الإسلامية 
من اإضعف والنفكات بعد سقوط حلافة بى أمية نى سنة ٠٠١١‏ م مامزقها 
إلى ما يعرف با«م ر دول الطوائف » بيا كانت ملكة قشتالة النصرانية 
تزداد قوة واتساعاً على بحساب تلك الدول . 


کان زواج ابنة جوم الثامن وأحت أول الشعراء لر وفانسيين (وإنكانت 
من آم أحرى ) ی سنة ٠١١۹۹‏ م مظهراً من مظاهر صلات الإمارة الفرلسية 
الرسمية بأسبانيا المسييحية امنشبعة بالحضارة الأنداسية . على أننا نعرف ى نفس 
الوقت تقرياً صالة أخرى يوم الامن بالاندلس الإسلامية » وهى اشتراكه 
نى الخزوة الى قام ما النورمانديون على ماكة الثغر الأعلى (سرةسطة) واحتلوا 
فها مدينة ڊرıشر Berbastro‏ المسلمة > وذلاف ى (سنة ٠١١۴‏ م ) 
والمۇرغالانداسى المعاصر أبن حيان القرطى یروی أن هو لاء الغزاة الفرنسيين 
واانورمان سوا عدداً هائلا بقدر بعدة آ لاف من نساء المدينة . بل يروى لنا 
هذا المؤلف قصة عن تاجر مودى كلف بفداء أسرة شريفة منهن كانت 
فی نصاب قائد من قواد الملة »> فاما دحل اسه إذا هو حط بعدد کبار 
س ابجوارى المسلمات وهن بضربن على أعوادهن ويخنينه بالعربية > وهو فى 
نشوة من غنائين وقد جلس متزيباً باازى العرنى ومصطنعا مجالس الطرب 
العربية » ويذكر التاجر اليهودى بعذ ذلك أن القائد النصرانى رفض تسليم 
الأسرة إليه قائلا إن هؤلاء الحوارى المسلمات كن عليه أغل من‌الدنيا بأسرها . 
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وهذا النص من آهم ما بعالعنا على مدى إعجاب اانورمان والفرنسيين بالحضارة 
الأنداسية . 

فإذا عرفا أن جيوم الثامن کان له دور کہر ئی هذه اافترة حتی أن مرجع 
الغرنسية القد عة تسيخ عليه لقب « فاتح بریشتر » أمكن لنا أن ندصور أن ءدداً 
كبر من أو لات القيان الأنداسيات قد صرن ى حوزثه » كما صرن إلى حوزة 
E E E O N Sy‏ 
ا و ر و کو ن ن ر اغا 
والموسينى العربية لا ئى فرنسا وحدها › ہل فی سائر آنحاء وربا الى كانت 
ترى نى الأنداس الل الأعلى للحضارة وإذاكنا نعرف أن الموشحات قد بلغت 
ف ذلاث الوقت نفسه أوج ا كماما ¬ فضلا عن اش اما على عناصر من اللائينية 
الدارجة الى كانت تتحدث نى أوربا الماحدرة من أصل لاتبى ما كان جعل 
ا عر ی کل اھ ا ا ی ی و 
عليها والإعجاب ما بحيث لا نستخرب أن تصبح النوذج الحتلى نى الشعر 
الخناڻى الأورلى عامة والمروفائسى خاصة . 


فى هذه البيثة الى اتصلت اتصالا مباشر بالأنداس - ولد جيوم التاسع 
ی سنة ۱۰۷۱ ۰ فلما توف أبوه فسن ۱۰۸٩١‏ ورٹ عنه |مارته وهو پناهز 
الحامسة عشرة » وورث عله كثراً من صفاته وأحلاقه ومنها حبه لانساء › 
ولقباله على متع اللياة . 1 

وف سنة ٠٠۹۵‏ م كانت أوربا مقبلة على أحداث هائلة فى صلاتما بالشرق 
الإسلامى » فى هذه السنة أعلن البابا أوربانوس الثاني نداءه المشهور فى كلرمون 
( أوفرنى ) واموج مهيبا بالمسيحين اللعروج للجهاد من أجل « استنقاذ ) 
الأراضى المغدسة من أيدى المسامين » ونعرف أن البابا قضى حمسة وعشرين 
يوم فى ضيافة الدوق جيوم التاسع » فلم يلبث بعدها أن أعلن تأهبه البخروج 
فى أول حملة صايبية وجهت إلى الشرق » وأغلب الغان أن الدافع له إلى ذللك 


ت 


م یکن دینیاً عضا ونما كان ذلك بالنسبة لانيل الفى مغامرة غريبة ذات طحم 
غير مألوف . وى مارس سنة ۱٠١١‏ م حرج الحيش الإكيتانى بقيادة جيوم 
من بواتیيه متجهاً إلى القسطنطينة » والتحقت م ىااطريق فرق من البافارين 
والفسويين »› م سار ا » غبر أن امیش الکہر الذى كان 
قد بلغ ړن نحو ١٠٠ر٣٣٠٣‏ بوغٽ ی إحدى المناطى اة اة لشمال 
رلاد الشام وهزم ارش الصايى وتفرقت صفوفه » أما جيوم فقد تمكن 

من الفرار ولحق بأنطا كرة حرث استقبله الأمر الصليى تافكر رد استقبالا محفيا» 
وی ستة ٠٠١۲‏ م وصل جيوم إلى بيت المقدس » واعتر ذلا مماية مطافه › 
فام فيها مده م واصل مسر ه إلى بافا محيث استقل مركباً لاعودة إلى بلاده > 
غر أن عاصفة عنيفة أرشمته على العودة إلى شواطىء الشام » فعاد إلى أنطا كية 
وأقام هناك فى ضيافة ثافكررد > وی سېتمر ۱۱۱۲ م نوجه فی رفقة مضيغه 
الأمر الصلبى إلى القدس من جديد »> وصحبه بودوان فى حصاره الفاشل 
دة عستلان » وكان هذا الفشل هو السب فى عزمه على مغادرة فاسطین 
والعودة بمائياً إلى بلاده . و أكتوبر سنة ٠٠١١‏ م ده مرة أخرى فى بواتييه. 
وعاد جيوم إلى مواصلة حياته اللاهية المرفهة »> وكان يعجبه أن ينشد ندماءه 
وأصدقاءه ما رنظمه من مقطعات » ولابد أن الشهور المانية عشر الى قضاها 
فی بلاد الشرق ف مغامر ته الصليبية قد تركتٽ على حسه المرهف آثارها . 


ولا دعا ألفونسو الأول مالك أراغون المتطوعين ليعاونوه على أحذ 
( سرقسطة » من يد عرب الأندلس واوا م مرابعلی ا أفررقيا تطوع جيوم 
مم سنائة فارس ارضاء لابابا الذى كان قد حكم عايه م أصدر عفوه عنه » 
وبعد هز عة العرب فى موقعة كوتندة ولصهاں توطد ساطان ملف أراغون 
فعاد جوم إلى ملکته . 


وهکذا اتصات حياة أزل شغراة ورا الاين اتصالا وتا تاطضارة 
العربية الإسلامية عن طريقين : طريتق الشرق » وطريق الأندلس » هذا إلى 
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أن الصلات بن الشرق والغرب نى العصور الوسطى كانت أوثق بكشر 
ما بتصور المرء الوهلة الأولى » وكانت الأندلس بالذاتميداناً لتفاعل العناصر 
الختلفة جنساً وديا »> وقد كانت علاقاتما بأوربا وثيقة مستمرة سواء فالخرب 
أو فى السلام »> وكانت بلاطات الأمراء والسادة نى الأندلس تعج بالروم 
والافرنج القادمين أو المستجابين من شی ہلاد وربا » ہل اننا نعرف أنه 
بعد سقوط اللعلافة الأموية وقيام ملوك الطرائف أصبحت لبعض هذه احناصر 
دول وإمارات مثل الإمارات الى كان نحكمها الصقالبة وانى كانت تمتد 
فی شرق الأندلس ما بن المرية مصد[و٤وت‏ ف ‌الحنوب وطرطرشة وا٣٥۲‏ 
الاحمة لإمارة قطلونية ههوت نى الشمال . وكانت الصلات التجارية 
كذلاف نشيطة بن الأندلس وبلاد أوربا الحنوبية ولاسما فرنسا وإيطاليا . 


وهذا م يكن من الغريب أن تألف الأذواق فى هذا الشطر ابمحنوى من 
فرنسا بحيث نلأ أول الشعراء التر وادور ؛ ذلاك اللونالحديد من الشعر الذىظهر 
ى الأندلس الإسلامية . وأن يكون جيوم التاسع ذلك الشاعر الرفه الذى أوتى 
قسطاً كر من الثقافة هو حلقة الوصل بن النوشيح الأنداسى والشعر الغنائى 
فی أوربا » فيؤلف مقطعات وأغانى على ذلك النهج الذى كان مقد ّم بن معافر 
القری اول من ابتكره من قرنبن من الزمان . 


وأما الذيناعترضوا على هذه النظرية بتعذر فهم العربية علىأهل بروفانس 
فإن هذه حجة لا تقوم بعد ما أوضحناه من وثاقة الصلات بين هذين العالمن 
العرلی واللاتیى › م إن الشعر الخنای المعتمد على اللحن لايشترط فى الإقبال 
عليه والتأثر بەفهم جميع ألفاظه » ولو أدخانا فى حسابنا أن خحرجة الموشحة 
الى كانت عاد اللحن فيها و بيت القصيد منها إ نما كانت بلغة لاتينية دارجة 
حلصنا من ذلاك بأن هذه اللحرجة لاد أن تكون مفهومة ىكل أغاء أوربا 


الرومانية . بل إن الدراسة الفيلو لوجية لبعض آلفاط اللار جات كشفث حبرا i‏ 


عن تشابه غریب پينها وبين اأفر نسية القدعة الى کان أهل منطةة ا 
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بتحدثون با وای نظم ما جيوم التاسع وسائر شعراء الروبادور أغانيهم . 
وآما انی شعراء التروبادور فهو مارکابرو ا٣طوه+ه‏ وآصله 
من منطقة غسقونية مدع م مووي المتاحمة لثمالاسبانيا ولا يعرف تاريخ مولده 
ولا وفاته على وجه التحدید » غر أن انتاجه الشعری ينحصر بن سنی ۱۱۲۹ 
و ٠٠١١‏ م وييدو أنه ولد فى العقد الأول من القرن الثائى عشر › والتحق 
دمة جيوم العاشر دوق اكيتانيا وابن جيوم التاسع ول شعراء التروبادور » 
وله مقطعات فی مدح هذا الأمز وئ دعوته بمحهاد مسلمى الأنداس وى رثائه 
عند موته . وتنقل ی بلاطات جنوب فرنسا + ثم هاجر إلى اسبانیا واتصل 
أو لا با لاف الر تغانی لفو نسو آلریکیز Alfonso Henriquez‏ “< ¢ احق 
مخدمة ملاك قشتالة وليون ألفونسو السابع الذى كان يلةب بالاميراطور 
Aono VII e1 Emperador‏ الى عرفته المراجع الأندلسيةباسم «السليطبن ( 
واستقر نی بلاطه بین سنتی ۱۱۳۷ و ۱٠١١‏ م وقربه الللك الإسبانى غر أنه 
بعد ذلات تغر عليه وطرده »› فعاد إلى فرنسا حیث قضی آحر سی حیاته . 
ف ن ف ر ی اضوت هه الان را 
الأروبادور واسبانيا » ولنذكر أن بلاط اللاك ألنونسو السابع كان يشتمل 
على كشر من المفكرين والكتاب المسلمين وليهود › وأن الحرب كانت سجالا 
بينه وبين الرابطان الذين ازدهر فى ظلهم فنا التوشيح والزجل ‏ وقد حفظ 

لنا اازمن عدداً من - مقطوعات مار كابرو يتتخدث فيها عن غزوات ألفونسو ' 
السابع للأنداس الإسلامية الى كانت تحت حكم المرابطن . 


وثالث شعراء التروبادور هو : سركامون رفصوء٣مع‏ الذى كان 

على ما يبدو مغاصراً لارکابرو بلدياً له إذ کان من غسقو ية کذلات . وانتاجه 
الشعرى الحفوظ يراوح بان سنى ٠١۳١‏ و ۱۱٤۷‏ » وقد كان على صلة 
کللاف ببلاط جیوم العاشر دوق اكيتانيا » واسنا نعرف الكشر عن حياته › 
وله مقطوعة محث فيها على جهاد المسامين ويتحدث فيها عن إمارة الرها > 
o۹‏ 
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ما حمل على الظن أنه ألفها عناسبة الحرب الصليبية الثانية . 
ونعرف بعد ذلاٿ من هؤ لاء الشعراء جوفری روديJ Jaufré Rude!‏ 
وکال الال من تحدثنا عنهم من التروبادور أمراً على منطقة ( پلایا ) 
فی مصب مر الحارون ( بازاء بوردو ) » ولا عرف الکشر عن حیاته › 
ولكن فبها قصة حب جارف اصح أسطورة شائقة وده مر ن اجلها أدباء 
العصر الرو مانسى فی وربا » وقد اتصل رودیل ب بالشرق الإسلامى إذ اشبرك 
فى الحملة الصليبة الثابة الى و صات إلى القسطنطينبة فى أكتوبر سنة ١١١١‏ 
٥٤٩ (‏ ۵ ) » ونعرف على وجه التحقیق أنه کان فی عکا ی أبریل سنة ۱٠١۸‏ 


١ (‏ ھ) 4 بل ېدو أن منیته أدر کته ی حصار دمشی سد ۱۹ . 


وهم آايجريت Alegret‏ الذى عاش کذااف : ف الصف الأول من القرن 
الثالى ءشر والذى التحق مثل أستاذه ماركايرو لخدمة مالا قشتالة ألو لسو 
السابح › و ووج اہ مداه # کل وجوده ۳ إسہانہا حلال فىر 3 من حرا له . 


وهكذا نرى أن المحيل الأول من شعراء التروبادور اتصلوا بالحضارة 
العربية والإسلامية اتصالا مباشر ا . وعلى كل فإك فحص المغطوعات الخنائية 
الى ألفها شعراء الترو بادور يكفينا لطع مدى تأثرهم بالموشحات والأزجال 
الأندلسية » فنحن نرى من التشاه القوى بن هذه المقعوعات فى طريقة 
نظمها وعروضها وأغصانما وأقفافا » بلوکذاك ئی تعاب ها وى الم ضوعات 
الى تتناوها بحيث يكون من المكابرة انكار تأثر أونثاك الشعراء ابر وفانسیین 
بالموشحاتث الأندلسية . 

وانضرب ملا واضحاً يؤكد هذا التشابه : 
من موشحة لای ن محمد الأنصارى من مقطوعة لاشاعع-ر 
الاشبيلى المعروف بالأبيض من مارکا برو 
وشاسی‌العصر الما بطى-الةرنالثالى عشر النصف الأول من القرن الثاى عشر 


ما لل لى شرب راح Ai como.eg encabalada‏ 


la falsa razogs duarada, على ریاضص الاح‎ 


deman tatos vai triada ولا هضم الوشاح‎ 
va ben es fols qui si fia ذا انی ی اام شاخ‎ 
de vos datz أو ئى الأصيل‎ 

cû plombatz - : أضحى يقول‎ 

vos gardatz ما لاشمول‎ 

qu’ au ganatz لثمت دى‎ 

` n'a asgsatz ولل ال‎ 

هٽ فمال apchatz‏ #0 

e mes eu la via غصن اعت دال‎ 


مه بردى 
( وثرجمة الأغنية الفرنسية : آه ... ما أقوى الحجج الزائفة المذهبة ! 
ولكنها ( أى الحبوبة ) تة عن ساثر النساء ( فى هذه الناحية ) . آه ! 
ما اشد جنول من بش ئی کلامھن إ فاحذروا من وعو دهن ¢ ول#حاموا آله 
ما کر من دعن بعشل هذه الوعود > تم لقن به ی عرض الطريق ) . 
ونلاحظ هنا التشابه نى طريقة ترتيب الأغصان والأتفال بين الموشحة 
العربية والمطوعة الفرنسية > فالولی على هذا النھح أا ۰» ب ب ب ج ء 


»عم 
د د د ج ٠‏ والثاة : أ١‏ أب )> چ ججج ج ت . 


ويكفنا هذا الممل وان کان نی جموعات شعر هؤلاء ال٬روباد‏ ور کثر 
غبره » وإذا كان الشبه واضحاً فى طريقة التظم بين ا و 
النر وادور من الناسحية الشكلية فإن ى الموضوعات الى تناو ها هؤلاء ما يستحق 
وقفة متأملة . o‏ 

ونصل هنا إلى الناحية الى مثلٽ حى عهد قريب أقوى ما استند اليه 
منكرو التأثر العرنى على شعر الثروبادور » نعى ما اعتقد هؤلاء المنكرون 
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أنه احتلاف كامل بين مف مون الشعر المروفانسى والشعر العرلى والمىضوعات 
الى عابلحها كل منهما . فمن المعروف أن احور الذى تدور حوله مقطوعات 
ال و فانسيىن هو ماعکن أن نسمیه راحب lأفرg‏ »ى (Amour Courtois)‏ 
الذى مجد المرأة ويركع بين قدميها ومجعل الحب خحاضعا هما مللا ین یدیما 
)8 قباد حباته . وبدكر المعترضون على نظرية التأثر العرلى أن هذا 
المفهوم بعيد عا هوسائد ى الحتمع العرف . ور عا كان ويلهام Wilhelm Jl‏ 
إمعeاطه8‏ من أول من عبروا عن هذا الاعتراض منذ نحو قر ونصف 
حي قال : « لست أفهم كيف يكن لشعر مثل المروفائسى يقوم على التعبد 
بالمرأة وعلى الحرية المطلقة النى كانت تمارسها المرأة المتزوجة أن يكون متأثراً 
بشعراء کانوا نتاج تمع مغلق تعيش فبه النساء جوازی حبیسات غرف 
« الحرم » . ويدل هذا الكلام على أن صاءحبه لم يتعمق معرفة التاريخ الاجماعى 
لا لمرب ولا لشعوب أوربا حلال العصور الوسطى » فاللقيقة الى كشفت 
عنها الدراسات التار ية هى أنه لا المرأة نى ظل المجتمع العرنى الوسہط كانت 
على نحو ما يتصور هذا الناقد من الانعزال عن الحتمع والقبوع ى مقاصر 
الحرم مع الفارق الکہر بن الحرة والأمة فى الحجتمع الإاسلامى » ولا المرأة 
الأوربية كانت تنمتع ممذه الحرية المطلفة الى أشاد بها شليجل ومن تابعه ٠‏ 
وما قوم : إن طابع الحب ئی شہر التروبادور کان روہحیاً سامیابیما شعر 
الغزل العرنى جسى محض فهذا ما لا يستذد إلى دليل + فلقد عرف العرب 
الحب العذرى ورمزوا بحب المرأة إلى كل تطلعاتهم وأشواقهم وحرماليم > 
بل فى بكاء أطلا مم غزل إن لم يكن سام فأين إذف السمو ى الغزل ؟ . 
على أن هذه الروح التى أملت على العلماء الأوربين هذه الأدعاءات » 
وال یی أوحت ما مواقف عص رهم فد تاشت عد الكشمرين E‏ أعلام 


ملل البارون دی شاا فی کثاره عن الشعر والفن العر بين ٤‏ ا 2 


ينظرون بدقة علمية ودون تعصب ف هذا,| ا | 
ضوع ) رس 


نبكل كتاب ر طوق الحمامة » وترجمه إلى الانجليزية ) يدحضون بالدرس 
فكرة ابمنسية فى الغزل العرلى . 

وكتاب ر طوق العامة » لابن حزم القر طو ی التو ۳ م ساق 
مباشر لأقدم شعراء التر بادور فهو لذلاث يستحق وقفة إذ أن فيه ليلا رائعا 
لم یعرف فی العصور الوسطی ‏ للحب الروحی وعدا برا من الحکایات 
الى تصور هذا الحب مما رآه المؤلف نفسه فى مجتمع بلاده حلال القرن 
الحادى عشر» بل إننا جد فيه كشراً من الموضوعات والاصطلاحات الداثرة 
فی شعر التر وبادور ما پسمح بالاعتقاد أن هذا.الکتاب کان له نفوذ قوی 
فى نشأة هذا الشعر : : 

ومن أول هذه الموٴضوعات تردد ذکر مایدعی ف شعر الاروبادور بال 
gar dado‏ الذی يقایل فى الشعر الغزل العر ل « الرقيب » ء ولادوق 
جيوم التاسع نى هذا الموضوع مقطوعة خحاصة بقول فيها : 
Qu'en die vos gardador e vos castei, en sera ben grans folia‏ 


qui nom crei ; greu veiretz nuguna. garda que al orogs non 80< 
mei. 


وترجمتها : إلى أنصحكم أما الرقباء وأقول لكم 
والأمثلة على هدا الرقيب كشرة ¢ ا بقارن بن ا 
الفصل الذى أفرده ابن حزم هذا الموضوع فى « طوق الحمامة ۲ بلاحظ تشاما 
شرا ولا ى حا إل اله إل أن و ارقت هة ها دردد كرا 
فى موضوعات الموشحات والأزجال . 
ومن هذه الموضوعات الشائعة فى شعر الروبادور اأ وإمiع1auzen‏ 
أو الوشاة الذين يفسدون بن الحبين »› واا ومزمسه وهم الساد ء 
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وال وهاي وهو العادل الغيور . وكل هذا مما هو شاثم فى الشعر العرلى › 
وما عاله الوشاحون والزجالون فما نظموه على أوسع نطاق . 
بل إن من أغرب مانجده ف بعض خر جات الموشحات العربية الى تستخدم 
فيها اللا تينية الدارجة ذلات النص الذى سبق أن احتر ناه لمشيل عايها حيث 
بقول الوشاح : « یافاتن آفاتن - وش انتراد -کندو جلش كادد » . 
Ya Fatin A-Fatin‏ 


Os Entrad 
Kando (El) Gilos KEDED 


وقد ذأكرنا أن ترجمة هذه اللدرجة إلى العربية هى : ر يافاتن يافاتن - 
ادحل حيما ينام الرقيب ( أو الحاسد الغيور ) » » فالذى نراه هنا أن الشاعر 
العرفى استخدم نفس ذلا الافظ الذى يدور بكارة فى شعر التروبادور 
ھک > وهو اا ومازي وعلى نحو ما کانوا ينطقون به هذه الكلمة» 
وهی الى تقابل ف الأسبانية الدیٹة ومامن وی افر نسي لوز فکیف 
نعلل هذا التطابق ؟ 

لعل القطع هنا برأى أمر سابق لأوانه فإن لخة اللحرجات ما زالت ميدانا 
جدیدا ر للأعحاث اللغوية الى تتبع تطور الاخات الأوربية المشتقة من اللاتينية 
وتاریخ اکال هذه اللات و تكو نما بعد أن كانت جرد هجات عامية متفرعة 
عن اللاتينية الأم . 

على أن اذى نود إيضاحه هنا هو أن امجتمع الأندلسى الإسلام ىكان جتمماً 
عالياً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان» فليس من الغريب أن تتمثل فيه الصور 
اللغوية الختلفة للهجات اللاتينية م ن سائر البلاد » ولنذكر أن لخة اللر وفانسين 
كانث قرية جداً من فجة ما كان يعرف بى العصور الوسطى بام « الثغر 
الأسبافى Marca Hispanica‏ « ا الممتدة على ساحل البحر الأبيض 
من برشلونة حى حدود فرنسا + تماما ما نلاحظ المشابه القوى ايوم بین 
فجة هذه المنطةة-مقاطعة قطلو نية وقساواو© والفرنسية الحديثة . 
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على أن أول ما نظمه الشعراء الفطلانيون الغنائيون خلال؛ القرقن 
الان غ الال قر كان اة روان د دران رف 
أن الأنداس الإسلامية كانت مليفة بعناصر قادمة من تللكت الحهات 
الى كانت تعرف عندئذ بام « الفرنجة » باعتبارها امتداداً طبيعياً لأرض 
فرنسا » ما بجعل استخدام الوشاح الأندلسى لذلك اللفظ البروفانسى 
أمرا مقبولا من الناحية المنطقية : 
ومن المغاهم الشائعة نى الحب عند شعراء التروبادور مسالة طاعة الحب 
يبه » و هذا التعببر ( موصمنةطه ) الذى يلح عليه جيوم التاسح کٹیرآ فی 
مقطو عاته حى انه جعل الصغة مله « المطيع )obedien2)  (‏ مراد 
المح أف العاشق ¬ إنما يبدو كذلك منقولا عن الشائعم فى الشعر العرلى : 
وی کتاب ر( طوق الحمامة » لابن حزم فصل طويل بعنوان ر الطاعة » 
يقول فى أوله , مر عجيب ما بقع ف الحب طاعة المحب ليه وصرفه 
طباعه قسرا إلى" طباع من حبه]... ولايقوان قاثل إن صر الحب على دلة 
امحبوب دناءة ى النفس[ء فقد أحطاً » » ثم يروى لنا قصصاً كر ة توضح 
هذا المغهوم وتضرب أمثلة عليه من حبار عشاق الأندلس ٠‏ ولناظر مايقول 
ی فلات جيوم التاسع : 
Obediensa deu portar‏ 
a motos gens que vol amar‏ 


e coveu li que sapcha far faigz avineus 
e ques gart eu cort de parlar vilanameus 


وترجمتها : ر على المحب أن يلتزم رطاعة ابيب وينبغى عليه أن يعرف 
كيف تكون المعاملة اللطيفة الرقيقة وتجنب سوق الكلام فى احالس » : 

ومن التعابر لر ددة كشراً فى شعر التروبادور فى عخاطبة الحبيبة قوهم 
« 18 مذكر وصصم 3ة وما أ كر ما نجد ى الشعر العرنى وى الموشحات 
حطاباً للحبيية بتعبار « مولای » مذکراً و ر سیدی ) ا 

ويطول بنا الحديث لو تتبعنا المعانى والتعابر المنقولة بين الشعرين : 


أثر العرب والاسلام ب 1١‏ 


e, کک کو کک ر ی‎ Rp rr gpm eem, mat r n ET gr! 
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وكان من الطبيعى أن"تؤثر الموشحات والأزجال كذلاث على الشعر الغنائى 
الذیظهر فى تلف ناء أوربا إما عن طريق الشعر الروفانسى أو بطريق 
۾ اه 
4 ەر ۵ 0 
أما الشعر الخنائى الذى ظهر نى شبه جريرة إيبر يا نفسها فإن الذى كان 
عليه إجماع مؤرعى الأدب الأسبانى والر تغالى هو أن ول نماذجه لم تعرف 
إلا فى فنرة متأحرة عن ظهور الشعر الروفانسى > وقداحفظ لنا الزمن ثلاث 
مجموعات من الشعر الخنائى الذى كتب باللخة الحليقية الر تغالية أهمها « جموعة 
أجودا Caucioneiro da Ajouda‏ » › و لظ ان أغانيها أقوی تأر 
وأشبه بالشعر الر وفانسى منها بالشعر الغنائى الأندلسى » ويبدو ذلاك غرياً 
إذ كان المغروض أن تكون ها صلة مباشرة أوثق بالموشحات والأزجال 
الأنداسية » وقد عال ر رامون منندث » هذه الظاهرة بأن منطفة جليقية 
منەنلە الى کتہت| بلغتها تاف الأغانى كانت أقل مناطق أسبانيا 
1 
حضو عا لسلطان المسامين وتأثرآ بالثقافة العربية . ومع ذلاف فإننا نجد ى هذا 
الشعر الليى القدم صورا بدالية بسيطة لاتوشرح الأنداسى منها هذه الى 
نقدمها هنا والى تسر فى التقفية على هذا الحو أ أب »› ج جب »> .الخ : 
Levad’ amigo, que dormines as mahanas frias,‏ 
toda — lag, aves do mundo d'amore diziare‏ 
Leda’ m’ and’ en !‏ 
Levad, amigo, que dormides legs frias manhanas,‏ 
toda — lags aves do mundo, d’ amor cantavan‏ 
Leda’ m’ and’ en !‏ 
ترجمتها*: قم يا" صدیی يامن أطلت النوم ف الماح البارد ۴ ٠‏ 
قم فإن كلل طيو ر الدنيا فد هبت لتتحدث عن الب (لتتغی الب : 
فى المقطوءة الثانية ) . ۰ 
آہ ما اشد سروری وفرحی 1 
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ومع ذلاث فإن نيکل ى كتابه عن الشعر الأنداسى تتیع کشراً من الموضوعات 
اف تناوها شعراء الحموعة المعروفة بام جو دا » ودلل على تأثرهم فی هذه 
المىضوعات عا نجده فى الشعر العرفى سواء منه التقليدى الفصيح أو الموشحات 
ااا 

وحن نعرف من أول بواكبر هذا الشعر الحلينى البرتغالى ذلك الديوان 
الى ألمه اللات ألفونسو الا لاقب بالحکم Alfongo X el Sabio‏ 
وهذا اللاث الذى عاش بین سنی ۱۲۲۱ و ۱۲۸٤١‏ هو المشهور فى تاریخ 
الا امات با ساس الفضل ى رعاية العلماء والمؤلفين » وكان بلاطه 
بشتمل على علد کپار من كبار اأعلماء المسلمين وا واليهود » وفيه 
تمت ترجمة كشر من الكقب العربرة إلى القشتالية تحت إشرافه المباشر . ما هذا 
الدروان اذى نحت عله ر آناشید للعذر اء مرم المدسة ) 

فهو يتضمن ٠٠١‏ مقطوعة من بينها ٠٠١‏ على بمج الموشحات 
البسيطة » والاثر العرنى عليها واضح بشكل عام . وقد قام المستشرق الأسباى 
المشھور حولیان بہرا ی سنة ۱۹۲۲ بنشر دراسة عن موسيى هذه الأغانى 
الدينية وذكر فى عه الطويل آراء مشرة للاهعام وإن لم تكن مقنعة تماما حول 
اشتقاقها من الموسينى الأندلسية العربية لأن النصوص لا تسعف "دابا فى إثبات 
التأثر والتأثر فى قضية عسرة بالغة التعقيد كالموسينى » على أن مبدأ تأثر 
a‏ لعربية الأنداسية فى الإسبانية أمر مسام به بصفة عامة ٠‏ بل إثنا. جد 
ی آثناء المحطو طات الةاءمة لاديوان المذكور صوراً كثرة تصور موسيقيىن 
مسلمين ملابسهم التقليدية وتامهم وهم يعزفون على العود إلى جوار 
موسيقيين مسيحيين . ومن المعروف من اانصوص التار ية أنه كانت هناك 
اعات من امخنين والمغلياث المسلممن من أولئلك الذين يدعون المد جتنن 
éÎ mudejares‏ المسامين اللداضعین لاح م المسيحى فى الممالاث النصر اثية 
فشتالة وأرغون‌کانوا ا ی إحیاء َ0 الشعب المسیحی + بل كانوا 
يلون الكنائس ليغنوا فيها : 
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ما ئى ملكة فشتالةفإن نصوص الشعر الغناتى الى كعبت بلختها مسوهى اللخة 
ف سادت أغاء اسبانا بعد ذلات فأصبحت كلمة اللنة القشتالية مرادفة 
للأسبانبة كانت تعتر متأحرة من الناحية الزمنية » إذ يرجع أقدمها إلى القرن 
اارابع عشر » ون کان اا الكشف عن اللرجات العجمية قد قلب أو ضاع تلاك 
النظریات الى كانت تعتر ثابتة مائياً ى تار يخ الأدب الأسبانى . وأولمن نعرفه 
من الشعراء الخنائيين هو : حوان رویٹ نا صمت المعروف بلقب 
) قس‌هیتا El arcipreste de Hita‏ وکال یعیش الصف الأول من الةرن 
٠‏ الراب عشر .. وقد وصلنا من آثار هذا الشاعر دیوان کامل أساہ کتاب 
ر الحې أأطیب Libro del Buen Amor‏ » ونس وان رویٹث 
على آنه کان بؤلف کشر من آغانیه لکی تنشدها وتعزف عالیها قیان مسلمات 
کا تہدو فی‌شعرہ مظاهر کشر ة ة لاتأثر بالثقافة العربية ؛ أما منهجه ى النظم 
فإنه کذلاف شېيه عا سنه من قبل وشا حو الأنداس وز جااوها . 

وقد أشرنا إن اكتشاف اللدر جات المكتوبة باللاتيبة الدارجة فى ماية 
الموشحات العربية قد قلبت نظریات کانت تبدو مسلما ہا ی تاربخ الأدب 
الإسہانى > فقد كان المتعارف فى تاریخ هذا الأدب الكتوب بلغة قشتالة 
أن أول آثاره الشعرية ينتمى إلى أدب اللحمة لا إلى الشعر الغنالى» ونعى 
بذلاث ملحمة السيد المشهورة الى ترجم إلى اانصف الثانى من القرن الئاى عشر. 
غر أن اکتشاف الار جات یموشحات ترچ إلى القرن الحادى عشر عى 
على تلاك النظرية التقليدية» فال لر جة كما دلت الأحاث الأنحرة ایست إلا قايا 
أغان شعبة كانت شائعة ى الحتمع الأنداسى . ومن هنا اصح على مۇرخى 
الأدب الأسبانى أن يتقدمو | به إلى الوراء لمدة قرن على الأقل » م إن الكشف 
ا دید يقنضى أن يصبح أول أثر أدى أسبانی غنائا لا ملحمياً . وهاتان 
نتیجتان على کر جانب من اللحطر ئی تاریخ آداب إسبانیا . 

فإذا ٿركنا شبه جزيرة اير ر با إلى بقية بلاد أوربا وجدنا أن كل هذه البلاد 
إبطاليا وانجلترا وألانيا تأثرت بذلت الفن الغنالى الأئدلسى » رعا عن 
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طریتق غر مباشر أی کم تأثرها بالشعر الروفانسى الذى كانهو الموذج 
الحتذى ى العصور الوسطى » وإن كنا تقد آن إیطالیا بالذات لا بعد أن تکون 
قد تأثرت بالشعر العرلى على عو مباشر عن طريق صقلية الى كان ها وضع 
مشابه لوضع الأندلس » حى بعد أن سقطت ى يد المسيحية » إذ كان ملوك 
النورمان الذين انتزعوها من الاسلام تم ملوك دولة « الموهنشتا وفن ٠‏ 
أشبه نى تبنيهم لاثقافة العربية والاسلامية وتشجيعهم لر جمة کتبھا ما رآیناه 
فى اسبانيا ى ظل المللك ألفونسو العاشر الحكم . 

وقد قام عالم العریات الأسہای ملیاس فالیکروسا 04نا[ ھا[ 
بابداء بعض الملاحظات القيمة حول بعض مظاهر تأثر الأدب الإيطالى القد م 
بالشعر الغنائى الأندلسى » ويتوفر على دراسة هذا الموضوع أحد أجلة 
المستشرقين الإيطالين هو الأٌستاذ ورور Aurelu Roncaglia lali‏ 

# # # 

من کل‌هذا یتبین لکم أن حوان آندریس کان صادةا دونعلم وکم مکن 
للباحشن فما ان ا تفاصیل ی حصب عملية خد وعطاء بن الشرق 
والغرب عرفها التاريخ . 


۹ 


e E E E CALE EE TEE REE. 
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ومن الطبيعى أن نتوقم لأسبانيا الدور الأ كر فى تعريف أوربا بالقصص 
العرلى ونشره على أوسع نطاق › ولا يفوتنا أن الثراث القصصى القدم 
الأغريى واللاتينى كان قد نسى أكاره حلال العصور الوسطى » بل إن كر 
ما عرف منه ئى أوربا إنماكان عن طريق تر جماته العربية الى عبرت إلى القارة 
الأوربية حال الأندلس أيضا . ۰ 

ولعل أول مجموعة قصصبة عربية المصدر عرفت ى أوربا هى الى 
وضعها باللائيية اليهودى التنصر بدرو لفو نسو 0ووهگA1 Pedro‏ او ائل 
القرن الثانی عشر بعنوان « عحاضر|ت llفتlqء «Digciplina Clericalis‏ . 

وقد جمع المستشرق الأسبانى' ملياس فاليكر وسا أخبار؟ عظيمة القيمة 
حول بدرو لفو نسو ¬ وهذا هو الاسم الذى اصطعنه بعد تنصره ¬ نستخاص 
منها أنه رحل إلى الجاترا وأصبح طبيبا حاص لاملاث الانجليزى هنرى الأول 
فى سنة ٠٠١١‏ م » واشتغل هناك بتدريس علوم الفلا » وکان له دور كبر 
فى نقل المعارف الفلكية العربية إلى الجلترا » كذلاف نعرف أنه اشترك فى 
الاشراف على الترجمة الى قام ما الانجليزى أديلارد دى باث مل 4ا۸3 
طاوط لتقوم الحوارزمى بعد التعديل الذى أدخله عليه العام الأندلسى 
الكبر مسامة الحريطى : 

ما كتاب ر محاضرات الفقهاء » ( ويعى مم رجال الدين المتفقهين 
فى عام المسيحية ) فقد نشر نصه لأول مرة فى باريس مع ترجمة فرنسية 
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فى سنة ۱۸۲١٠‏ » وتعاقبت طبعاته اللاتينية بعد ذلك » وكان أهمها طبعة هيلكا 
Hk‏ وسودرجیلم ساەزطءەةةی ی هلسنکی سنة ۱۹۱۱ على ساس 
۳ مخطوط لم یکن بینھا إلا عخطوط أسبانی واحد » وهذا العدد يصور مدى 
ائتشار الکتاب وذیوعہ ی وربا › وآنحر طبعاتھ ھی الى قام ہا آنجل جو نثالٹ 
Angel Gonzalez Paleneia lilly‏ ف مدرید سن ۱۹٤۸‏ »› وهی تشتمل 
على النص الأصلى اللاتى وترجمة أسبانية قدعة . 

ويبدو أن بدرو ألفونسو ألف كتابه أولا بالعربية من أجل مذيب النفوس 
وهداية' الأرواح إلى طريق الار والكمال تم ترجمه إلى اللاتينية ليكون 
ی خحدمة رجال الدين المسيحين ى عظاتهم الجمهور »> ویقول اله له جمع فيه 
عددا من الأمثال والقصص العربية والحرافات المتعلقة باللحيوان والطيور 
حی یکو ن کثابه مروا لانفوس حفيفاً على القراء . ويتأاف الكتاب من ثلاثة 
أجزاء :+ الأول يتحدث فيه بالأمثاة والعظات عن مراقبة الله وخحشيته › 
والرياء والعلم والصمت ونبل النفس > أى عن موضوعات حلقية متصلة 
بالفضائل واارذائل» والثالى عن النساء وخحطر الانقباد من » والثالث عن اطياة 
الاجماعية والسياسية وعلاقة الوك برعاياهم . 

وكل القصص الفلاثن الى أوردها بدرو ألفونسو شرقية عربية وهو نفسه 
ص على ذلك ئی غر مواربة ما يدل على أنه كان واثقاً من أن قر اءه المسيحيين 

ن تعضو | أو يتضجروا هذا النقل عن المصادر الإسلامية » بل على a‏ 
TT‏ شغف وثرحاب باعتبارها تراثا بلضارة أسى 
م محضار ېم ۸ م“ والإطار العام ممذه المواعظ والط الحامع پينها هو ما يله 
| المؤلف e‏ اموت أطلق عليه اسم « العرلی » یوصی اتا له 
ويعظه » فيقص عله هذه الحموعة المتاوعة من القصص والأمثال » والكتاب 
١‏ بعد سحافل ما يدل على أصله العرفى الواضح » نجد فيه أخباراً تروى عن لقمان 
الحکم : E‏ انندم واللحصيان ئى بلاط أحد الملوك العرب ررقم 
١‏ ) » وعن حضرين وبدوی تزاملوا ى الرحلة لأداء فريضة احج 


۷1 


إلى مكة(۱۹) ء وحكاية يضر ما مثلا للصداقة اللحالصة الى تستمر حى الموت»› 
ولكن البطلن هنا ليسا من نماذج الأدب الأغرينى أو اللاتيى وإنما هما تاجران 
أحدهما بغدادی والالحر مصرى (۲) » وقصة عن ادل بتچه إل مک 
احج فيودع أمواله وذخحاثره لدى رجل بمصر » وتدور بقية حوادث القصة 
فى القاهرة بعد عودته من آداء الفريضة )٠١(‏ وكل هذا يصور البيثة اأعربية 
أو الإسلامية لقصص الكتاب ومواعظه » حى إذا تحدث المؤلف عن أحد 
فلاسفة الأغريتق القدماء مثل سقراط أو أرسطو أو أفلاطون ( ۲۷ ٤ ٠‏ »> . 
٥‏ ) فانه لا یستمد من أی مصدر أغرينى أصيل وإنما ينقل عا كان العرب 
يعرفو نه عن هؤلاء الفلاسفة . ولايبدو أثر البيئة المسيحية إلا فى قصة واحدة 
(۱۲) ساقها عن رجل شريف يؤدى فريضة الحج إلى روما » غر آله حى 
هذه القصة نفسها تبدو إسلامية »> وكأن المؤلف نسجها عن مسلم رحل إلى مكة 
لیحج ٠‏ م لعله أراد أن يسبغ عليها ثوباً مسيحيا فتتبدل مكة بروما : 


فإذا تأملنا مضمون تلاك الأقاصيص وجدنا أغلبها مأخحوذا عن ر كليلة 
ودمنة » وبعضها مأخحوذا عن مجموعة أمثال نين بن اسحق أو من كتاب 
ختار الحكم لميشر بن فاتك الحصرى . وناك جانب آحر منھا لا پعتر 
من القصص الوعظی ی شیء »› إذ ھی حکایات عن غدر النساء وخیانتهن 
وأساليب كيدهن وخداعهن لارجال » وهی لا تخلو من تفاصيل لاذعة 
وإن كانت لا تخدش الحياء . وهذا ميدان أف الكتاب العرب فيه كشرا » 
ونقله عنهم الأسبانيون فأصبح ميداناً فام بذاثه بعد ذلك » م اسع اسشخدامه 
ی سائر بلاد أوربا على أوسع نطاق . 
والذى يود أن بتتبع الأثر المائل الذى خلفه هذا الكتاب ى الآداب الأوربية 
فما عليه إلا صفح کتاب شوفان وزہںوط٥‏ : بیلوغرافية التب العربية 
(الحاد التاسع ٠‏ لبيج ۱۹٠١‏ ) حيث يدرس الباحث قصص الحموعة واحدة 
وانحدة مفصلا أثرها فى تلف الآداب الأوربية باغاتما الحتلفة . 


Y۲ 


ولنضرب على ذلك مثلا بقصة من أقاصيص مكايد النساء ( رقم ٠١‏ ) 
فحن نرى هذه الأقصوصة نى عدد هائل من الحموعات الأوربية الى كتبت 
باللاتينية والأسبانية والفرنسية والألمانية حى القرن الحامس عشرء ثم افتقلت 
إلى جموعة الحكايات الحرافية الفرنسية أل ( تاط۴ ) وإلى المسرح الشعى 
الانجليزى » واستخدمها سر فانیتس Cervantes‏ ى قصة ر العجوز اأخيور 
d «EI Viejo Celoso‏ القرن السايع عشر . ومن الغريب أن هذه 
الأقصوصة الى تتحدث عن حيالة زوجية قد أتيح ها انتشار کہر حى 
فى الكتب الى وضعت لحدمة رجال الكنيسة وإعانتهم على إعداد خحطبهم 
ومو اعظهم > وحن نعی بذلا کتاب » ilر‏ llئري Gesta Romanorum il‏ 
الذى كتب باللاتينية والذى كان له ذيوع کر ٻبن قساوسة الكنيسة فى فرنسا 
وانجاترا أو ائل القرن الرابعم عشر . فقد جاءت تلاك القصة فى المخل الثالث بعد 
امائة من الكتاب المذكور » وإن كان جامع الكتاب أراد أن يض حليها ثوباً 
مسیحیا روا » فتأول کل تفاصیلها على نحو رمزی . 


كذللف ترجم هذا الكتاب إلى معظم لغات أو ربا ومجاما » فى القرنىن 
الثانی عشر والثالث عشر ترجم مرن إلى الفرنسية شعرا » وف الرابع عشر 
ترجم ى إبطاليا وغسقونية وأيسلندا» وى اللحامس عشر ترجم إلى الأسبانية 
والفرنسية والانجليزية والألمانية »> واستوحى منه القصاصون كشر فى أسبانيا 
و[یطالیاء وکان من بين الأدباء الذين استةوا منه حوان Juan Masê] Jii‏ 
وقس Arcipreste de ita iyê‏ وبوا تش Boccacio‏ و شو صر Chaucer‏ 
ومو لیر Moliêre‏ . 


(¥) 


هناك ثلاث مجموعات من القصص من أصل شرت كان ما على الآداب 
الأوربية أثر كبر خلال العصور الوسطى . 
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وأول هذه الحموعات ر كلياة ودمنة » »> وهى من صل هندی موغل 
ف القدم » غير نما م تعرف فى أوربا إلا عن طربق النص العريى الذى ترجمه 
فى الفرن الثاني المجرى (الامن الميلادى ) عبد الله بن المقفع بشى ء من التصرف 
عن الفهلوية » وحفاظ العربية على هذا النص وإمداد اللقافة الإنسانية به ملة 
کہار ة پنبغی ٿسچیلها لافکر العرلى ¢ لاسما إذا قدرنا أن الرجمة الفارسية 
قد ضاعت › ک۷ا اانص افندى امل > وإن كان المستشرف الأ لمان 
کو زج جارنن قد عار على الحموعة المندية » illilyر‏ | Pantschatantra‏ 
وط بون eT ۱۸٤۸‏ فصولا كشرة من ( كليلة ودمنة ) . 

وقد قدر مده الترجمة العربية جاح وذيوع كبر فى الشرق والخرب . 
فأما نى الشرق فقد ترجمت ثلاث مرات إل اة الفارسية الحديثة فىالقرن 
العاشر م الثاني عشر ثم الحامس عشر » وعن الفارسية ترجمها إلى الركية 
على جای پن صالح بعنوان ر« همایون نامه » ر أى الكتاب الإمراطورى ( 
ورفعه هدية إلى الساطان العمالى ساعان العظم . 

وعرفت هذه الثر جمات الشرقية فى أوربا فى عصر متأحر خلال القرن 
السابع عشر ويبدو أن هذه الترجمة الفرنسية بالذات هى الى استوحى منها 
القصصی الفر سى لافو نتن ) 1a Fontaine‏ ) جموعة حرافاته المنشورة 
ی سنی ۱٦۷۸‏ و ۱٦۷۹‏ . 

ما التر جمة الأركية الى تحمل عنوان ر« همايون نامة » فقد لقيت بدورها 
بعض ار واج ی آورہا لذ ترجمھا إلىالإسبائیة فیشنتی براتوJ Vicente Eratui‏ 
تحت عنوان ر مرآة السياسة والأحلاق » ( مدرید ۱٦۰٤‏ د ٠٦١۹‏ ) 
وإلى الفرنسية أنتوان جالان 4صەالوG‏ م«نەاس ( وقد نشرٿ تر جمته بعد 
وفاته فی جزعین سنة ۱۷۲٤‏ ) . 

وأقدم ترجمات « كليلة و دمنة » عن العربية ترجمتان عربيتان نشر هما 
الستشرق ديرنبورج مع ترجمة فرنسية حسب مخطوطی باريس وأوكسفورد 


Vt 


ا اک إن حبر مېودی یدعی «جویل 1هل » 
کان یعیش ف فى إيطالا واا ثل القرن الثامنعشر ٠‏ والثانية اضطام ما «یعقوب 
ابن العازار » azarاE ¥a gob ben‏ وهو نحویى وخی کان یعیش ف القرن 
الثالث عشر »ورجمته شتاطة مادة کشر ة من الشروح والتعليقات على 
على التوراة . 

وها فقد كانت ترجمة جويل الأول هى الى ظفرت بقدر أعظم 
من القبول . فقام بتر جمتها إلى اللاتينية لأو ل مرة ودی متنصر یدعی جوان 
دی کابوا وuمa© de‏ n0نصaطەل‏ پعنوان ر منھاج الہاة اأېشر Directoriurm ã‏ 
Vitae Humanae‏ » ( نشر درپنبورج › باریس ۷ ) واهدی الکتاب 
إلى الكاردينال ماتيو أورسيى . ويظهر أن هذا المتأدب اليهودى المتنصر 
كان متو فر على تقل الكتب العر بية والعر ية إلى اللاترنرة › إذ نعرف له كذلاف 


ارج مات اپعةں مۇ لفات ابن ز۵ر الاشبيلى وموس بن م موك القر أي 


والغریب کا یقول درینبورج أن هذه الترجمة على ضعف مستواها وقلة 
نصيب صا حبها من العم قد لقيت ذيو رعا هائلا ئى مختلف المدارس الأوربية 
المسيحية > فقد نقلت إلى الألمانية على يد الدوق ايرهارد الأول ( ٠٤٤١‏ س 
۹٩‏ ) أو بأمر منه + وإلى الأسبانية حت عنوان ر كتاب الأمثال والمواعظ 
ئى التحذير من خدع الدنيا و » وطبعت لأول مرة لى سرقسطة 
سنة ۱٤۹۳‏ توالت طبعاما حى بلغت نای طبعات خلال القرن اللحامس 
عشر » وأما صاحب هذه الترجمة الأسبانية فشخصيته جهولة ولم يم التعر ف 


عليها . 


وړدل على ذيوع هذه ابر جمات المتعاقة وأثرها ننا جد کاتبین إيطاليین 
و و ر 
هما أینواوفر نزولا وامں2صه۴1 10م«چ4 ( فلورنسا ۱٥٤۸‏ ) وال دولی 


نصمط 51 ( اأبندقية )٠٠١١۲‏ وى القرن اتال ترجم توماس نورٹ ووص0ط"1 
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North‏ هله الجموعة الأخحرة إلى الانجليزية ( سنة ٠١۷١‏ م ثم أعيد طبعها 
ی سنة ۱۸۸۸ ) . 

على أن ما هو جدير بالتسجيل هو أن اانص العربى الأصلى ترجم إلى 
الأسبانية مباشرة منذ سنة ٠۲١١‏ » وهذه هى أول ترجمة مباشرة إلى لغة 
أوربية » فالتر جمات الى أشرنا إليها فا سبق إا كانتعن طريق اللاتينية 
وهذه بدورها عن العرية . ٤‏ 

ول تكن هذه الترجمة الأسبانية جهولة فى أو ربا إذ على أساسها تمت الترجمة 
الغرنسية الي ی قام ما الطہيب ر کو Raymundus Biterris 4u (3 Û‏ 
فى سنة ٠۳١١۴۳‏ » وما زالت منها نسحة عخطوطة فالحرة مزينة بالصور فى مكثبة 
باريس الوطنية : 

ول بکد هذا الکتاب یعرف ی أوربا حى اعتر المل الأعلى لكتب 

المواعظ الى تى على ألسنة الحيوان أو الطبر » ويصور مدى شعبينه ى القرن 

الرابع عشر نص کتبسه بدروباسکوال Pascual.‏ 0م أسقف مدينة 
جیان الذی قضی حیاته جادل مسلمى غرناطة عاولا أن يبشرهم بالمسيحية » 
وفيه حمل عل ان فی عصره › لاقباشم على فراءة ر كلياة ودمنة ) 
وشغفهم به » لذ انه رأی فی قراءة هذا الكتاب العرفى الإسلامی حطر مدد 
العفيدة الكاثوليكية وجهوده فى نشرها ١‏ 


وكير ت محاولات تقليدركليلة ودمنة » سواء ى الإطار العام للمجموعة» 
أو ى القصص نفسها واحدة واحدة . نرى ذلك ى كتاب ااراهب الميورق ¬ 
رامو ن لول اسالا رفصده8 (أو رایموند لولیو = ٠۳٠١ ۱۲۴۳١‏ ) 
اعرف باسم ر كتاب الوحوش » ولو أن هذا المؤلف اعتمد على ما سمعه 
من أفواه المسلمين خلال رحلاته الطويلة وزياراته لبلاد الشرق الإسلاس › 
وكذلاك ئى بعض أقاصيص بوكاتشيو 0م٥8‏ المعروفة باسم الليالى العشر 
Decamerone‏ ) الى برج إلى منتصف القرن الراب عشر ) فضلا عن 


۷٦ 


المنهج مموعة هذا القصصى الإيطالى الى تتفق مع » كليلة ودمنة » 
ومع ( ألف بلة وليلة » فى أا « قصة قصص » . 

و قصص «كلباة ودمنة» وأكثر ها شيوعا نى الآداب الأوربية 
قصة ر الناسلت الذى سكب نحى السمن والعسل على رأسه » »> وهى الى نقاها 
بعد ذلك حوان مانويل ى مجموعة مواعظ « الكونث لوكانور » » واشتهر 
على ید لافو نتن الذى انحذ منها مادة قصته ەبەم وع › وما زالت 
تنناقل ف الأدب المكتوب للأطفال ا بام « اللبائة » الي ارف ی الاما 
وأوھامھا حی سکبہت على رأسها ما کانٽ تحمله من لن . 

ولايسعنا ئى هذه الصفحات أن نتتبع ما تناقله القصاصون الأوربيون 
منذ عصر اانهضة حى الوم من قصص ر کایاة ودنه » ویک ان نذکر 
أن هذا الكتاب العرلى قد ترجم إلى أكثر من أربعین لغة وأنه ظل من القرن 
انی عشر حنی الیوم معیناً لا ينضب تولدت عنه قصص لا حط ما احصر . 


( ۴۳( 
والحموعة الثانبة «قصة السندباد » > وهى مثل سابقتها هندية الأصل > 
وتعتمد أبضاً عل حط واه پرہط بین عدد متنوع من الأقاصيص الصخرة : 
وكان الامر بت جمة هذه الحموعة هو الأمر فادر یکی Fad ¡gue‏ اش المللك 
العام الو العاشر > فنقلت إلى الاة الشتالية سلة ٠١١٣۳‏ ( بعد ترجمة 
« كليلة ودمنة ) بسنتين ) حت عنو انر كتاب مكايد النساء وحيلهن ». والغريب 
فی مصبر هذا الكتاب أنه لم تېق منه الیوم إلا الترجمة الأسبائية » إذ أن أصله 
المندى أو الفارسى قد فقد › وفقدت كذاك الثر جمة العربية الى نقل منها 
إلى الأسبانية »> وإن كان قد دحل نى جموعات قصصية آنحری مثل 
« ألف ليلة وليلة » ( تحت عنوان ر« حكاية تتضمن مكر النساء وان كيدهن 
عظم »۲ / ۱۷۷-۸ . أ و قصة الماك وولده والحارية والوزراء السبعة ٠)‏ 
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بش نے س ب ےا خم ہے ای یون م ہے ای لے ی یک فج مک چ 


وأصل هذه الحموعة قدمم بدليل أن المسعودى ذكرها فى مروج الذهب» باسم 
« الوزراء السبعة » ناسا إياها إلى ر الفيلسوف المندى سندباد » . 

وقد قام الباحث الإیطالی دو مکو کار Domenico Comparetti Jı‏ 
بدراسة الترجمة الأسبائية لكتاب . ر« سندباد » ى محث قم نشر نی ملاو 
سنة ٠ ۱۸٩۹‏ تتبع فيه «صادر الکتاب وتر جماته الحخبافة وآثارها على الآداب 
الأوربية . ؛ 

ولقد ترجم الكتاب إلى العرية > وعلى أساس هذه الأربجمة وضع 
الراهب الأسبانی حوان دی الا سیلغا وب1ن8 واھ مك صەuل‏ بالادتينة 
فى القرن الثالث عشر جموعة يقلد فيها كتاب سندباد تحت عنوان « تاريخ 
حكماء روما السبعة » وإلى هذه الحموعة الى تعتر ترجمة حرة لاكتاب يرد 
فضل ذيوعه المائل » فلم تېق اة أوربية م ارجم انها شرا أو رآ 
فحن نعرف رو ابات له بالايطالية والانجليز ية والألانية والمولندية والدانماركية› 
بل آنه تر جم إلى بعض الاهجات فى أسبانيا مثل القطلانية . 

والكتاب كا نعرف من الرواية الى احتفظت ننا مما النسخ المنداولة 
ايوم من ر« ألف ليلة ولياة » هو مجموعة من الحكايات تبلغ سٿا وعشرين 
یربط ينها حيط يضمها وهو أن زوجة أحد الملوك تراو د ابناً له عن لفسه › 
فيعف عنها » وتسبق هى إلى الشكوى إلى اللاك زاعة أنه هو الذى راودها › 
فيغضب الللك على ابنه ومحكم بقتله > غير أن وزراءه السبعة ينصحونه 
بالتابت من التهمة مدة سبعة أيام تتتابع حلا ها القصص من زوجة الللك وهى 
تلح عليه ی قتل ابنه ومن الوزراء وهم يلكرونه عكايد النساء » وحیلهن 
وخطر الانصیاع هن . وھکلا تتعاقب الحکایات خلال سبعة آیام حی سمح 
لابن المللك بالدفاع عن نفسه فيظهر براءته وتحلالعقوبة جارية أبيه الى مته 
زور ومتاناً . 

وقد کان لكل حكاية من حکايات الوزراء السبعة وجارية الماك أثر هائل 
على بواكر القصص الأورى . ولعل أهم ماباشرته من أثر كان على مجموعة 


۷۸ 


بوکاتشیو « الليالى العشر » وإن كانت هذه أ کار ]معا ف الإباحية وأقرب 
إلى الأدب المكشوف من قصص سندباد » فالطابع اللالتى الوعظى هو على كل 
حال الغالب على مجموعتنا العربية . 


(£) 
وثالث المحموعاث القصصية هى القصة الصوفية « برلعام ويواصف 
Baram y Jos‏ » رهی مثل ساہقتها من مصدر هندی قد م ٤‏ وقد قدر 
ھا کذلات نصیب کہر من الذیوع العالمی حیٹ آنا کانت تعر من کتب 
المواعظ والأمثال الى استخدمها القصاص والوعاظ البوذيون والمسيحيون 

والمسلمون واليهود على التعاقب . 


وأصل هله الأسطورة هندى يدور حول ترجمة حباة ( بوذا » وتوبته 
( نقصد التوبة هنا با معنى الصو أى التحول الفجائى من حياة اللاف والترف 
والمتع الدنيوية إلى الزهد ى الدنيا والانقطاع للتعبد الصو ) ور بوذا » لقب 
لقبه به تلام ذه ومعناه ر العام أو الحکم أو لكشو ف عله علم الغيب » . 
هذه الأسطورة افندية القدمة الى كشف أخحراً عن نصها القدم المعروف 
پاس « لاليتا فستار | Lalita Vitara‏ » استطاعت ان تقتحم جمیع الأديان 
والثقافات واللغات وإن كانت خلال رحلتها الطويلة قد تكيفت بظروف 
کل دين وثقافة ولغة . 

ويبدو ما اننقلت إلى العربية عن طريق ترجمة فارسية قدمة » أو عن 
طريق ترجمة أغريفية اشتهرت بعد ذلاك فى أوربا »> إذ أا E‏ إلى القديس 
يونا الدمشيى » وإن كان المتفق عليه ايوم بن العلماء هو بطلان هذه اأنسبة > 
م ترجمت هذه بدورها إلى اللاتينبة > وانتشرت هذه الترجمة اللائينية 
فى جميع ناء أوربا بدليل كثرة خطوطاتما ى المكتبات الأوربية » وظلت 
متداولة حى حلت عاها ترجمة أحرى أصح وأدق قام ہا جا کوبوبایو 


۷۹ 


¢ وعن‌هاتن ار جمتين‎ > ۱١١۱١ الى نشرٽ ی سنة‎ e00 Bili 
ولا سما الأول الى كانت أقدم وأكثر ذيوعا نقلت أسطورة برلعام ويواصف‎ 
لل ساء ر اللغات الأوربية: الفرنسية والانجليزية والألانية والإيطالية و امولندية‎ 
: والبولونية والبوهيمية » فضلا عن الاسبانية الى ترجمت إليها مرتين‎ 
› ۱۹۹۲ والثائية ئى مائيلا ( الفيلبين ) سنة‎ ٠۹١٠۸ الأولى نى مدريد سنة‎ 
وعن الترجمة الاسبائية الأحر ة لقلها أحد المبشرين اليسوعين الأسبان‎ 
٠ 1۷١١ إلى اللغة التاجالية ( إحدى اللغات المندية ) فى سل‎ 

على أن اسبانيا ل تعرف هذه الأسطورة عن طريق الترجمة اللاتينية 
المنقولة عن الأغريقية فحسب »ونما كذلاف عن طريق ترجمة عربية » بليغلب 
على الظن أنه كانت هناك ترجمتان عربيتان هذه القصة شائعتان ى الأ نداس 
على عهد المسلمين . وقد فقدٽ هاتان الترجمتان مع الأسف > غار أن الذى 
يکد وجودهما روایتان لا پېدو مما من مصدر واحد : الأول شی کات 
Libro de los Estados Jll‏ للأمر الکاثب ورانا و پل Ju 4n ue1‏ 
۱۳٤١ ¬ ۲‏ اہن ان و اکم »> وفيه يصبخ ترجمة حياة 
بوذا الى كانت هيكل قصة برلعام ا بصبغة مسيحية . وإن کان سر 
القصة يدل على تأثر ميق نص عرف إسلامى الطابع . أما الرواية الثانية فهى 
عر ية کشبها برهم بن حمدای » وکان مهو ديام ن‌أهل برشلو نة عاش القرن 
الثالث عشر الميلادى » وعنوان هذه الرواية العري ية الى جعل ها هذا الكاثتب 
بدورہ طابعاً وديا « ابن الماك والدرويش » . 

ولسنا نعرف مع الأسف كيف کان سر الروابة مربي » ولکن ترجماما 
اليهودية والمسيحية الكشر ة قد وصلت إلینا > وهی كلها تت تتفق ى جوهرها > 
إذ نری فیها « پواصف » اہن اللاك الذى يأمر أبوه المنجمين عند مو اده 
بأن ينظروا طالعه فیقو لون له نه سيبلغ الحد ولكن لا فى ملكة أبيه بل ى ملكة 
أحری أعظم وأحلد » ويشتخل قلب الللك حوفا من فراق ابنه »> فيسكنه 
ی قصر فخم > ومحيطه بكل ماجلب البهجة والمتعة وبصرف عن التفكار 


۸۰ 


LE 


فما يعكر صفوا اة الرحية المائئة > ويوصى المرف‌الذى احتار ه له بأن لا غخوض 
مامه ف أى حديث عن المرض أو ااشيخوحة أو الوت E‏ 
الات هة الل اى دورق ال اله ا 
له يوما أن يقوم بنرهة حارج القصر » ويرى أبوه الماك أنه م بعد هناك حوف . 
من حرو.چه فيسمح له بذلات» و يستقل الأمر عربته الملكية ومخرج إلى الطريق» 
وحينشذ تحدث ر اللقاءات الثلاثة » مع رجل أعی وآحر أبرص وثالٹ 
| عل شفا اموت لفرط شيخوخته . ويعود الأمر إلى قصره ليتأمل ما شهد »> 
ویروعه منظر الحتضرفیفکر نی الموت ومو الذی م یعرف شیا عنه خلال حیاته 
الماضية . ولا ترال الأسئلة تلح على تفكر ه باحثاً عنسر العياة ومعناها والموت 
وماهیته حی رجه راهب مسیحی ( برلعام ) س أو جر ودی أو صوف 
مسلم - من کل تلات الشکوك ویشرح له مبادیء الدین القوم الذی بکفل له 
السعادة الحقيقية فى الدنيا والآحرة . فإذا تحول الأمر إلى الدين الحديد أصبح 
داعي مبشرا به » بل نه لا یزال بأبیه حى وله إلى هذا الدين . ولا نحلو 
حياة الأمر الحديدة من فن تحاول إغراءه وصرفه عن الطريق الى صمم 
على انتهاجها » ولكنه يصمد ويستعصى على تللك المغريات »ويسيح فى الأرض 
تارك مللك بيه وزينة المحياة الدنيا من مال وزوج وبشن لکی ماد إلى حیاۃ 
التأمل الصونى حى يأتيه الموث : 
ولسنا محاجة إلى بيان الاتفاق الكامل بين هذه الأسطورة معختلف 
روایاما الإسلامية والمسيحية واليهودية وبين قصة بوذا المندية المحروفة > 
فالحو هر وابحد وإن انحتلفت الروابات بعد ذلك تبعاً لاحتلاف كل من الأديان 
الى أرادت أن تتخذ منها مثلا وعظة فى التدليل على ألما الديانة الصحيحة 
القوية . 
وقدكانت العصور الوسطى بكل ما ملأها من حصومات ديئية وجدلشديد 
حول الديانة' المئىتربة صالحة لكى تروج فيها هذه الأسطورة امندية الأصل: 


۸1 


وهذا هو ما يفسر الذيوع لتلاث القصة ى أدب تلاك العصور » و عختلف 
االغات . وهكذا أصبحت أساساً لقصص وقطع مسرحية كشر ة دينية الطابع 
منذ تناقلها حى مشارف العصر الحدیث . نذكر من ذلاف کناب ر الحرری 
رمعت » الذى ألفه” الأسبانى ہوذا ايى ى الدفاع عن البهودية 
والتبشر مها »> وقصة ر رنه لو Raimundo Luli" g!‏ ا يورق ( کتاب 
الكافروالعلماء الللاثة ٠ء‏ ومجموعة وان مانويل التى تحمل عنوان « كتاب 
الأحوال » وقصة بو كاتشو الى تحمل أعنوان ر اللحواتم الثلاثة » وإن كانت 
ہنا قد اتخذت طابماً شک وکا واضحا »و غاب الظن ہا ھی الى آو حت لاکاتب 
اسنج بتأليف مسر حيته المثوية المغزى ر ناثان العام .» . 


وباشرت أسطورة يواصف وبرلعام أثرآ عيقا ى مسر ح العصور الوسطلى 
وامتد هذا الأثر حى القرن السابع عشر » فنحن لعرف مسر حيس دینیتن 
فر نسيتين تحملان هذا العنوان ما يسلاث نى باب «مسرحياث الأسرار اللاهوتية » 
وإحداهما ترج إلى الفرن الرايع عشر والأخحرى إلى الفرن التالى . وإلى القرن 
الحامس عشر أرضا ترجع أقتباساٽ مسر حي أحرى ف اطا ا بلغٽت من الليوع 
والشعبية إلى حد آنا ظلت تمثل فى بعض المدن الإيطالية ولاسما بيزا حى القرن 
التاسع عشر . آما ی آسہانیا فإنه ما کان لغوت عبقریة « لوی دی فيجا » أعظم 
امسرسحيين الأسبان فى العصر الذهبى استغلال العناصر الدرامية الى تشتمل 
عليها أسطورة يواصف وبرلعام ٤‏ فقد کیت ى سنة ٦١١‏ مسر رة حمل 
هذا العنوان , وأ بعد ذلابر کالدیرون دیلابارکا ) (ٽت ۱۹۸۰) فاستخدم 


عناصر كشرة من القصة ومن مسرحية لولى المذكورة ى كتابة روايته اللعالدة 


) اسلعاة حام ¢ کڈلاک مکن أن ترد ما یع ف هله الرواة من مسا 
تشاؤم قام ومن إلحاح على ذكرا تفاهة اسحياة وزوال متعها ل ااروح الخالة 
على تلاك الأسطورة البوذية امندية الأصل . 


AY 


(0o0) 


وهناك نفر من الأدباء الأسبان ازدهروا بن القرنن الثالث عشر 
والحامس عشر المیلادی ممكن أن يعتروا ا الاتصال بين الفن 
القصصى العرلى نات وأوربا ا : 

وأول هؤلاء الأدباء هو الأمر خحران مانويل إمuصةN‏ موJu‏ 
عاش بین ستنی ۱۲۸۲ و ۱۳٤۸‏ "على وجه التقريب » الذى حلف لنا تراثا 
منوعاً من" مۇلفات ثار ية فض وتعليمية . ومن أهم كتبه مما بلحل 
فى الميدان القصصى کتاب ر الأحوال لھا8 108 de‏ r0طزرا‏ وهو 
مستوحی من أسطورة ) پرلعام ويواصف » الى ھی تکہیف مسیجی 
لأسطورة بوذا افندية الى عرفت نى أسانيا عن طريقق ترجمة عربية . 
على أن خوان مانويل تصرف نى القصة بعض التصرف وختمها عوازنة 
بن الأديان اللاثة البهردرة وامسيحية والإسلام > جاعلا الأمر بطلروايته بعد 
تأمل ہق نی آحوال الإنسان فی حباته وموته وتصرف الأقدار به ختار المسيحية 
ويعتنقها . 

وخلف لنا حوان مانویل كتاباً آحر أعظم قيمة پکشر من سابقه » ونعی 
به کتاب ر الکو ثٽت لوکانور uorھە1u‏ deصC0‏ 81 »وهو پعتار مع 
مجموعة قصص ر« اليالى العشر Decameron‏ » للأدیب الإیطالی بوکاتشو 
Buccaccio‏ ول شاج ری عرف ف وربا ی باب الفن القصص . 
وقد انتهی .وان مانویل من كناب جموعته ی سنة ۱۳۳۵ أی قبل أن يبداً 
بوکاتشو کتابه ( فی سنة ۱۳١۸‏ ) بثلاث عشرة سنة على الأقل . 

ويتألف كتاب خوان مانويل من حمسن قصة كشرة التنوع فما بينها › 
يقصها على الکو نت لوکانورمر بيه وأستاذه الشبيخ باثرو Bab ٣‏ 

وليس من الغريب أن نجد المؤلف قد تمثل النقافة العربية فاستفاد منها 
فى قصصه اللحمسين » فرى منها حكايات على ألسنة اليوان ما نقله عن 


A 


ر كليلة ودمنة » مشل قصة الفعلب والغراب » وال حمقاء الى سكبت على 
رأسها إناءى الزبد والعسل - وهى مأخحوذة عن قصة الناساك المعروفة ب »> 
ونجد کذلا حکایات شرقبة شعبية کانٽ مما شاع ئی وربا جميعها عن طريق 
الحروب الصليبية » مثل حكاية تصور عظمة السلطان صلاح الدين الأيولى 
ومروءته ب وحن ن#س فيها بإعجاب المؤلف المسيحى بشخصية هذا ازعم 
المسلم > وحكاية أنحرى حول النصائح الى أدلى ہا صلاح الدین لاکونت 
آمر بروفانس نی شأن زواج اپنته A‏ آحری ما ترسب 
ی تفکار الأسبان المسيحيين من تراث الأنداس الإسلامية : نذكر من ذلا 
قصة المعتمد بن E‏ الحميلة اعاد الرميكية الى طلبت اليه أن عل 
ها بركة من ماء الزهر عفها طار من مسات وعنر تذکرا له یوم راه وض 
ف الطن على ضفاف الوادى الکبر باشہياية وهى قصة متواترة ف الاراث 
الشعى الأندلسى - » وقصة عن الحليفة الأنداسى العام الحكم المستنصر 
وما أدخحله من تعديل على بعض الآلا ت الموسيقية› EL,‏ مصدرها 
الآن عن امرأة أنداسية مسلمة كانت تمثل بالقتلى المسيحيين اتقام مصرع واحد 
من أهل قرابتها وقع ى القتال الناشب بين اځانبین ى بعض الثغور 
الأنداسية » وقصة أخرى عن ااز اهد الأندامى الذى كاد بقنط من رحمة الله 
بعد أن رأى نفسه فى غاية من الفقر حى أراه الله أنه ليس أسواً من على ظهر 
الأرض من خليقة ر وهى قصة اكتشف أخرا أا واقعية حدثت بالفعل ‏ 
لاز اهد القةرطى ای مروان القنازعی ف ف ا ما رواه ابن سعید 
الاندلى E‏ « المغرب » إلى غر ذلاك ما بکاد پستغرق الحانب الأکر 
من کتابه . 


ay, 
أوربا من کتاب القصة ى عضر اليضة ل ن هم ما ميز الأول هو‎ 
ل شيعه الكامل القافة العربية وقلة تأر الكتاب الکلاسیکيین الإغريق واللاتىن‎ 


فی قصصه ٠‏ بها جد بوکاتشو لا لو من اثر واضح بفن القصص لمرن 


A 


ولکله بدل :ذا نى لغته الإيطالية المصقولة الأنبقة على تمثله الدراسات 


الكلانسيكة وقزاءاته المستفبشة فيها . أما حوان مانويل فهو نفسه يعرف 


بأنه لا يكادا يعرف اللغة اللاتينية» وإنما جل اعماده على المصادر العربية 
ال عرفا ذلك كيف بحسن استخدامها ورج منها مجموعة قصصية 
لا لو من الأصالة' وقوة الشخصية . 


ولم یکن“ مع ذلات أن حوان مانويل أتل من صاحبه الإيطالى تأثراً 


عل القن :القصصى الأورهى . فقد ترجم تابه « الكونت لوكانور » إلى كثر 


س اللغات الأوربية »> وكان له أثر هائل على الأدب الأسبانى وآداب 


اورا فى العصور اللاحقة »> ولنذكر مثلا أن رواية شكسبر المشهورة 
« ترو يض he Taming of the Shrew all‏ » مأخوذة من اا 
خوانمانويل ذات الأصل العرلى حول ر الفنى الذى تزوج من امرأة قوية 
شديدة المراس» »> وأن كثرآً من قصصة العربية كان ما اقتبسه الكاتب 
الدانمارکی المشهور أندرسن «##هةم والفرنسى ليزاج مه8 1e‏ 

ولا باس نى أن نعرض هنا - ونحن فى #ال الحديث عن الفن القصصى 
لشاعر یعتار من أول شعراء اللغة الأسبانبة هو حوان رويث zاRu‏ وسل 
المعروف بام ر قس هیتا Aripreste de Hita‏ » الى سہق أن شحدڻنا عنه 
باعتباره من خملوا أثر الشعر الغنائى العرلى إلى الأدب الأسائى والآداب 


[ الأوربة ¢ ويبدۆ ذلاف واضحا فی دیوان شعره الذى محمل عنوان ر« الحب : 


الطيب B1 Libro del Buen Amor‏ » وای ذکرنا أنه تأثر فيه كذلاك بکتابات 


بعض؛ المؤلفين الأنداسين مثل ابن حزم القرطبى فى « طوق الحمامة » : 


على أننا نشر هنا إلى قيمة هذا الديوان الشعرى فا يعاق بناحية الفن 
القصصی »> فهناك قصائد له ى هذا الديوان تكاد تكون قصصاً كاملة تمثل 
امحتمع القشتالى نى القرن الرابع عشر » وهو مجتمع کان لا بزال واقعاً تحت 
البأثر الكبر للحضارة العربية الأندلسية » ولنذكر أن قس هيتاكان على الرغم 
من منصبه الدیی رجلا حب متع الحياة ويقبل عايها ى التذاذ وشراهة » فقد 
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کان نی شعره رجلا دنيواً الط الناس ويعرف ماكر ودق من تفاصيل 
حیانہم » بل إن یصرح لنا بان کٹر ا مانظم قصائد لکی تغنی ہما القیان و ترقص 
عليها الراقصات المسلمات » أما هذه القصص فهى تدور حول شخصيات 
ما مکن أن نسميه ( الحتمع السفلى » ی قشتالة من محتالن وتحادعن و صوص 
وقوادات : وهى شخصيات تعر هيدا طبيعاً لأبطال « قصص الشطارة 
والشطار » اى ستزدهر بعد ذلاك ف الأدب الأسبانى ملذ منتصف الةرن 
السادس عشر » وسرى ألما قد أحذت الكشر من عناصر أبطال » المقامات » 
العربية من أمثال ی الفتح الاسکندری وأ زید السروجی کا آنا نری 
أمغالا ها ئى الأدب الأندلسى الشعى مثل أزجال ابن قزمان . 

ولعل أعظم شخصية قصصية ابتدعها خيال هذا الشاعر الأسبانى هى 
شيخصة « جوابة الأديرة rita Convento‏ » وهی عچوز تتظاهر 
بالصلاح وتقضى حيانما نى زيارة أديرة الرهبان واأراهبات حى تنوطد مكانتها 
ئی فوس الناس وتبدو ى أحياتهم تنوج رأسها هالة من القداسة » غر آنا 
فى الحقيقة ليست إلا امرأة حبيلة قوادة لا عمل ها إلا التغرير بالفتبات ٠‏ 
وايقاعهن نى حبائل الباحشن عن الشهوات . وهى شخصية جد ها أمثالا 
نی أزجال ابن قزمان » ثم نراها بعدذاك ئى بعض من الشخصيات النسائية 
ى مجموعة ألف ليلة » ولابد أن يكون « قس هيتا » قد عرف أطرافاً 
من هذه الألوان العربية الشعبية الشائقة فى الأوساط الأندلسية فاستخدمها 
فی رەم شخصية هذه الناسكة المريفة . 

کذلاف نلاحظ ان شاعرنا القشتالی نظم ی شعره کشر ا من اللرافاتٽت 
اطارية على ألسنة الحيوان ما يثبت انتغاعه من قصص « كلية ودمنة ) 
وإن كان من المرجح أن معرفته بتللك القصص إنما أتت من شيوعها على ألسنة 
الناس سواء ثى الأندلس الاسلامية أو نى قشتالة المسيحة المتاحمة ها . 

وکن أن نلحق بكتاب « اجب الطيب » لقس هيتا مؤافاً آلحر من هذا 
القبیل لکاتب عاش نی القرن اللامس عشر › هو ألفونسو مار تینٹ دى توايدو 
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Arcipreste باس( قس طاہر ة‎ كورعaلا‎ Alfonso Martinez de Toledo 
وکتاب بعرف پادم « الکرباج‎ . ) ۱٤۷١ - ۱۳۹۸ ( de Talavera 
Reprobacion del Amor é“gqiدلl‎ بحفkا ر نقد‎ Î « H1 Corbacho 
. ) ۱٤۳١ کتبه قبل سنة‎ ( Mundaص0‎ 

وهذا الکتاب مثل ديوان ر الحب الطیب » لا دحل بشکل مباشر 
ئی میدان الدب القصصی وإن کان قد اثر تأثرآ کہرا فی الفن القصصی 
لأساف الى كاف ف ان افر ره رى رة أضرئ تلات الور 
الشعبية لامجتمع القشتالى » وهى صور نكاد تكون ماثلة تماما لما نراه 
فى "ر المغامات) الى كتبها الأدباء الخرناطيون المعاصرون له » وهى تتميز 
بالصدق والواقعية ودقة التصوير واستخدام اللغة العامية > فى غير اصطناع 
لمتعام أو استخدام لاتعابر اللاتينية * 


٩ (‏ 
فضلا عن" الحموعات القصصية المندية والفارسية الى نمثلنها الثقافة العربية 
كان للعرب أنفسهم ألوان أصيلة من الأدب القصصى ومن الأخبار الى تبمتزج 
فيها الرواية التارخية بتفاصيل أضافها يال القصاص . وقد كان من الطبيعى 
أن تنتقل إلى الأنداس كل هذه الألوان القصصية منذ عصر مبكر فا اثتقل 

إليها من الفتح من عناصر الثقافة العربية فى الشرق : ۰ 


وقد ظهر هذا الحصول نى الحموعات الأنداسية الأولى من كتب‌الأحبار 
والأدب ء مثل ) تاریخ ) ګېد املك بن حبیب الألبرى ر( ت (AoeY— YA‏ 
أول مؤرخ أصيل أنجبته الأنداس » وى كتاب «العقد الفريد » لابن عبد ربه 
(ت ۳۲۸ = ٩4١‏ ) . ولسنا ی معرض منافشة مدی ما ی أمثال هذه الكتب 
الاخبارية من عناصر قصصية › على أننا نشبر إلى أن هناك كبا شرقية أدحل 
ئی باب التأليف القصصى قد عرفت ى الأنداس وا ها صدی ونفوذ 
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کہری هذه البلاد » ومن أهمها كتاب لف نى عصر هارو ن الرشيد الأديب 
ایی ااسری سھل بن ی الحزرجى » إذ تذكر المراجع الأنداسية أن الحاجب 
المنصور بن أل عامر الذى استولى على مقاليد الساطة خلال الربع الأحر 

من القرن الرابع (العاشر المیلادی ) کان کثر ااشغف ذا الكتاب ء مما وا 
کشر ين من الأدباء الأنداسيين على تقليده ومعارضته . 

و ر كتاب المجفجف بن غدفان بن پرنی م انوت بنت حرمة 
ابن أف » وكتاب ر الحواس بن قعطل المحجى مع ابنة عمه عفراء » > 
وقد بلغ من إعجاب المنصور ذا الكتاب الأحر آنه رتب له من يقرأ عليه 
فصولا منه كل لبلة . کذلاف کان من بين هذه الکتب کتاب ر محمد وسعدی ) 
عمد بن الحسن الملحجى المعروف بابن الكتانى . ولسنا نعرف موضوعات 
هذه الكتب » إذ أبما فقدت ولم ببق ها من آثر > غر أن عناو ينها وعناية 
کتاما باجادة ا ور رها و وهلا دال دبد عل أن الو اة 
معروفاً فى العصور الوسطى الاسلامية ) يوسحى بأن تلك الكتب مكن أن تندرج 
فى قصص الغامرات أو الفروسة الى لاخلو من عنصر عاط روماسى. 


وى هذا الوقت نفسه ر أواخر القرن الرابع المجرى ) كان الشرق اعرف 
يوشات على معرفة جديد من الأدب القصصى هو ر المقامة » »> وهو لون 
أشبه ما يكون بفن القصة القصر ة » وقد قدر هذا الضرب الخحديد من الأدب 
القصصی انتشار هائل ف ال الإسلامی کله مشرقه ومغرپه » وکبر مقلدوه 
فى الشرق والغرب » ولكن أعظمها حظاً من إقبال الناس هى مقامات 
الحریری ( ت E E ) ۱۱۲۲-۰١۱۹‏ 
ف بلادهم وهو بعد على قيد | لحياة > وعارضها کذلك کثر من الأدباء ء 
لعل من همهم اہو ااطاهر عمد بن يوسف التمیمی الأشترقولى السرقسطى 
اموق قرط س ۳۸ س 6۳| وله نحمسون مقامة تحرف بام الازومية 
أو السرقسطية ( وما زالت منها عدة نسخ حطية نی الغاتیکان واستامہول ) : 
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سنة ٩۱۹‏ = ۱۳۲۲ ) . واستمر ا فی هذا حی باب ا 
ئی الأندلس » وکان لسان الدين بن اللحطيب حر أعلام الفكر الأندالمى 
فى مملكة غرناطة من بن من عاجوا هذا الشكل وخلافوا لنا فيه تراثا قيماً : 
على أننا ننبه هنا إلى أن فن المقامة فى الأنداس قد حقه. تطور جدير 
بالتنويه » فهو لم جمد ش‌القوالب الشر قية وإنما تطور تطورآ ساما إذ حرر من 
فيهقة ة اللغوين المتكافة وأصبحت|اقا 4 اص صة ته الطابع ¢ بلاما معن ف الشعبية > 
فری مۇلفيها وستهخدمو ما لتقد م صور بدرعة شيقة المجتمع الأنداسى 
تشميز بالواقعية » وتفيض بالسخرية اللاذعة من الماذج البشرة الى تضطرب 
ف داك الحتمع ¢ بل انبا ل ھۇلاء المۇلفىن ولا سا ف عصور الأنداس 
لمتأحرة لا يستنكفون من استخدام اللغة العامية الدارجة . وكل هلا تطور له 
قیمنه ولا سما ذا ذکرنا أن المقامة فى الأنداس قد انتهت إلى کس ما انتهت 
إلبه فى المشرق تماما . هناك انقلبت إلى مايشبه الّارين اللغوية المحضة وفقدت 
ذللك انحط الذى كان يربطها بالفن القصصى الحقيتی » وهنا أصبحت لوا 
من ألوان القصة الاجماعية النقدية »و إن م تتحرر من بعض القيود التقليدية مثل 
الأسلوب المسجو ول م حار الأمثلة على هذا الاون من المغاماتثت الأأندلسية 
ر« مقامة العيك ) لای محمد عبد الله بن ابراہم الأزدى الخرناطى المحروف 
بابن المرابع ( ت ۷٥۰‏ د ٠۳۵١‏ ) الى نشرها الدكتور عتار العبادى 
( صحيفة معهد الدراسات الإسلامة مدريد > الد الا سنة ٠۹١٤‏ ) . 
ولم یکن مود لأنداس بقلو عر ن مسلمی هذه البلاد شخفاً بن المقامات 
الحدید. > حن آنا جد من معاصرى الحريرى أدياً مودي أندلساً يۇلف 
مقامات بالعرية على نفس النهج الذى اتبعه المؤلف البصرى الکہر 0 ونعی 
بذلك سامان بن صقبال القرطى 1طء84 Salomon Ben‏ الذی اشتهر 
اسمه ف اثلث الأول م 2 الثاى عشر المیلادى »› وكان شاعرآ ميل 


۸٩ 


إلى المزل والحون . وله مقامات عبرية بعنوان ر تحکمولې » ری الرجل 
المحک ) > وبطل هذه القصص المزلية شخص يدعوه المؤلف «آسر ) وهو 
من i‏ والسذاجة محيث بتیخذه أصدقاؤه مادة اسخريا م وألاعيبهم › 
والحقيقة أن شخصية المؤلف الععرى من ناحية القيمة الفثة والأدبية قل بكار 
من‌شخصیی امد ایو الحریری م فيهما من قوة وفحوله وتنوع » ما أسلوب 
الکاتب فھو يسابر اسلوب قامات و ماثله تماما من حي اعتاده على السجع 
والاهتام بالغريب والمزاوجة بين الثر والمقطات الشعرية ذات الطابع اللحلى 
والوعظى . 

ونی وار القرن الان عشر وأوائل الثالٹ عشر نری ہو دیا لحر مقاداً 
مامات الحریری »وهو ہو ذا ہن سلہان الکریرJ Yehoda Ben Salomon‏ 
A-a‏ وكات هلا المؤلف قد بدأ برجمة مقاماث الحريرى إلى العرية ء 
ولکنه ام بلبث أن انصرف عن هذا العمل قبل اتمامه مرا أن بؤلف كناب 
أصيلا فى معارضة المقامات » وهكذا كتب مجموعة مقاماته الى تحمل عنوان 
و حکمولی ) ضا »> وبطل هذه المحموعة ) ایر Heber‏ « آشہه رشخصية 
ایی زید السروجی من بطل مقامات ابن ا > فهو مغامر محتال تقع له 
أحداٹ وعجائب کشر ة ة » ويتحذ الحريرى من تلل الأحداث ذريعة لايراد 
حاوراث أدية ل رضمنها آراءه النقدية حول من سبقه من شعراء اللغة 


اأعرية . 
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ومن أهم مؤلنی المقامات العر ية اثنان نرى أمما بستحقان وقفة حاصة : 


وما هو إبرهم بن صمویل هالیی بن حمدای الرشلوئی ( متو سنة 1۳۸ 


۰( آحد من ترجموا من العربية قصة ر پراعام ويواصف » بام 
« ابن اللاك والدرويش » - ومقاماته مقسمة إلى فصول تتخلاها أقاصيص 
وقطع من الشعر الدیى وااوعظى ¢ وهذا الكاتب اأيهو دى الرشلولى ْ 
كان من أكر كتاب هذه الطائفة جهودا فى ترجمة آثار الفكر العرى إلى 


۰ 


العبرية » فقد نقل فضلا عن الحمو عة القصصية الى ذکرنا ¬ کتاب ر ميزان 
الأعال » للغزالى إلى العرية إلى غر ذلك من الكتب : 


أا الكاتب الثانى فهو بعقوب بن العازار الطليطل من ترجموا كتاب 
« كليلة ودمنة » إلى العرية » وأسهم بذاك فى نشره إلى اللغات الأوربية . 
ومذا المؤلف كتب بالعربية منها كتاب « الكامل » فى نحو اللغة العبرية 
ورد فاد ن جرک من قامات سما بعري 4 رإذا درن أن 
هذا الولف قضى حياته ہین سانا وجنوب فر سا ( بروفاتس € ونه کان 
مجيد العربية إجادة من بؤلف ما وير جم عنها مكننا آن نقدر اسهامه واسهام 
أمثاله من الكتاب اليهود نى نقل كشر من عناصر الفكر واللقافة العربية 
إلى أوربا . 

ولقد أشار مرحو الأدب الأسبانى إلى إمكان تأثر فن المقامات العر بية 
فى مولد لون جديد من الأدب القصصى الأسبانى هو المعروف باس « القصة 
البيكارسية Novela Picaregca‏ » ( وهو تعر صعب ترجمته بدقة 
وإن كان أقرب ما بقابله بالعربية هو قصص الشطارة ) حيث نرى البطل : 
البيكارو مإوه1ظ أشبه ما يكون ببطل المقامة » فهو فى الغالب شخص من 
أصل وضيع یعیش نى بيئة قاسية ويعاى من آلام الحوع والبطالة »> غر آنه 
يستعین علیها بالحیل والمكر وخداع اليسطاء والسذدج » وکاله ينتةم من ذاك 
الحتمع الذى لا حار م إلا الأغنياء والأقوباء > فهو پسخر مله و حال عليه 
ما وسعه ذلا : 

ولو تأملنا حصائص هذا اللو ن القصصی الذى ظهر فی أسبانا منذ منتصف 
لرن السادس عشر وازدهر خلال القرن التالى لأمكن لنا أن بجملها 
فا ب 

۱ بطل القصة البكارسكية ى أغلب الأحيان لقيط أو مجهول الال 
يؤثر البطالة على العمل الشريف ٠‏ فهو يعيش على اسول والتکدی أو على 
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نحداع السذج بستخدم فى ذلك كل أنواع المحيل والسرقات أو « الناصف » 
لو أننا أردنا استخدام تعر شائع فى القصص الشعبية المربية » على أنه قد يعمل 
فى بعض الأحيان » فيلتحق نحدمة شخص ليس من السراة أو الوجهاء › 
بل هو قسیس یل أو متسول » أو نبيل مفلس غير آنه لا بايث أن يترك 
هذا الملل ويلتحق خدمة سیل جدید . 

۴ وشخصية هذا اابطل ليست إلا نتاجاً ابيثة الى يعيش فيها »› 
فظروف الياة الحيطة به كأما تتآمر عليه : أصله الوضيع والوسط البائس 
اذى بضطرب فيه » والآلام الى يعانيها ى تلك الحياة حى من زملاثه 
فى البؤس والشقاء » إذ هو معهم ئى صراع مر من أجل الحصول على لقمة 
العش » ومن‌هنا أت تشاؤ مه القام وسوء ظنه با بيع » ولکنه مع ذلا تحمل 
کل ذلاٹ ی استسلام وتوا کل مؤمناً بأن ذلك کله عليه قدر مکتوب لامفر منه : 

۴ د وعلى الرغم من ذلاك فأدب هذا اللون من القصص مصبوغ دا'ماً 
بصبغة وعظية حلقية » وهذا من المفارقات الغريبة › إذ أن البطل على الرغم 
من سلوکه اذى لا بتورع عن اقتر اف كل رذياة کشر ا ما ستمد من مغامراته 
درساً یانی به على قرائه مندداً بالرذیلة الى ارتکبها هو نفسه » وکل ما بقوله 
ئی تبر یرها إذا بررها - هو أن الوسط الذى يعيش فيه هو الذى حكم عليه 
ما > وأنه لا حيلة له فى دفع الشرور المتأصلة فى تفوس البشر محكم كوم 
را : 

» ومع هذه الثزعة الوعظة نلاحظ كذلاك اتجاها ساخرا هجائاً‎ ٤ 
›» فهو حمل على الحتمع الذی يتقلب فيه معلناً عن کراهیته له وحقده عليه‎ 
وهذا الاتجاه قد يكون بقصد الاضحاك والمبالغة ى رم العيوب على حر‎ 
کاریکاتوری › وقد بکون عنیغا فاا مشبا بالتشاؤم والنية ااسيثة » على أنه‎ 
› فى أغلب الأحيان جبان لا مجر ؤ على مهاجمة الأقوياء وأصحاب السلطة‎ 
فهو يوجه طاقة كراهيته إلى رملائه ورفاق بؤسه من المتسولن والمتشردين‎ 
والحتالين والبلاء انغاسين والطلبة الفقراء.‎ 


۹۲ 
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ه - الأسلوب نى الغالب شعى بسيط غر متكلف »> وهكذا نراه 
نى القصص الأولى من نتاج هذا اللون » على أنه بعدذلك اتجه إلى الزحرف 
اللغوى نى القصص المتأحرة > وأصبح ميل إلى مزيد من التأنق والتعمل . 

> الانجاه إلى الواقعية هو الغالب على القصص البيكارسكية › 

. وإن كان النتاج المتأحر منها قد أصبح ميل ئى تصويره الكاريكاتورى إلى المبالغة 
والتهویل ف رسم العيوب بشكل أخحرج بعضها عن واقعيتها الأول . 
واو أننا قارا بين هذه اللحصائص وما تتميز به المقامات العربية لرأينا 
الفعل تطاہقاًکہ رآ بن انين پسمح بتر بح مانوه به مؤرخو الدب الأسبانى: 
أنفسهم من تأثر ذلاث الفن الأسبانى بالمقامات . على ننا نشبر هناإلى فرق 
جوهرى بين الفنين نى الناحية الأسلوبية »> فقد بدأت القصة البيكارسكية 
نی سانيا تعر تلقال شعبباً ساذجا ٠‏ ثم اتجهت بعد ذاك إل التأتق والز حرف 
اللغوى والاهمام بالصياغة » وعلى عكس المقامة - على الأقل نى الأنداسس» 
فقد بدأت مزجا من القصص الشعى والتفنن اللغوى » تم غلبت عليها 
از حارف اللغوية نى أحالتها إلى قوالب جامدة صماء » ولكنها فى الأنداس 
عادت إلى مصادرها الشعبية الأصيلة ولاس نى العصور التأحرة › فأولت 
أعظم جانب من اهنامها إلى تقدم صور من حياة الحتمع الشعى واتجهت ٠‏ 
إلى التعابر العامية السوقية » وكسبت بذلا نى المضمون مافقدت نى الشكل : 
وهذا التضاد بن تملور هلين الفنبن الأنداسى والأسبائی هو الذى يوحى 

إلينا بأن الق الكار دة قد بدأت من حيث انتهت المقامة الأندلسية » 
تم اقتر بٽ بعد ذلا خلال تطور ها اللاحق من المقامة العربية عند أول ظهورهاء 
ولکنها مع ذلاث لم تتحول قط إلى هذا اللون من المارين الاخوية وزخارف 
اعسات البديعية الى قضت على لمقامة العريية نى المشرق وجر دتما من أصالتها. 
وحرمتها من القيمة الأدبية الحقيقية انى كان ينتظر أن تحوها إلى لون قصصى 


برل : 
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وأول ما نعراف من نمرات القصة البيكارسكية الأسبانية رواية جهولة 
المؤلف نحمل اسم «حیاة لافاربو دى تورıس La Vida de Lazarillo de‏ 
Tormes‏ و“ ls‏ طبعت لأول مرة سنة ٠٠١١‏ . ويقص عاينا بطلها 
لافاربوقصة حیاته : منذ مولده علی ضفاف نمر تورمیس »إلى آن ینتهی إلى خحدمة 


قسیس پسبغ عليه حمایته ومحسن معاملته » غر آنه یعلن ی غ؛ر حیاء ان ناثب ‏ 


الأسقف يواه رعایته لہ بعك أن زو جه عادمة چيا کان هو عل علا ما . 


وتصف رواية د لافاربو » حياته البائسة المتنقلة الى يرم ہا لاا 
صوراً متعاقبة أحاذة لرذائل جتمعه وما يسوده من قسوة وأنانية واحلال » 
ينطق مها المتسول الصغير فىأ صدق وواقعية'» ويضمنها نقده اللاذع وسخریته 
اسلحارسحة بكل تلاك الماذج البشرية ما فيها هوشن . وقد أتيح ذه الروايني 
منذ نشرها ذيوع هائلل» ویدل علا ذلك آنا طبحت ثلاث طبعات ف سنة“ 
4 ی فى السنة التالية لنشرها لأول مرة »> ومنل ذلك الوقت حى اما 
طبحت عشر اث المرات » وإن كانت الكنيسة الأسبانية قد حلفت منها فصولا 
وعباراٽ جارحة بى الحديث عن رجال الدين . هذا بيما تلقفتها المطابع 
الأوربية منذ القرن السادس|إعشر فنشر تما كاملة ى طبعات متوالية » كا آنا 
ٿٹرجمت إلى عتلف اللخات الأو ربية: إلى الفرنسية ( ليون سنة ٠٠٠١١‏ ) » 
والامجليزية ( لندن ٠١۷١‏ د ٠١۹١‏ ) » والمولندية ( أنتفرین ٠١۷۹‏ ) › 
والالانية ( أوسبورج ۱١۷‏ ) » والإبطالية ( البندقية]۴ ٠. ) ١١۷‏ 


وقد أدى إقبال"ابلحمهور الأسبانى على هذا اللون القصصى المديد إلى معاحة 
آدباء آلحرین له › لعل من أوهم ماتيو آلمان. Mateo Alm'an‏ )104۷ — 
4 ) وکان مولده فی آاشبیلیة ودرس ئی جامعتھا وف غير ها من العاهد › 
وكات انحياته مضطربة مشحو نة بالغامرات ما عر ضه اا ٤‏ 
وٿقلبث به املعياة وأحرآ هاجر إلى ا لمکسیاك فى سنة ۱٣۰۸‏ ویېدو آله قد قضی 
آنحر سی سحیاته هناك فی ضیتی وضنات وتوف ف تاریخ لا پعرف على وجه 
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85 تی کہ .ہکات یاو معا 


التحقيق . ما ر وایتە‌فهی تحمل عنوان ر قزمانالفرı GuZman de Alfarache‏ ` 
وقد نشر الحزء الأول منھا فی سنة ٠١۹۹‏ والثانى فى سنة ٠٠٠١‏ . 

وحياة هذا البطل لا تقل عن ن حياة"« لافاربو » إثارة وامتلاء بشت لوان 
المغامرات » فهو يولد ى اشبيلية ا مغامر أهله من جنوة»وأم إأشبيلية 
جميلة انتزعها حيلة حبيثة من زوجها]. و مهرب قزمان من بيٽ مه ويتجه 
إلى مدريد » ويقص علينا -حياته ا لمضطر بةابين "هذه الماصمة وغر ها من مدن 
سانا مصطعا تلف الحیل مار دیا فی حضيض السرقات وابتزاز الال بكل ‏ 
طریق » حی يسام هذه الياة المضطربة الشفية ولاسم بعد وفاة امرأته »› 
فيقرر التوبة والالغراط نى سلا الرهينة ءإغبر أن حياته الاضية تعود فتجذدبه 
الها » فیعاو د مغامراته ولا یزال كاك حى انی به ف السجن ی مسقط رأسه 
أشبيلية بعد أن عاد اليها » ويئفق كل ما ادخرم» على امحامن والمولقن 
وحراس السجن » ولكنه يدان فى النهاية ويقضى بقية سى "حياته فى السجن 
تحت وطأة الأعال الشاقة . 

والكتاب بقطر بالرارة والتشاؤم وهو يرسي آصورة تقيض نفس تمع 
مريض فاسد تسوده الأنانية والغش واللحداع > ولكن نى أسلوبه إشراقاً 
ووضوحا » ویلاحظ أن المؤلف أدخل ى ثنايا الكتاب عدة قصص حشرها 
حشرا ٤‏ ولکنھا مع ذلاك لا تخلو"من القيمة » ومن خحر هذه القصصس حكاية 
حب رقيقة يبدو آنا كانت من بن الر اث القصصی امسامين الموريسكيين 
بقية الشعب الإسلامى الأند ا وھی 'حکارة ر عمان ودراجة الحملية ا 


والرواية بوجه عام أكر إحكاماً وتماسكاً وأجود أسلوباً من رواية 
«لافاربودی تور میس )۰ ولعلها حر مثل على اکال هذا اللون رالبیکارسکی» 
من الأدب القصصى ونضوجه»وكانت هذه الروايات على ما ېدو قد آصبحٽ 
هى المستأثرة على اهام الحمھوراالاسبانی والأورلى ی أواثل القرن السابع 


ا 


عشر » فقد توالت طبعاما وترجمت خحلال سنوات قايلة إلى الفرنسية واللإيطالية + 
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والابجليزية والآلانية واللاتينية والهولندية وال ر تغالية > وکان ما آثر کہار 
1 على عض کتاب القصة نى القارة الأوربية مثل جر علهاوزن Grimmelhausen‏ 
الثى ألف على منواما رواية ر الأبله ويصنونهنامسنك » ( سنة ٠١١۹‏ 
٠‏ (ولیزاج چ8 ما (سنة ۱۷۳۲ ) . 

وى أوائل القرن السابع عشر أبضا جد الرواية الثالثة المنعمية هذا النوع : 

| 1 وهی روابة » حوستینا احتالة وصناوںل و٣وهز۴‏ وا » ( نشرٿ تى ملينة 
دل كاموسنة ١ ٥‏ ۱۹ )السو بے الطہیب |لطylطJ Francisco Lopez de DI beda‏ 
وهی روابة جد فيها لأول مرة بطلة لا بطلا ها اعتدنا نى الروايتن السابقتن › 
i‏ ۴ ها فقا نحل اق قلینا مام راتما و یلها ای تذکر نا مامز ات د زب 
النصابة بنت الكل اة امحتالة » و ر ملاصفها » ف ( ألف ليلة وليلة » > 


ولا نستہعد أن 6 هذه الفصول من الموعة العربية الشعبية قد عرفت 
i‏ ی اسہانیا ¬ رما عن طريق ردیس کین الملسلمين - ولكن مؤلف تلاك 
الفصول فا ال کا افد و امیر کشر من المؤلف الأسہاف فى ٤‏ 
شبخصبته وتحديد معالمها ورواية مغامراتها > ولا غرو فنا نلمح فى 

ااروابة بده اضمحلال هذا الفن القصصى الحديد '» فروايته « خوستينا 
الحتالة » لقيلة تملة » وكاتبها لا حسن ا ات على الرغم من عنايته 
الشدردة بالأسلوب . ویکاد ر هم ما فى هذه الروابة رسمه لبعض صو 
الحتمع الفو!كاورية نى المنطقة الى تدور فيها مغامراثٽ خوستينا » وهى منطفة 
ليون » واحتفاظه لنا بکشر من الأمثال - والأقوال الى تتردد على أاسنة 
اناس هناك » بل إننا جد من النوافق ا د 
٤‏ كل فصل من فصول « الرواية » بيات من الشعر يقطعها على نحو غريب 
٤‏ کنا مختر ہہا ذکاء القاریء ومعرفته اللخة أو مجعل هما قواى داخلية » وغ" 
٠‏ ر ذلاك ۴ هو ا ما نراه فى للف ر البهلوانيات » اللغورة الى ملأت المقامات 
8 مربب واحطت مستواها الفنى وضيعت على الأدب العرلى ميداناً كان حقيقاً 
بان اريه ویضنی عله قبا جديدة د 
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وتنوالى هده الروايات من قصص الشطارة والأطار » فى سنة ٠۹١۸‏ 
تظهر رواية «حیاة مار کوس‌دی اور جو La Vida del Escudero Nag‏ 
de Obregon‏ » لاکاتپ فیٹنی . اسبینیل ne1ام8s‏ nteەV¡ic‏ ( ~ı‏ 
٤‏ ) ۰ وهو أدیب خحاض فی سیاته مغامرات کدرة سواء فی بلاده 
أو فى إبطاليا » ووقع فى أسر الحزاثريین ¬ وهو حدث سیتکرر ئی اة 
أمر الأدب الأسبانى تبر افانتيس ثم اتجه بعد ذلاف إلى حياة الرهبنة وقضى 
سنواته الأحرة ف بلده رندة علدا إلى التأليف الأدن وإلى هوايته الموسيقيه:»› 
آما روات بى أشية بقن افغامر ات ها قى الهطارة رئ أخداا 
ما یدل على أنه ضمنها کثراً من عناصر حیاته هو : 


وف سنة ٠١١۹‏ تطبع ف باريس رواية من هذا النوع تحت عنوان 
«المحشع إلىمالالانحر !¢ La desordenada .codicia los bienes ajenos‏ « 
مفسوبة إلى رالدكتور كارلوس غرسية وئە+ە@ هاجو » واار وات اش 
مذكرات لص تال يقص أخبار مغامراته وينوه فيها محرفة اللصوصية 
وعراقتها › ویدافع فيها عن المشتغلىن ذه « الرفة NY‏ 

ويطول بنا الأمر لو تتبعنا الروايات الأسبانية الى ألفت على هذا النهج 
خلال القرن السابع عشر » ولكنا نشر حرا إلى أن الفن القصصى الأسبانى 
قد تأثر تأثرا عقا بذلاث اللون الحديد » حى الكتابات الى لا تعتر منخرطة 


ا هذا السلاك م نعل من عناصر کثر ة مستعارة من » قمص الشطارة واأشطار ( 


نری ذلاف فی روابة : «. دون کپخونی » الى ألفها ٹر فانتیس أعظم کتاب 
سانيا نى عصرها الذهى ( ٠٠٠١‏ د ٠١١١‏ ) »> فهى حافلة بشخضيات 
« بيكارسكية الطابع » أوها شخصية ساتشو بانثا تابع دون كييخوتى » هذا 
فضلا عن بعض الأقاصيص الصغر ة الرائعة انى أدارها الروائى العبقرى حول 
شخصیات من هذا انوع مثل ا « ر نكو یی وکور ادیو Rinconete y‏ 
Cort0٥6‏ ٭ وھما صبیان صخر ان یرویان مغامرا ہما ف مدان الاحتیال » 


ألر العرب والاسلام ۹۷ 


و « حوار اللاب E Coliguio de log perros‏ » و « الغجرية 
gitanilla‏ 14 » وغبر ها . ومثل هذا نراه ی کتاب «الأحلام Los Suefios‏ 
و اذى کتہه كيبيدو vedoمQu@‏ ) ۰ - ۱٣٤١‏ ) وهو یذکرنا برسالة 
التوابع والروابع للأديب الأنداسى أى عامر بن شهيد » إذ هو جموعة 
من الصور الاجماعية الساحرة يقدم لنا فيها كشر آ من الشخصيات البيكارسكية» 
وکذلاك نی کتاب (الشیطان الأعرج ue1oزco‏ 0اdiab E1‏ » للکاثب لويس 
فیلیث دی جیغفارا 1i Velez de Guevara‏ » حيث پتخيل المۇلف 
شيطاناً ينقذه بطل الرواية من سجنه فى قنينة > فیکافئه ,أن مله على جناحيه 
وجول به ئی آعحاء مدرید وغبر ها من مدن اسہانيا نازعاً عن البيوت سقوفها 

ومطلعا صاحبه على کل ما یدور ئی باطنها . 


وقد باشر هذا الأدب الأسبانى الذى نراه وثيق الصلة بفن المقامات العربية 
أثرآ كبر ا على الآداب الأوربية منذ ظهوره » ولاسا إذا ذكر نا كيف ترجمت 
كل روايات الشطارة والشطار إلى معظم اللغات الأوربية بمجرد طبعها > 
ور ما آعان على ذللك امتداد رقعة الامراطورية الأسبانية منذ منتصف القرن 
ل عشر إلى شطر كبر من القار 1 الأوربة » وإلى أن هذا الاون ادي ٣‏ 
من الأدب ما اشتمل عليه من عناصر واقعية وشعبة كان طرفة جديدة بالنسبة 
للآداب الأوربية الأحرى » بل إننا جد كشرآً من الأدباء الأوربين بعكفون 
إا على ترجمة هذه الروابات الأسبانية إلى لخاتبم أو تقليدها والنسج على 
منواها » ومن أمثلة هؤلاء الكاتب القصصى الفرنسى ألان رينيه ليزاج 
Alin Rene Le Sage‏ (۱۷4۷-17) الی ترجم إلى الفرنسية رواية 
« الحشع إلى مال الآنحرين » أو « الدفاع عن اللصوصية » للدكتور كارلوس 
غرسية » م کتب روایتن آحداهما « مغامرات جیل بلاس مھا8 ان 
و «الشيطان الأعرج Le diable boiteux‏ » › وفيھما يقدم انا صوراً 
سالحرة هذا اللون من الحياة أودعها نقد لاذعاً لعادات مجتمعه » ونلاحظ أن 


۹۸ 


O E‏ شرنا اليا 
ما أله فيلیٹ دى جيفارا . 
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ونعرض لفن قصصی کان لاعرب فضل ابتداعه » وله أثر کپار على التفكار 
الأورلى » ونعى به « القصة الفلسفية أو الصوفية » : 

ولعل أول مثل على هذا اللون القصصى هو ر قصة حى بن يقظان » 
لافیلسوف الأنداسی أن بكر عمد بن عبد الله بن طفيل القيسى الوادى 
ائ (٠‏ ۰ د ۱۱۸۵( 

والرواية رمزية تقوم أولا على التوفيق بين الفلسفة والدين وعلى بيان 
أن التأمل العقلى امحض والإعان الحفيى طربقان تؤديان إلى نتيجة واحدة »› 
هى الاتصال الوثيق بالله والانحاد به » وهى انيا تعر عن أن حياة الروح 
السامية لم لخلق إلا لقلة من البشر » أما العامة فيكفيهم الإعان الساذج البسيط 
والأنحل بظاهر اادين وطقوسه وشکلیاته » إذ أن أفها مهم الخارية أعجز من 
أن تتمتع بنعمة الاة الروحية المتأملة . وقد أثبث المتتخصصون نى الموضرع 
صلة آراء ابن طفيل فيها باراء الفياسوفين الكببرين : ابن سینا والانداسی 
ای 0 باجة ( المتوی بین ٠١١۸‏ و ۱۱۳۸ ) ولاس هذا الأحر فی کتابه 
« تدر المتوحد » الذى نشره المستشرق الأسبای. اسن بلاٹيوس ى مدريد 
سنة 1۹41 ٠‏ 

ولكن الذى مما فی قصة حى بن بقظان هو استخدامه لفن الفصصمى 

فى عرضه لفلسفته على هذا النحو الرائع الأصيل الذى يبدو سابقاً لزمنه بكشر › 
حتی ان أحد العلماء الین درسوھا وھو الأسہانی منندٹ بیلایو ئی کتابه 
« أصول الرواية » يصفها بنا أعظم آثار الأدب العر لى أصالة وتفردا . 
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ال القدعة الومحيدة للکتاب الى نعرفهھا ھی العرية ال ی قام با 
ر ۹ مم تعلیقاتٹ له › وهی ارالك ر 
التراجم الأوربة لقصة حى بن يقظان فقد كانت أولاها هى اللاثينية 
الى نشرها ی أ کسفورد سنة ۱١۷١‏ العام الاجلہز ی ادوارد ب وكوك Edward‏ 
مم0 مم وألحقها بأول طبعة معروفة لانص العرلى . وقك أثارت هذه الترجمة 
اللاتيية اهام الحمهو ر الاجليزى منذ أن ا ٿث خلال سنوات فللة 
ترجمتان ها الانجليزية ۾ قام بالاو لى أشويل 1اه سطمه و بالثاية جورج 
کیٹ با61 مچإەمG‏ الذى كان ينتمى إلى طائفة « الكويكرز » > 
بل ان هذه الطائفة المسحية الى انتشر ت مبادثما فى الجلترا والولايات المنحدة 
والى كانت دين بنوع من الإشراقية الصوفة سرعان ما اتحخذت من رسالة 
جی ہن بقظان كناب تعليميا وعظا . وى سنة ۱۷٠۸‏ ظهرت ترجمة انجليزية 
ثالمة لارساة اضطلع ا أستاذ الاخة الحربية ی کیسمار دج : : سيمون Simon dy‏ 
Ockley‏ وأعاد طبعھا ئی سنه ٣ ۱۷۳١‏ من اهام الأوساط سالعلمية 
ئی وربا ب حارج بريطانيا ¬ بالكتاب أنه لم تمض سنة واحدة على نشر : 
ترجمته اللاتينية حى ترجم إلى المواندية فى سنة ۱۹۷۲ ء م أعيد نشره مبذه 
اللغة فى ٠ ٠۷١١‏ وإلى الألمانرة حيث ترجم مرتين : الأول ى فرنکفورتٽت 
Y1 diu‏ بقلم جور ج بریتروس OE Pi‏ والثانية ف براہن 
سنة ۱۷۸۳ بقام lورنİ J.G. Bichhorn‏ . 2 ظهرت أول تر جمة 
أسانية له بقام فرانسسکویو نس بو جس Francisco Pons Boigues‏ 
( سرقسطة ۱۹٠١‏ ) وى نفس السنة طهرت طبعة جديدة لنص الرسالة 
2 ترجمة فر لسة بقلم أیوڭm‏ چو ıتaı Leon Gauttier‏ ) الحزاثر ۱۹۰۰ (. 
تم أعاد المستشر ق جو نثالث بالنشيا وإمدەاa‏ ەاو#«مي تر جمة الرسالة إلى 
الاسبانية من جديد ر( مدريد ۱۹٤۸‏ ) . 
ورعا بدا من الغريب أن تتأخر الترجمتان الأسبانية والفرنسية هذا الأثر 
الأنداسى حى مطلع القرن العشرين » ولا سما إذا دكرنا أن الث جمة العبرية 
1۰۰ 


مت ف منصف القرن الرابع عشر وقام ما ودی اسان الأصل استوطن 
جنوب فرنسا . وهذا هو ما محملنا على الظن أنه لابد أن تكون هناك ترجمة 
لاتينبة أو اسبانية قدعة تمت على أساس ترجمة موسى التربونى العبرية قبل 
1 سنة ۱٦۷١‏ » وقد تکون فقدت أو لملها ما زالت مجهولة تقیع فی ی إحدی 
حر ائن الكتب 

وما فول ذلاف لان e‏ لفرلسوف وکاتب اسبانی لا جال لاشك 
فی أحذه عن رسالة حى بن بقظان قبل أن تعرف ترجمة ادوارد و 
اللاتينة . ولعى ذا کتاب J‏ الناقد رازإ 1ك » الى وضعه 
بلتاسار جراٹيان Baltazar Gab‏ ونشرە فى سنة ۱٩۵۱‏ آی 


قبل نشر تربجمة بوكوك بعشرين سنة . وجراثيان المذكور ( ۱۹١١‏ ¬ 
۸ ) کاتب وفیاسوف بعر من أعظم من أنجبهم ال لفكر الأسبانى 
فى « العصر الذهى ) واد نى فرية من أعمال مدرنة ر قلعة أيوب »من أعمال 
سر قسطة > والخرط ى سللك الكهدوت منتمباً إلى طائفة اليسوعيين ( الحيزويت 
وطارت شهرته بصفته حطيا بليغاً ومؤلفا له أصالته » وله عدة كتب فاسفية 
اھ مھا کتاب ) البيطل ) الذى 1 راد أن رند به آراء مکیافیلی ی کتاب ( الأمر “ 
م کناب ر الناقد » الذى أشرنا إايه . : 
وقد سبق لاباسحث الأسبانى الکبر منتدث بیلایو أن :به إلى أن الذى يقرا 
الفصول الأرلى من كتاب ر الناقد » لحراثیان لارم‌الاف دهشته لاتطا بق الغريب 
بینها وبين قصة حى بن بقظان . فحن لرى فا كتبه الفيلسوف الأسبالى 
قصة رمز ية تدور خول رجل يدعوه کریتیلو ان0 جا بعد غرق سفرنة 
کانت مله ی حار المند » فتعلتق عشبة حماته إلى جرزيرة ( سانتاهيلانه » 
المهجور ھک کا يظنها الرجل حى التى فيها بشخص يدعوه «أندر ينيو 
oنصr6ك An‏ » › ویقص هذا الأاحر على صاحبة قصته : وکړف توادت 
فى لفسه رغبة ىرؤبة ما محوله وتأمل الطبيعة واستكناه أسرارهاء كأن شيا 


غریباً سطع داحل نفسه كومضة م لور ْ فهو دریک استطااع العام الذى 
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یعیش فيه ومعرفته » وفجاة محدث زازال حطم الکهف الذى کان يعيش 

فيه > فيرج من الغارة يبدأ فى تأمل العام الحيطا و 
ولسنا حاجة إلى الاسترسال مع أندرينيو فى رحلة المعرفة الى بدأها 

م الحسوسات إلى المعقولات حى يصل إلى السعادة الكاملة المعمثلة ف ر المعرفة ) 

ونی اكتشاف وجود الله والإمان په » فالواقع هو آنا لا نكاد جد فرقا 

على الاطلاق بن حدياه وقصة حى بن بقظان . وهو تطابق قول منادث 

پیلانو انه لا کن أن بكون جرد اتفاق وصدفة » وإلاكان ذللك من آغرب 
ما وقح ف ر الک ر الإنسانی من اتفاق عفوى . 


وقد حبرت هله الظاهرة من وازنوا ب پہن ابن طفل و-جراثیان » حى طلم 
المستشرق اسان غرسة غومس Garcia GE‏ سن ۱۹۲٦‏ بہحتٹ جدید 
هذه المسألة انتهى منه إلى أن جراثيان على ماپږدو استلهم قصته من اسطورة عربية 
كانت شائعة بين الموريسكين بقية الشعب الأنداسى المسلم ) من ساكى 
ارش الى ان الأدلوة e‏ پام ر اللغر الأعلى » أى سرقسطة 
وأعا ما وهى الى ولد جراثيان ونشاً فى إجدى مدا ( قلعة بوب ) وقول 
غرسية غوس أن هذه القصة قد تكون ھی الأصل المشترك اللى نقل عنه 
كلا الفيلسوفين : ابن طفيل وجراثيان : 

ما هذه القصة فعنوالما ( الصم والمللك وانته » » وهى ما زالت عفرظة 
ى خطوط موريسكى من عطوطات مكتة الأسكوريال » وخحطوطها العامة 
تتفق مم قصة حى بن بقظان ولو أا بطبيعة الحال حالية من المغرى الفالسى 
العميق الذى يعر جوهر الرواية العبقرية انى خحطها قلم ابن طفيل . 


وآهذا ما حملا على آن نعتقد أل تفسير غرسية غومس ¬ وإن كان تملا 


مقبولا - ما زال غبر كاف » والأرجح هو أن اارواية ترجمت إما عن العربية 
رأسا أو عن النرجمة العر ية إلى اللاتينية أو الأسبانية القدعة فما ترجم من آثار 
الفكر العر لى فى فثرة مبكرة . وقد يكون جراثيان اطلع على هذه الرجمة 
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الى فقدت أو ضاعت بعد ذلاف فاستفاد منها فى كتابة تللك الفصول من كتابه 
« الناقد») . 

وقد باشرت قصة جراثيان نفوذاً كرا على التفكر الأورب » وكانت 
بذلاك مغلا يضاف إلى ما ذكرناه من أمثلة سابقة على الدور الى قام به اكرون 
الأسبان باعتبار هم حلقة اتصال بين الثقافة الإسلامية وأوربا . وبكى أن نذكر 
أن ميدأ ر أنا أفكر فأنا إذن موجود » الذى كان عماد الفلسفة الديكارتية 
مذکور بالحرف الواحد ومدلل عليه ئی کناب جراٹیان . کذلاث کان الفیلسوف 
شوبنھاور من استفادوا من آراء جراثیان حى أنه كان يعتر كتابه المذكور 
احا من أحسن التب الى لفت ى العام »> واستق منه سنج ثرا من آرائه 
ی نظربته حول ( التعام الندر جى لجنس البشری » کا اعتمد عليه هیجل 
ومدرسته ى بسط نظرياهم حول فلسفة الدين . 

ولاہد فی هذا انحال من الإشارة إلىكتاب ر تار الحكم ومحاسن الكلم » 
للکاتب المصری أ ااوفاء مبشر بن فاتاك اذى تو فى حدود ستة (۷۸٠٠م‏ 
۸ م ) وكان من أعيان مصر الفاطمية على عهد الظاهر والمستاصر › 
وله تآلیف کشر ة فى المنطتق وااطب والتاريخ والفلسفة + وم ببق من هذا ااراٹ 
إلاكتاب ر تار اكم » الذى نشر نصه العرلى الدكتور عبد اارحمن بدوى 
( معهد الدراسات الإسلامية مدرد سنة ۱۹۵۸ ) » وهو بعتبر أول كتاب 
عرلی فى تاريخ الفلسفة ا فيه صاحبه أخبار فلاسفة الاغريق وأقوامم 
ومذاهبهم 

وكان ذا الكتاب ما يتوقع من انتشار عظم ئی وربا »> فقد کان من بن 
الكتب الى أمر بترجمتها إلى اللغة الإسبانية القدعة ملاك ألفو نسو العاشر 
الحکے فى منعصف القرن الثالث عشر ٠‏ وعرفت هذه النرجمة ( الى نشرها 
هزمان کنوست فی توپنجن سنة ۱۸۷۹ ( بام ( Bocados de oro‏ « 
ر أى نمار الذهب ) أو باسم « بونیوم سان«ه8 » ( امم الاك الفار ى 
اللبالى الذى يفترض المارجم الأسبانی آنه ترجم من أجله الكتاب ) . وترجم 
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فى الوقت نفسه إلى اللاتينية » اضطلع بذلاف يوحنا دى بروشيدا 
1Y — 1¢ ) Joannes de Procida‏ تقراً ) وکان من المىر مسن 
فى بلاط الك فريدريلت الان الذى كان له فى صقلية مدرسة تراجمة تشبه 
مدرسة اللاك الأسبانى فى مرسبة وأشبيلية . وعن هذه الارجمة اللاتينية نقل 
الكتاب إلى الفرنسية ى أوائل القرن الحامس عشر » وطبعت هذه الترجمة 
طبعات كثر ة » ومنها ترجم إلى الانجليزية وإلى اللخة المروفنسالية ٠‏ 

ولا ممنا مادة الكتاب الفلسفية الحضة » و لما علينا أن نئوه هنا ذا القدر 
الكبر من الأمثال والحكم القصار والقصص ذات المغزى الفاسنى الى تضمتها 
کتاب ر تار الحکم فد كانت إلى جانب الجموعات القصصية العربية 
الى سبق أن أشرنا إليها مثل « كليلة ودمنة » » و « السندباد » » و ١‏ برلعام 
ويواصف » من الأسس الى قام عليها جانب عظم من القصص الأسبالية 
والأوربية ذات المغزى الديى أو الفلسبى أو الصو . ونذكر منها مثلا ما جاء 
فی کناب ر ختار الحکم » حول أسطورة الاسكندر الأكر (ذى القرلين ) » 
فقد أصبیحت هذه اا رة حورا لعدد كبر من الأساطر والقصص الشعبية 
ایی شاعت ی أسبانا و لف غاد ارا متخدة أشكالا متعددة بضيق 
إلحال هنا عن حصرها وتتبعها . 

ونعرض آحرآ اشخصیتین اسبانیتین کان هما نفو ذ کہر ى ميدان القصص 
لمل وا ف اا ا مدن فر ا لت رر رات ول 
1اا Ramon‏ الذى تحول فجاة إلى الزهد والعبادة ومضى ساغا 
فی الأرض > فحج إلى روما وإلى البقاع المقدسة فى فلسطبن » وكرس ما بى 
من مره للتبشبر بالمسيحية والدعوة إليها ومجادلة المسلمين واليهود » وهذا 
تعام العربية بل انه أنشاً مدرسة للات الشرقية فى « راا Miramar‏ ¢« 
مجزيرة ميورةة (سنة ٠۲۷١‏ ) ومدرسة أخرى ا ف روا »> ویحمله 
حماسه للاعوة التہشر ية إلى العجوال فى عتلف بلاد 0 ولاسما أقطار 
الشمال الأفریی وفاسطین والشام > وقضی ف باريس فثرة مجادل الالحدين 
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عبد الفيلسوف امام ابن رشد ( سنة ۱۳۰۹ ) » وتوف أخراً ى سنة. 
٥‏ » واعتر ته الكنيسة الكاثوليكية أحد فديسيها ١‏ ` 

زاون لرل مات رة شرا وا طا به الأاة : 
القطلانة. ر لغة منطقة قطلونيا المتاحمة منوب فرنسا ) > وفيها جميعا 
بظهر الأثر العميق الذى خلفته فى تفكبر اول كتب الماصوفة المسلمين ولاسا 
حى االین بن عرلى ٠٠‏ وابن a‏ وغير هما » وقد آثبت ذلا 
المستشرقان الأسبانيان خحوليان ريبر ا وأسين بلاثيوس ما لا لحتاج معه إلى الإلحاح 
على هذه الناحية : 

ونما ینغ علینا آن نشر إلى جانب من جوانب تاليف رامون لول 
ترتب على كثرة مطالعاته للكتب العربية » وهو ولوعه فى كتبه الحدلية 
باستخدام الثیل على آر ائه بقصص قصر ة يظهر فيها تأثره ٻاحمو عات القصصية 
العربية مثل ر كليلة ودمنة » وغر ها من الحاميع الى كانت شائعة فى الأنداس 
منڌ عصر مبکر . بل إنه یفرد أحد کتب موسوعته الكررة الى اها شجرة 
اaعر de 1 Ciencia‏ ا0ط للأمثلة والمواعظ » فيجعل له علوان ر شجرة 
Arbol Exemplifical Jel‏ « : 

وأدنحل من ذلك ى باب الأدب القصصى كتاب رامون لول : ( الكافر 
والعاماء الللاثة ونو ibe de1 Geni e 108 1e8‏ » وقد ألفه بالقطلانية »> 
م بلغ من الشيوع حدا جعله يتر جم فى القرن الرابع عشر نفسه إلى العبر ية 
واللاتينية والفرنسية والفشتالية ( الاسبانية ) » وهو كتاب مستلهم من قصة 
« برلعام ويواصف » » غبر أن مؤلفنا يكيف الكتاب على حسب وجهة نظره 
فى الدفاع عن المسيحية ومحاجة حصومها فيتحذ من القصة ذر يعةللمفاضلة 
بين الديانات الثلاث : السيحية واليهودية والاسلام . 

وأرامون الول کتاب آحر بعر من حر مۇلغاته هی « بلانکرنا Blanduerna‏ 
الى بعتر إلى حد ما لوا من ألوان الترجمة الذاتية > إذ أودعه كثراً من 
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E‏ نظره ثى الحياة والحتمع والدين واللاهوت على صورة 
شعر رة نحالية تضی عل الكتاب طراوة وجمالا تفتقدهما دا٣‏ الكتب 
اللاهوتية المدرسية أو كتب المواعظ الأحلاقية . 

وقد کان لالکتاب ما کان لکتب رامون لول من شیوع » فقد ترجم 
إلى القشتالية كا ترجم إلى الفرنسية خلال القرن اللحامس عشر ٠‏ ولكن هذه 
النرجمة ما زالت عخطوطة فى مكبتة باريس الوطنية . 
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وما الشخصية الثانية فهى الراهب آنسام دى تورميدا مل 1موص4 
"ured‏ فقد کان ميو رقا مثل رامون لول » وراهباً منتمياً مثله إلى طاثفة 
الفرنسيسكان » وكان له مثل صاحبه أثر كبر وشعبية عظيمة فى ميورقة 
وى ساثر جهات قطلونية ؛ ولكن بن الرجلين كللاك بونا بعيدا من الاحتلاف› 
فإذا كان اول قد كرس سحياته للدمة المسيحية ومناهضة الإسلام فإن تورميدا 
الذی بدأ حیاته بالتشر با مسيحية م يلبٹ أن Ey‏ » وتسمی 
بعبد الله بن على › وأصہحنا راه يلف بالعربية کتاباً له ذيوع عظم بن 
مسلمى المغرب هو « تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب » . 

وحياة آنسام دى تورميدا غريبة حقا » ولد ى ميورةة فى منتصف القرن 
الرابع عشر ودرس نى لاردة رمن أعمال سرقسطة ) ثم فى بولونيا (ليطاليا)-» 
والخرط فى سلاك الرهبنة » ثم رحل إلى تونس » وهناك اعتنق الإسلام › والتحق 
محدمة سلاطين تونس فاشتغل بالر بجمة» هم »> وواوه على مکوس تونس 
وتو فى حو سنة ٠٠٠١‏ » وأصبح الناس بعدونه فى تونس من أولياء الله 
لمقربين وما زالت ذكزاه باقية إلى اليوم هناك . 

وعلى الرغم من ذلا فإن لتورميدا كتاباً بالقطلانية لم حل إسلامه بينه 
ىن الذيوع والانتشار فى مسقط رأسه جزيرة ميورفة » متنها كتاب ر التعال ۴ 
الصالدة » وكتاب آلحر ألفه شعرا ى تاريخ ملكته ميورقة + وهما كتابان 
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ظلا یتدار سان نی الحز برة حى منتصف الةرن التاسع عشر . على آن الى بہمنا ' 


من إنتاج هذا الراهب المتحول إلى الإسلام هو كتاب ر مجاداة الحمار لاراهب 
سام دی تورمیدا » 'لذی انتھی من تأليفه ى 1٥‏ سېتمر سنة ۱٤١۸‏ . 
والكتاب حرافة بديعة يتمخيل فبها المؤلف نفسه وقد تاه فى غابة ٠‏ ثم إذا 
هو یلتتی بجمع كير من تلف أجناس الحيوان وقد فرغت لتوها من انتخاب 
الأسد ملكا علبها . ويقاد تورميدا إلى حضر ملك الیوان متهماً بأنه ڀقول 
بفضل الإنسان على أجناس الليوان » وبأمر امالك بعض أفراد رعيته بالرد 


على چچ 1 راهب الميورق »> وشتداتب لذلا امار » ویدور الحوار 


الطر يف رع ذلاف ف اماضاة بن الحنسین 4 وتشىرك ف الحوار دواب آنحری » 
وبعض آأنواع اشرات ولکن الحمار هو الذی یفند آراء صاحبه ی بیان 
مشرف وذکاء ناصح . 


وقد أثہت اسن بلاٹیوس ی کتابه ر آثار الإسلام » أن کتاب تورمیدا 
ينقل فصولا ا ثل أحوان الصفا » على ن الذی بہمنا أ كار من ذلك 
هو کون الکتاب معروضا ی قالب حوار قصمی طريف يدل على ملكة 
رواثية أصيلة › فقد استغل. تورميدا محاجة امار له ی أنه قدم لنا على لسا 
غر يمه جموعة من القصص الى تدىحض فضل الإنسان وتدمغه بالاقبال 
على الرذائل وعصيانه لأوامر الله مالا مثيل له فى الأجناس المحيوانية . وقد جعل 
تورم دا هذا الحوار فى لخدمة هدفه من الكتاب وهو مهاجمة المسيحية والنقد 
اللاذع لاكليسة واارهبان ممن يتخذون من مسوح الدين ستاراً لارتكاب 
كل خحطيثة › ك المہیح ى عصره . وهو فى هذه 
القصص من الدقة والواقعية محيث بذکر اء أبطالما وأماكن حدو ما 

ف ميورقة و مما يحمل على اظن اا لم تکن كلها من نسج خیاله 


وڌل ترجم کتاب أنسرلم دى تورم دا إلى الفرنسة وطبع فى ليون سنة 
٨‏ »۰ وظهرت معارضات a‏ بالفر نسية بعد نشره بقليل مثل کتاب 


۷ 


س مس ی لیے 


« انتقام الحيوان من الراهب انسلم دی تورمیدا » الذی ألفه ماتوران موريس 
lÎ ( \o+ wıرlڊ ) Mathurin Maurice‏ الأصل القطلانی لاحتاب فقد 
اع وإن کان من الم كد ا سبع ف بر شلو نة سدَة ٥۰۹‏ ۰ وېدو أن اأسبب 
ف ضياعءه هو مصادرة االات الكنسية اه , 

والكتاب أول بمراث الكتابة القصصية فى اسبانيا ومن أ كرها حظاً 
من الذيوع والانتشار فى أو ربا » هذا على الرغم من غرابة ااظروف انى ألف 
فيها »> ومن حياة مؤلفه الفذة المتقلبة الى بدأما راهبا مسيحيا وختمها ولا 
مسلما و ذلك فقد قدر لراثه الحلود سواء فی ذلاف ما کتبه ف مسیحیته 
أو اسلامه 


(A)? 

وقد تركنا إلى اة هذا البحث الحديث عن موضوعن مازالا جال أمحاث 
طوبلة وجدل کثر متشعب ٻن الدار سین . 1 ۰ 

أما أوهما فهو مدى ما باشر ته مجموعة قصص ر الف لياة وليلة » 
على الآداب الأوربية ف العصور الوسطى ومشارف العصو ر الحديثة. فقد كان الرأى 
الشائع بين العلماء هو أن هذه الحموعة الضخمة الى تعتر أعظم رات الفن 
القصصى الشعبى العرلى وأكثرها تنوعاً وابداعا لم تؤثر فى الآداب الأوربية 
إلا مذ أن قام الأديب الفرنسى أنطوان جالار د بتر جمة فصول منها إلى الفرنسية 
فى سنة ٠۷٠١‏ . غر أن الدراسات الكشر ة.المتأحرة قد انجهت إلى نقض هذا 
الرأى والإمان أن نفو ذ هذه القصص العربية أقدم من ذلك بكثر . 

والمسألة على كل حال فى غاية من الصعوبة والتعقيد › فقصص ألف ليلة 
ولياة ليست من طراز الكتب الى يتمكن الباحث من معرفة مؤأمها ولقافته 
والأصول الى اعتمد عليها فى كتابته إياها ومدى انتشارها واستفادة. غبره 
منها .... « فألف ليلة وليلة » من التراث الشعى السفواكلورى الذى 


۱۰۸ 


لا عكن القطع فى مصادره وماهية مؤافيه برأى » فهو مجموعة من القصص 
المتنوعة الى تعاونت على كتابتها أجيال من القصاص فى عصور مختافة وأمكنة 
تكاد تنسع إلى العالم الإسلامى العرلى بكل امتداده . بل إن نص هذه الحموعة 
يعرف حى الآن كاملا متسقاً » فميخطوطاتما الكشر ة المابوتة ف 
ناء العالم لاتكاد تتفتق فما بینھا › وھذا أمر طہیعی فی أدب یدخل ی نطاق 
اتر اث الفواكلورى » وح جالان نفسه م يتر جم إلا ما وصل إليه منه › 
والباحثون الذين توفروا على دراسة بعض قصص الحموعة وردها إلى هذا 
الأصل أو ذاك لم يصلوا إلى نتائج » ونما انتهوا إلى فروض لا مكن التحقق 
من صحتها » و هذا ما حم علينا أن نعالج مسآلة , ألف ليلة وليلة » ونفوذها 
الحتمل فى الآداب الأوربية قبل القرن ااثامن عشر فى حذر شديد . 

غر أن المؤكد هو أن قصصاً متفرقة من ر ألف ليلة وليلة » كائت 
معروفة شائعة ى الشرق العرلى قبل أن تتناو هما أيدى القصاص المصريين 
e‏ والتحرير الأحر أوائل القرن السادس عشر كا يرى غالبية 
الدارسين . وإذا دنا عن نفوذ مجموعتنا القصصة نى الآداب الأوربة 
فإنما نعنى هذه القصص النقولة لا الحموعة كاها كا نعرفها اليوم . 

ولعل أول مثل هذه القصص هى حكاية الحارية تودد الى رأى الباحث 
الأسبانى منندث بيلايو فى كتابه « أصول الرواية » نما هى الوحيدة الى بمكن 
القطع بانتقاها الميكرالى الأدب ألأسبانى وتا ٹر ها فيه . ولا علو ذلاف من غرابة» 
فإن هذه المسكابة بالذات من أرداً قصص ر ألف ليلة وليلة » ما جعل أنطوان 
جالان بغفلها فالحيط القصصى فيا واه » وهو يكاد يقتصر على كونه ذريعة 
لتللث المناظرات الى دارت بن الحارية وبين كبار العلماء فى بلاط 
هارون الرشيد والى انتهت بغلبة تلاك الحار ب علیهم جميعاً . أما المناظرات 
نفسها فهى ثفيلة حافلة بالتعاام الملضحكة . ويبدو أن كاتب القصة أراد أن 
يودعها ما يشبه أن يكون موسوعة مختصرة نى سائر العلوم من الفقه وعام 
۰ الكلام إلى الطب والموسيتى والشطرنج . 


ومع ذلك فقد كان هذه الحكاية شعبية كرى فى الأدب الأسبانى » فقذ 
طبعت ترجماما الأسبانية والر تغالية عشرات الطبعاٽ ابتداء من سنة ١١١٠ء‏ 
وأقدم ترجمة اسبائية ما هى المنسوبة إلى من يدعى « ألفونسو الأرغوى 
3s « Alfongo Aragonis‏ آنه کان آدیہا مسلا عاش فى القرن اأر ابع 
عشر . وقد حرف اسم الحار ية تحريفا قليلا حى بتلاءم مع شبيهه الأسبانى 
« تبودور ٣مكه16‏ » . وقد نشر هرمان کنوسٽ نص الترجمة الأسبانية 
عن مخطوطبن نى مكتبة الأسكوريال سنة ۱۸۷۹ » وهو نص احق ببعض 
الأصول اللعطبة الترجمة « مختار اليكم » لمبشر بن فاتك الذى عرف لى 
ف الأسبائية اسم » Bocados de Oro‏ « “ 

وبلغ من شعبية هذه الحكاية و ذيوعها فى الأدب الأسبائى أن عمد إلى نقلها 
إلى حشبة المسرح الكاتب الکہر أعظم من عرفتهم سانيا فى عصرها الذهى 
من المۇلفىن المسرحيين : : لول دa (Io — 0۹1۲ Lope de Vega lq‏ 
تحت عنوان ( الحارية تو دو ر La doncella Teodor‏ «. 

وعلى كل حال فإن القصة كها ذکرنا قد. عرفت ی" الأدب الأسبانى 
من القرن الرابع عشر » بل إننا جد خلاصتها فى كناب « التاريخ العام 
ا 6a‏ الت أله االاف لفو نسو العام فى القرن الالث عشر 
آی قبل أن م جمع قصص ر ألف ليلة وليلة » بالشكل الى نعرفه بزمن 
طويل .وهذا نفسه يدلعلى أن قصصا كثر ة مفر دة من هذه المجموعة قد عرفت 
دای ل کید یک 

بل إننا جد ى الحموعة المطبوعة الى بين أيدينا قصصا كدر ة متعلقة 
الاندلش وفتحها على ید موسی بن صر والجاقت الى رآها فيها ومن بينها 
مدينة النحاس‌وغيرها » وهى قصص نجد أصوا الأول" فما كتبه بعض 
الرحالة المنقدممن عن الأندلس مل ابن خرداذبه وابن الفقيه وابن رستة > 
وکذلاث ف ر u‏ » عد املك حبیب الاابیر ى (المتوف سنة ۲۴۳۸ ¬ ۸٥۲‏ ) 


11۰ 


وني الإمامة والسياسة » اسوب إلى ابن قتيبة والذى أثبتت بعض الأحاث 
الا حر ة أنه مؤلف مصرى عاش القرن التاسع الميلادى وكان من نسل موسى 
ابن نصير نفسه.فقد عرفت ترجمة هذه القصة ى الأدب الموريسكىالذى كتبه 
هؤلاء المسلمون عن بقية الشعب الأندالسى وهى بعنوان « قصةمديئة النحاس 
والقماقم Aã Hstoria de la ciudad de Alton y de los alcancames‏ 
نشرها المستشرق الأسہانی ادوارد سافیدرا ى مدريد سنة ۱۸۸۲ »› وهی تتفق 
تماما مع القصة كنا هى مروبة نى « ألف ليلة وليلة » . 

وقد ضرب منندٹ ٻلایو نى كتابه الذى؛ أشرنا إليه أمثلة أخرى 
الشعبية للتشابه القوى بين بعض قصص « ألف ليلة وليلة » وعدد من 
القصص الأسبانية الى شاعت خلال القرن السادس عشر مثل قصة 
} کلاماوس وکلار Clamades et Clarimonda I yf‏ [ الى يدور 
جائب منها حول الحصان السحرى الطاثر » كنا نرى تماما فى إحدى 
فصص مجموعتنا العربية » وركذلاك قصة « بير دى بروفنسا وماجالونا الحميلة 
gl Pierres de Provenza et la Linda Magalona‏ بلاحظ تشا مها 
القوى بقصة قمر اأزمان والأمبرة بدور ٩‏ 

ومكن لنا أن نضرف إلى الأمثلة الى ساقها منندث بيلايو عشرات 
الأمثلة الأحرى مما لا يكنى تفسره بمجرد التوافق بين الأخيلة الشعببة فى عام 
العصور الوسطى ”» على أنه من العسير القطع بشىء فى هذه الناحية قبل القيام 
بدراسات مفصلة لز ئبات كل قصة والتحقق من انتقاها إلى أسبانيا المسيحية 
أو غر ها من بلاد الغرب وكيفية هذا الانتقال » غر أننا نسجل هنا بوجه عام 
أن الأدب القصصى الأسبانى منذ القرن الرابع عشر'حى السابع عشر حافل 
عظاهر التأثر العميق مجموعات القصص العربية : ألف ليلة وليلة غر ها 
ما لا جال للشلك فيه . وقد نبهنا من قبل مثلا على التشابه الغريب بن بعض 
الشخصيات اانسائية فى ر« قصص ااشطارة al « Novela Picaresca‏ ا 
الى بلغت أوجها خلال القرن السابع عشر وبعض شخصيات ألف ليلة وليلة 


11.9 


مثل زينب النصابة ودليلة الحتالة » ما يدل على إمكان تأثر الكتاب الاسبان 
بروايات كشرة لعلها كانت تتناول شفاها نى الأوساط الشعبية الاسبائة : 
روايات تلاط فيها أثر المقامات العربية بأثر مجموعة ر ألف لياة ولياة 


ج 


وغرها 
أما الموضوع الثانى "فهو أن ما دعوناه « الؤجود" » العرلى الإسلامی 


لم ينته باستيلاء اللكين الكاثوليكيين على غرناطة وماكتها سنة ٠ ۱٤۹۲‏ 


بل" ظطلت ماعات کیره من المسامين المدجنين Mudejares‏ والموريسكين 


الى سننها الكنيسة الكاثوايكية لاضطهادهم وتعقبهم .. ولا كان هذا الشعب 


المسلم هو الذى يضطلع بالشطر الأعظم من النشاط الحيوى فى اسبانيا من زراعة 
وتجارة وصناعة فإن كشرا من النبلاء والاقطاعين المسحين كانوا مجتهدون 
ى الفاظ على رعاياهم السامين وإلغاء القوانين المتولبة الى كانت تصدر بطردهم 
من‌اسبانيا أو تأجيلها . واستمر ذلاك حى أصدرت الساطات قرارات طردهم النها 
بن سنی ۱۹۰۵ و ۱٦۱٤‏ » وهکذا رحلت منهم جماعات كر ة بقدرها 
البعض بأكثر من نصف مليون إلى بلاد الاسلام شى شمال افريقيا وغيرها : 
وآثر البعض التظاهر بالتنصر حى بض منوا بقاءعهم ف اسبانيا . وکان ھؤلاء 
الذين يدعون بالموريسكبين قد تمثلوا فى ذلاك الوقت الاخة والثقافة الاسبائبة > 
فکانوا پکتبو ن ویفکرون ما وإن لم ينسوا تقاليدهم الاسلامية وتر ام الشعى 
الأنداسى . ومن الطبيعى أن بعين هؤلاء حكم معايشتهم اشعب الاسبافى 
المسيحى على نقل كثر من رات ام إلى الفكر الاسبانى : 
وقد ظل أدب الموريسيكيين الذين كتبوا بالاخة الاسبانرة وان كائوا قد 
استیخدموا الحروف اأعربية و ما پعرف بالأدب المستعجم Literatura‏ 
قەنسوزا4 - مهولا ى الأوساط العلمية حى بدأ الاهمام به والبحث 
عن مخطوطاته منذ منتصف القرن التاسع عشر . وكان الكشف عنه حدثا 


ANY 


١‏ : عظما فى تاريخ الأدب الاسبانى » إذ عكن أن نجد فيه حلقة جديدة من حلقات 
| الاتصال الوثيقة بن الفكر العرى من احية والاسبانى والأورنى من ناحية 
آحری . ویریك من آهميته وحطره آنه مل انحر حلقات هذا .الاتصال فی فرة 
بدأت الحضارة الأوربة فيها تأحذ سبيلها إلى الاکنال والنضوج 


ولقدنشر المستشرق جين ر و بلس Guillen Robles‏ ببن‌سنی AA" 1AA9‏ 
ثلا مجاداٽ کبار بعنوان « اط موریسيکية Tegendas Moriseas‏ 
لها عن بعض الخطو طات الى عار علیها فی اسہانیا ماکتبه 9 هذه الطائفة : 
الإسلامية . ٤‏ 


ودل IT‏ هذه الجموعة على انکر آنه 1 أن بسلك ! ف القصص 
الدينى أو الوعظى مثل الأحاديث اللحاصة بالسرة النبوية والمغازى » ور قصة 
جيس وابلحمجمة » أو قصص الأنبياء مثل بوب وموسی وزوسف وغبرهم > 
والقصص المتنوعة المتعلةة بصدر الاسلام وبأبطاله مثل عر بن الحطاب وعلى 
ابن آیی طالب ( ومن أهم هذه القصص قصة قص الذهب والثعبان وحاديث. 
على مع ال حواری ربن 4 1 

اویشیع فى هذا الفن القصصى الذى حفظه لنا اازمن من أدب الموريسكين 

اهمام کر بقصص الفروسية . وحن نری أن هذا النوع من القصص كان 

شائعا فى الأنداس العربية منذ ز من بعيد» بل إن أول قصصی نعرفه ئى الأنداس 

منذ القرن العاشر الميلادى كان على ما يبدو منتمياً إلى هذا النوع . رأبنا ذلك ؛ 
فى تلاك القصص الى قدمها إلى المنصور بن ایی عامر أدباء مثل صاعد البخدادى 
وابن الكتالى المذحجى وحسان بن مالا بن ی عبدة » وهذا أمر منطى 

إذا قدرنا أن هذه الفر ة كانت تتمیز بصراع شدي بن الاسلام والمسيحية ء 
واکنه کان صراعاً فيه کشر من مظاهر الفروسة 'الحقة :. نهدا هو نى نظرنا 
ما يفسر رواج تلك القصص الفروسية فى عصر المنصور بن بى عامر بالذات» 
واستمر اهام الأنداسيین مېذه التب » سواء ما لف منها ى الشرق مثل 
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قضة ر عنتر » أو ماكتبه بعض الأدباء الشعبيين فى هذه البلاد وكان هذا 
انوع الأنحر مجموعة من اثنى 'عشرة قصة شتمل عايها" أحد عطوطات 
الاسكوريال »وقد اهم هذه الحموعة المستشرق الاسبانی فرناندیث جر ثالث 
Fernandez y Gonzalez 4‏ فنشر ٹر جمة اسبانية ها ف سنة ۲ . وتعتار 
آول هذه القصص وهى المدعوة ر حدیٹ زياد بن عامر الکتانى وما بجرى عليه 
من العجاثب والغرايب بقصراللوالب » من أجمل نماذج هذا الاون القصصى : 
وهی تروى لنا مولد زياد ورياضاته الفروسية الأولى » وغرامه بالفارسة 


ا(الحميلة سعدى ومنازلته ها حنى غلبها » ثم أسفاره ولقاؤه للأمرة قوس 


الحسن وما رآه من عجائب ى الحنة ال مسحورة فى قصر الحوهرة وفكه لسراح 
الأمرات اثلاث ومغامراته مع الظبية الحميلة وفتحه مدينة الحوس واعتناقه 
الاسلام وغر ذال . 

کان اهام الموريسكيين بقصص الفروسية امتداداء هذا الاتجاه › 
ولابد أن پکون 2 بد فى ظهور كتب الفروسية الاسبانية الى استهلها 
کتاب ر آمادیس دی جا ولا واس مل ونقوسھ » ( نشر ی سنة )٠١١۸‏ 
والی کان ها ذیوع کر طوال القرن السادس عشر حى جعلها ثر فانتیس 
موضح سخريته اللاذعة فى روابته الرائعة « ذون كيخوتى » الى تمل أعظم 
قمم الأدب الاسبانى م 

على ن تين عاضر العربية فى هذا اللون الممشل للفروسية من الق 
الذى يزخر الأدب الأورلى "به حلال القرنن انامس عشر والسادس عشر“ 

ما زال محتاج إلى دراسة وافية لم يضطلع مہا انح حنی الآن 


)4( 


ولابد لنا ی مماية الحدیٹ من الکلام عن شخصیتہن کہر تن من شخصیات 
عصر النهضة فى إيطاليا » ممن يتمشل فيم ما استفاده الفن القصصى ا 


ف أو ربا من التراث العرلى والاسلامى . 


۱14 


. أوما الكاتب العبقرى دای الایجری ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۱ ) الذى يعتر 
عق من أکر مفاخر عصر لنهضة » ولستا ى حاجة إلىبيانما لله الكوميديا 
الالمية » )١(‏ فى أدب عصر النهضة من مكانة . وهی أن تكون ئى شكاها. 
شعرآمن نوع حاص فإنما تشتمل على عناصر قصصية كثرة د 

ولم یکن أحد من توفروا عن دراسة داتتی قد تنبه إلى إمکان تأثره عصادر 
عربية اسلامية حى طلع المستشرق الاسہانی الکہر میجیل ٹین بلاٹیوس 1٥اع۸‏ 
Asin Palacios‏ بئشر در استه الممتعة «قصة الا سراعو ا لمعراج »الاسلامية وأثرها 
ف‌الکوميدياالاهية Hscatalogia Musulmana en la Comedia Divina,‏ 
(ملرید ۱۹١۹‏ ) . وخلاصة هله الدراسة أن داتى استى فكرة 
الكوميديا الاهية من مصادر اسلامبة هى قصة إسراء الله برسوله عمد 
ر صلی الله عليه وسلم ) إلى المسجد الأقصى م ر عروجه ۲ إلى السماء ء 
وما حاط پذلاف من أساطر اسلامية . وتتبع سين بلاوس رحلة دانی 
ومشاهداثه ش الح والمطهر والفردوس موازناً بينها وبين ما هو ملكور 
ف الأساطر الاسلامة »> متها إلى أن هناك شام لا مکن أن برد إلى اتغاق 
عفوى» وهو اتاق ليس فى العطوط العامة فحسب »بل فى تفاصيل امشاهدات 
ون المعانى الرمز رة الأخحلاقية الى قصد اھا داتی »إذ نری کشر ا منھا ف تفاسر 
الصو فية المسلمين لقصة المعراج » ولاسم فما كتبه ابن عری‌المرسی ( 4-+ 
۰ ) فى مله الکیر ر الفتوحات المكية » . 

ولا نطيل هنا بضرب أمثلة وشواهد على هذا التطابق الغريب بن‌الكوميديا | 
الالمية وما جاء ئى المصادر الاسلامية » ويكفينا أن نيل على دراسة أسن 
بلاٹیوس وعلى موجز طيب لاجدید من آرائه فى الفصل لماص بداتی 
والاسلام من کتاب انحل جوشالٹ بالنشا « تاریخ الفكر الأندالسى » 


( ترجمة الدكتور محسین مۇنس )€ 


) حسن اث ( دار المعارف‎ ٠ ترجنها إلى العربية د‎ )١( 
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على أنه نجدر. بنا بنا أن" نشار إلى تطور البحث فى هذا الكشف الحديد الذى 
ر فضاه 1 المستشرق الاسبانفى العظم فقد أ ثارت آراؤه عاصفة من الحدل 
والنقد الشديد » ولاسما من.قبل أو للف الذين كأنما عز عليهم أن يروا دائى 
لاق أدب عصر النهضة الأوربية لحلا عن مصادر عربية اسلامة » وکأن 
ذللث مطعن ف عبقرب يته وقدرته اللعلاقة . وظل الحدل عتدها حول الكيفية 


الى وصل إلى علم دای ما الاطادع على کتاباٽت ا والمسلمين عن فة" 


الإسراء والمعراج . وکان سی بلاثيوس قد تنبه إلى أنه سيطالب بدليل 
بہت ما قول » فطإْصص الہ سم الرایع م حه لدراسة ر« إمكانية انتقال 
الماذج العربية حول قصة المعراج إلى أور با المسيحية وإلى دانى بصفة لحاصة ٠»‏ 
وتحدث فيه عن الصلات الوثيقة بين إبطاليا المسيحية والعام العربی الإسلامی 
کک م العجارة والحج إلى الأراضى المقدسة والحروب الصايبية › م أشار الل 
دور الذى قامت به صقلية الاسلامية باعتبارها حلقة اتصال بين الاسلام 
والمسحية › ٤‏ قیامها ثل هذا الدور بعد غابة النورمان عليها »> ومن 
المعروف أن بلاط ملوك النورمان كان يشتمل على كشر من العلماء المسالمبن 
والمسيحيين والبهود ممن قاموا حركة واسعة النطاق لى نقلالعلوم العربية 
أك اللاتينة 4 أهار كات زل الدرز امروف الى اضطامت ب ا 
الاسلامية ى ذلك وإلى مدرسة التر بجممن ئى طليطلة وإلى المدار س الى أنشأما 
الملك-الاسان الفو لمي الحکم للغرض نفسه › وکل تلات عوامل لاہد أن تکون 


قد ساعدت على قل الأحاديث والأساطبر الاسلامية حول المعراج إلإيطاليا 


وليه سين بلا ٹوس بصفة 4¿ خحاصة ال أن e‏ دائی ومعامه ) رولا 
Brunetto Latini‏ ) کان متشبعا بالمقافة الأعربية »> بل إله اضطلع ق a‏ 
٠١‏ بسفارة معروفة إلى بلاط قشتالة الى كان حكمها ى ذلاث الوقت 
الهو نسو المحکم نفسه » وهكذا أتيحت له الفرصة لكى يتعرف على نحو مباشر 
ببعض العاماء المسلمين الذين كانوا يعملون ى خدمة اللات العام والدين كانوا 


وش رکون 2 غر هم ف ترجمة المعارف العربية ال اللاتينية والاسبانرة ْ 
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ثم إن حديث دانتى نغسه عن العلماء المرب ى الكوميديا الالمية أو غبرها 
من کتبھ یدل علی احترام کہر » کا نری ئی کلامھ عن ایی معشر الفلکی 
والفرغانی والبطروسحی والفارای وابن سيناء والخزالى وابن رشد ء بل نجد مثل 
ذلاف ئی شاراته إلى ا الدين الأيونى الذى كان عمثل عدو المسيحية الأول ٠‏ 
ف امون الر ر e‏ 

وعلى اارغم ما ساقه اسن بلاڻيوس من حجج »> فقد بی ى تفوس 
كشر من الباحثين ولاسما فى إيطاليا شاك من أمر هذه الصلة الحتماة بن 
دانی ومصادر الثقافة اة . وظل الأمر کذلات حى سنة ۱۹٤۹‏ حيما ای 
كشف جديد قيلت به الكلمة النهائية القاطعة فى ذالك الحدل . فقد عر الباحث 
الأسبانی خحوسيه مونيوٹ سندينو dF José Mufioz Sendino‏ 
المخطوطات الثلاثة : الفشتالية ( الاسبانية ) واللاتيلية والفرنسية لرجمة 
قصة المعراج الاسلامية العربية » وكان الماك ألفو نسو الحکم قد آمر بترجمتها 
إلى هذه اللغات عن الأصل العرلى ¢ وم نشر هذه e‏ الثلاثة فى i‏ 
سنة ۱۹٤۹٩‏ تحت غdlgi‏ : La Escala de Mahoma‏ (آى معراج محمد )۰ 
ویلاحظ آن الترجمتن الفرنسية واللاتينية هما اللتان عبر عليهما كاملتن 
أما الأسبائية فقد ضاعت › وإنما بی مو جز ما عبطو ط فى مكتبة الأسكوريال . 
هو الذى استعاض به الناشر عن الأصل المغقود . وهكذا أصبح أمام الباحشن 
الدليل المادى القاطع على أن داثى قد تمكن بالفعل من الاطلاع على إحدى 
ار جمتين اللائينية أو الفرنسية لقصة المعراج » وهو دليل لم يكن بوسع 
أثن بلاثيو س أن يقدمه حي نشر نظريته الثور ية الى كانت تقوم على ما يشبه 
الامام والتنبڙ » وإن كان قد ساق ى الدفاع عنها براهن نظرية مقنعة ٠‏ 
ومن أسف أن هذا الدليل الخحادم م بات إلا بعد أن کان أسیی .بلائیوس 
قد انتقل إلى جوار ربه : 

ونی نفس الوقت نشر" الباحث الدانى الإيطالى انريكوتشروللى 
Bnrico Cerulli‏ تر جمة إيطالية لانصين الحديدين مع حٹ واف للمسألة من 
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وجهة النظر الحديدة وعلى وء هذا الاكنشاف الأحر تحت عنوان » كتاب 
المعراجومسألة الأصول ااعربية للكوميديا الاهية Il libro della Scala e la‏ 
Questione della Fonti Arabo espagnole della Divina Comedia‏ 
( مدينة الفاتيكان سنة ۱۹٤٩‏ ) . و قد أو جز المستشرق الإيطالى ليى دلافيدا 
1er della Vida‏ الاتجاه الحدید فى البحث حول هده ااناحية بقوله 
معلةاً على کتالی مونيوٹ سندینو وتشروالی : 

« اليوم لم يعد" هناك جال لای شك ی هذه الحقیقة : وھی أن کتاب 
المعراج الذى كان بوسع العام اللاتيى الاط لاع عليه بلغتن أو ربيتن ( عى 


٠‏ اللاتينية والفرنسية ) إن م یکن بثلاث ر أى باضافة الاسبانبة ) ما کان لیب 


بعيداً عن منناول دان » وإلاکان مرا حارجا عن المنطق المعقول . وهكذا 
يتأ كد لنا اليوم أن نظربة اسمن بلاثبوس قد أصبحت فوق مستوى النفاش . 
إن القضية لم تعد قضية إمكان إطلاع دانى على المصادر العربية » وما هى 
قضية محقيفة ينبغى السام ا ) : 

#R X* 


واأشخصية الثانة من شخصيات عصر النهضة من ربستحقون منا وقغة 


نحاصة هو : جوفالی بوکاثشو 8020 Ye ~1۳1۳) Giovanni‏ ( 


الذى مثل فی النر الاد الإبطالى ما بمثله داتى لى الشعر »بل إنه يعتر أحد 
الى امركة الإنسانية فى الأدب الأورهى الخحديد للف ى ةعفر اة 

وأهم هذه القصص تلات الجمو عة الى تتألف من ماثة قصة والى سماها :- 
« الديكامرو Decamerone û‏ 11 » ( أى الليالى العشر » إذ أنه ساقها 
على لسن عشرة أشخاص ( سبعة رجال وثلاث نساء کانوا قد هربوا 
من ااطاعون المتفشى ى إيطاليا وى جميع بلاد البحر الأبيض نى سنة ٠١١۸‏ 
9 هو الطاعون الذى احتصه الكاتبان الأندلسيان لسان الدين بن الحطيب 
الغرناطى وتلميذه ابن خاتمة المرى برسالتن مازالتا طوطن > وحأوا 


۱۸ 


إلى قرية صغر ة يقضون فيهاإ أياماً حى تخف حدة الوباء : و تتميز قصص 
هذه الحموعة بالرأة والحديث المكشوف عن الحب الحسى وبنرعة متحررة 
ماجم رجال الدين فى عنف وسخرية لاذعة . وتعتر هذه القصص صوراً 
واقعية صادقة للمجتمع الإيطالى ثى القرن الرابع عشر » وأسلوب بوکاتشو 
يفيض حيوية و بساطة ودقة ملاحظة . ولبوکاتشو كتب أخرى من أهمها 
کتاب «الکر باج H1 Corbaccio‏ « وهو ی مثالب‌النساء > کا أن له تعليقاات: 
على الكوميديا الامية لدانى . 

والذى يتأمل جموعة قصص بوكاتشو لا يسعه كذلف إلا ملاحظة التشابه 
الکہیر بینه و بن مجموعات القصص العربية » سواء ثى الشكل العام أو فى 
تفاصيل کشر من الحكايات . أما الشكل العام فإن الذريعة الى اتخذها مبرراً 
حكاية القصص الائة تشبه إلى حد كبر ما نراه فى بعض الحموعات العربية 
ا ا الرزراء السبعة نى و ألف ليلة وليلة » وهى قصة ذاعت واشتهرت 
ى الأنداس قبل أن تأحذ مكانما ئى مجموعة الليالى الألف . وأما التفاصيل 
فإن هناك قصصاً كثرة فى مجموعة بوكاتشو من مصادر عربية وإن كانت 
يد الأديب الصناع قد تصرفت فيها وجعلتها نى قالب أورهى أو إيطالى > 
ون رئ عددا من الحكايات حول صلاح الدين الأيونى وغبره من آمراء 
المسلمين » و نلاحظ فيها ما كان يكنه لكاتب الإيطالى من إجلال للقائد المسلم 
الکر و[عجابه به »> وهو ی هلا پتفق مع دانی نى تقديره هذا الزعم الذى 
کان خەم المسيحية الأول » كا يتفق أيضاً مع معاصره الأسبانى خحوان مانويل 
الذى كتب عنه ثل هذه ااروح » ویېدو ى هذه القصص ما باشرته الحروب 
الصليبية من تعريف لأوربا بكشر من مظاهر الياة نى الجبتمعات الإسلامية 
وشخصات قاد تما . كا أننا نرى طائفة أحرى من القصص بظهر أا اننقلت 
إلى إيطاليا عن طريق الأنداس الإسلامة : 

والإلحاح ى قصص بوكاتشو على مثالب النساء والحدیث عن كيدهن 
وخانال هن يبدو أيضا ما تأثر فيه رطائفة من القصص العربية الى كانت كشثر ة 
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التناقل. ى الشرق والأندلس على السواء.. وقد رأينا أمثلة لذلاك فى بواكر' 
الفن القصصى الأسبائى. > هذا وإن م یکن ما نذکر عن اسحا تأثر بوکاتشو 
بتلاك .القصص العربية حائلا بينه وبين واقعية صوراه وإمكان استيحاثه 
ماذجها وأبطاما من الحياة الإيطالية فش عصره . 

وعلى الملة فإن هناك كشر ا من التشابه بين قصص بوكاتشو وما نجده 
فى الحموعات ال وهه نامحة بجديرة ا حايلية مقار نة تم حی 
الآن . 
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شعر الملاحم والمسرح 


نركنا فى نهاية هذه الفصول الخديث عن الآثار المحتملة 
لادب الغربى فى فلى الشعر الملحمى والمسرح لآن دين 
الجانين هما اكثر جوانب الانصال بين الأدب العربى والآداب 
الآوروبية غموضا وآاقلها نصيبا من عناية الدارسين ٠‏ 
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أما الشعر المعحمى فإن أصوله ى أوربا مغرقة فى الغموض »› ولم تكشف 
أمحاث المتخصصين حى الآن عن رأى بطمأن إليه. فإذا تأملنا الشعر المحم 
فی أسبانيا ‏ وهى أقرب بلاد أوربا بطبيعة وضعها إلى التأثر بالفنون العربية 
وجدنا أن ظهو ر أول ملحمة أسبانية (وهى ملحمة اليد (El Poems del Cid‏ 
قد ٹأحر عنه ئی فرنسا وجرمانیا حن منتصف القرن الان عشر > لذلات كار 
الحدل حول أصل الملحمة الأسبانية هو فرنسى أو جرمائى » وكان الباحثون 
يستبعدون داعا امال وجود أصول عربية لاشعر الملحمى سواء فى أسبانيا 
أو غر ها » إذ كان الذى استقرت عليه آراء المستشرقين داناً هو أن العرب 


+ لم يعرفو الشعر الملحمى أصلا > وهذا فإنه من العبث البحث عن مؤثرات 


عربية ى نشوء هذا اللون من الشعر. وكل ما سلم به منتدث بردال هو أن 
هناك ألفاظاً وتعاببر عربية كشر ة تشيع فى الماحمة الأسبانية عحكم التعايش 
العرلی الأسبائى وكذلاث بعض التقاليد المتبعة فى أحداث القتال مثل أداء تحمس 
الغنيمة إلى اللاك أو صاحب السلاطان . 


وی سنة ۱۹۱٩‏ طلع المستشرق الأسبانى Julien Ribera | »ıر ùl‏ 
ر أى جدرد فى هذا الميدان: هوأن الشعر الملحمى الأسہانى ذوأصول أنداسية 
اسلامية ھی مزیج من المقافة العربية واللاتيبة الدارجة » وهى أصول نرى 
بقايا 1# ى الكتب الأنداسية الى ترجع إلى القرنين التاسع والعاشر الميلادين. 


وإذا كنا لا ملاك الآن نصوصا هذه الأغالى المأحمية فإن ضياعها لا يقوم 


حجة على عدم وجودها أصلا» وعلى كل حال فإئنا لو تأملنا الروايات التار حنية 
الى بسوقها الكناب الأنداسيون والمسلمون- وأو ضح مثل مم هو ابن الةو طية 
صاحب کتاب تاریخ افتتاح الأنداس - لرأينا فيه كشر ا من حكابات البطولة 
ذات الطابع الملحمى »> ما عمل على افر اض کون هذه الحکایات قد أدحلت 
ٹرآ نی کتب التاریخ > بعد أن كانت منظومة شعراً بتغى به الشعب الأنداسى 
سواء مسلموه أو مسيحیوه ٩.‏ 

وقد ضرب ر یبر | أمثلة على ذلاث ؛ فسا ق کار ا من الأخبار الوار دة ئی كناب 
ابن القوطية ما حمل هذا الطابع الممحمى مثل حديث أرطباش أول 
قومس ( کونت ) ی الأندلس ومشل حدیث موسی بن موسی القوی 
الثائر على الأمير محمد بن عبد اارحمن ى سرقسطة والثغر الأعلى ومخامراته 
لصهره أزراق بن منتيل صاحب مدينة وادى الحجارة : 


وأشار ريبرا إلى أن العرب الأنداسيين أنفسهم نظموا کدرا من أخبار 
فتح الأنداس ووقائع هذا الفتح وأحداثه > وقد كانمن بين الشعراء لين 
أسهموا ى هذا الميدان حى بن اللحكم الغزال وتمام بن عامربن علقمة وغبر هما 
ممن برزوا ف القرن التاسع امجرى . 

والحقيقة هى أن الفكرة ابلحديدة التى دلل عليها ريبرا بكشر من الشواهد 
و اجج جديرة بالتصديق أو عناقشة جديدةر عا کانت الیوم ا إلى التوصل 
إلى نتيجة مؤيدة لرأيه ما كان عليه الأمر فى عهدريبيرا > فقد نشرت منذ 
أن نادی ریہرا برأيه حى الآن نصوص أنداسية جديدة نرى فيها مايژيد 
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كلامه » ومن أهمها قطعة من جغرافية العذرى نشرها الدكتور عبد العزيز 
الأهوائى ( معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ۱۹٦١‏ ) › وفيها نرى 
هذا ا مۇرخ الحغرانی قل عن الرازی ( وهو مۇرخ آنداسی عاش ى القرن 
العاشر ) أحبار كر ة ملحمية الطايع تماما مما وة ت ی الأنداس خلال القرنين 
التاسع والعاشر » كذلك نشر خلال السنوات الأحرة ديوان لاشاعر الأنداسى 
ابن دراج القسطل ( بتحقیق حمود على مکی ¬ دمشق ۱۹٦۱‏ ) »› وئری 
فيه عدداً کہراً من القصائد الى تصف غزوات E‏ بن ی عامر 
وانتصاراته عل إسبانيا المسحية بصورة تسمح بأن ندرجها EF‏ الأدب 
الملحمى . وهو أدب يتيز ا sS‏ 
نعى ر ملحمة السيد» ما فيها من إنسانية وواقعية و بعد عن استخدام ااعناصر 
الحرافية لتشويق المستمع »> وهڏا هو الطاب ادائ فعلا املا حم الأوربية 
القدمة سواء منها الاسبانية أو الفرنسية : 

وقد كانت البيغة الأنداسية بطبيعتها ميداناً حصا لاز دهار الأدب الملحمى» 
فإن فتح العرب نفسه لاسبانيا وامتدادهم العجيب نى خلال سنوات فليلة 
إلى أقصى جبال البر نيه بل وتجاوزهم هذه الحدود إلى جنوب فرنسا » 
کل ذلات ل يكن إلا ملحمة بطولية ينبغى أن تكون قد ألمبت أخيلة الشرام 
والقصاص +٠‏ | : 

فإذا تقدمنا قليلا من الناحية الزمنبة وجدنا أن التاريخ الأنداسى المبكر 
کان تاریخ صراع بطولى فروسى سواء بن أمراء قرطة الأموبين وفلول 
المملكة النصرانية نى الشمال أو بين هؤ لاء الأمراء وأمراء الاقطاع الثائرين 
عليهم ئی ناف جھات الأنداس ۽ وهو صراع کشفت النصوص الأأنداسية 
الف اكتشفت أخير أ عن أبعاده وأعاقه الملحمية ( ويكنى أن حيلف تصويره 
على القطعة انى ستظهر قريباً من كتاب المقتبس لابن حيان وال ی تطح الان 
ی روت بتحقیق حمود مکی حول إمارة تحمد بن عبد الرحمن الأموى 
ف القرن التاسع الميلادى ) . 
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وقول ریبرا ی تأنید راه :آنه من المسام به أٺ الأنداس الاسلامة 
كانت نحلال تللك الفتر ة المبكرة من القرن الثامن حى الحادی عشر ( هى 
أكثر بلاد أوربا تقدماً ومحضارة بغير منازع »› وقد رأینا کف کان ها نفوذ 
هاثل لا بمكن إنكاره على كل أوضاع أوربا الحضارية من أدب وفنون 
وعلوم » فلماذا نستبعد تأثر الفكر العرلى على هذا اللون من الأدب › وهو 
آقر مما إلى حياة الأنداس الإسلامية . 

فإذا انتقلنا إلى دراسة اللحمة الإسبانية الأولى وهى ر ملحمة السيد ) 
وجدنا ألا مشبعة بالتأشرات العربية الى تبداً بعنوان الملحمة لفسها › 
فاسمها ينصب على شخصية بطلها الذى عرف باسم « السيد القنبيطور 
B1 Cid Campeador‏ » › و «السسيد» هو الاسم الذى اشثهر به وهو الصيغة 
الدارجة لفط ر اليد » العربى » والواقع هو أن هذا ليس إلا رمز لتعرب 
هذه الشمخصة التار حية الى عاشت نی القرن الحادى عشر اليلادى » فقد 
کان رو در مجٹ دیاٹ دی بہار Rodriguez Daz de Viva‏ ¬ وها 
هو امم السيد الحقيى مخامرآ مسيحا قائدا لحماعة من المرترقة المخامرين 
أمثاله » وعاش كل حياته فى بيثة عربية إذكان يضع نفسه ى نحدمة ملوك 
الطوائف . 

و ا و و التار عة 
الاسلامية والمسبحية » بئيت ملحمته بعد أن هلبتها أخحيلة الشعراء الشعبين 
وأضفت عليها مزيدا من مظاهر البطواة › ونری' منها كرف عاش ل 
فى بيثة إسلامة مسبحية » وكرف كان اضطرابه بين فشتاة وبين مالا 
المسالمبن الأنداسبة ى عصر الطوائف . ومذا فان ره الأدت اللعحمى 
الأسبانى الى تروى ننا قصة هذا المغامر الشجاع كانت مبنية على أحداث 
واقعية وليست كلها من نسج المحيال : 

الملحمة إلى ثلاثة أقسام : : وتدور أحداما نى هذه البيثة الأنداسة 
الى كانت من العناصر الإسلامية والمبحية » وحن نرى ف طريقة 
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العرض نفسها شبهاً كبير ا ما تذكر ه الكتب الأندلسة الإسلامة من حكايات 
وأخبار نصف تار عة ونصف أسطورية »> وهو شبه يتناول كل جواثب 
الملحمة من عادات وتقاليد ومن تصوير لامغارقات بين 'بطواة بعض الرجال 
ونبلهم وخسة أعدام وجبنهم . حى طريقة التعبر وإن كانت اا 
الدارجة » فاا أشبه بالتراكيب العربية منها بالأوربية . 

وقد درس منندث بيلايو هذه الملحمة. دراسة وافية » وإن كانت 
الحوانب العربية فيها مازالت تحتاج إلى مزيد من الببحث » وعلى كل حال 
فإن آراء خحوایان رببرا قد أدنحلت إلى مدان هذا الببخث عنصراً له قیمته 
الکری هو صلتها بالأدب العرلى صلة وثيقة . 

بل إن الكشف عن هذه الصلة ببن أدب الملحمة الإسباى والأدب العرلى 
لابد أن بارتب عليه تغر شام ى وجات الظر الى لت مائدة حى ايوم 
حول اللاحم الأو عامة والفرنسية بشكل حاص › إذ ستؤدى ‏ إذا 
اکتملت الات حول هذه الناحية إلى أن تصبح اللحمة الفرنسية هى الى 
اا ت بالاسبانية الأندلسية لا العكس » وهذا أمر يبدو منطقياً تماما 31 
تأملنا عالم العصور الوسطى بنظرة شاملة . 

وقد بقيت هذه الصبغة العربية للملاحم الانبائية الى تلت ملحمة 

السيد نرى ذلك ى الأغانى الملحمية المعروفة باسم «الرومانسيات هموص R0‏ » 
والى ازدهرت خلال القرن الحامس عشر » ومن أشهرها ملحمة لذريق 
انحر ملوك القوط « وملحمة برناردg‏ نكرو Bernardo e1 Carpio‏ 
وملحمة فرزاندين غرسية ezاو#صرGo‏ صدصعء۴ منشى' إمارة قشتالة 
الذى كان معاصرا لعبد الرحمن الناصر > وملحمة أبناء: لارا السبعة 
zs Los Infantes de Lara‏ اللاحم الأخر ى المتعلقة حياة السيد : 

ويستوقف نفلرنا ضربان من الشعر المللحمى الاسبانى الأول هو المعروف 
بام الأغانى الثغررة Romances Fronterios‏ ( إذ هى مستوحاة 
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من سحياة القتال على غور الممالاك الاسلامية والمسيحية ف اسبانيا ) والثالى هو 
آغانی الموريسكين Romances Moric‏ وهى الروية على ألسنة 
المسلمين > وحن جد فى هذين النوعين من آثار الثقافة الإسلامية والعربية 
ما يصوره اساهما . وقد تناو مما بالبحث کر م الدارسين الأسبان مبینان 
مما يعكسان هذا التفاعل والامتراج العميق بين الأدببن ا العرنی 0 

وقد كان هذا الشعر اللعحمى معياً استنى منه الأدب الاسہانى القصصی 
والمسرحى روافد أغنته وأسبغت عليه طابعا مز أصيلا منذ العصور الوسطى 
نی اليوم . لوی دی فیجا ( ۱٣۳۰ - ۱٥۹۲‏ ) وکالدیرون دی لابارکا 
٠٦٠١ (‏ د ۱٩۸١‏ ) علاقا المسرح الاسبانى ف العصر الذهى استمدا 
من هذا الأدب الماحمى الحافل بالعناصر العربية آثاراً حالدة ما زالت حى الآن 
تعتار من أجمل روائع الأدب امسر حى العالى ¢ 1 leh‏ 

بل کان للأدب اللحمی الأندالسی امتداد کہر حارج طاق اسبانيا » 
ولنذکر مثلا آن ول آثر دی مسرسحی له قيمته فى الأدب الفرنسى هو بالذات 


ما استوسحى فيه كاتبه ملحمة السيد بكل ما فيها من عناصر الفروسية العربية › 
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ونعى به مسرحية ( السيد فزن م1 » الحالدة الى ألفها بب ركورلى ز۴ 
۱۹۰۹٩ ( Corneille‏ د ۱۹۸4 ) حالق الفن المسرحى الفرنسى > فمن 
المعروف أن کورلی اقتبس عله من مسرحیتن حول السيد قام بتأًايفهما 
الأديب الأسبانى جين دأ lسرg Guilléen de Cagtro‏ )1°94 ¬ 
۱۳۱ ) الذى کان تلميذاً وصدیتا للونی دى فيجا . 


3 
وإذا کان الباحثون الأوربيون ول اعر ضوا على | إمکان تأثر الأدب اأعرنى 


ئی نشاة الأدب الملحمى الأورف وتطوره فمن الطبيعى أن اعتراضهم عل ار 
العرب ى الفن المسرحی کان اشد وأعنف . فقد كان الرأى الشائع المستقر 
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ى أذهان الناس هو أن الإسلام حرم كل نشاط تشيلى أومسرخى » ولكن 
النصوص والأعاث الحديدة قد أثبتت أن لوان الأدب المسرسحى الأغريى 
م تكن مجهوة تماما بين العرب » ثم أن المسامن فى الشرق والغرب قد عرفوا 
ضروباً بداثية من الأدب المسرحى نشأت بينهم دون أن تکون حاجة إلى تلمس 
مصادر أجبة ما . 

أا ae‏ 
معنقد اما الديشة ‘ فقد كان تقديس الشيعة لال لبيٽ مرا جوهرا : مذ هبهم > 
وأدى ہم ذلاف إلى الإلحاح على ما وقع على آل البيت من اضطهاد ميف 
و ا وصل ى بعض الأحيان إلى القتل الماع والمثيل البشع » وكان مصرع 
الحسین بن على نی كربلاء حدثاً هاثلا رأى فيه الشيعة جماع مآساة آل البيت »> 
فكان التذكر المستمر به والالحاح على استحضار ه ما رأوا فيه تعميقاً لعقيد م 
وتشبيتا لبصر تم »> ومن هنا نشا هذا الضرب من الفن المسرحى الدبى 
الذى أراد الشيعة به تمثيل هذه الواقعة نى ذكراها السنوية »> وهو المعروف 
باسم « التعزية » وأصبح هذا العرض المسر حى السنوى تفليداً متبعاً لدى شيعة 
إيران حى اليوم » وأعانمم عليه الطايع الأساوى الذى صيغ استشهاد الحسن 
فی کربلاء » وهو يشبه إلى حد كبر ذلك المسرح الدبى اللى عرفته أوربا 
المسحية منذ القرن الثالك عشر » وهو المعروف يمسرح « الأسرار » 
)Myster e8)‏ › و“حجر الأساس فيه هو ثيل مأساة السيد المسيح وما بۋمنو لبه 
من آلامه وصلبه على أيدى اليهود . ومع ذلاك فإن هذا الفن المسرحى الشيعى 
قد ظھر نی الاسلام مستةلا تماما عن کل مصدر مسیحی › ومن الحطاً أن | 
يظن أحد أنه نشا نتيجة لنفوذ باشرته المسيحية على تعالم الشبعة . وحطاً 
كر أن يعتقد أحد أنه بدوره أثر على أوربا المسخية ى مسرحها 
و ما هناك هو أن التشابه بينهما إنما أنى من تشابه ظروف الأساة الى 
منها كل من المسيحيين والشيعة 2 ا اساسا ئی عقیدتہم › ون کان الفنان 
قد وجدا وتطورا مستقلىن تماما . 
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وفضلا عن هذا المسرح الدينى فقد عرف الحتمع العرلى خلال العصور 
الوسطى ألواناً أخرى من المسرح. »> منها « يال الظل » » وهو ضرب 
من مسرح العراٹس عرفته مصر المملوكية على ما يبدو . وهذا الفن الذى كان 
من آبرز مثلیه محمد بن دانیال ( ۱۲۹۸ ۱۳۱۱ م ) ویذکر عنه ن من بن 
المسرحيات الى كتبها فى هذا ايدان ر طرف الحيال » و « لمم : 

ما ی الأنداس الاسلامة فإن التنقيب ى التر اث الباق من‌الأدب الأندلعى 
یکشف لنا عن وجود ما یشبه أن یکون أدبا مسرحیاً شعبياً رما کان ملل 
للأ فيه عن الناس فى الأعياد والمواسم . ويبدو أنه كان من نوع المسرح 
الغنائى الذى يقوم على حاورات تجرى باللغة العامية الشائعة "ى الأندلس 
وهى حلط من العربية واللاتينية الدار جة کا سبق أن ذكرنا . وف‌ديوان أزجال 
ابن قزمان القرطی - ( اوی سنة ٥۵ہ‏ - ۱۱۹۰ م ) ازجال هی حاورات 
فكهة ذات طابع شعى ساحر تہدو کا لو كانت قد كتہت لحد طربقها 
إلى خحشبة مسرح . ولا نستبعد أن یکون ابن قز مان وغبر ہ من زجالی الاندلس 
قد ابتکروا نى هذه القطع مسرحاً شعرياً بدائاً من نوع تالت المسرحيات 
القصر ة الى كانت تتألف من فصل واحد والى كانت تمثل فى أسبانيا المسيحية 
أؤاغخر الفرن اللناهس عشر وأوائل السادس عشر . 
كذلاك ”من المؤكد أن لوت من مسرح العرائس الذى كان بقوم على تماثيل 
متحركة اشخصيات بشربة أو حيوانية قد عر ف نى الأندلس الاسلامية د 
فقد رأينا إشارات صرحة إلى هذا المسرح الہدائی ئی قصائد لبعض زجالی 
الأنداس المتأحرين مثل الفقيه عر الزجال الذى عاش فى غرناطة خلال القرن 
الحامس عشر المیلادى . 

وقد أشرنا ى حديشنا عن الفن القصصى إل أن أدب المقامات الذى ابتكره 
آدباء المشرق قد تطور فى الأنداس على نحو مغاير لتطوره فى الشرق › 
إذ اتخ على أيدى الأندلسين طابعا شعبياً » فرأيناه يسجل مشاهد من حياة 
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الناس فى بيو م وشوارعهم وأسواقهم > وصوراً وافعية بعيدة عن تكاف 
الماذج الأدبية الصاء » تى اسلوب بسيط أقرب إلى لغة الكلام ٤‏ وپشکل فکه 
سار نابض بالهاة والحركة » حى أن هذه المقامات تبدو أنا فصولا هزلية 
جديرة بأن تمثل » ولسنا نستبعد أن تكون هذه ر المقامات » الشعبية قد جسدت 
فعلا ئى صورة من صور الأداء المسرحى : 

غير أن هذه البقايا « المسرحية » الى نعنقد نی وجودها تی الأدب 
الأندلسين مازالت محاجة إل جمیع واستقصاء ودراسة فاحصة دقيقة » ولاشلك 
نی آلہا - اذا صح الرأی الذى نذهب اليه ¬ ستكون كشا أدبا جديداً 
رما e‏ من ا المتداولة الشائعة حول الأدب العرهى » ويدل 
على أن العرب - على الأقل ى الأندلس - عرفوا الأدب التثيلى وعالحوه « 
بل أنه ليس من البعيد أن يدل "على أن للمسرح الاسبانى المح الدى بدا 
بظهر ئى القرن انامس عشر الیلادی رعا کانت له أصول عربية موغلة ف 
القدم على غرار ما تأكد اليوم من وجود ا عربية قدمة ئی آداب اسہانیا 
الغنائة والقصصية والملحمية : 


ور عا دلنا على ذلك أن أول بواكر المسرح الأسبانى - ولعلھا فى الوقت 
ما ھک ی ادت ر کی ی آلا ارو کا بعد اندثار المسرح 
الکلاسیكی الأغریی ونسيان الناس له - إنما ولدت وترعرعت ف رحاب 
الأندلس الى كانت قريبة العهد بالحضارة العربية متشبعة ما كل التشيع 

فمؤرخو الأدب الاسبانى معو ن على أن خالتق المسرح الاسبانى أو 
« باه ) کا کانوا يسمونه ما هو راهب من سلمنكة یدعی « خوان 
دل انشا dÎ, « Juan del Bncina‏ نی سنة ۱٤٩۸‏ والتحق ی شبابه 
المبكر حدمة أحد النبلاء وهو المعروف بام دوق آلا Duque de Alba‏ 
وکان حوان دل اشا شاعرا موسقباً نى الوقت نفسه » فکان 
بؤلف قطعاً مسرحية غنائية بضع هو نفسه موسيقاها لكى نمثل ى قصره . 


. رحل دل انشينا إلى روما حيث نال وظيفة مغن ف كنيسة البابا ايون العاشر : 
ونی سلة ٠١٠۹‏ عاد إلى اسبايا حيث عبن راعياً لكنيسة مالقة وعواة" 
الى كانت قد سقطت ئی آیدی المسيحيين مند سبع عشرة سنة ( سنه ۱٤۹۲‏ ) 
وإن كانت بيئتها لا تزال اسلامة عربية حالصة . ولم ينبخرط شاعرنا المسرحى 
فی سلاف الرهبنة إلا فی سنة ٠١١۹‏ حي عبن رئيا ارهبان كنيسة يون العظمى. 
ونی هله النة دى فريضة الج إلى بيث اللقدس وزار بلاد الشرق الاسلامى 
مم عاد إلى اسہانیا حیث تون على الأرجح سنة ٠١۲۹‏ : 
وهکذا ٹری کف كانت صلة دلانثينا بالحضار ة العربية سواء ف‌الأنداس 

أو نى المشرق . والحقيقة أن ما بى انا من قصائده ومقطعاته الغنائية بكشف 
لنا عن عمتی تأٹرہ بالأدب العرٹی ولاسہا بالشعر الغنائی الذی ینتہی إلى طراز 
الموشحات والأزجال ب ٠‏ 

آما مابنی من تراثه السرحی فهو ؛ كا كن أن نتصور ؛ قطع بدائية تالف 
کل منها من فصل واحد هو حوار بن ثلاث شخصيات أو أربع حول 
موضوع عاطيى أو اجماعى بسيط النخطيط ١‏ 

وتطور المسرح الاسبالی بعد ذلاف تطوراً سريعا » إذ سرعان مانجد 
ئی سنة ۱٤۹۹‏ أول عمل مسرحی متکامل كاد مجاوزما نعرفه من سن الهو 
والتطور الطبيعى . ونعى ذا العمل رواية ر لا لستينا ونخومامC 1a‏ » 
وهى رواية م تعرف شخصية مؤلفها » وان كانت تنسب ارجل حيط باسمه 
ومیاته الغموض بدعی فرناندودى رg‏ خاس Fernando de Roja‏ 
e,‏ انه ېو دی 0 موریسکی متنصر »> وذلات هو ما ستیخلصه من‌قراءة 
ارواية نفسها » إذلم تحفظ لناكتب التاريخ أو التراجم شيئا عن هذا الولف » 

وعنوان الرواية الأصلى هو > ر مأساة كاليستو ومليبيا 
'Trajicomedia de Calixto y Milebia‏ “‘ ولکنها اشنهرت بام بطلتها 
الحقيقية وهى « استيا وصناوملمC‏ و1 » »› وتدور الرواية حول قصة حب 
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عنیف ہین شاب عابث وفتاة من أسرة نبيلة» و یطارد کاليستو- وهلا هو اسم 
الفیی - عحبوبته مبایبیا » واکن عاولاته نی الظفر ما تفشل حى يدير أحد 
نحدمه له الأمر» وذلات أن بتفق له م امرأة ا قوادة هی ر ٹاستينا ) 
المذكورة » ونرى بعد ذلاف حيل هذه المرآة الحبيثة لكى تغوى الفتاة الريئة 
وای ی ی ا ی اا ا و 9 و 
العجوز تدر اللقاءاٿ بین البيہن » واکن خحادمى كاليستو اللذرن توسطا اه 
یھ :ان کا تفر دای ہہاٹ سہدھما دون أن تعطیھما شي 
فیطالبا ہا بنصیبهما ولکنها ترفض فقتلا ا فى دارها . ويعرف حر العلاقة. 
بن الشاببن وتكون فضحة مدورة» ویسمع کال ستو ضصجة اأرجال امتوجهين 
إلبه ئى هدأة الليل وقد اعتلى سور بيتها لكى بقابلها كا كان يفعل كل اياة» 
ورأحل مله الفزع فیحاول المرب » ولکله بتعار من أعلى السور فيهوى صر عا 
وترى الفتاة مصرع حبيبها فتؤثر الموٽ بعده > وتانى بنفسها منتحرة . 
وهكذا تم هذه الأساة موت كل أبطاها . 

والروابة بشكلها الدى وصلت به إلينا تعتر فى القيفة اونا أدبا بقف 
فی مرکز وسط بن المسرحية والرواية اب فھی آشبه رقصة تقوم على 
الحوار » ومع ذلا فلا تجمع كل مقومات الفن‌المسرحى من رمم دقیقلنفسیات 
شخصیا ا وإدارة ماهرة لابحوار » ولعل حبر ما وفق فيه مۇافها امحهول 
و م لالم شخصية لستينا القوادة وحيلها ى الحمع بين الرجال والنساء > 
٤‏ ما بض به الرواية من قوة درامية ولاس)ا ف مشاهدها الألحرة یٹ لانری 
مثل ذلاك فى للف الفرة المبكرة من تاريخ المبرح العالمى إلا فى رواية 
« رومیو وجولپیت » عمل شیکسبر الحالد . 


ولیس من العسير آن یز العروف العربية ف هذا الاأثر الذى ا با كورة 
الفن المسرحى الأسبانى » نذكر من ذلا إلحاح الرواية على مسألة شر المرأة » 
وهوما اذ مر الم لف ڪور الرواية كلها و ععس طاقتها الدرامية ٤وهو‏ ُء 
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يتفق مع مفهوم الحتمعات العربية الاسلامية ‏ والذى يتأمل المسرح الاسبانى 
فى العصور التالية عكنه أن يرى كيف تسيطر عليه هذه الفكرة منذ ذلاث الوقت 
حی مسرح ا لوركا هەم وئأمجوي ف العصر الحاضر . وحن 
جد کذلك قرم شيخصية الفوادة العجوز تمثلا لعنصر ما أكير ما ألحت عليه 
القصص العربية المشامة نما يدور حول م« مثالب النساء » أو ذكر حيلهن 
وكيدهن . بل إا جد أمثلة لا تحضر ها لى القصص العرن الشعى مثل 
وا ربا سيف رى الجر ر حار ة اشاح الى تل باوت 
سرا الناس لإغواء پناہن لقاء ما تناله من عطایا شاب عابٹ يأجرها 
على ر حدماما » . 


ويطول بنا الأمر لوتتبعنا العناصر العربية نى هذا الأثر الأدلى الذى کان 
یعترمن أول ما آننجه المسرح الأورلی وأکثرہ نضوجا واکنالا . وھذا هو 
ما يفسرإفبال الاداب الأوربية عليها نفلا وترجمة واقتباسا » فقد ترجمت 
هذه الرواية إلى الإبطالية سنة ٠٠١١‏ وإلى الألمائية سنة ٠٠٠١‏ وإلى الفر لسية 
سنة ٠٠۲۷‏ > وف الجلرا عرفت بعد ظهورها بقليل فى عصر اللاف هنرى 
الثامن » إذ قام اللورد برنرز وجمصاB8e‏ 1.0۲4 بنشر رواية مقتبسة شعرا 
منھا ف سنة ٠١۳۰‏ ۰م ترجمت ترجمة كاملة فی ۱۹۳۱ على ید جيمس میبل 
James Mable‏ وکانت ہذلاف اول کتاب دى اسبانی پر جم لل 
الانجليزية. 

ولا نزال نرى نى المسرح الاسبانى الحديث العهد بالميلاد كث آ من العناصر 
العربية الى تبمثلها اسبانيا المسيحية لال ما يز يد على مانية قرون من المعايشة > 
ونغض النظر عن أصاغر المؤلفين المسرحيين خلال القرن ااسادس عشر »> 
و إن کنا تشر بصفة نحاصة إلى الم أف Lope de Ruedas My) E‏ 
( الذى توف سنة ٠١١١‏ ) » فهر يعقر مهد لعملاق المسرح 
الاسبانى لونى دى فيجا » ونلاحظ أن مسرحه حافل بالصور الشعبية الى 
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تذكرنا با قامات الأندلسية » ونلاحظ أنه کشر ما کان مجعل نى روایاته 
شخصسية موريسكية أى رجلا من المسامبن الاسبان يضع عل اسانه حوارا 
ظريغاً هو خليط من العر بية والاسبائية كا كان ينطقها الموريسكيون » وهو 
منصر ظل مستعخدها بعد ذلات فى المسرح الاسبانى خلال العصر التالى ف القرن 
السابع عشر . 


وتأنى بعد ذلك إلى شخصية عبقرى المسرح الاسبانى فى جميع العصور 


وهو لوی دٴی جا Lope de Vega‏ ) ۲ ب ۱۳۰ ) الذی 


أف مثات من الروايات المسرحبة تمثل مجتمع اسبانيا نى وقته حر تمثيل > 
وقد کان من أهم المصادر الى استى منها لو تاريخ اسبانيا ى الحصور 
الوسطى وأدما الشعى »> ولنا أن نتصور مدى عمق التاڈر العرلى فی أدب 
لوی إذا ذكرنا أن تاربخ اسبانيا الوسيط كان بطبيعته مز جا متفاعلا من الإسلام 
والمسيحية . وقد أشرنا إلى تأايف لون بعض مسرحياته على أساس بعض القصص 
العربية الى عرفت نى الأندلس الاسلامية مثل « مسرحية » لقصة الحارية 
« تودد » وغبر ذلك كشر نى إنتاج هذا المؤلف اللحصب الذى حلف لنا مثات 
من المسرحيات : 

ومثل ذللث نجده ی مسرح تلاميذ لوی وآكرهم هو کالدیرون دی لا بارکا 
J Calderén de la Barca‏ ۰ ب ۱۹۸۱ ) الذی کان مسر حه کر 
اهناماً بالعقليات والتحليل النقسى » ونى مسرحيته المشهورة » الحياة حام 
Sue0o (‏ هه Vida‏ و1 » كثير من العناصر الفاسفية والصوفة ما أمد 


اسپانیا به دللك التيار المستمر من الثقافة العربية » وكان بعض مظاهر التأثر 


العربى ى المسرح كالديرون مما احتصه بعض الباحثن بدراسة مفردة تبن 
عمق هذا التأثير سواء فى الاتجاه الفلسنى العام هذا المسرح أو فى جزئياته 
وعناصر تركيبه . ( حمود مكى : عمدة سلمية والحياة حلم لكالديرون ¬ 
تراث الإنسانية » الحلد اللحامس مارس ۱۹٩۷‏ ص ۱۷۹ ¬ ۲٠١‏ ) . 
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وقد أخذعن لولى بعض تلاميذه استغلال القصص الشعى الاسبانى ولاسم 
اللعحمى نى كتابة ا حيات جديدة » نذکر منهم جين دی کاسترو 
٠۹۳١ - ۱۹ Gulén Castro‏ ( الذى ألف مسرحية مستوحاة من 
حياة بطلاو لمابحمة اسيابة اصاة هى رملحمة الصيıك Poema del Cid‏ « . 

وظل المسرح الاسبانى معيناً بغذى المسرح الغرنسى والأور بشکل عام › 
تری ذلات بعد کورلی ی مسرح مو ايار \1VT — 11TY ) Molidre‏ ( 
ولاسما فى روايته المشهورة » دون جوان صوسل «مط » الى اقتہسها من 
و تر سو دی و Tirso de Molina‏ ( 19۸4 - 44 ۱) المعرو فة 
الى ل نفس هذا العنوان » دون خحوان تینوریر 0۲0ص۲ D00 Çun‏ 

ونی مسرح شیکسبیر نفسه کٹیراً ما استمدہ من قصص کانت شائہة 
فى العصور الوسطى مما انتقل إلى الثقافة الأور ببة عن طريق الأندلس الإسلامية 
ما لايتسع الحال هنا ابسطه . 

وخلاصة القول هى أن الأدب العربى ئى الأنداس قد أثر تأثر؟ مباشراً 
فى نشوء المسرح الاسبانى آما فى المسرح الأورلى فةد تعرض لتأثراٹ عربية 
کشر ة بشكل غير مباشر : إما عن طريق ما تلقاه من الأدب المسرحى الاسبانى › 
أو عن طريتق التراث القصصى العظ الذى ظل يغذى الثقافة الأور بية 
ف تيار مستمر لم ينقطع خلال العصور الوسطى وشطر من العصور الحديثة . 
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فهر س الفصل الثانى 


 ةيحور هى فلسفة دينية‎ ¬ ١ 

٣ب‏ ر ر( عقلة :.. 

۳ ب م( ( اوفقي 

٤‏ س ر(« ( وتقة اللة بالعام 
رب ) انتقاطا إلى الغرب 

١‏ د الاتصال الشخمى 

۲ س الترجمة اللائيئة : 


۳ ¬ ما ترجم من الكتب الفاسفية 


(ج ) أثرها 
١‏ ب الوجودوالاهية :.. 
۲ م نظررية المعرفة 

(د) حاتمة ..١‏ 
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الفلسفة الاسلامية والنهضة الأورية 


انقضى ذلات الزمن الذى كانت تفلصل فبه الثقافات العالمية الكرى 
بعضها عن بعض › وتقام بينها حواجز منيعة لا تسح باتضال أو تبادل , 
وأصبحنا نؤمن بآن الحضارات القدية أحذت وأعطت › كا نأحذ بحن 
اليوم ونعطى » وأن الثفافة الإنسانية ذات موارد متعددة بين شرقية وغربية › 
وما أشبهها بنهر جار تصب فيه فروع ختلفة » وهو ى مجراه بغذى آفاقاً 
جديدة وربعث طاقات شابة . ويزداد هذا اللإعان قينا كلما كشفنا عن الثقافات 
ا e‏ غر ل ا 


وف الربع الأول من هذا القرن قامت فى أكسفورد حركة موفقة ترمى 
إلى تسجيل تراث اللقافات القدعة › فبدأت بثقافة اليونان والرومان > 
وضمت إليهما ثفافة القرون الوسطى المسيحية › وثقافة اليهودية والإسلام › 
ثم تابعث السير »> وأحرجت ثقافة المند »> ومصر »› وفارس . )١(‏ وى هذه 
الحاولة جد ة وطرافة > وجمع ولنسیق › وحٹ وتحقيق » ٠“‏ اضطلع مما 
متخصصون» کل ی وادیه . وفیها بوجه حاص ربط لاثقافاٽت بعضها بیعض › 
وكشف عا تم من تبادل بين الحضارات الختلفة . وفى ر حلقة تراث الإسلام » 
الى ظهرت عام ۱ جهد ملحوظ ودرس عمیق »› وکن الہیحث یسر 


)۱( بدت هذه الساسلة بكتاب The Legacy of Gree:‏ الذى ظهرسنة ۱۹۲۱ ۰ 
وله حلقات آخری بی سنوات 1۹۲۳ › 14۲٩‏ › 1۹۲۷ ¢ 1۹۳۱ 0 0۹۳۷ 4۲ . 
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وقد أنی على هذا التراث فى الثلائن سنة الأشحيرة أضواء جديدة » وكشف 
عن أمور لم تكن معروفة من قبل . 

وانقضى أيضاً ذلاف اازمن الذى كان ينظر فيه إلى الفلسفة المدرسية > 
مسييحية كانت أو إسلامية » نظرة لا تخلو من تعسف وسوء تقدير . فقيل إا 
جرد محا كاة للفاسفة اليو نانية» وأحذ عن أرسطو بوجه حاص . ومن ذا الذى 
U N aA a CENGE EY RED Ob‏ 
أو المعاصرة أن فيها تلاقياً مع بعض الفاسفات القدية أو المنوسطة ؟ ورميت 
أيضاً بعدم الأصالة وقلة الابتكار » وظن أن ليس فبها إضافات ينوه ہا 
ولاجرات عاص رى زلا 

ومنشاً هذا ى الغالب أن الفاسفة المدرسية حى ماية القرن الماضى 
م تدرس الدرس الکاف » ولم بكشف عن شى جوانبها . فبقيت عطوطاما 
عبوسة فى المكتباثت العامة واللحاصة »> ولم ير كشرمن مصادرها النور : وقد 
بذلت نى القرن العشرين جهود متضافرة ومتلاحقة للكشف عنها » وتشر 
أص وها > والتعريف برجا ما » وشرح مذاهبها ونظرياتما . وریا کان حظ 
الفاسفة المسيحية من الدرس أعظم من حظ الفلسفة الإسلامية »> ولكنهما 
يتعاو نان اليوم ويتضافران . واستبان بوضوح أنهما مهدا معا للنهضة الأور بية. 

ويعنينا هنا أن بین ما كان للفلسفة الإسلامية من أثر ى هذه النهضة > 
ولا نزاع ی آنہا لم تصل إلى ذلاك إلا عن طرق اتصاها بااماسفة المسحة 
وتانحیها معها . ولاہد لنا أن ين وسائل هذا الاتصال » ونشبر إلى عوامل 
هذا التابحى : ولا يتسع المقام البسط والتفصيل > ونقنع بأن ثقف عند بعض 
القضايا الکری وسنحصر معدا نی قط ثلاث : 
١ (‏ ) حصائص الفلسفة الإسلامية وميزاتما »› 
( ب ) انتقاها إلى الغرب 
( + ) آثرها فيه ` 
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عاسلحت الفاسفة الإسلامية المشا كل التقليدية الكرى » وهى مشكاة الإلهء 
والعام » والإنسان : وفصلت القول فيها »> متأثرة أولا ببيئتها والظروف 
الحيطة ا » ومستعيئة ثانا ما وصل إليها من دراسات فلسفية سابقة + شرقية 
كانت أوغربية . وانتهت إل طافة من الأر اء » إن أشجافت فيعض القاصل | 
وار ثیات بانحتلاف رجاها ؛ فما تلت فى مذهب شامل ونظريات مشرركة. 
تاز بوج عام اير ات اة + 


١‏ ¬ هى فلسفة دينية روحية : تقوم على آساس من الدين » وتعول على أ 
الروح تعویلا كرا . هى فاسفة دينية لأنها نشأت فى قلب الإسلام » وترنى أ 
رجاها على تعالمه » وأشربوا روحه » وعاشوا نی جوه . وهی نما جاءعت 
امتدادا لأعاث دينية ودراسات كلامية سابقة . ومن اللحطاً أن يظن أن الفكر 
لاسنى الإسلامى لم يولد إلا فالقرن الثالث للهجرة علىأيدى الكندى فاسوف 
العرب ( ۸٠٠‏ ) بل سبقه ئى مدرسة المعتزلة مفکرون آلحرون ذوو مذاهب 
فلسفية مكتملة > أمثال النظام ( ۸٤١‏ ) وأى المذيل العلاف ( ۸4۹ ) > 
والدراسات الكلامية نى صميمها باب من أبواب الفاسفة » والكندى نفسه 
مکن ان يعد بين جماعة المعتزلة . وكثيرآ ما حاول فلاسفة الإسلام بوجه عام 


e £ " 1‏ ٍ 
شأن المفكرين الإسلامين الآحرين - أن يدوا آراءهم بأسانيد من الكتاب | 
٠‏ واأسنة 5 ۰ 


والفلسفة الإسلامية دينية ق موضوعاتما”ء تبدأ بالواحد » وتحلل فكرة | 
الألوهية تحايلا شاملا دقيقا لم سبق ليه ١‏ وكأنما كانت تبارىالمدار س الكلامية 
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العاصرة من معتزلة وأشاعرة »> فتتدارك نقصها » وتمعن فى تصوير البارىء 
جل شأنه تصويراً أساسه التيجريد والتنز يه والوحدة المطلقة > والكمال 
التام )١(‏ . وعن الواحد صدر كل شىء » فهو المبدع والحالق » بد ع كل شىء 
من لاشىء » وخلتق العالم نى الأزل » ونظمه وسيرّه (۲) . فالعالم معلول له 
فی وجوده وبقائه » أبدعه معحض فضله » ورعاه بعنایته »> والحضعه لقوانن 
ابتة و نم حكمة. و هذا فالطہہعة والکسمولو جیا مر تبطتان ف الفاسفة 
الاسلامية ارتباطا وثيقا با متبافرينى . ولا رج علم النفس والأخحلاق عن ذلك 
کشر » فالنفوس البشرية » مهما احتلف فلاسفة الإسلام فى حقيقتها وخلودهاء 
فام يسلمون جميعاً بأن فيها شيئ نورانباً وإهياً . فهى لا تستطيع الكشف عن 
الحقائق الكلبة إلا مدد سماوى وفيض علوى » وبعبارة أحرى + إلا معونة 
العقل الفعال إن شا أن نستعمل لخة الفارایی ( ٩۰۰‏ ) وان سينا ( ۱١۳۷‏ )س. 
وكماها ى أف من هن طريق النظر والتامل إل مرب ااال العا 
العلوى » ويسلم فلاسفة الإسلام جميعاً »> بين مشارقة ومغاربة > ذا ' 
الاتصال › حیی ابن رشد ( ۱۱۹۸ ) الذى بہدو عليه أنه ير بط النفس بالحسم 
برباط أوثق > على نحو ما صنع أرسطو . (۴) وللفضائل قم ذاتية » والحلال 
بين » والرا بن > وی وسح العقل البشرى أن يكشف عن ذلك » ولكن 
الوحى يدعم العقل ویژیده )٤(‏ : 

وما من فاسفة دينية إلا ولاروح فيها نصيب مابحوظ » والأديان تخاطب 
القلوب عادة قبل أن تخاطب العقول . ويرى فلاسفة الإسلام أن اأروح مدر 
الحياة والحركة والإدراك ›» ووسياة البهجة والسعادة . فى الكائناتٽ اة 
تفوس تخذما وتحركها » وعد بعضها بالعلم والمعرفة » فهناك نفوس نباتية » 


Madkour, La place d’al Farabi dans Pécole philosophique musulmane, ( |) 
Paris, 1934, t. 58-66. 

)+( ابن سینا » الإشارات و اتات › ليان ۱۸۵۲ »> ص ۷-۱4۷ها . 

(۳) د. مد کور »› بی الفلسفة الإسلامية ¢ مچ ولعابیقه » القاهرة ۱۹4۷ » ص ٥۹-۳۷‏ 

(4) ابن رشد » مئاهج الأدلة ى عقائد الملة › القاهرة ۱۹۰۰ ص ۲۳۸-۲۳۲۳ . 


\£۲ 


چا 


a , 


مء پا ا 


وأحرى حيوانية » وثالثة إنسانية > ولكل فللك من الأفلاك السماوية نفس 
خحاصة به » ملوءة شوقاً ورغبة فى الكمال » فتتحرك وتحرك فلكها . ورئيس 
المدينة الفاضلة أو الحمهورية المئلى بشر سمت نفسه وتخلصت من شوائب 
البدن » وأضحى ا أو فياسوفاً بسوس الناس بالحكمة » ويدير شثو بم 
بالعدل والقسطاس )١(‏ . فعالم السماء وعالم الأرض عكومان عند فلاسفة 
الإسلام بالنفوس الفاضاة » ونزعتهم الروحية أوضح من أن نطيل الحديث 

هذا اللابع الديى والروحى استطاعت الفلسفة الإسلامية أن تقترب 
من الفاسفة المدرسية » بل أن تتلاق مع بعض الفاسفات الحديثة والمعاصرة . 
وما كان لرجال الدين بى القرون الوسطى أن ينكروا فلسفة تقول بالحاق 


والإبداع > وثر هن على نحلود اأروح »> وتؤمن بالحزاء والمسثولية › والبعث 


والسعادة الألحروية . ولقد وصل الأمر بروچر بیکون ( ۱۲۹٤‏ ) آنه كان ر 


معجباً بنظرية اللحلافة والإمامة الإسلامية ». على نحو ما شرحها أبن سينا 
ئی کناب الشفاء(۲)» إلى حد أنه رغب ى أن طاق على البابا لقب »خليفة الله 
فی أرضه » . (۳) : ۰ 


۲ - هی فاسفة عقلية : وبرغم هذا الطابع الديى الروحى »> تعثد 
الفاسفة الإسلامية بالعقل اعتدادا كبر » وتعوّل عليه التعويل كله فى تفسر 
ا ا جود فل من 
يعقل ذاته بذاته › فهو عقل ومعقول ى آن واحد )٤(‏ . وعنه صدر العقل 
الأول » فهو أول شىء حلقه الله »> وى سلساة متلاحقة صدرت العقول 


. ٦١-١۹ ص‎ ۱۸۹٩ الفاراى » آراء أهل المدينة الفاضلة › لیدن‎ )١( 

)۲( أبن سيناء » الشفاء » الإميات » القأهرة ۱۹٩۰‏ 4+ ج ۲ + ص إ هه٤4‏ . 
() مد كور » مقدمة الإليات ؛ < ١‏ » ص (۲۸) . 

(4) الفاراى > آراء أهل المدية الفاضلة » ص ٠١‏ . 
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کی 


الأحرى الى تدب شثون السياء > فما عدا العقل العاشر » أو العقل الفعتال » 
الى بر رة رفن ر : ولس قربي أن تكرق شرن لاء 
أنظم وأحكم » لأن العقول المغارةة والنفوس الفلكية هى الى تشرف عليها : 
ولعالم السموات قداسة عرفها اليونان من قد م » وأيد "نما الأديان السماوية . 

وعن العقل العاشر صدر عام الكون والفساد » فمنه استمدت العناصر 
الأولية » الى نشا عنها ا معدن » والنباث » والمحيوان ٠‏ م الإنسان الذى هوأ 
أشرف الكائنات . 


ضربان : على يسوس البدن وينظم السلوك » ونظرى حتص بالإدراك 
والمعرفة . فهو الذى يتقبل المدركات الحسية » ويستخاص منها المعانى الكلية 
بعون من العقل الفعتال"» الذى "هو من نفوسنا مثابة الشمس من أبصارنا . 
وى وسع العقل البشرى أن يسمو إلى مرتبة يستطيع أن يتصل فيها مباشرة 
بالعقول المغارقة » فتنكشف له المعقولات دفعة » ولص إلى عالم القدس 
والاذة العليا ا وهذه هھ اأسعادة الى ایسٹ وراءها سعادة (۲) : 

بالعقل نعلل ورهن » وبه لكشف الحقائق العلمية » فهو باب هام 
من أبواب العرفة . وليست المعارف كلها منزلة » بل منها ما يستنبطه العقل 
ويستخلصه من التجربة : ونى منطق أرسطو'ما يرسم طراثق الحد والر هان › 
وقيمة الرهان فما يعتمد عليه من مقدمات يقينية بقرهاً العقل » ويسلم ا 
جميع الناس . وكم أعجب""فلاسفة الإسلام ملالمنطق [ »> وعنوا بشرحه 
وتلخيصه» وسموا صاحبه ر المعلم الأول » » لأنه محق «المنطى الأول» )٣(‏ 
آفادوا من منطقه کدرا فی درسهم وهم > وطبةوه ٤‏ جدهم ومناقثا م 

(۱) ابن سينا » الالميات »> ص 4١۸-4٠‏ . 

(۲) ابن سینا » الاشارات› ص ۱۹۸-۱۹۰ 


Madkour, Organon d4 Aristote dans le monde arabe, Paris 1934, (۳) 
P. I-6, 


\t4 


استعانوا به ى إئبات كشر من القضايا الدينية على نحو ما صنع المعترلة 
والأشاعرة > وقد عرف عن الأشعرى ( ۳ ) › زعم آهل السنة »> 
آنه کشر ا ما لا إلى القياس الأرسطى فى برهنته الدينية . )١(‏ : 


والواقع أن فلامفة الإسلام بنرعتهم العقلية يلتقون بوجه خاص مع 
المعترلة الذين سبقوهم إلى تعظم العقل واانزول عند حكمه »> وقد سموا 
« مفکری الإسلام الأحرار » . حكموا العقل فى أمور كشرة » فاتفقوا 
على أن الإنسان قادر بعقله على المييز بين حسن الأشياء وقبحها » وعلى التفرقة 
بين الحر والشر قبل ورود الشرع - وقالوا بالصلاح والأصلح › فلا لو 
فعل م أفعاله تعالی من انحر والصلاح (۲) . وقرروا حرية الإرادة وقدرة 
العبد على حلق أفعاله » كى يكون لاثواب والعقاب معى - وتأولوا النصوص 
الدينية الى لا تتمشى مح العفل » ولا يقرها المنطق : وأتوا حيجج عقلية بارعة 
ف دفاعهم عن الدين ور دهم على خصومه ۰ وهم ف ذاات جالس ومناظرات 
کانت مضرب ا ): : وبالحملة تعد المعتزلة ف مقدمة العقليين فى الإسلام 


وهم أقرب الفرق الإسلامية إلى الفلاسفة . ويقرب م فى هذا أرضاً جماعة 


الإماعيلية وبعض الماصوفن الفلاسفة » آمثال السهروردی الممتول ( )١١۹۱‏ 
وابن عر ( ۱۲٤۰‏ ) » وابن سپعین ( ۱۲۷۰ ) . واستطاع هۇلاء جمیعا 
أن بعر زو التيار العقلى فى الإسلام» وآن يدوه ويژيدوه » ووجدوا ی الکتاب 
والسنة ما یتمڈی معه ویعتر به )٤(‏ . 


% % ¢ 


۲٠١۲ المصدر السابق » ص‎ )١( 


(۲) الشهرستانى » ماية الاقدام ی عام الکلام » آکسفورد ۱۹۳۲ ٤ص‏ ۴۳۹۷ .٠١١‏ 


)۳( المرتضى ¢ المنية والامل › حیدر آباد ۰۲ ¿٤ ٠۹‏ ص ۹۷ . 


)4( ابن رشد » فصل المقال » القاهرة » ص ۳-۲ , 


ا 


وقد انتقل هذا التيار إلى الفاسفة المسيحية » وكان فلاسفة الإسلام بوجه 
حاص حملة رايته . وأثاروا فى القرن الثالث عشر حركة فكرية قوية » فأيدهم 
بعض المدرسيين » وعارضهم آحرون . ونبعت الدراسات العقاية نمو ا کہراً « 
وكانت الدراسات النقلية فى القرون السابقة أقوى وأغلب . ووم أن پتقابل 
العقل والنقل تقابلا وا ضحاً نى بيثة دينية » تار الحصومةبينهما > وتهس 
الحاجة إلى تغليب أحدهماعلى الألحر أو التوفيق بينهما.و متاز الغرن الثالٹعشر 
بكار ة ما صدر فيه من قرارات كنسية حرم SS AGE‏ 
بعينها » وإن لم تمنعم عشاق هذه الدراسات من التعليق عاما . ولانزاع نى أن 
ازدياد سلطان العقل يعدو على نفوذ الكنيسة > ويفسح السبيل لبحث حقوقها 
وواجباتما . وأمز آلحر مكن ملاحظته وهو أن مشكلة التوفيق بن الفاسفة 
والدين لم تثر من قبل فى الفلسفة المسيبحية مثلما أثر ت فى القرن المالث عشر 
على أثر اتصال اللاينيين بالفاسفة الءربية . 


HHO gy HF 


۳ س ھی فاسفة توفيقية » توفق بين الفلاسفة بعضهم و بعض . وقل عرف 


المرب شيا من انفاسفات الشرقية القدءة » كا عرفوا شيئ عن السابقين اسقراط 
والسفسطائيين › والسقراطيين sS‏ السقراطيين › و ل اقيين › 
والأًبيقورين > وبجماعة الشكاك > ورجال مدرسة الإسكندرية )١(‏ . 
والكنهم عنوا عناية حاصة بأفلاطون وأرسطو »> فترجموا للاول أهم محاوراته › 
وهى : « الحمهورية » » » والنواميس » »› « وطماوس »۰ والسوفسطائی ٠»)‏ 
« والسیاسی ) » «وفيدون » » ( واحتچاج E‏ ) (۲) . وترجموا 
للثانى مصنفات الكهولة كلها تقريباً » من منطقية > وطبيعية > وميتافز ية › 
وأحلاقة »> وكانت الحطابة والشعر »› وهماکتابان فنیان › بعدان عندهم بین 


Madkour, Organon d@Aristote, p. 35-36. (۱) 

)۲( أبن الندم » الفهرست ؛ باج ۱۸۸١‏ + ص ۲۸۷ ؛ الفضلى » تاريخ و الحکاء » 

لپپتزج ۱۹۰۳ ۰ ص ۱۷ وما پمدها » اہن. أب أصپہعه » عپون التبا > الخجسيرج ٠‏ 
4 + ۳ ۱ ۰ ص ٤4‏ وما پعدها 
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الكتب المنطقية  )١(‏ ولم يفتهم إلا كتبه السياسية » وقد أحاوا علها 
« جمهورية » أفلاطون > وبعض كتبه الأحلاقية . وأضافوا إلى هذا مؤلفات 
منحواة ليست من مل أرسطو > مثل « السماء والعام ) » » وكقاب الربوبية ». 
ولم يقنعوا بترجمة الكتب الأرسطية وحدها »> بل حرصوا ما استطاعوا 
علی ان بتر جموا معھا شرو حها »> وکان مذ الشروح شآن کر ی نظر هم (۲) 
وعرفوا من الشراح ٹاو فرسطس ( ۲۸۷ ق . م ) خحليفة أرسطو الأول > 
والاسکندر الأفرودیسی ( ۲۱۱ ) الذى كان يسميه ابن سينا « فاضل 
التأحرين » (۳) . وعرفوا من شراح مدرسة الإسكندرية عدا غير قليل » 
مثال : آمو نوس سكاس ر( أوائل القرن الثالث ) » وفرفوريوس »)١٠٤(‏ 
وتامسطبوس ( )۳۹١‏ » وداود الأرمى (القرن اللحامس >٠.)‏ وعى النحوى 
٩٤۳ (‏ ) . ورعا کان هؤلاء أعظم أثرآ من المشائين الأول » لبهم كانوا 
إلى العرب أقرب » وئى نظر تمم الدينية ما يلاثم بن فاسفتهم والفكر الإسلامى > 
وهم على كل حال مصدر هام من مصادر الأفلاطونية والأفلوطينية فى العام 
العرلى (؟) . 


فعرف العرب إذْن أفلأطون وأرسطى امعرفة مباشرة عن طريق 
مۇلفاهما › إلى جاب ما نقله عنهما ا مۇر حون السابقون» آمثال فلو ط رخس 
۱۲١ (‏ ) وجالینوس ( ۲۰۰ ) » وما نقله عنهما حنن بن اسحق ( ۸۷۷) 
کا و 6 ا راق کار 
من المدارس الإسلامية »> وحولما بوجه حاص دار النوفيق بين الفلاسفة . 


. المصادر السابقة‎ (٠ 
. المصادر السابقة‎ )( 
. المصادر السابقة‎ )۴( 
Madkour,La place d’al Farabi, p. 133-134. (4) 


)( ابن ایی اصيبعة »› عون الائباء » + ١‏ ¢ ص ٠١‏ . 


¥ 


وللفارانی ف هذا موقف واضح > فهو يؤمن بوحدة الفاسفة » وأن کار 
الفلدسفة جب ان تفقوا فما بينهم » ما دامت الحقيقة ية هدفهم بجعا - ولاشاف 
فى أن أفلاطون وأرسطو هما زعم الفلسفة » وضعا أصوها » وفصلا القول 
SEN Shs‏ أن يتصور خلا ف بينهما . والأتباع 
والتلامي هم الذين توهموا هذا الللاف » ووسعوا هوته '» والفرق ضباق 
فى الفلسفة ضررها فى الدين والسياسة . وکنا نسمع أسحل رجال القرن اإسابع 
عشر » الذين كانوا بقتون حصوفه الفرق والمذاهب الى أولم ا رجال 
عصر النهضة )١(‏ : وقد أحذ الفارای على عاتقه آن يبن ات 
اللحلاف لاأساس ها » وحاول على ا الحمع بن رای امیکیمین (۲) : 
فر د أفلاطون إلى أرسطو تارة » أو ارط إن ااذ iA‏ 
ع عايه المزج بينهما قرب مسافة اللحلف ما وسعه : 


| ؛ ولا كن أن نبتظر نجاح عاولة أساسها حاطىء » فالأفلاطونية شىء 


و الأرسطة شی ء آنحر . ولکن ذه الحاو اة شأن کر ف تاریخ الفلسفة 


الإسلامرة » فى نةطة بدء سار عليها الفلاسفة اللاحقون . فنلاحظ أن ابن سينا . 


٠‏ م يعن بالتفرقة بين أفلاطون وأرسطو » وئى فاسفته جانب أفلاطونى وا ضح. 
و امح ای ابن باجه ( ۱۱۳۸ ) وابن طفيل' ( ۱۱۸١‏ ) اتجاهات أفلاطو ية 


| وأفلوطينية قوية : وإذا كان ابن رشد قد أحذ على عاتقه العودة إلى أرسطو 


و تخليص الأرسطية ما حى ما من عناصر أجنبية » فانه نې يسلم هو نفسه من‌ هذه 
العناصر » وہدٽ فاسفته فى جملتها استمرارا لافلسفة الى قال بها الفارانى 
وابن سينا . وعلل "هذا تر بط الفاسفة الإسلامرة الأفلاطولة بالأرسطة > 
وتوفق بينهما » وئنسها > وتضيف إليهما أمورا أحرى » وبذا أصبحت 
هى نفسها مذهباً جديداً ذا شخصية مستقلة : 


Madkour, La place d'al Farabi, p. I-13. (0 


(۲) الفارابي > التمرة المرضصية فى بعض اارسائل الفارابية »> ليان ۱۸۹١‏ » ص 
١د۳٣‏ 


۱۸ 


وليست نز عة التوفيتى هذه من ابتكار فلاسفة الإسلام » فقد سبقوا إأيها / 
ى التاريخ القديم» وتوسعت فيها مدرسة الإسكندرية توسعا كبراً . ويلاحظ 
فورفریوس أن مؤافات استاذه أفلوطبن (۲۷۰) تشتمل على آراء رواقية 
وأحرى أرسطية قد امت زج بعضها ف وشراح أرسطو من‌الإسكندرين ١‏ 
موفقون فی جماتهم (۲) . وقد مهدوا لفلاسفة الإسلام »> واكن هؤلاء أ 
فى التوفيق بين أفلاطون وأرسطو خحطوات أفسح » وصوروه بصورة 
أدق وأشمل 


إذا کان التوفیق بين أفلاطون وأرسطو يعد أساساً من الأسس الى قامت 
عايها الفاسفة الإسلامية ». فإن أساسها الثانى هو التوفيق بينها وبن i‏ : 
وقد سبتى لنا أن أشرنا إلى آنا فلسفة ذات ا وا ا 

فى جد التوفيتق بين النقل والعقل . ونستطيع أن نقرر أن فلاسفة الإسلام | 
دون استٹناء شغلوا بہذا النوفيق » من الكندى إل ابن رشك + و بداراافه ا 
جهوداً مللحوظة » وأداوا بآراء لا تخلو من طرافة . وكان محهودهم آثر فى 
انتشار الفلسفة » ونفوذها إلى صم الدراسات الإسلامية الألحرى : 


ای 


والتوفيق تقر یب بان چانبين ¢ وجیع بن طر فين وف الفاسفة نواح 

لا تتفق 2 الدين 6 وف بعض النصرص الديشية ماقد لا بتەشی ت وجه 
النظر الفلسفية . اللاك عى فلاسفة الإسلام بأن يصبغوا الفلسفة بصبغة دينية؛ 
وأن يكسوا بعض التعالم الدينية بكساء فلسى » ويكاد يدور توفةهم حول 
هڏين البابن 

والواقع أن فى فلسفة أرسطو ثلاث مسائل جوهرية تتعارض مع تعالم 
الإسلام » وهى : فكرة الألوهية > والصلة بين الله والعالم > وخلود النفس ¬ 
فلم يعن أرسطو كشر ا عر فة الله »> ولم بعول عليه فى قوانينه الأحلاقية قية والسياسية 


Porphyre, Vie de plotin, Tr, de Brehier. T. I, p. 1s. (۱) 
Madkour, POrganon, p. 38-39. ( 
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ا و ج ووک 


وكأنما شغل بالعالم الحسى وحده » دون أن يفكر فى قوة حارىجة عنه تدبره . 
A EONS EEA EAS a‏ 
غره ولا يتحرك هو › فهو حرك ساکن . (۱) وکنا أن نقول إن هذا 
اهرك الساكن هو الإله عنده ولا يذكر من صفاته إلا أنه عقل داثم التفكر > 
وتفک ره منصب عل‌ذاته (۲) : وواضح أن هذه الفكرةتغتلف كل ‌الاحتلاف 
عن العقيدة الإسلامية » وما كان ى وسع فلاسفة الإسلام أن يأحلوا ا : 
وعلى عكس ذلات أثبتوا أن الله هو الموجود الأول »› والسبب الحقينى لساثر 
الموجودات » وأنه منزه عن الشرياك والذظر » وعن المكان » والحسمية › 
وأنه الل القادر السميع العام (۳) . 

وإذاكان أرسطو قد قال بقدم المادة والحركة فإنه لم يدع لله مكاناً ئ العالمء 
حقاً نه رسمه المحرك الأول › ولكنه عرك لا يتحرك > وکل و ظیفته أن جه 
إليه العام فى حركته » فهو أشبه ما يكون بالمدف والغاية » وليس تأر 0 
ف العام بأكثر من تأثر المثال الحميل فى نفس المعجب به )٤(‏ . وإله هذا 
شأنه پتنانی مع ما صرح به الفرآن من أن الله حالق كل شىء » وأنه الفاعل 
الختار . وقد وقض فلاسفة الإسلام أمام هذه المشكلة موقفاً وسطا » فقالوا 
إن المادة عحلوقة وقدية » علوقة بفيض من الله أز لا » خحلقت من العدم » 
وجاءت معلولة للعلة الأولى . وهى أيضا قدية > لأنما حلقت قبل الزمان 
والركة . وقد تعهدها الله برعايته وعنايته منذ خلقها › لنتحقق للکون ما أعد 


Aristote, Physique, 285 a-b. (۱) 

Aristote, Metaphysique 1072 b. 27. (+) 

(۴) الفاراى » آراء أهل الماينة الفاضلة ص ه١٠٠‏ - ابن سيناء »> الاشارات › 
ص 1٤٦‏ ¬ ۱4۷ . 


Aristote, Métaphysique, 1074 a 23. (4) 

(٥)‏ الفاراى » الغمرة المرضية > ص ٥۹-۸‏ »۰ اہن سنا » الاشارات » ص 
Yo‏ . 
0.۰ \ 


وحن نعام أن أرسطو ينتقد نظربات الفيثاغورين والأفلاطونيين ٠‏ 
لين بقولون إن النفس جوهر روحى متميز من ابحم UCA‏ 
نجرد صورة )١(‏ » ومن مبادئه أن الصورة لا وجود ها بمعزل عن المادة » 
فمنطق مذهبه يؤدى إلى القول بفناء اأنفس . وهو ا عام لإ تكلم 
عن مشكاة اللدلود إلا عرضا » وحدیثه عنها متهافت متناقض - وم ير فلاسفة 
الإسلام بداً من أن يفترقوا عنه » لأن الذى ينكر الحلود ممدم المسثولية 
من آساسها » ويقضى على غابة الأحلاق والقوانين والشرائع ¬ و لعل الفاراى 
فد ثردد فللا ى القول بالود › فقي النفوس قسمين : عارفة نحيره وهى 
وسحدها الحالدة » وجاهاة مرثرطة با حسم تفی بفناثه (۲) . وقد تدارك ابن سينا 
هذا النقص » وبرهن على اللحلود برهنة مفضاة . وكان ذه الر هبة أثرها 
ووز ما ف نظر بعض مفکری الانداس » آمثال ابن باجه » وان طفیل (۳) ٤‏ 
وابن سبعین .)٤(‏ ( ۰ ) وییدو علی ابن رشد شیء من القلق ئی هذا 
شا قاق الغاراى > فقول مع أرسطو إن النفس صورة الحسم › ويقسم 
العقل إلى قسمين : على وهر u‏ » ونظری وهو آزلی خالد (ه) . 

هذا' نى الختصار هو جملة ما حاوله فلاسفة الإسلام من تطویع فاس 
أرسطو للدين » فالتوفيق بين الفاسفة والدين ينصب عندهم أساساً على الفاسفة 
الأرسطية . ولم يفوا عند هذا » بل حاواو| أن يقربوا الدين بدوره من الفاسفة : 
ومن القضايا الدينية ما محتاج إلى سند عقلى »> وى ظاهر بعض النصوص 
مالا بقره العقل » ونكتنى من هذا ببعض الأمثلة . فالوحى والإمام وهما مصدر 


Aristote, De ûme, I, 2-5, (۱ 

. ٦۷ الفار اى » آراء آهل المديية الفاضلة »> ص‎ (r). 

)( ابراهم مد كور » ى الفاسفة الإسلامية ص ۲۳۹۲۲٤‏ . 

(4) ابن i‏ »> حى بن بقظان » القاهرة »> ص ٠» ١١‏ وائظر ا ن 
Massignon, Recueil des textes inêdits, Paris 1929, p. 129.‏ 

0 ابن رشد » تلخيص كناب النفس » تحقيق الد كتور الأهوانى »> القاهرة ٠ ۱١۹١١‏ 


. ۸٩ +4 ۸۳ ص‎ 


..۱ 


النہوة بمکن أن فسرا۔ تفسراً علمیاً سیکو لو جیا › وآن ردا إلى بعض قوی 
النفس ووظائفها . وقد عى بللات الفارانى عناية كرى» لاسما وقد عاش 
فى بيثة سادت فيها موجة من الشلك تنكر النبوة والأنبياء وتز عم هذه الحركة 
بعض بار المغكرين الاسلاميين » أمثال الرازىالطبيب 4٠١(‏ ) . واستطاع 
الفاراهى )١(‏ ى ضوء نظرية الأحلام أن يفسر النبوة تفسر؟ علميا » ملاحهاً 
أن الإنسان بمخيلته بمكنه أن يتصل بالعالم العلوى نى نومه » فإذا ما رزق 
خيلة قوية » وهذا أمر احتص به أشخاص معينون ؛ أمكنه أن عقق هذا 
الاتصال فى حال البقظة › وهذا هو شأن الأنبياء (۲) . وقد انت ابن سنا 
فى ذللك » وكون منه نظرية النبوة الى تعد" من أطرف الحاولات للتوفيق 
ين الفلسة والدين » وهی ها لاحظ ابن رشد بحق من صنع فلاسةة الإسلام 
وحدهم (۳) : 

والسمعيات » وهى أمور لقلية حالصة » بمكن أن تفس تفسرا عقليا › 
فاللائكة مثلا أشبه ما يكون بالعقول والنفوس الفلكية )٤(‏ . واللوح والقام 
يرمزان لقضاء الله وقدره » والحشر والنشر إنما يتعلقان بالأوراح لا بالأجساد 
ويمكن تأويل كل ما يتصل مما من مظاهر مادية وحسية (ه) : 

والتوفيق عادة أحذ وعطاء » ور ها أغضب الموقف الوسط الطرفن 
المتقابلن معا . ولم تسلم محاولات التوفيق السابقة من نقد وملاحظة › وقد 
تصدى ها الخرالى ( )١١١١‏ فى كتابه مهافت الفلاسفة » وحصر ما يوجه إليها 


)۱( ابر ادم مد کور ¢ ف الفاسفة الاسلامية ¢ ص ۹۷-٩۹۳‏ . 

(۲) الفارابي » آراء أهل المدينة الفاضلة »> ص 4۷-٠ه‏ . 

)( اہن سینا » الاشارات » ص ۲۱٤۲-۲۱۲‏ ؛ ابن رشد › تافت الهافث > پاروت 
.۰ 

(4) الغارافق » الفمرة المرضية »> ص ۷۷ . 

(ه) المصدر السابق . 


\o 


من مآحذ ی عشرين مسألة » تدور تمان منها حول البارىء وصفاته› ومن آهم 
ما يلاحظه أن الفلاسفة يقصرون علم الله على ذاته مع جهله بغره (۱) > 
وعلم الله باز ثيات من المسائل الى أثر حومما جدل طويلى العالم الإسلامى: 
وتنصب تسع مسائل أغرى: عل علا اق مخلرقاته > وفكرة الصدور 
أو النبض الى قال ما الغارا وابن سينا لا تقنع الغزالى » لاما تجعل اللحلق 
أمراً صورياً لا تبدو فيه بوضوح قدرة الله وإرادته (۲) : والمسائل الثلاث 
الباقية موقوفة ءلى خلود اانفس والحشر والنشر > وجدل الخزالى هنا غير 
مستساغ » لأنه لا يقبل من متصوف وإمام دینی أن یتشکات ئی اُمر انلود (۲). 
وکینم) کان الشأن » فإن ذه الحملة ثرا كبر ئی تاربخ الفكر افلس 
فی الإسلام . وقد شاء ابن رشد أن فف من وقعها »> وأن يرد على اعتراضات 
الغرالى » ووقف على ذلات کتابه ہافت التهافت . وکان هدفه الأول آن يدافع 
عن أرسطو › ویؤید ما أمكن احوانه الفلاسفة المسامين : وهو يرى مثلم 
ضرورة التوفيق بين الغلسفة والدين › وعلده أن ر الحكمة صاحبة الشربعة 
والألحت الرضيعة » وهما مصطحبتان بالطيع ومتحابتان بالدوهز والغريزة )٤(‏ 
والحتق حتق دانماً مهما احتافت الظروف والبيانات » هو حق ى ذاته بصرف 
النظر عن مصدره › سواء اکان عقلاً أو نقلاً : » والح لا رضاد احق > 
بل یوافقه وپشهد له (ه) : فابن رشد بقول بوحدة الحقيقة » ومن الحطأً 
أن يعرّى اليه - ا زعم بعض المدرسيين - أنه يقولبثنائيتها > و٠عارضة‏ 
الحقيقة العقلبة للحقيقة النقلية . وكل ما نى الأمر آنه يسالك فى التوفيق سبلا 
غر تلاك الى سلكها الفارافى وابن سينا » فهو رى أن سلامة الدين والفلسفة 


)۱( الدرالى » تافت الفلاسفة › یروت ۱۹۲۷ ›» ص ۱۷۲-۱۹۳ ٠.‏ 
() المصدر السابق »> ص ٠۳۳-۹۰‏ . 

(۳) المصدر السابق »> ص ۲۳۳-۲۹۷ . 

(4) اہن رشد » فصل المقال »> ص ۲٦-۲۰‏ . 

(6) الد السا 


lof 


| 


۱ 
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| 
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فى أن يفصل أحدهما عن الأخرى )١(‏ » فلا تضاف إلى التعالم الدينية 
نظريات فلسفية » و لا تصبغ الفلسفة بصبغة دينية . ذلا لأن لكل مقام مقالاء 
والفاسفة إنما تعى اللحاصة » ى حن أن الدين سخاطب العامة » ومن الحكمة 


ن نخاطب الئاس على قدر عقوهم (۲) . وقد أساء الغزالى أن نرل بالقضايا 


4# 


الفاسفية الدقيفة إلى مستوى الحماهر > وعامة الشعب . 


لم يكن فلاسفة الإسلام آول من حاول التوفيق بين الفاسفة والدين › 
فقد سبقهم إلى ذلاف مفكرون من ېود ومسيحين . فأريد من قدم 4 
رة الفلسفة اليوتاة إل القوراة > وإل أصول جودة .ولا لوت 0 
إلى الرهز والتاويل للشوفيق بين الفاسفة والنصوص المقدسة وعلى نحو شبيه 
ذا حاول پعض المسحيين الأو ل ان يررطوا الفاسغة بالکتب المقدسة »> 
ان نشر إلى أن قدب ں آوغسطن ( )٤٣١‏ کان پری آن ما هو حق 
من الأفلاطونية الديتة له أصل فى لجرل يوحنا )٤(‏ . وقد حرص حى 
انحوي > وهو معروف جد المعرفة من‌المسامين » على البر هنة على وجو د الله 
لیوفق بین الفاسفة والتعال( 2 المسيحية (ه) . ويعد المعترلة > وهم رواد 
الف ا الإسلامى » فى مقدمة من حاواوا التوفيق بين العقل والنقل 
من المسلمين » فتوسعوا أى التأويل لكى يفسروا النصوص الدينة تفسر أ عقلياًء 
وحاواوا صياغة العقيدة الإسلامية صياغة فاسفية )١(‏ . وعلى جهم سار 


فلاسفة الإسلام » ونى مقدمتهم الكندى الذى كان يرى أن الحقائق النقلية 


, ٠۸-٠١ المصدر الساہق » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ۲١‏ . 

Bréhire, Les idées philosophiques et religieuses de Philon (۳) 
d'Alexandrie, Paris, 1908, P. 43. 


Gilson, L'Esprit de la pkilosophie médiévale, Paris 1944, Pp. 17. (4)‏ 
(o (‏ النقطلى ¢ اریخ الحکاء ¢ ص ٥6-۳٥4‏ ., 
)1( عمد پوس موی پين الدين و الفلسفة » القاهرة 1۹۹% ص \PE—\fe‏ ۰ 
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كن أن تقاس بالمقاييس العقلية » ويذهب إلى إدماج أحاث الربوبية 
فى الفاسفة )١(‏ . 
% 

ولاشاك نى أن الئوفيتى الذى حاوله الفلاسفة المسلمون يعد وشيجة | 
من وشائج القرنی بين الفاسفة العربة والفاسفة اللاتينية ٠‏ فى أخذ العرب 
عن أفلاطون ما قرم من الأوغسطينيين ورجال المدرسة الفرنسسكانية 
وجه حاص 0 وقد رای ھۇلاء ف بعض الزظر بات الإسلامية ما بتلا | 
مع آراء ألفوها من قبل » فاستساغوها واطمأنوا إليها . وف تعلق فلاسفة 
الإسلام بأرسطو ما وجه إليه أنظار المسحيين » وحملهم على ترجمة كته › 


ودفع کشر ين ن رجال الأرن الغاالثف عشر إل والتعليق عايه ¢ ومحاصة 


القديس و الأ کویٰی ( (١۲۷١‏ الذى بعتر ثى هذه.الناحية بين اللاتينن 
مثا رة ابن رشد ہن العرب . 
وإذا كان المسيحيون نى القرون الوسطى قد حرصوا الحرص كله على 
بین الفاسفة والدين » فإن فاسفت م نى أساسها دينية » ولم ير ددوا 
ى أن يستعرنوا بالعقل والمنطق على إثبات كشر من القضايا اللاهوتية . ويرى 
ایر الکبر (۱۲۸۰) آن التعاون بين الفلسفة واللاهوت مكن ونافع › 
ان العقل والنقل لا بتعارضان » وإن كان لانقل أمور خاصة به (۲) : 
وتامهذه القديس توماس الا کویی ی آن وأحد شوخ الفلاسفة وشيوخ 
اللاهوتيين ى القرن الثالث عشر » وقد سار على نمج استاذه فى التوفيق 
بن الفلسفة والدين › فهو يرى أن كرا م الحقائق النقابة يزداد وضوحا 
بادا ة العقاية » وليسبلازم بدا أن یکو نکل ما فو ق‌الطبيعة الفا لاعقل (۳). 


)۱( الکندى » رسائل الكندى الفلسفية > القاهرة ۱۹۵۰ › ص ٠١٤١-۹۷‏ من 
ن الرسائل. ( تحقيق الا كور عمد عبد الطمادی أو ريدة ) 

Wulf, Philosophie Médieval, Paris I930, T. Il p. I44. (۲) 

Ibid, T. IL p. 177-xy8, (r) 
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٤ ٣‏ د هى فاسفة وثيقة الصلة بالعلم : تغذيه ويغذما » وتأحذ عنه 
| ويأحذ عنها » فى الدراسات الفلسفية علم وقضابا علمية كشر ة »> وئ الببحوث 
العلمية مبادىء ونظريات فلسفية - والواقع أن فلاسفة الإسلام كانوا يعتبر ون 
العلوم العةلية جزءا من الفلسفة »> وقد عالحوا مسائل نى الطبيعة كا عالو ( 
فى الميتافزييي . ومن أو ضح الأمثلة على ذلاث كتاب ااشفاء » أكير موسوعة 
فلسفية عربية > فإنه يشتدل على أربعة أقسام : ينصب أوما على المنطق › 
والثانى على الطبيعيات » والنالث على الرباضيات » والرابع على الإميات : 
وف قم الطبيعيات بدرس أبن سيا علم النفس » والحيوان › والنبات › 
وال ميو لوجيا. . وى قسم الرياضيات يدرس الفندسة والمحساب والفلاك 


والموسيى . 
وفلاسفة الإسلام علماء » ومن بينهم عاماء مبرزون »> فالکندی عام 
قبل أن يكون فيلسوفاً » عى بالدراسات الرياضية وااطبيعية . وکان پرى ¬ 
ھا رى أفلاطون من قبل - أن الإنسان لا يكون فياسوفاً قبل أن يدرس ۰ 
الرباضة )١(‏ . واجتهد فى تطبيق الرياضيات فى الفلك والطبيعة والطب » 
بل والميتافزيی »> حيث حاول أن ببرهن على وجود الله برهنة رياضية (۲) : 
وعول عل‌التجربة » واستخدمها ف بعض دراساته الكيميائية » وكان ى مقدمة 
الذين أبطلوا دعوىصنع الذهب والفضة منغر معدنيهما(۳) . وعد فى عصر 
النهضة واحدا من إثى عث, قطبا من أقطاب الفكر لى العام . وللغاراى 
عوث فی المندسة وعلم الحیل (المیکانیکی ) › وهو دون نزاع اکر موسیی 
ف الإسلام . عرض ا موسي شعدة كتب » وخحاصة فى كناب الموسیی‌الکبار « 


ي یھ کب - 
سے ا قا 


)۱( اغى ¢ اریخ الکاء ۾ ص ۳٣٦‏ > ابن آ ر بیع ¢ عوك الإئياء ¢ 
ص ۲۱۱-۲۰۹ . 

)۲( المصدر ألسابق 

(۳) المصدر السابق . 


10 


وأدحل على الموسينى اليونانية إضافات جديدة .)١(‏ وابن سينا حجة ى الطب 
بقدر ما هو حجة لى الفلسفة » تعلم الطب فى سن مبكرة » وزاوله عملا 
ولا جاوز العشرين » وأحرز فيه شهرة فائفة . وتوسع فيه درا وسا ¢ 
وکتابه ابه القانونمن أهم ا مؤ امات الطبية العربية (۲) »وقد ظلنقڈا وش چامات 
اورا إن القرن الماد فر ا وق قن الاهة اة زل أرا 
هذا القرن . ولم خرج الأمر فى الأنداس عن ذلاك كشا > فقد كان فلاسفته 
العلاثة الكبار » ابن باجة » وابن طفيل » وابن رشد » أطباء وإن تفاوتت 
رتبتهم : وكتاب الكليات ى الطب لابن رشد » الذى ترجم إلى اللاتينية 
ى منتصف القرن الثالث عشر » مثال جيد لأعرض القضايا الكلية والمبادىء 
العامة )٣(‏ . 
والواقع اقع أن العلوم الطبيعية والرياضية وثيقة الصلة بالدراسات الفلسفية ' 
ف الإا ولا مکن أن هم احدها بدون الأحرى > ویوم أن ضعف 
الحث الفاسيى ضعفت معه الدراسات العلمية . وإذا كنا قد أشر نا إلى الفلاسفة 
العلماء فإنا نستطيع أن نضيف إليهم العلماء الفلاسفة : وعكن أن نذكر 
۰ من ینم محمد بن زکر یا الرازی »› وهو دون نزاع کر طبیب ى الإسلام › 
بل وى القرون اإوسطى على الإطلاق )٤(‏ . ويمتاز بالأصالة و دقة الملاحظة > 
واستطاع أن بکشف عن أمراض م تكن معروفة من قبل » وکتابه الحاوی 
نى مقدمة كتنب الطب العربية الى عول عليها اللاتمن )٥(‏ : وقد منح 
الکیمیاء طا برا من عنابته ء ودرسها دراس واقس رة واه افا 
نحو الفلسفة » وحرص على أن بلقب بالفيلسوف )١(‏ . وهو ى طبه وفلسفته 


. ۲۸۰-۲۷۸ القفطى › اریخ و المکاء »> ص‎ )١( 

(۲) ائظر ها اله 

(۳) المصدر السابق . 

)4( ابراه مد کور > ى الفاسفة الاسلامية »> ص ٠١۴-١٠١١‏ . 
(ه) انظر هنا فصل الطب . 

. ٠۹۳١ الرازى - السبرة الفلسفية » تشر بول كراوس سلة‎ )٩( 


lo¥ 


EEE ESE 


واثق من نفسه كل الثقة » ينقد جالینوس » ولا یتر دد فى أن مهاجم أرسطو . 
وأبو الحسن بن ایم (۱۱۳۹) من أعظم الرياضيين والطبیعیین ف القرون 
الوسططی › انتھی یالبصریات إلى آراء ونظریات آکرھا المدرسیون > وسہق 
ما علماء عصر النهضة واالتاريخ الحديث )١(‏ . وشا 
ی رى اليل صر › فينم الرى » و حول دون الفيضاناث اأطاغية . 
وأولع كذلك بالفاسفة » لأنما فى رأيه أساس ينبغى أن تقوم عليه العلوم 
جميعها (۲) . وكان معجباً بأرسطو » شأن المشائين العرب » فدرس كته 
وشرحها وعلق عايها . ۰ 


و عكن أن يلاحظ أن الحركة العلمية ى الإسلام سبقث الدراسات الفاسفية ٠‏ 


ولابد لنا أن نعيش تيل أن نتفاسف . ويوم أن استقر العرب ى بلاد فارس 


ء أن بطبق هیدسته 


ومصر ٠‏ لفتت نظرهم حركات عامية فى جند يسابور وحران والإسكندرية. 
فحاولوا أن يفيدوا منها » وشغاوا أولا ما تشتضيه ظرو ف الحياة . وإنا لثرى 
خالد بن یز ید الأموی ( ۷۰٤‏ ) يعن 2 مہکر بالکہمیاء و الطب والنيجوم» 
ودعا ى أثناء ولايته على مصر ٠‏ بعض المتخصصين لرجمة رسائل فيها 
عن اليونانية أو القبطية (۳) . ويوم ا ا 
جند پساہور » الى اسسها کسری آنو شروان › انما کان پہیحٹ عن أطباء 
لا عن فلاسفة » وقد اهتدى إلى بى تيشوع الذين كان همم شأن فى نثأة 
الدراسات الطبية العربية » وإسهام فى حركة الرجمة الكرى )٤(‏ . وهذه 
الحركة مدينة بوجه حاص لرجال الصدر العباسى الأول » فقد جعلوا من 
بغداد مركز ا لحركة من أكر حركات الترجمة فى التاريخ . والمترجمون 


)۱( انظر هنا فصلل العلوم . 

. ٩۳ ابن ا أضيية » عيون الأنباء > ۲ + ص‎ (r) 

)۳( ابن الندم » الفهرست » ص ۲٤۲‏ . 

)4( القفطى > تاريخ الحکاء »> ص ۱۰۳-۱۰۳ > ۱۳۹٣۵‏ . 
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أنفسهم رواد فى ميدان البحث العلمى > فحن بن اسحق (۸۷۷) شیخ 


امت جمين فى الإسلام طبيب » وطبيب عيون بوجه حاص . وق خصص 
ی ٹرجمة کتب أبقراط ( ۲۷۰ ق . م ) وکتب جااینوس )۲٠١(‏ وجح 
منها کر عدد کن )١(‏ . وثابٽ بن قرة )۹٩۱(‏ رياضی ومرجم »> 
ویکاد پتخصص ئی ترجمة کتب اقلیدس ( ۲۸۵ ق . م . ) وآرشمیدس 
(۲۱۲ ق . م ) و بطایموس )۱١۱(‏ . () ولم یکن غریب آن یعی الکندى »> 
أو ل مشائى العرب » بالرياضة والفلاك والكيمياء كما بينا من قبل » فقد عاصر 
ھۇلاء الم جمين وعاش مم ۳(. 
وقد أسهمت بعض الحماعات السياسية نى الحركات العلمية الناشثة » 
اشيعة بوجه عام والإماعيلية بوه حاص شأن فى تاريخ العام والفلسفة 
فی الإسلام . فى أحريات القرن الثامن الميلادى » ظهرت فى الكوفة حركة 
عامية ترهی إلى البيحث عن خحصائص المعادن والنبات » وقد تز عمها جابر 
ابن حیان الصو ( )۷۷١‏ الى بعت إلى الشيءة بتسب » ويعد « أبا الكيمياء 
العرببة » . وإليه تعزى جموعة کپرة من الرسائل تر جمت کلھها إلى | الاتنة(٤)‏ 
وقد عمرت مدرسته من بعده » وعززت النجربة »> واستيخدمت الأجهزة 
والآلاث . وإخحوان الصفاء الذين ظهروا فى النصف الأحر من القرن العاشر 
جماءة سرية سياسية » وهمم صلة بالإمماعيلية . وقد مرجوا العلم بالفلسفة » 
ورسائاهم تموذج من الثقافة العامة السائدة > وجملتها ١ه‏ رسالة » وتقمم 
إلى أربعة أقسام : رياضيات » وطبيعيات »› وعقليات » وإفيات » عدا 
اارسالة الادية واللمسين الى تسمى ر الحامعة ) » وهی توضح هدفهم 


٠+ > ؛ ابن أب آصيبة » عون الائباء‎ ۱٩۷ القفطى »› تاريخ الحکاء > ص‎ )١( 
۰ . ۱۸۸ ص‎ 
. ١١۲-١١١ القفطى » ثاريخ الحکاء »> ص‎ )۲( 


() ص 
)4( اہن الندم الفهرست 4 الناصره ۰ + ص DD‏ 
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وتجمل ما ورد فى الرسائل الأخرى )١(‏ : 

ولا نزاع فى أن أرسطو قد غذى الثقافة الاسلامية بعلمه بقدر ما غذاها 
منطقه وفلسفته وکان له ولوع کر بعلوم الأحياء إلى حد أنه أعد فى ر اللوقيون 
ت چت که ا ا ت 
مدد للفلاسفة والعلماء على السواء . ولم يقف العرب عندما وضعه بنفسه »› 
بل أضافوا إلیه کتباً من صنع آنحرین › مثل کتاب النبات 
الذى هو بيقن من تألیف تلمیذه تاو فرسطس ۰ وکتاب العام ۰ 
A ANSP OEY DO a‏ 
المدرسة المشائة ول تقس م أرسطو المعروف للعلوم ضع الطبيعيات إلى جانب 
الرياضيات والاهيات › ر العام والفلسفة برباط وثيق تأثر به فلاسفة 
الإسلام وعلماژۋه (۲) . 


% 3% ¢ 


وكان هذا التاحى صداه فى الفاسفة المسيحية لى القرن الثالث عشر > 
يدرس العلم مع الفلسفة جنب إلى جنب » ويغيان بخذاء أرسطىعرلى » ومن 

| مفكرى هذا القرن من يعد فيلسوفاً وعالً على السواء » فألبر الكہر يدعو 
إلى دراسة العلم والفاسفة معا » ويفسح هما الحال فى دراساته اللاهوتية > 
ویدفع الببحث العلمى دفعة قوية »> ويعى مثل کشر من فلاسفة الإسلام 
بالغلاث والحغر افيا » وا لحيوان والنبات » والكيمياء والطب . وصبغ روڊر 
حروستیٽ ( ٠٠١۳١‏ ) الدراسات اللاهوتية فى جامعة أ كسفورد غ 
قوية » ولعله هو الذى وجهها هذه الوجهة › منلد البداية » وله آراء هامة 


)۱( النغطى 6 تاریخ الحکاء ¢ ضص AA”AY‏ . 


Madkour, La physique @Aristote dans le monde arabe, Roma, I965, (۲) 


P. 219-288 (actes du Conıgrès de la Mendola I914) 


Wulf, Histoire, Il, p. 135. (۳) 


۱11۰ 


فى الفلا والطبيعة » والبصريات والسمعيات . وعلى نجه سار تلميذه رو جر 
٠‏ پیکون الذی کان معجباً عفکری العرب » وحذا حذوهم فى الأحذ ملاحظة 
| ودراسة اأإطبيعة ووصح دعام المنهج التجريى وکتابه امام Opus majus‏ 
عحاكاة لشفاء ابن سينا الذى كان يعرفه جد المعرفة » ففيه دراسات عامية 


ەتنوعة > رياضية وطبيعية ۽ إلى جانب دراساته الفاسفية واللاهوثية . 


آثر العرب والاسلام  ١١١‏ 


رب) انتقاها إلى الغرب 


انتقلت الشقافات قد ما وحديها بالاتصال والاختلاط عن طريق الرحاة 
والهجرة » أو عن طريق الغزو والفتح . وانتقلت أبضا بالرسوم والنقوش > 
والآثار والخلفات » والكتب والمصنفات . ولم تخرج الثقافة الإسلامية عن ذلاك 
فى شىء » فقد عرفها الغرب عن طريقين أساسين : الاتصال الشخصى »› 
النقل الترجمة. 

١‏ م الاتصال الشخصى : اتصل مسيحيو الشرق بالمسلمين على أثر 
فتو-حات فارس والشام ومصر ٠‏ وقاسموهم العش والحباة » ولعموا 4م 
اوت دیی کان مصر ب الئل . واش رکوا ف نشاطهم الفكرى والٹقاف› 


3 قادوا اللدركة العلمية الإسلامية الناشثة » وكان منهم أطباء وکيمیائيون › 


ور ورا ن وفلكيون » أسهموا نحاصة فى نقل النراث اليونافى إلى العربية »> 
وللنساطرة واليعاقبة نى ذاف شأن كير . وبدأ البحث العلمى الفلسي 
ى الإسلام, طلقا لا تفيده قيود الحنس ولا الدين > فيأحل العرفى عن الفار سى 
والمسلم عن المسيحى » وبالعكس . ودخل بعض مفكرى المسحيين مع 
المسلمين فى حوار وجدل لم خل من دقة » فقد لمس أموراً تتصل بالعقيدة 
وبعض المشا كل الدينية . ويكلى أن نشر إلى مشكلة الكلمة والار والاختيار 
انى أثرت فى الشام منذ عهد مبكر > وعرض ها حى الدمشتى )۷١٤(‏ 
فما حاف من دراساٽ . وإذا كان المسحيون م يتصلوا بالكنيسة الغربية > 
فانم كانوا على صلة وثيقة بالكنرسة الشرقية »> وكانوا يتباداون معها دروسهم 
ومحومم . والدولة البيزنطية جكم موقعها متاحمة للعالم الإسلامى » وقد 


۱1۲ 


عرفت صله برغم الحصومة الشيىء الكذر » وعن طريقها انغقلت امور 
إلى العام الغرنى » وخاصة بعد الحروب الصايبية 


وقد أتاحت هذه الحروب فرصة لاتصال مباشر بين مسحي الغرب 
والمسامن دام حو قرن أو زياد ( ٩٩‏ س وا الاتضال آار 
سياسة وعسكرية واجماعية » فكان مدعاة لاضعاف ساطة الكئيسة ولحاق 
نواة جديدة للوحدة الأوربية »> ونقل إلى أوربا شيا من الفنون العسكرية 
وبعض العادات والتقاليد الشرقبة » وأصاب نظام الإقطاع فى الصہم 
أما آثاره اللقافية فكانت مدودة » لأن المسيجين لم ينعموا ى هذه الفرة 
بامدوء اللازم لابيحث والدراسة » وحملة أساسها حصومة درنية لا تفسح 
السبيل عادة لتبادل ثقائى وفكرى : 


rar eer 


فى الأندلس وصقاية » فقد بعثوا إلبهم بعواًف طالب العم » وخاصة الرياضة 
والفلاك والطب . وسعى إليهم الأمراء والو جھاء حثاً عن العلاج > أو رغبة 
ی الوقو ف على الفنون ومظاهر الحضارة الإسلامية . وقد فتح الأسلمون , 
صقلية فى أوائل الغرن التاسح > وحكموها نحو قرنين ونصف »› وازدهرت | 
فيها الحبضارة ة الإسلامية ازدهارا كبر أ وعاش فيها مسيحيو الغرب مع المسامين ٠‏ 
جنا إلى جنب » كما عاش مسيحيو الشرق . ويوم ن سقطت تحت حكم 
النورم‌ان ( ٠١ ٠۹۰‏ ) ازداد هذا الاتصال وثوقاً ا 
الإسلام وثقافته . وبلغ العبادل النقای بن المسييحيين والمسلمين فى صقاية 
فمته ی عهد فر در بات الثاى ( ٠٠١١‏ ) الى ولع بالعلوم الإسلامية وعرف 
ها قدرها » واارسائل الصقاية المتبادلة بينه وبين ابن سبعين حبر شاهد 
٤ E‏ . 


وهناك اال آلحر اوق وأعمق › وهو اص إل مسیحی الغرب بالمسامىن ۱ 
3 
ا 


Ibn Sab’ in, Correspondance philosophique avec PEmpereur Fre-= ( 9 
deric H, Paris, 1943. 
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١ 
| 


أما الأنداس فقد فتحها المسلمون فى أوائل القرن الثامن » وقضوا فيها 
نحو سبعة قرون »وأقاموا فيها حضار ة لاتقل عن حضارة المشرق الإسلامى . 
واتصلوا بالمسيحيين اتصالا ويا » اسلم منهم من اسلم › وبنی آبحرون 
على دینھم فی تعایش سلمی من » برغم اللحروب والمناوشات الى وقعت 
بن خلغاء المسلمين وملوك اة . وكانث طارطاة أول مدينة أنداس 
a‏ »ف دی افون السادس ملاف قشالة سنة ٠٠۸١‏ » وهى دون 
نزاع کر مركز انتقلت! منه الثقافة الإسلامرة إلى الغر ب . أمها طلاب ٠‏ 
العلم من تلف مدن أوربا »› وکانوا بعد أن ڀتموا دراستهم بعودون 
إلى أو طام لينشروا العام" فيها . فكانت الأنداس مشعل النور فى أوربا » 
أمدتما بالعلم واللقافة الإسلامية » وقضت نى ذلك حو ثلالة قرون . 


ولم يكن اليهود أقل شأنا من المسيحيين ف الاتصال بالمسلمين » عاشوا 

ئى المشرق والمغرب » وأحرزوا تقتهم » وسموا إلى بعض المناصب 

اکر . تعلموا العربية ودرسوا العلوم والفنون الإسلامية ومهروا فيها › 

فکان منهم أطباء وفلاسفة > بخص بالذكر ملهم ابن جبرول )1۰6۸( 

وموس بن میمون ( ۱۲۰٤‏ ) اللذين كان هما آلر واضح فى الفلسفة المسيحية. 

وحن لا نستطيع فى الواقع أن نفصل البحث العلمى والفلسى الذى قام به 

اليهو د فى القرون الو سطى عن الثقافة الإساامية > فقد تتلمذوا للمسامين وأحذوا 

عنهم واعتد وا مہا الأنحذ وفاحروا په » وفاسفة ابن رشد ړو جه شا دعامة 
الفكر الفلسى اليهودى حى عصر النهضة . 
* ¢ # 

وكان اليهود عاملا قويا من عوامل نشر اللقافة الإسلامية فى الغرب » 
نشروها بأنفسهم نى اتصالحم مسيحى الغرأب » أو بكتبهم الى ترجمت 
إلى اللغة اللاتينية . ونشرو ها أيصا بترويد الغرببالكتب والمصادر الإسلامية» 
و بإسهامهم فى حركة الترجمة الى تمت لى القرون الوسطى . فكانوا حلقة 
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ا 
1 
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اتصال بن الإسلام والمسيحية » وريطت العبر ية اللغة العربية باللخة اللاتينية > 
كما ربطت السريانية من قبل الاغة اليونانية بالاغة العربية . 
۲ س الترجمة اللائينية : الكتاب' خر معز عن العلم والفلسفة > 
وأصدق رسول س أمانة الثقافة . ولو لم يصل إلينا ما بى من مؤلفات 
اليو نان لضاع تراممم العلمى والفلسلى على جلالة قدره . ولا نزال 
حى اليوم عن مصادرأجديدة لاثقافة الإسلامية » فنكمل با نقصا ونسد حاجة 
والترجمة حر وسيلة لربط الثقافات بعضها ببعض » وقد شغل بها العرب نحو . 
ثلاثة قروك ( ۸س ٠ ) ٠١‏ فنقلوا عن الفارسية واهندية » والسريانية والعبر ية» 
کا نقلوا عن اللاتينية وأليونانية )١(‏ . وربطوا أثينا والاسكندرية ببغداد ' 


من جانب <¥ ربطوا , ما پا چڊ يساږور و حر ان م جالب انحر 1( . 


ْ فنقلوا عن العرية والعربية‎ E EA اللاتن نحو قرنن.‎ lt e 
بداد وقرطبة باریس وأ کسفورد . حرکة‎ Es ¢ کا نقلوا عن ايونانة‎ 
شبيهة محركة لتر جمة ئی الإسلام > وإن كانت أضيق مالا وأقل تنوعا . بدأتا‎ 
فام عرص‎ ٤ معا بالعلم » م انتھتا إلى الفاسفة > ولم بعنیا کشرا ب بالا حية الأدبية‎ 
من الأدب العرلى 0 حرص العرب من قبل الأحذ‎ a اللاتين‎ 
اضطلع بالأەر‎ ٤ الأدب اليو نانى. عو لتا ى البداية على مر جمین أچانب»‎ 8 
ف بعد اأعرب واللاتىن أنفسهم ج‎ 

ولا ثزاع نى أن الثقافة الإسلامية هى الى دفعت اللاتين إلى الرجمة > 
وقفوا على بعضص ذحائرها › فرغبوا ی الاسترادة منها . حاو لوا ترجمة القرآن 
نى القرن العاشر (۴) » وقام قسطبنطن الأفريی ( ۱۰۸۷ ) ى القرن 


Ri 
الحادى عشر بر جمة بعض الكتب الطبية ترجمة عرفت بنقصها ورداءما.‎ 


Madkour, L’Organon, p. 26-35. .)۱( 

Meyerhop, Von Alexandrin nach Bagdad, Berlin 1930. (+) 
D’Alverny, La Connaissance de Islam en Occident du IXe au 

milieu du XIle siècle, Spoleto r964. ( 


1o 


2 ار AS‏ ار جمة الحقہقية إا ف القرن ال مائ عشر فتوسح فیها 0 و نظ e‏ 
وساثلها > وردزٿ ف بيات ااصة » واضطاعت با جماعات معنة س 


: کی بابر جمة عن العر ية 4 و عن طربقها انجهٽت 'الأنفار ا بعض الأصول 


اليو اة . ولاك رؤی تكوين جيل یلم باللغات الأجنبية » وآنشٹت معاهد 
اتعام الحربية والعير ية واليونانية . فأسست فى طليطاة مدرسة لتعام العربية 
والعرية > وفیها تخرج ر مون مارثان الدومنکال ( ق ١۳‏ ) الذى كان 
على اتصال بالقدیس توماس الا كويى . وبعد هذا بقليل استطاع رمعون لول 
(۱۳۱۹)أنيقرر مدأ تخصي ص كرس للات الأ جنبية ى ابحامعات الأوربية .)١(‏ 


وطليطاة وبارمو کر مرکز بن لار جمة ف القرنين اللا عشر وانثالث 
عشر . فأما الأولى فهى دون نزاع المركر الأول 4 جح فیها کشر من المصادر 
العربية بفضل توسط ايهو د و صاتهم بالطرفن »لاسما وبيع الخطوطات ى ذلا 
العهد جارة رانحة . وأعان على هذا الفونس الحكى ملاث قشتالة ( ۱۲۸١‏ ) 
الذى كان نصبرا لاحلم والفلسفة » وكان يريد بالقشتالية أن تصبح لخة عالية . 
وتوافر لطلرطاة بعض كبار المنرجمين > فنظمث فيها جماعاتٽ لار جمة » 
وعلى رأس كل جماءة مراجعون ومحققون . فينقل أولا من العربية إلى العرية 
أو[منها إلى القشتالية ء م يرجم منالعر ية أو[القشتالية إلى الاخة اللاثينية(١).‏ 


وکم پکرنا هذا بصنم العرب » فقد كانوا ينقلون أولا من اليونانية > وجيدوها 


۳ 


٠‏ قليلون » إلى اللغة ااسريانية » وأيس بعسير ترجمة هله إلى العربية : ومع هذا 


فقد كان بن اللاتمن من يترجم من العربية إلى اللاتينية رسا » كا كان بن 
العرب من برجم من اليو نانية إلى العربية . 
وقد مر بطلبطلة غلب المشتغاين رار جمة > ومنهم من استقر فيها 


وأقام ہما . وکن أن للکر من ينهم ابراهم بن داود الإسرائیلی (۱۱۸۰) > 


wulf, Histoire, Il, p. 310. 0 


D’Alverny, Les ttaductions latines _ @Ibn-Sina, Millénaire @Avi- (r) 
cenne, Le Caire 1952, p. 59-69. 
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والراهب هرما الال انی ( ۱۲۷۲) وعلی رأسھم جر ار الکر ونی ( ۱۱۸۷) > 
ذلاث الإيطالى اذى اجتذبته اتر جمة » فقصد طليطاة » وعى حاصة بامۇلمات 
العلمية » وترجم ى الطب والكيمياء وال وار اة وال انه إلمطران 
دو مہاث جندسا اینوس ( ٠١‏ ) الذى عى بالناحة الفاسفية »› وإليه ير جع 
الفضل فى إدخال عدد من فلاسفة الإسلام العام اللاتيى . ولم يقنع بالرجمة» 
بل كتب وألف » وكتبه أشبه. ما تكون بلخصات لبعض الكتب الع ربية. ٠‏ 
وهو ئى هلا شبيه ببعض مترجمى العرب الذين ألفوا أن يضعوا « مداخل » 
للدراسات الختلفة . ولسنا ىحاجة إلى أن نشر إلىأن ترجمة القرناثانى عشر 
هذه بى طلبطلاة كالت تم على مقربة من ا رشد »› وی الوقت الى كان 
يضع فيه شرو حه ومؤلفاته نى أشبيلية وقرطبة . 

أما بلرمو » عاصمة صفلية » فقد نشطت فيها حركة النرجمة ف القرن 
الثالث عشر تحت رعاية الامر اطور فر درياف الثانى الى شاء أن ينشر الحكمة 
اليونانية والعلوم الإسلامية . وكان على صلة سکام الشرق وولاته » واستطاع 
أن جمع ثروة طائلة من المؤلفات العربية » ولعله حصل على كتب أبن رشد 
جميعها › ولا عض على موته ريع قرن و دعا إليه كار ا لمر جمين »وق مقدمتهم 
ميشيل ٠ ) ٠۲۳١١ ( Re‏ الاك الشخصية شبه الأسطورية الى كانت 
ملوءة نشاطا وحركة » والتى عزى إليها عدد غبر قليل من المر جمات. ويظهر 
آنه کان بعرف کیف ینظم أعمال الترجمة » فكان يوزع العمل على عدد من 
التلاميذ والأعوان » نشاطهم ویراجع جج آعامم (۱) . وبا استطاعت | 
بارمو أن تر جم أحسن مؤلنى العرب > وعلی رأسهم ابن رشد . وقد حرص | 
الامراطور على أن يوزع ترجماته على الحامعات الأوربية » رغبة فى نشر ٠‏ 
العلم ¢ وبدافع من مبافسة البابا ى الغالب . . 


ول تق الرجمة عند القرن الالث عشر» بل حوو لت ترجمات فى اقرز رنەن 


De Vaux, La première entrée d'averrves chez les Latins, Rev. des ()۱( 
Sciences Philos, et Théol,, No. 22 1933 PP. 193-242. 
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التاليين » ولكنها كانت نى الحماة أعالا فر دية أو إعادة لترجمات سابةة . 
و یکن المنرجمون فى مستوی واحد » وقد تفاوتت ترجماتہم تبعاً لمکنهم 
من اللخة الى بنةلون عنها وإليها . وكان محلو لروجربيكون أن يوازن بينهم 
وأن يفضل ترجمة على أحرى . ويظهر أنه كان على صلة ببعض من كانوا 
مجيدون العربية > وی ذلا ما مکنہ من الحکم على آشیاء لا یلم ہا من جهل 
اللغة )١(‏ . وتنزع الرجمة اللاتينية » بو جه عام > منزع الحرفية » وتلتزم 
ترتیب الحماة العربية » ما أدى إلى دحول بعض الألفاظ العربية فى اللغة 


العلمية الفلسفية » ومع هذا استطاع المتر بجمون أن رضعوا طائفة من المصطلحات 


الملامة . ولم پار دد اللاتن ئى أن يعيدوا ترجمة ما ظهر نقصه > وق پار جم 
النص الواحد فى أكار من جهة . وبرغم هذا لم تسلم ترجمتهم من أخطاء › 
فیعزی إلى باحث ما لیس من عله » ویؤدی المعی آداء فاسدا . ومهما یکن 
من أمر فإن التر جمات اللاتينية احتفظت لنا بنصوص لم نقف بعد على أصوها 
العربية » وفيها ما عن على قق نصوص ساء نسخها › لاسما وهی ترجع 
فى الغالب إلى أصول أقدم عهدا »> ور عا كانت خط المؤلف نفسه . 


۳ - ما ترجم من الكتب الفاسفرة : أشرنا من قبل إلى أن اللاتن 
عنوا أولا بالعلوم كا صنع العرب من قبل ٠‏ والتاريخ يعيدنفسه . فترجموا 
كتا فى الرياضة والفااف » والطب والکيمياء »> والنباتٽ والحيوان بل والسحر 
والتنجم . وعرفوا کہار علماء الإسلام آمثال جابر بن حیان واارازی 
فی الکیمیاء »> واللحوارزمی ( )۸٤٤‏ واین ايم فى الرياضة والبصرياث » 
والبتانی ( 4۲۹) والبتروجی ( )۱۰۸١‏ ف الغلاف وابن زهر ( ٠١١۲‏ ) وعلى 
ابن رضوان ( ٠١۹۷‏ ) فى الطب ء عدا الفلاسفة الأطباء (۲) . 


Bouyges, Roger Bacon a-t-il lu des livres arabes ? Archives, Paris (۱) 
| 1930, ¥ P. SII-315. 


)( أنظر هنا فصول : العلوم والطب › والموسیی . 
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ويعنينا أن نق قليلا عند الفلسفة والفلاسفة لنتبين مدى صاة كل واحد 
منهم بالعالم اللاتينى » ونعرف ما ترجم من كتبه الفاسفية . وقد عرف اللاتن 
الكندى > ون لم پر دد اسمه کشر ا » ويظهر أن عامه غلب على فاسفته عندهم. 
ولم يرجم من كتبه الفاسفية إلا ربع رسائل صغرة هى : )١(‏ فى العقل › 
(۲) ى ماهية اللوم والرۇیا »> (۳) ى الحواهر الحمسة )٤(‏ ف الرهان 
المنطى )١(‏ - وقد وصلننا الرسائل اثلاث الأولى نى نصوصها العربية(۲) 
أما الرسالة الرابعة فام نقف عایها بعد »ون وردٽ فی ثبت کتب الکندی (۳۴) 
ت ولارسالتن الأوليين شأن فى الفلسفة المدرسية اض الرسالة الاو 
الى تدور حول ا المعرفة » وتتصل برسائل أخری مشامة للأسکندر 
الأفروديسى والغارای > وابن سينا . وى بعض الحطوطات اللاتينية جموع 
محوی هذه الرسائل الأربع » ويرمز لقرما وارتباط بعضها بيحعض )٤(‏ 
والرؤی والأحلام من الموضوعات الطريفة والامة نى القرون الوسطى لأا 
تتصل ہالوحی والإهمام > وفك عالحها الفارانی وابن سینا بع الکندی و بنا 
عايها نظر ية النبو ة الى تعد من اانظريات الإسلامة الحالصة » ولادا بر الکہر 
محث نى النوم واليقظة محلو فيه حذو مفكرى الإسلام )١(‏ . 


ويظهر أن صورة الفارانى لدى الان كانت أوضح وان لم يرجم 
من كتبه الفاسفية إلا إثنان » أو ممما إحصاء العلوم الذى ترجم مرتين فى 
الثائی عشر على أیدی جذد ا وجرار الکر موی › وکا له آثره 
فى عحاولات تصنيف العلوم ى القرون ارط » ونحاصة عند أحد مار بجميه 


Nagy (A. Die Philosophischen Abhand Lungen des Ja’qub ben ishaq (۱) 
al Kindi Beitrage, 2, 5, 1897. 

(۲) آہو ریدة - رسائل الکنای > جا » ص ۳٦۱-۲۸۲‏ › <۲ + ص ۴٣-٥١‏ 

(۳) القفطی - تاریخ المحکاء ص ۳۹۹ . 


Gilson, Les Sources greco-atabes de [Augusténisme camicemişant (4) 
Archives, IV, I929, p. §-I149. 
Wuf, Histoire, II, p. I31, (٥( 
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جند سالينوس )١(‏ -. ولم محاول الفاراى :ى الإحصاء وضع نظرية ف تقسم 
العلوم كا صنع أرسطو فى قسمته السداسية للعاوم النظرية والعملية » وإنما شاء 
فقط أن صر العلوم المعروفة لعهده » وتعرف ما (۲) وما أشبهه ى ذلاك 
بأسہیر ۱۸۳١(‏ ) اللىجاء بعده بلحو تسعة قرون » وحصر العلوم المعاصرة 
له ی ۱۲۸ عاما (۳) س والكتاب الثاني مقالة ف العقل »> وقد عر ضنا له مذذ 
قليل » ومشكاة العقل أو مشكاة المعرفة إحدى مشاكل الفلسفة المسيحية 
الکری ا ی اسهم فیها الفارالی وابن سينا بنصيب كبر . ومما لفت النظر 

أن ا مئر سين لم يتجهوا إلى منطق الغارانى مع أنه المعلم الثاني ومتطنى العرب 
الأول » وكاً: مم اکتفوا منطقأرسطو بعد أن | کټمل ا » ولا آدل علی‌هذا 
e‏ ترجمة منطق اأشفاء بعد أن بدعوا فيه وعرفوه . ومع هذا 
مكنا أن نقرر أن كبار مفكرى القرن الثالث عشر من المسيحيين عرفوا 
الفارانى » وكثرا ما أشار إليه البر الكبر وروجربيكون : و أدركوا 
تلائی آرائہم مع آراءتاحیذہ اہن سینا ء وطغی التلمي على الأستاذ هناکا طغى 
عايه عند العرب (ي٤)‏ . وقد عى اللائین فعلا ابن سينا عنارة ری > 
تبروا موسوعته الفاسفية » وأحلوا يار جمولما وقضوا نى ذلاك زمنا : 
ترجمو ها على مرحلتين : مرحلة مبكرة نی النصف الثانی من القرن الثانیعشر 
e E e YA‏ لا من قسم منطق الشفاء 
« الماحل » وفصلا من ر التمحاليل الثانية » ومن قسم الطب عات الكماب الأول» 
والثاى وااسادس وهر « كتاب النفس » المعروف ءوقسم « الافياٽ » 
بأسرھا د تم آنموا ى المرحلة الثانية بقية قسم العابيعيات (ه) - ولا ندرى 


Bouyges, Notes sur les philosophes arabes connus des Latins, Mé» (1) 
langes, Beyrouth T. IX, P. 95. 


(۲) الفاراى ٠‏ احصاء العلوم » تحقيق الدكثور عبان أمين » القاهرة ۱۹4٩‏ . 


Ampère, Essai sur la philosophie des sciences. : (۳) 
Madkour, La place PAl Farabi, p. 79-98. (4) 
D’Alverny, Les traductions Jatines, op, cit. (ه)‎ 
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لم يعرضصوا لقم الرياضيات مع حر هم على هذه ااناحية » ولعله م يقح 
ئی یدیم وقد ترجموا أيصا لابن سينا شذرات من النجاة والإشارات و بعض 
الرسائل الفاسفية الصغرى )١(‏ . 

وما إن ترجمت أجراء الشفاء حى تلقفتها الأيدى نى عتلف العوادم 
الأورية » ولسخت مها عشرات المخطوطات « وكانت تجارة الكتب راية 
( رواج کہراً ئی القرن الالث عشر - ) وما ترجم من کتاب الشفاء كاف 
فى إعطاء صورة صادةة عن فلسفة ابن سينا » وكانت له آثار عميةة فى الحركة 
الفكررة اللاتينية . ونی طبیعیاته آراء ونظریات أسهمت ف النهضة العلمية 
الحديثة » فأنكر ابن سينا دعوى الكيميائين السائدة من إمكان تحويل المعادن 
الدهنيثة إلى معادن نفيسة» وان لرأيه هذا وزن عند البر الكہر وروجربيكون 
() . وقال مم TO ET‏ 
وشرح ين ابال والصخور شر حا اعتمدت عليه نظرية الراكين ى القرن 
السابع ع ر س وأنحذ بالملاحظة والتجربة فى دراساته ا أو الطبية › 
ووضع حجرا ئی پناء الهج التجریی الحديث . وغذى كتاب المدحل مشكاة 
الكلبات الى كان هما شأن نى القرون الوسطى المسيحية : وعالج كناب النفس 
أمورا كانت الغلسفة المدرسية ى أمس الخحاجة إليها » فعرض لانفس ى حقيقتها 
وخلودها » وشرح جانی المعرفة الحسى والإشراق (۳) . ومحث كتاب 
الأهيات نشأًة العام > وطبيعة الاله > وصلته عخلوقاته > وحاول التوفيق 

بن العقل والنقل فلمس أدق المي ضوعات الى شغلت ‏ كابة. أصول الدين» 
ا زم )٤(‏ : 


Op. cit, (1) 
Madkour, Ibn Sina, et alchrrinie arabe, Revue du Caire, puris x9sI. (¥) 


Prombie Avicema’s influcuce on the medieval scientific tradition (۳) 
Cambridge rgsr., 


De Vaux, Paviceunisme Jatin, Paris 1934 P 21-30 (4) 


1۷۱ 


ومقاصد الفلاسفة لاغزالى من الكتب الى ترجمت فى عهد مبكرعلى أيدى ٠‏ 
جند سالينوس » وهو عرض واضح لفلسفة ابن سينا » شاء الغزالى أن مهد 
به حماته على الفلاسفة Wا‏ نص على ذلاف ى مقدمته ويظهر أن هذه المقدمة 
وإن كانت قد ترجەت إل اللاتينية » لم تقع ئى أبدى كشرين فعزوا إلى الغرالى 
کل ما ورد ف هذا الکتاب > وعدوه واحدا من المشاثين العرب » و فشتك 
هذا اللحاط روجر بركون ٠‏ وأشار إليه صراحة )١(‏ - وعلى كل حال 
أعان كتاب المقاصد اللاتين على فهم الفلسفة الإسلامية »> وعرضها ماهم 
عرضا واضحا . 
أها كتاب مهافت الفلاسفة ٠‏ الذى يشتمل على أعنف حماة على الفاسفة 
عرفت ف‌التاريخ فونه لم يتر جم إلى اللاتينية إلا فى أحربات القر ذال عامس عشر > 
ولم غد منه ر جال القرن الهالٹ عشر عن طربق +باشر . وکل ما مکن أن 
يک ووا قد وقفوا عایه نما هو ثذرات استهدها منه ر عون مارثان » وسجلها 
ی کتا به ٥۴dەاچں۴‏ الذی شر إلى كتب غرالية أحر ئ لم تر جم ولیس ببعید 
أكون القديس توماس الأ كويى قد وقف على شىء من ذلك » وأناد 
منه نى كتابه « اللحلاصة فى الرد على الأمم » والغز الى ئى إثباته لعلم الله وقدرته 
وإرادته وقوله ماق العام من عدم » أقرب ما يكون إلى علماء اللاهوت 
المسيحيين : 
وعرف اللاتين ابن باجة أو ل فلاسفة الأندلس الكبار › وإن لم يقغوا 
عنده طويلا ». فلم يعرضوا لتعليقاته على بعض كدب أرسطو الطبيعية 
و إا استوقفتهم رسالته ی الاتصال الى أشارإاہا بر الکہر »وهی بدورها 
تنصب على مثكلة المعرفة الى ش غات مفكرى القرون الوسطى عامة . ولم تصلهم 
رسالته ١‏ تبر المتوحد » برغم طرافتها » وتر جمتها إلى العبر ية فی القرن 
الرايع شر . 


Bouyges, Roger Bacon atil lu des livres arabes ? Archives, Pa- ( ۱( 
ris I930, V, P 3II 315. 


۲ 


ول یکن حظ ابن طفيل بأعظم من حظ ابن ‌باجة › فقد عرفه الان 
معرةة عابرة برغم معاصرته لحركة الر جة ف طليطلة وقربه منها - وم يعنوا 
برسالة حى بن بقظان الى تعد إحدى روائع القصص الفاسى › وم تارجم 
إلى اللاتينية إلا فى القرن السابع عشر ( ۱٦۷۱‏ ) : وکآن ابن رشد بغزارة 
مادته ومواجهته لأرسطو مواجهة تامة + قد أغى اللاتن عن فلاسفة الأندلس 
الالحرين 
والحق أن ابن رشد كان أكر فلاسفة الإسلام حطا من انر جمة اللاتينية 
ترىجمت شر و حه على أرسطو ف صور ها الختلفة من صخر ة وكير ة و تلخبصات 
ویبلغ عددها حو ۸ شر حا ترجمٽ مرتین : : أولاهما ى القرن الثالثعشر› 
وعول فيها على الأصول العربية ما أمكن والثانبة فى القرن السادسعشر وقامت 
کلھا على العبرية(١)‏ حاصة . وٿرجمٽ له غر الشروح کثب احری 
أهمها ٣افت‏ التهافت الذى ترج م إلىاللائينية ف القرن الرابع عشر عن آصل عر 
مرة وعبری ٥ر‏ آحری (۲) وترجم هله العثارة إل اساب أهمها (۱) تعاق 
فردریلت الثای ر العلوم الطبيعية > وقد وجد منها مادة غزي ة ى شروح 
| ابن رشد على طبيعيات أرسطو » ولاشك ى أن ماترجم من هله الشروح 
نی القرن الثالث عشر مدین له ى قلر كبر منه » مث ترجمته ی بلاطه 
وف مثرجمه الأول میشیل اسکوت وقد حرص على أن بنشره ف 
البيثات العلمية الأوربية(۳) . )۲١(‏ تمسلث اليهود بفلسفة أبن رشك وتينيهم 
ما » فجمعوا كل مصادرها »> وترجموها إلى العرية . وكانوا واسطة بينها 
وبين الفاسفة المسيحية > فقد أسهمو ا ا ن ر 
ا عص ر اأنهضة > ونمکن آن قال إن فاسفتهم كانت رشدرة حالصة(٤)‏ . 


Walfson, Tbe Twece Revealed Averroes, in Medéavyal Academy (1) 
of America 96z, 


Bouyges, Tahafot at Tahafot, Beyroulh 1930, P 23 . () 
De Vaux, Art, Cité, (r) 
Renan Averroes et L’averroisme Paris 8 ed. P. 85-87. (4) 
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هذا إلى أنه كان منهم مترجمون › ألموا بالعربية واللاتينية . (۳) ارتباط 
اون رشد بأرسطو » وإذا کان بعض دارسيه قد طلہوه لذاته فإن فريقا + نهم 
کان پرجو أن یفهم نى ضوثه الفيلسوف اليوانى »> وكم خلطوا آراءهما 
وعز عليهم التفرقة بينهما . وإعادة ثرجمة ابن رشد نى القرن السادس عشر 
ل تكن تصوب إليه فى الغالب بقدر ماكانت تمدف إلى إلقاء ضوء على أرسطو. 

وما یؤسف لہ آنا م نق بعد على کشر من شروح ابن رشد ئی أصوفا 
العربية » ومصدرنا الوحيد فبها حى الآن ترجمتها اللائينية أو العرية . 
ونی هذه الترجماث ما آعان على نشر المذهب الرشدى ى الغرب وها مصادر 
وفبرة لدرسه وحثه > وهو هنا دون نزاع أعرف منه ى الشرق , وقد اشرت 
شرو حه االاتينية غر مرة كاماة أو رأة فى القرنين اللحامس عشر والسادس 
عشر › وآکل تشر ها هو ذلات الذى عسل اسم دار النشر الکہری ى القرن 
السادس عشر ٠‏ « الحولث ۾ . وى المكتبات الأررة الكيرة قايا وفرة 
ا ر وا و دا الك الإهة ٠‏ بارس ٠‏ رف هاا 
ما یہن مدی الإقبال على ابن رشد » ویدل على کر ة الدارسین له . 

ولذا کان اللاتین قد قصدوا أولا إلى الرجمة الشائن العرب > فاليم 
اتجهوا عن طريقهم إلى أرسطو . ترجموه عن العربية + م حرصوا 
على ترجمته عن ان ونائية »و تحت أمامهم آفاق الفکرالیونانی اکر منذی؛ قبل 
وانواقع آم م ونوا يعرفون من ءؤلفات أرسطو حى أخريات ألقرن 


, لئان عشر إلا بعض كتبه المنطقية وما أشبههم نى ذلاف جماعة السريان 


فى المدارس الفاسفية الشرقية قبل حركة الترجمة الإسلامية . فاستطاع العرب 


أن يلفتواء أنظار اللاتن إلى الدراسات القدءة علمية كانت أو فلسفية › 
ون بوهم فيها » وكان هذا أثره فى النهضة الأوربية . 


م یرجم ال ف نعلم س شيثا من كتب المتكلمين معتزلة كانوا 
أو أشاعرة » ذلاك لأن الأول كانوا قد احتفت آثارهم لى المشرق قبل حركة 
الرجمة اللاتينية » وابن رشد نفسه ›» وهو معاصر 4ا » يشكو من نقص 


\V٤ 


ای 


پس 


ت 


مصادر العتزة الى وصلت إلى الأنداس )١(‏ . وأما الأشاعرة فلم يكن 
ملهبهم فى بعض نواحيه ملاجا للفكر الفاسى المسيحى » ولم بتر دد القديس 
ٿوماس الف أن حمل عايه فى ر الحلاصة فى الرد على الأمم ) » فنقض 
نظرية ال محوهر الفرد على لحو ما صنع ابن سینا » ورفض انکار | ا 
للسببية الذى يتعارض مم القوانن الطبيعية . ويصرح أنه مزا ذلا 
کله عل کتاب دلالة الائرين ٠‏ الذى ترجم إلى اللاتینة ف ۾ الثلث الأول 
م لرن الثالث عشر . وجدير بنا نحةا ألا غفل مفكرى اليهود اللين ٠‏ 
| الشرق‌بالغرب »فقد عاشوا ى العامالإسلامی وٿأثروا په » م ترجمت 
مۇلغا ہم لل اللائينية » فكانوا همزة وصل بن الثقافتين الإسلامة والمسحية. 
ونی مقدمتھم ابن رول صاحب ١‏ نیع الحیاة ) وموسی بن میمون صاحب 
دلالة الحائرين » . وقد اعتر الأول عند المسيحيين مسلما حينا ومسيحيا 
حينا لحر ونفدت آراؤه إلى رجال القرن الثالث عشر »> وهى مستمدة 
من الفك اي . وکم من آراء ونظريات إسلامية اننقلت إلى الغرب 
عن طریق مفکری اليهود ور عا امتد آثرها إلى انتاربخ الحديث . 
3% % 
وف ضوء ما تقدم مكن أن نلاحط آن اللاتين عرفوا المشاثين العرب 

عامة » وترجموا قدرا من کتبهم وفما ترجموه ما بعطی صورة صادقة 
فى جملتها عن الفلسفة الإسلامية . ولکن ابن سینا وابن رشد فى نظرهم 
هما الممثلان القيقيان هذه الفلسغة »> قرعوا هما ى عناية »> ودرسوهما 
دراسة عبقة ٠‏ وأحلوا عنهما ما أحذوا »> ورفضوا ما رفضوا › وكان ها 
نلاميذ وأتباع » وحصوم ومعارضون . فأثرا ى الفاسفة المسيحية تأثر اكبراء 
وأحدثا فيها يارات فكرية واضحة » وامتد أثرهه) إلى عصر انهضة والتاريخ 
الحدرث » ویعنينا أن نہين هذا الأثر > وأحدد معالمه . 


(۱) ابن رشید › مداهج الأدله » الاهرة ۱۹۰۰ ۰» ص ٠١١۹‏ . 


ر( +) آثرها 


AAA AAAAVAVAA AAA AANA 


لم يبق اليوم ثلث فى تأثر الفاسفة المسيحية بالفاسفة الإسلامية > ومتد ذلاف 
إلى أحرياث القرن الثاني عشر » يوم أن أحذ اللاتين يتصلون بالعرب 
عن طريق بعو مهم إلى صقاية والأنداس » أو عن طريق ترجمتهم لاكتب 
العربية » وبدا هذا الأثر واضحا وقوياً فى القرن اثالث عشر » وامتد صداه 
لإلالقرنين التاليين حى باخ عصر النهضة . ويعتبر القرن الثالث عشر محق 
العصر الذهى للفاسفة المدرسية ء وقد أمده ابن سيدا وابن رشد مدد وافر > 
ذأثارا مشاکل جديدة . وغذيا مشاكل قانمة وبعثا حركة فكرية نشيطة 
مثنوعة . استشهد مما وأحيل عليهما » أو نوقشت آراؤهما ورد عليهما › 
زار ل عرزل رن القالر واتار ورف هر الارن اسا 
وبرفضون الآحر . و مكن أن نقرر ى اخحتصار أنه لا سبيل إلى فهم الفاسفة 
ايحت فهماً دقيقاً إلا إذا درست ق ضوء الفاسفة الإسلامية ١‏ 


ولم يكن هذا الأثر وا ضحا فى القرن الماضى وضوحه اليوم + وإن كان 
رینان قد وجه النظر إلیه فى كتابه : ابن رشد والرشدية . ذلاك لأن معام 
الفاسفة الإسلامية نفسها لم تكن قد اتضبحت ماما > ورجال القرن الثالث عشر 
م بكو نوا قد" درسوا ذلاك الدرس العميق المقارن الذى اضطلع به أمثال الأستاذ 
جلسون شيخ مؤ رى فلسفة القرون الوسطى المعاصرين غير منازع » وسن فى 
ذلاف سنة هدت إلى نواح كر ة من وجوه الشبه والتلاق > بين الفاسفة الإسلامية 
والفاسفة المسيحية . وكشف بوجه حاص عن أثر ابن سينا ى الغرب + ولم يكن 
مقدرا من قبل حق قدره » فأبان آنه رعا کان أعمق من أار ابن رشد » وهو 


۱۷٦1 


TF 


رن 


على كل حال إلى نفوس المسيحيين أنفذ وأقرب )١(‏ . 

لا نكاد جد أحدا من كبار رجال القرن الثالث عشر إلا وله .صاة 
بابن س نا » أو باہن رشد آو ہما معا » فإذا کان سیچر الرہتی ( ۱۲۸۱ ) 
بتعصب لابن رتد » فن روجر بیکون يفضل عايه ابن سیا (۲) . 
ونى فاسفة الةديس وماس الأكوبى جوانب سيلوية وأخرى رشدية . 
ویمکن ان ڀلاحظ پو جه عام أن المدرسة الفرنسسكانية ذاث انجاه سينوى 
واضح > بدا عليها نلا" ها » ونما بنموها » فمؤسسها الاسكندر المالسى 
٠۲٤١ (‏ ) من أوائل المدرسيين الذين تقبلوا آراء ابن سينا ونشروها › 
ورئیسها دنس سکوت ( ۸( يقرب من ابن سینا قربا واضحا ما لار اثه 
من شبه بآراء القديس أوغسطين . والمدرسة الدومنكانبة لم تخل من آثار 
رشدرة > وإن عارضت ابن رشد » واستصدرث قرارات كنسية تحر م 
کتبه . ورئہسها القدیس توماس الإ کویی اقرب إلى ابن رشد منه إلى اہن سینا 
ولا نظن أحدا ى أحريات الةرن الثالث عشر وأوائل الراب عشر عارض 
ابن رشد آشد من معارضة جيل دی روم ( ۱۳۱۹ ) ورون لول ومع ذلا 
لم يساما من عدوى الفلسفة الإسلامية . 

و مکن أن يرد أثر الفاسفة الاسلامية إلى جانبين : أحدهما منهجى 
والاحر موضوعى . فمن الناحية المنهجية جح المرب ئی أن و جھوا نظر 
اللاتن إلى أرسطو > وحملوهم على درسه» وقد کانوا من قبل إلى أفلاطون 
أقرب » وبالأفلاطو نية الحديثة لصق . درسوه وتأثروا به وإن م يقروا بعض 
نظر باته و أضيحت الفاسفة المسحية مشائية هى الأحرى كالماسفة الإسلامية > 
ومن أو ضح أمالتها مذهب القديس توماس الاک ۶وا . وراقهم أرسطو 
العام »> بقدر ما تعلقوا بأرسطو المنطى والفياسوف » ورأوا فيه ما يسد حأجة 


Gilson art - Cité, 0 


Madkour, Duns Scot entre Aviceune et Averroès, Congrès de Duns (۳ 
Scot, Oxford 1966 
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ویکمل نقصا : ودرسوه ف ضوء ابن سینا وابن رشد › فخلطوا بینه و پینهما 
وأسندوا اليه بعض آراثمما . حاواوا أن يشر حوه ویعلقوا عليه على حو 
ما فعلا » فیعرضوا آراءہ. بأسلو ہم وطریقتھم کا صنع ابن سينا ى الشفاء » 
أو شر حوا. نصو صه ویعلقوا علیها کیا صنع ابن رشد ف تفاسره الکبر ة(۱) 
ويكاد يدور النشاط . الفلسنى للجامعات الأوربية فى القرن الثالث عشر حول 
أرسطو وشارحيه ابن سينا وابن رشد »› ولا تلو هذه الحامعات الناشثة 
من أثر عرهى . فقد كانت الأصل معاهد دينية كسجد القرويين ( ۸۹) 
والحامحع الأزهر ( ٩۷۲‏ ) » تقوم على ابات والعطايا » مها الطلاب 

من جميع الحهات دول تفرةة بن باد وآلحر » ویلقن العلم فيها بلا جر » 
و عمد عل أصاة الطالب رأسىتاذه وآحذه عڼه واجازاته له . وفر دراك اللالى > 
وهو من أكر الدعاة إلى فر الحامعات الأوربية ٠‏ كان قطعا على بينة 
من مر الاعات الإسلامية ٠.‏ ) 


› ومن الناحية الم ضوعية أثار العرب نى العام اللاتبى مشاكل كشرة‎ rs 


رددٽ ی الاو ات و ا موضوع کاب ومؤلفات» وقد شغلت 

١‏ البيئات الاقافية على انحتلافها . ويظهر أن هذه المشا كل كانت من ن احق 
والأهمية يٺ : يقنع المسحيون ا تر جموا من کثب عر ية › ا 
أن يستدرو| بآر اء ا معاصرين من لبن . ہین أيدينا نموذج قم من التبادل 
الثقاف بن الشرق والغربة» فقد بعث فردريلث الثاى صاحب صقلية إلى 

[ ملوك مصر والشام والعراق والأندلس بأسلة » آملا أن جیب عنھا حکماء 
[ الس لمن" . وقد وصلتنا إجابة أبن سبعين › کر مفکری الأنداس ى القرر 
اثالث عشر » وهى المسماة بامسائل الصقلية (۲) . وور رال ا 


Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages, Oxford ((‏ 
1 .365 ,1936 
(۲) كشف أمرى لأول مرة سنة ٠۸٠۴‏ عن مخطوط هذه الرسائل الوحيدة الموجودة 
ف 1 کسدو رد [0una Asiatique T>.‏ »۰ .و ڌر جمها مهرن الى الفرنسية وعاق عاما سلة 
(۱۸۷۹ 1۷× — اع 4s‏ لمnعصم])‏ وئشر النصس العربى أحرا سنة .٠١ ٤۳‏ 


۷۸ 


ربع : قدم العام اسر المبتافريقا » المقولات ٠‏ حقيةة النفس »› ويتفرع 
عن‌النغطة الأحبرة مث ی أو جه الحلاف بن رسطو والاسکندر الأفرو ديسى . 
وهناك مسائل ا أثرت كسألة الارن > وصفات الباری جل شأنه 
و حصو م | م والإر ا مشكاة العنارة و انر والشر : ویطول بنا الحدیث 
لو "عرضنا هذه المسائل على احتلافها › 0 أن نقفٴ عند ثلاث منها > 
وهی : مشكاة الوجود وال ماهية > ونظرية المعرفة > النفس » فنبين ى اختصار 
وجهة نظر المسلمين فيها وموقف السيحبين منها . 
١‏ س الوجود والماهية : التفرقة بين الوجو د والماهية من الأفكار 
الإسلامية EE EAE OS O‏ 
لدی اللاتین پزيد "على نجاحها عند العرب, » ويرجع ذلك ى الغالب إلى صاتها 
بفكرة الأو هة » والتعويل عليها ى الر هنة على وجو د الله . قال ما الفاراق- 
وعززها ابن سنا تعز یز كرا »> حيث أضحت أساسا من أسس اليتافريقا 
ده . ومابخصها أن الوجو د ليس جما من" ماهية الشىء » أللهم إلا بالنسبة 
للبارىء جل شأنه الذى لا ينفصل وجوده عن ذاته > فنستطيع أن تتصور 
ماهية شكل هندسى مثلا دون أن نعرف أهو موجود أم لا »> ففعا عداالاله 
الوجود عرض من أعزاض الذات . ذلا لأن الموجود إن كان علة ذاته › 
فهو الاق نی ذاته » والواجب الوجو د بذاته وان کان معلولا لغبر ه » فوجوده 
مستمد من غر ه ولیس جزعا من ذاته . وٳذن ايس نة إلا الله الذى هو واجب 
الوجود بذاته )١(‏ . ففكرة الوجود والماهية تإصل بللا التقسم اللا . 
الذى قال ره الفاز ای وابن سينا » وهو قسمة المدركات إ إلى مكن وواجب 
بغر ه » وواجب بذاته (۲) .. على وجه شبيه : ما قال به لیہتز ( ۱۷۱١‏ ) 
بين امحدثن وقد رکون ذا التقسم أصل عند ا واکنه م يعرف من قبل 


مهذه اأصورة > الهم إلا عڼد المتكلمين الذين يقسموك الأشياء إلى واجب 


)0( الفار أف » الثمرة المرضية »> ص ۷ه »> ابن سينا > الاشاراٿ »> ص ٠٤٠١‏ . 
۳( الممسدر السابق > ص ١١4ا‏ . 
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ومستحیل › وجاثز » ولا یستطیع اممکن أن پوجد وحده » لأنه بطبیعته 
حتمل الوجود والعدم »> ولايد من م رجح اوجوده على عدمه . والعالم قبل 
أن يو جد يد حل فى مقولة الممكن » وبإبداع الله له أصبح واجباً بغره . 
وماإدام الواحد جل شأنه و اجب الو ڄو د ٻذاته › فهو لیس ى حاجة إلى إثبات 
وجوده »> وإدراك ذاته بکی وحده فی اللي بوجوده . ولکم يكرا 
ذلات بالدایل الاتتولوجى اذى أثبت به القديس انسام (۱۱۰۹) ودیکارٽت 
۱٦٩ (‏ ) وجو د الله . فالبر هنة على وجو د الله -جزء من الأيتافريقى › ولا حل 
اذكرها ى الطبيعياٽت : 
ولا يقر ابن رشد صنيع زمیله الفارانی وابن سینا › وینکر أن پکون 
الوجود عرض » لأنه ليس واحدا من أعراض الحواهر التسعة الى قال ما 
أرسطو وتمشياً مع أرسطيته الخاصة » يرى أن برهان الحركة الى أورده 
آرسطو ف الحزء الثامن من كتاب الطبيءة حبر دليل على وجو د الله » ولارصح 
أن ینقل إلى مکان آنحر ویعہب على ابن سينا هذا النقل )١(‏ » وبرهان 
الحركة فى رأيه أليق بكبار النظار والفلاسفة » أما العامة فلا بأس من أن يستدل 
هم على وجود الله ما سماه « برهان الإخداع » أو برهان العناية (۲) 
وکان هذا الحلاف بين فياسوف الاسلام صداه لدى بعض المسيحيين › 
وخحاصة دنس اسکوٽت : 
والتفرةة بين الوجود والماهية من المبادىء « الميتافزيةرة الأساسية الى 
عرض ها مفكرو القرن الثالث عشر » وتأثروا فيها بابن سينا كل التأثر : 
ونلاحظ أولا آنه نمکن أن تعد هذه التفرةة أساسا لفاسفة جيوم الأوفرنى 
۱۲٤۹ (‏ ) كلها . والمدرسة الفرنسسكانية لعتنقها » وتستخدمها فى الرهنة 
على و جود الله » فجان الروشلى ( ٠٠٠١‏ ) بعى ما عنابة حاصة » والقديس 
بونا فنتور ( ۱۲۷٤‏ ) يعول على دليل ابن سينا الانتولوجى فى الرهنة 
E‏ » القاهرة ۱۹۵۸ » ص 4 » ٤١‏ . 
(۲) ابن رشد » مناهج الأدلة »> ص ٠١٤١-٠١١‏ . 
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على وجود الله )١(‏ . ويناقش دنس أسكوت وجھی نظر ابن سینا 
وابن رشد نى الرهنة على وجود الله وأنسب مكان ها مناقشة لا تخلو من 
طرافة » وينتهى إلى الأحذ با ارتاه ابن سينا (۲) د وبين الدومنكان 
نکی پان نشر إلى ألبر اکر الذى يأخحد بالتفرقة بن ا 
وهو ی احمل شدید التأثر باب سینا وس اا کا را ای سا 
وینوسح قسن توماس الأ كويى ف هذه التفرقة »> ويستعين بفكرة الإمكان 
الور عل افات ونر ا ان كان ل باد بالديل الاتر ٠:‏ 
لأن نى الانتقال من الوجود المتصور إلى الوجود الفعلى شيا من المغااطة : 
فأضحت التفرقة بين الوجود والماهية مبدأً ميتافريقياً يسلم به المسيحيون › 
ویرتبون عايه نتا مجه . 

۲ س نظرية المعرفة . من أهماانظريات ف الفاسفة المدرسية بوجه عام» 
درسها المسلمون وعنوا ما عنابة كبر ة» ولسوا فيها التقابل بين عالم ا لحس وعالم 
المثل ء بين الأرسطرة و الأفلاطو نرة »و حاو لواسكعادام م التو فيق بن الطر فين : 
ودرسها الس بحيون تحت اسم Problême des universaux ) LSJ ISX‏ ( 
ثارة» وتحت اسم نظر ية العقل ) rhéorie de intellect‏ ) إو تار آخری ¿ 

وأفادوا کدرا من الدراسة الإسلامة » وأحذواعنها . ولا سبيل لأن قبع 
هنا تاريخ هذه النظرية أىالفاسفة الإسلامية » ويكفينا أن نعرضها على نحوما 
صو رها ابن سنا › وآن بین موقف ابن رشد من هذا التصوير› . نشیر إلى 
ما کان لذلاف من أثر ى الفكر اللاتيى : 

يرى ابن سيا أن لامعرفة طريقمن : طرق الحس والاستةراء » وطريق 
الفيض والإشراق . فعن طربق الس نستمد الصور الذهنية من العام اللحارجى › 
فمن فقد حساً فقد علماً . ومن هذه الصور نستخاص الكلى » فهو موجود 


فى أفراد ه بالقوة ولا بمكن تحققه ئى الذهن بالفعل إلا بعون خحارجى وقوة 


Wulf, Histoire, t, IL P rxo - 118 (۱) 
Madkour, Duns Scot, Art, Cité, (۲) 
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علبا . وليست هذه القوة شيئ لحر سوى العقل الفعال › فهو مدنا نور منه › 
أو بضرب من الإشراق نستطيع به أن نتقبل الحقائق مباشرة من العقل الفعال 
)١(‏ : فا معرفة حسة تجريبية فى أساسها » كسمولوجية اشراقية ى قمتها . 
ولمعانى الكاية ثلاثة أنواع من الوجود : فهى موجودة أولا ى العقل 
الفعال ومح الصور والنفوس البشرية » قبل الكثرة والأعيان الحارجية › 
وموجودة ثانة نى الكارة والأعيان اللعارجية وجوداً عرضيا بالقوة » لأا 
هى أفرادها وكل كلى موجود بالقوة لى أفراده » وموجودة أحراً ى الذهن 
بعك الكارة والأعان اللازبحة ٠‏ لأا مسمدة مها ز٠ ٠‏ وواضخ أن هدا 
الوجود الثلاى ضرب من التوفيق بين أفلاطون وأرسطو » فالكلى الأزلى 
اقائم بذاته الموجود فى العقل الفعال شبيه كل الشبه مثل أفلاطون والكلى 
الءحوظ ى أفراده والمستخاص فى الذهن ليس شيا انحر سوى نظرية 
المجريد الأرسطية وبذا جمع ابن سينا بين الأسمية والواقعية» ووفق بن 
أرسطو وأفلاطون »› ونی توفيقه هذا ما مكن لارائه فى العام اللاتيى . 
وبواسطة المعرفة ينمو العقل البشرى ويتطور › يبدا أولا على صورة 
عقل هيولانى هو جرد قوة محضة واستعداد حالص » فإذا ما اكتسب قدراً 
من المعرفة أضحى عقلا بالملكة » وإذا زادت معارفه صار عقلا بالفعل يدرك 
الحر دات والمعقولات الثانة » فضلا عن إدراكه بالمعقولات الأولى . وقد يقدر 
له أحرا أن یصبح عفلا مستفاداً تنکشف له المعقولات کلها حیث تکون 
ماثلة حاضرة » ويتصل مباشرة بالعقل الفعال . وهذه مرتبة لاأ يسمو إأيها 
إلا نفر قليل ينعم بقوة قدسية »> وتنكشف له الحجب ويتصل بالعام العلوى 
(۴) » تالف هى نظرية العغل عند ابن سينا »> وهى جزء من نظرية 
المعرفة وترتبط بدورها بالكسمولوجيا : ويبدو منها أن العقل قوة منحها 
(۱) ابن سينا - اليجاة » القاهرة ۱۹۲۳ » ص ۱۷۷ . 


(۲) اہن سینا د المدعل » القاهرة ۱۹٥۲‏ ۰ ص ۱١۹-۲٩‏ , 
(۴) اہن سینا - الجاه » ص ۱١۹‏ . 
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۔ کل نهان › وهی أهل لارثى إلى درجات متلاحقة» ولا يم رقيها إلا بعون إفى: 

لعل من أهم مایباعد ٻین ابن سينا وابن رشد هو نزعة الأول الأفلاطونية» 
ورغبة الثان الأأكيدة نى العودة إلى أرسطو : وقد لا يكون بن المدرسن 
جمیعا من عى با لمعم الأول عناية أبن رشد > ولا من فهمه E‏ 
ولا من اعجب په [عجابه ۰ ولا من دافم عنه دفاعه » حى ض د زملائه 
الإسلامين . ونظرية المعرفة الى قال ما ابن. سينا تجافى المذهب الأرسطى » 
وتشتمل على عناصر أفلاطونية واضحة . لذللك م ير ابن رشد بدا من أن يرد 
عليها » وهو ينكر أن تكون الكايات جواهر مفارقة قامة بنفسها › بل هى 
موجودة ى الأفراد بالقوة وى الذهن بالفعل )١(‏ » وحن نستمدها من العام 
المحارجى بالحس والتخيل » م نجردها فتصبح حقائق ذهنية (۲) + وإذا 
ليس نة فيض ولا اشراق » ونما تستمد المعرفة من عالم اللحس وحده . 

ولکن ابن رشد من جهة أخرى يقم العقل إلى ثلاثة أقسام : هيولاى 
هو جرد استعداد » وعقل بالماكة حول من القوة إلى الفعل » وعقلل فعال 
هو فعل دائم > وصورة حضبة وحارج عن أنفسنا وبه يتحول العقل المیولانی 
إلى عقل بالملكة (۴) وهو ذا لا حتاف عن العقل الفعال الى قال به 
ابن سینا وإذا کانت لا تفیض منه علینا صور مفارقة ئی ری ابن رشد › 
فإن ى وسعنا أن نصعد إليه ونستمد منه هذه الصور كما نستمد الكليات 
من عالم الحس )٤(‏ - فلم يسام ابن رشد من التبارات الأفلاطونية 
انی عاما على ابن سينا » برغم حرصه على التخلص منها : 

ولا نزاع أن هله ارات هى الى كربت نطربة لمر الاهلامة 
من الفكر اللاتينى » عرضها لأول مرة جند سالسينوس مرجم كتاب اانفس 


ممست 


(۱) ابن رشد > ٿلخیص ما بعد الطبيعة ص ه٥٤‏ » ٠٥‏ . 
(r)‏ أبن رشد » کاب النفس »> القاهرة ۱۹۰ ۰ ص ۷٩۹‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۸١‏ . 

(4) المصار الساأبق ٤‏ ص ٩١‏ . 
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لابن سينا » وتوسع فيها جيوم الأوفرنسى » ووضع دعاثم ما سماه الأستاذ 
جلسون « الأوغسطينية السيناويه » : واستمسكت ما المدرسة الفر نسسكانية 
كلها » لأخذها بالفيض والاشراق اللذين قال مما القديس أوغسطبن 
من قبل : ولعل هذا هو الذى دفع القديس توماس الاكويى إلى نقدها 
اوالحروج على ابن سینا بعد آن کان پژیده » وهو پنکر وجه حاص الحانب 
الكسمواوجى فى نظرية المعرفة السيناوية »> لأنه مجعل من العقل الفعال عاة 
ارق م أ ليس إلا عرد علة رر :وبيب حل بحن افر کان 
الذين ذهبوا إلى أن العقل الفعال هو الله )١(‏ »> وهلا مالم بقل به ابن سينا › 
وکأنه کابن رشد بريد هو الآلحر العودة إلى أرسطو : 
آما الو جو د الثلالی لاکلیات الذى قال به ابن سينا > فيلتى عنده الفر نسسكان 

والدوميكان على السواء »> ويفرقون كما فرق ابن سينا بين ثلاثة أنواع 
من الا جناس : جنس طبیعی ) Genus ) dêz g « ( Genus naturale‏ ( 
mente‏ ) وجنس ەنەي ( Genu8 ogieum‏ ) . وھناك تعرات مشهورة 
ى اللاتية تفصح وحدها عن أصلها العرى فيقال ان الکلیات ەوىجودة 
ante rost‏ ) قبل الكيرة ) أو ») in rebuy‏ « ) ی الكثرة E‏ 
بعد الكثرة . وباخحتصار ارتبطت نظرية الوجود الثلاى للكايات 
بنظريى العقل والمعرفة الاسلاميتن »› وشاركتهه) فما أحلثتاه من حركة 
فى الفلسفة المسيحية وحاصة فى القرن الثالث عش (۲) . 


۳ ب النفس : قد لا یکون مة مؤلف عر آثر ئى الفكر الفاسی 
اللاتينى تأثبر كتاب النفس لابن سينا » وما إن ترجم إلى اللاتينية حى ذاع 
وانتشر » وأثار عدة أمور حول وجود النفس » وحقيقتها وحلودها » 
وكان ها صدى ف البيثات الثقافية على الحتلافها وف المسال العفاية الى أشرنا 


Gilson art ~ Cité, (۱)‏ 
(۲) مد كور مقدمة الماحل > منطق الشفاء »> ص ٦۷‏ . 
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إليها من قبل ما يدل على أهمية هذه الأمور وتعاتق المعاصرين بها ٠‏ فقد سأل 
فر درياث الثاني ابن سبعين عن حقيقة النفس والدليل على بقاثما وأجاب )١(‏ 
عليه الفيلسوف الصو إجابة تلتقىمع ما قال به صاحب كتاب النفس من قبل. 

ویہڈل ابن سينا جهدا کہراً فى إثبات وجود النفس ٠‏ وبق عليه عدة 
أداة فيها عمق ودقة وسبق لنظرية الشعور الحديثة . ونود أن نشر إلى واحد 
منها » هو أشدها أخذاً وأعظمها ابتکاراً ونعی به برهان ار جل المعلق 
فى الفضاء . وملخصهأن لو تصورنا شخصاً مكتمل القوى العقاية والحسمية ء 
ثم غطی وجھھ فلا یری شیا › وترك ی الفضاء ہوی هوبا محیٹ لا عس 
شیا ولا بحس بى احتكاك > فإنه لا يشلات برغم هلا آ0 وچو ولا شان 
البحس ولا للجسم فى إثبات وجوده » وإعا قاده إليه أمر غبر جسمى 
وهو التفس (۲) : 

وبعد آن ثبت ابن سينا وجو د النفس » حاول أن يعرقها وببين حقيقتها. 
فر دد ولا عبارةارسطو المشھورۃ من انار کال اولی حسم آلیءفھی لذن 
صورة الحم » والصورة تفى بفناء مادتما . لذلاف م ير ابن سینا بدا من أن 
يذهب إلى أن النفس جوهر روحى » هى جوهر لاما تستطيع القيام بذاماآء 
وروحية لاما تدرك العقولات › والعقولات لا مكن أن تكون فى جسم 
ولا قا 4ة جسم . وهنا يزع ابن سينا مرة أخرى مبزعا أفلاطونياً » وإ ن کان 
يرى أن النفس جوهر فى ذاما »> وصورة من حيث صلتها باللسم : وکنا 
شاء أن بوفق بين أفلاطون وأرسطو » برغم ما ئى هذا التوفيق من عسر (۳) 

وير هن أخحبرا على خلو د النفس برهنة تذكرنا بر هنة أفلاطون فى حاورة 
فيدون > فھو پری اا جوهر سبط » وال حواهر ابسيطة لا تفنى بعد أن توجد 


)۱( ابن سپمین » المسائل الصقلية ص ١۱١۳-٦۲‏ 
(۲) اہن سینا › الاشارات » ص ٠۲٠-۱۱۹‏ 
.0( ابراهم مد كور » ى الفاسفة الاسلامية ص ٠١١۸-۱۹۷‏ 


لاما لا تحمل ى نفسها عوامل فاا )١(‏ د وهى أيضاً متميزة من البدن 
وسابقة عليه ى الوجود » فلا يتوف وجودها علن وجوده › ولا تنعدم 
بانعدامه . وهى أخحراً من عالم العقول المغارقة والنفوس الفلكية > وهذه 
لا یطرا علیھا فتاء حال »› وکل ما شا ها خالد سحلو دها . « ونت إذا حصلت 
على ما أصلته الث ٤‏ علمت أن کل شر" ما من شأنه أن يصير صورة معقولة . 
غر جائز عليه التغيبر والتبليل ٠ ١ )( ٩‏ 

وكان هذه الآراء أثرها ادى مفكرى المسيحين على اختلافهم › راقهم 
پوه حاص برهان الرجل االمعلق ش الفضاء » وكشراً مارددوه بنصه. 


واستہسکت ر4 المدرسة الفر لسسكانية > ا لاحظت من شه دنه و بن برهن 


سابقة .على وجود النفس قال ما القديس وغسطن - وقد مهد دون نراع 
لفكرة الكو جيتو الديكارتية »> فان دیکارٽ يقرر آنه پستطیع أن شاف 
ی کل شیء › الهم إلا فى أنه يفكر (۳) . والقول بأن اانفس جوهر 
روحى إن أرضى أنصار الأفلاطونية من المسيحين › فإنه لا يقنع مشاثياً 
مل القديس توماس الاكويى الذى يعر أو تلميذ لأرسطو نى الفلسفة 
المسيحية . وقد اسراح الب الكير إلى ذلاث التوفيق الذى ذهب ليه ابن سينا » 
من أن النفس جوهر وصورة معا )٤(‏ . أما البر هنة على خلود النفس فقد 
تقبلها المسيحيون بقبول حسن ê‏ تنفق مع التعالم الدينية > وتشبه ما قال 
به القدیس أو غسطین ی کتاره De Immorlatiate anima‏ ,,رG‏ 
ألببر الكبر وتوماس اکر أن القول بروحية النفس يستلز م خحلودها 
ضرورة . 
¥ # 
)١(‏ اہن سیا › السجاء ۲ ص ۳۰۹-۳۰٦‏ . 
(۲) اہن سینا » الاشارات » ص ۱۲٤‏ . 


- Furlani, avicenna e il cogito, in Islamica, Leipzig 1927 (+) 


Gilson, Lesprit de la philosophie me drévale, FT I, P. 185-186, (4) 


۱۸7 


تللك أمثلة من تلات الفكر اللاتيى مع الفكرالعرى وأخذه عنه »> وكان هذا 
النلاتى قوباً وواضحا نى القرن الثالث عشر » إلى حد أن الحامعات الأوربية 
شغلت بابن سینا وابن شد بدرجة لا تقل عن اشتغاها 1 سطو . فدرسا 
ونوقشا واستمحدثا تيارات فكربة كان ها شما . وفى منتصف القرن الماضى 
وضع رینان تار عا مصلا لارشدية فى أوربا )١(‏ . وى أوائل هذا القرن 
وضع الأب مندونيه عا حر مطولا عن ر الرشدية اللاتينية » (۲) . 
ومن جانب آنحر استطاع الأستاذ جلسون ى دراسات متصاة أن پر زأثر ابن سينا 
ى القرن الثالث عشر » وأبان كيف تآحى مع الفكر المسيحى » ونح عن هذا 
التآحی ما سماہ ر الأغسطينية السيناويه (۳) » . وذهب الأب ولقو 
إل ما ہو اصرح من ذللف › وکشف عن ( مذهب سنوی لائیی )ی حدود 
القرنين الثاني عشر والنالٹ عشر )٤(‏ . 

وقد امتد هذا التلاقى إلى القرنين الرابع عشر واللحامس عشر » وإن طفى 
ئی هله الفتر ة ابن رشد على زمیله > برغم ما التق ٻه"من حرافات وأباطيل . 
ولعل هله اللحرافات نفسها هی الى زادت شهرته › ونفذت به إلى میادین 
م یکن له ما صاة » كالشعر والتصوير . ولابن رشد أثر واضح ی فن 
التصوير الإيطالى فى القرنن الراب عشر والحامس عشر » وتحتفظ المقاحف 
والكنائس الأوربية بلوحات معبرة أوحى ما الفيالسوف الإسلامى (ه) :. 
ولم یکن آثره نى ميدان الفاسفة والعام بأقل من آثره فى ميددان الفنون فعد شارح 
أرسطو الحقيى الذى يعول عليه › والتف حوله أنصارهم جماعة الرشديين 


Renan, Averroès et l'averroisme, Paris 1858, (0) 
Mandonnet, Siger de Barbant et Iaverraisme, () 
Archeves de histoire doctrinale et litteraire du moyenage, I926, 27, (۳) 
29, 33. 
Notes et textes sur I'avicennisme latin aux confris des XII e et (4) 
XIle siècles, Paris, 1934. 
Renan, Averroès, 301-316, (ه(‎ 


۹4 


ون مت 


الذين مثلون اتجاهاً قوياً من اتجاهات الفكر انغرفى حى عصر النهضة : 
والواقع آنه فیا عدا وکام ( ۱۳۰۰ ) م یکن بن مفکری الغرب ف‌القرنین 

الرابع عشر والنامس عشر إلا أنصار ومۇيدون › يؤيدون أعلام القرن 
الثالث عشر وبعض من سبقهم . فكان هناك الأوغسطينيون ومن نحا وهم 
من جماعة الفرنسيسكان والتوماسيين أتباع القديس وماس الأكويى 
من الدومنكان » والرشديون أتباع ابن رشد . ولاشلف ف أن الأحرين 
کانوا من آقوی هذه الدماعات » استطاعوا أن یردوا لابن رشد اعتباره › 
وان وا کک ر ف ت ا امات ا اا 
ولا تر دد دانی ¬ برغم تعصبه ¬ ف أن يضع ابن رشد نی مکان متاز › 
ولو فجھم › إل جانب ابن سینا وجالینوس (۱) . وحین راد اويس 
لادی عشر سنة ٠٤١۷۳‏ أن ينظم التعام الفاسى » أوصى عذهب أرسطو 
وشار حه ابن رشد العروف رصدقه وسلامته (۲) . 

و تعر جامعة بادوا القلعة الكيرى الى عمر فيها امهب الرشدى 
حنى القرن السابع عشر » ولعل ذلاك راجع إلى حماية مجلس الشيوخ نى البندقية 
لحرية الباحشن > فلم جد الحزويت ولا عحاكم التفتيش إليهم سبيلا . وقد أولع 
البادويون بدراسة ابن رشد والأخحذ بآرائه » واستطاعوا أن بصححوا 
بعض ما نسب إليه من ألحطاء » ودافعوا عنه ى قوة . وى مقدمة المدافعين 
بوم‌بونتزی ( )٠٠۲١١‏ الذى نصره على الأسكندر الأفروديسى . وتابعت 
الحامعات الإيطالية الأحرى فى البندقية وبولونبا تللك الحركة الرشدية الى 
تز نها جامءة پدوا . والبادو یون ف أغلبهم أطباء وفاکيون > وکان ادراسام 
الطبية والفلكية شأنما ف تنشبط العلوم التجريبية > وبذا استطاعت الفاسفة 
الإسلامية عن طريق المسيحين أنفسهم أنتجد سبيلها إلى النهضة الأوربية 
وأن تسهم فيها . ۰ 


Renan, Ibid., P. 251. (0) 
Ibid, P. 317. (r) 


۱A۸ 


ل رج النهضة الأوربية عن قانون النهضات الإنسانبة الأحرى › والتفت 
معها نى ألا يقظة ووعى محتاجان إلى شىء من الإعداد والمهيد »> وقد مهد 
ا اران می الزات ای ر اوعدت غا عامل عط مک أن ترذ 
إلىثلاثة رئيسية » وهى : )١(‏ انجاه نحو الطبيعة وعناية بالبحث والتجربة» (۲) 
ميل إلى التفكر الطليق وتحرر من ساطة الكنيسة » (۴) اتصال بالثقافات 
الأجنبية وتفهم ها »> وخحاصة الثفافة اليونانية . ويبدو من عتا هذا أن الفلسفة 
الإسلامية أسهمت نى ذلاف إسهاماً كرا . 

فد دفعت إلى دراسة الكون » ووجهت النظر إلى آبات الطبيعة » وعنيت 
بالببحث العلمى » ووضعت أساس النهج التجريى . وسبق لنا أن بينا 
أن الفاسفة الإسلامية وثبغة الصلة بالعلم » ونما غذت الحركة العلمية الناشثة 
فى جامعة أكسفورد إبان القرن الثالث عشر )١(‏ . وأشرنا إلى موقف 
لبر الكبر وروجر پیکون من العلم والتجربة › وهما وثيقا الصاة بفلاسفة 
الإسلام »> ويكادان يقرران معهم أن التجربة ترجمان الطبيعة » وأن العام 
هو ذلات الكتاب الذى يقرا فيه الحقاثق الناصعة . ولم يبق‌اليو م شات نی أن روجر 
بیکون بتار الد الأعلى للمنهج الت ربی الذى قال به فرنسیس بیکون › 
وهو بدوره تلميذ لص لابن سينا (۲) وأشرنا أحراً إلى أن جامعة بادوا » 
وهی آحر معقل لابن رشد والرشدرة »> قد قامت بدراساث فاسفية و طبية 
مهدٽ ما لاحركة العلمية الدينة . 


(۱) ص ۲۳-۱۸ . 
(۲) ص ۴۳ . 


1۸٩ 


وأثارت الفلسفة الإسلامية نى العام اللاتنى مشاكل شى » وحكمت 
العقل ئى أمور كدرة » ووضعت طائفة من القضايا الدينية موضع الببحث 
والتحليل ‏ فعرضت للق العام وقدمه » وحقيقة النفس وخلودها › وحاولت 
أن تفسر الوحى والإمام تفسرآ عاياً (۱) . وکائت آراؤها موضع أحذ 
ورد » واد ومعارضة . وشاءث الكئيسة أن تتدحل فى هذا البحث الطليق › 
فتضيق من حدوده. » وتفرض على أبناثما آراء معينة . ولم يفنا أن نشار 
إلى مااستصدرت من قرارات نى القرن الفالث عشر » تحاول ما أن حرم 
وتحلل » وأن تتیحکم ئی الببحث والدرس (۲) . ولذا كانت قد استجاہت 
ها الغالبية العظمى ء فإن بعض الباحشن نم ڀنزلوا عند أمرها » ووجدوا 
فی لاط فردریاٹ الثانی ملجا ونصبرا › وغد بینا ما کان 4لا البلاط من شأن 
فى تشجيع البحث وتأبيد حرية الرأى (۲) . 


وحاول بعض رجال الدين > أمثال ابر الکہر اوغا الا كى 
وس أن يوفقوا د بن العقل والتقل » كا صح فللاسفة الإسلام 
وهذا التوفيق نفسه استجابة لدعوة العقل لا عالة > وإن م يقنع به عقايون 
آحرون شاءوا أن يفسحوا للعقل الا أوسع . وسپجر الربنی »› وهو فى آن 
واحدكاهن ورشدى عاص ؛ لم يكن إلا مثلا من أمثلة التحرر منسلطة الكنيسة 
وإطلاق العنان للعقل > وقد انتهى به الأمر أن أصدرت الكنيسة قرارات 
سنة ۱۲۷۷ پتحرم تعالمه » وقدر له أن يقتل بعدذلات بسع سنن على آیدی 
شم اسه )4( > و ع هلا الرشدين م أن يسر وا ف طريقهم طول 


(۱) ص ۱١‏ . 
(۲) ص ۱۸ . 
() ص ۲۰-۲۹ . 


(4) 


۹: 


اله رنین 1 رابع عشر والامس ڪشر 4 وأن يقو دوا سح رک تحرر أضعفت 
الكنيسة > وکانت من عوامل الإصلاح الدنى » ومهدت لركة البحث 
والدراسة الى امتازٹ ما اأنهضة الأوربية 


وأخراً فیح أماسفة الالام 2 أ ام الان ا5 نجل رد ووجهت 
ا عو ثقافات م يکو نوا يمون ا حببتهم ئى الثقافة العربية فجدوا ' 
ف فی طابھا والأنحذ عنها . وربطتهم ر ر بالفکر الهو دی ¢ وض ھی جزءاً لا فصل 
عن الفكر المسحى ى القرون الوسمى . وعن طريتق الثقافة اليهو دية العربية 
ف يوتا : ر کک » وأقبلوا عليها اکر من‌ذى 
کک 4 وبا مدی E E 4 e‏ وامیثات الى امت 
علیها (۱) . وبين الاتجاه حو تعلم اللغاث الأجنبية من عربية وعرية 
ويوناية » والمعاهد الى أنشثت من أجل ذلك (۲) . ولم تقف الرجمة 
عاد اله ران الا ت عر ¢ وقد أشرنا إلى حركة ٿر جمه ة متأحرة 
ف ال رەن امس عشر والسادس شر ربطت القرون الوسطى پالتاریخ 
الحدرث > وغذت عصر النهضة بالتراث 0 ٠‏ () واذا کان اللاتن 
قد عنوا أولا با بالفاسفة والعلم » فم م بابشو أن انجهوا حو الأدب الیونانی 
والرومانی . وشاء دای وبترارك ( ۱۳۷١‏ ) ان عطما فيود الأدب اللائيى 
القاسية 4 ون رض عا اجر الأساسی* ى 2 اأنهضة الأدبية دة 
فأسهم العرب ف مضة وربا الأدبية والعلمية والفاسفية ¢ وربطوا التاربخ 
القدم پالتار يخ الدیث . والثقافاٽ ؛ ق حاجة دا إل إلى تطعم بنهضص + 9 
شا ْ والتاضر وطعة م لاض 4 3 ما e e‏ 


(۱) ص ٣۰-۲۹‏ 
(۲) ص ۲۷ . 


(r)‏ ص 
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ا ا 
کے ا 


e 


أشرنا إلى تفاصي لها یی نایا الببحٹث ٤‏ ونکت هنا بان نوه رعضها »> 


( | ) خحصائص الفاسفة الإسلامية 
س ابراهم مدكور › فلاسفة الإسلام > اة الرسالة عدد ١٤١‏ › 
۲ لسنة ۱۹۳٩‏ . 
e‏ ابراهم مدکور » فى الفاسفة الإسادمية > منهج و تطبيفه » القاهرة 
۷ .۰ 
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(آ) العصر القدم AS‏ 
قاقر و ج و 
( ج) العصر الإسكندرى . 

( د) العصر الإسلامی 

( ه) عصر النهضة الأوربية . 

( و ) العصر اللحديث 
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مقدمة 


الفكر العلمى على ٥ر‏ العصور 


نستطيع أن نقرر » ى غار تعفظ تايل أو كشر » أن الفكر العامى » 
کان داما وراء کل تقدم أحرزته الإنسازة نى حصورها الختافة » وما بدأ 
ذلاث مذ عرف الإنسان » كيف مار س التجربة خطىء م يصيب › فعرف 
الطريتق إلى المعرفة العلمية ء أو العلمء وهو ما اصطاح على أنه يتضمن النجربة 
والمشاهدة والاختبار > وهو الذى يشمل العلوم الطبيعرة الأساسرة » من كيمياء 
وطبيءة ورياضياث وفالف وج واو جا ولباٿث وحيوان » وتطبيقام| فى الطب 
والزراعة والمندسة والصيداة والبيطرة وما ايها . 

وقد درج کشر من مؤرخى العلم على التأريخ لاعلم بعصرين لا ثالث 
هما »> وهما العصر الإغريى وعصر النهضة الأوروبة الحديثة . وعندى 
أن ئى ذلاف إغفالا لالحضارات الى سبقت العصر الإغريى » من صينية 


٣ ۰ " " ۰ « ۰ 8 a 
و سوه ره وآشورة ورال و نھر ومصر اه ولیه ¢ د ان من ابد ہی‎ 


أن العلم الإغريى » لا ءكن أن بظهر فجأة أو آنه لم يستفد من المحضارات 


الى 


فى العصر الإغريي » فقد 'حملت الإسكندرية مشعل الحضارة العامة غدة 


تقدمت عله ٤‏ الثاريخ ¢ َ4 آم رذلاف رک جون .اأعصر الاسکندرى 


قرون » صحرح إا إمتداد لاعصر الإغريى » ولكنها مضةوطنها مصر 


ومقرها الإسكندرية وجامعتها القد عة وما کان ا من مک غ وماد 


حظم أما ثالثة الأثانى باانسبة هلا التأريخ فهى إغفال دور العاماء العرب 
ف العصر الإسلامى الذي ازدان بعشر اث ومثات من العا ماء الذين بز دان 


العلم ئی کال عصر وآن = ترجموا إلى العربية علوم من تقدمهم وأضافوا 


FE 


4 


٠‏ الكشر من مبتكرا تم > وظلت مؤافاهم مراجع معتمدة ى جامعات أوروبا 


حى أواحر القرن السابعم عشر ۴١‏ جعل بعض المنصفين يعرف بأنه لولا عمال 
العلماء العرب لاضطر عاماء النهضة أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء ولتأحر 
سير الدنية عدة قرول (ا) . 

وسايحاول فى هذا الفصل أن نشبر إلى العصور العامية الحختلفة قبل أن ندل 
على ما قدم اعاماء العرب فى جال العاو م الطبيعية . 
) ا ) اأعصر القدم 

ويؤرخ البعض لامعرفة العلمية > منذ العصر الحجرى > عندما صلع 
إلسانذلاك العصر » أدوات وأسلحة » ذات أشكال معينة » وكان ذلاف مذ 
نحو أربعماثة ألف من السنين » ما يدل على أن تفكير؟ نى شكلها قد سبق 
صناعتها » وعلى أن صانعها قد فكر بى المدف الى کان بتغيّاه ولا شاف 
من أنه حاول وأحفق مرة ومرات » فهى صور بدائية من التجريب واللطاً 
والصواب . وعندما عرف الإنسان کف جرب ومخطیء ثم یصیب › فإنه 
عرف الطريق إلى حل مشا كله . وبالتالى عرف الطريق إلى العم . ومن حو 
ثلاثمن ألف عام عرف الإنسان كيف يصور الياة » وعرف الزراعة منذ 
تجو حمسة عشر أاف عام » فتحول من جامع غذاء يلتقطه من حب وشجر 
وفاكهة ور > إلى منتج غذاء يفيض عن حاجته » ومع الزمن عرف الأوقات 
املاءة لازراعة » وتاك الى تلام الحصاد » وربط بين أوقات العمل والراحة 
وبين الليل والنهار » وطلوع القمر وغروبه » ورېط پين أوقاث الزراعة »› 
وبين فصول السنة » وحركات الشہس والقمر ٭ وم ازدياد العمران . 
ظهرت معيشة ابلسماعات » وصارت الاجة لتحديد الأوقات ومعرفة الأيام 
والتةل الإأنسان من عصر الحجر إلى عصر المعدن » وعرفت مصر الفرعونية 
أصول الزراءة ومسح الأرض وحساب فيضان النيل . وباز دياد العمران 


)۱( جورج ساون - مشدمة تاريخ العم . 
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وتشابات ااصالح » ازدهرت التجارة » وظهرت اللاجة إلى معرفة الأعدادء 
وتقدمت المعرفة بالكتابة المصورة ورفرفت الحضارات على ضفاف الأهر 
فى وادى النيل عند المصرين . وفما بين..النهرين عند الآشوزيين والبابليين 
وال ن او اد الو ف ناخد وار درت ا وا 
علوم الفلات والرياشضات والتعدين والساب وهيدمة البناءوالطب والفحبط. 

وكذلات أهدى الفكر العلمى إلى الإنسانية فى هذا العصر الغدم كشرا من 
مظاهر الليضارة والترف والرفاهية م يكن لاإ نسانية ما عهد ى فجر تاريهاء 
فسكن الإنسان القصور » وبى العابد والأهرام واهيا كل » ومارس الطب » 
وصنع الورق والزجاج والأصباغ › ونسج اللابس » وعرف الروائح 
وحەر العقاقير » وفضلا عن ذلاف كاه » فقد عرف الكتابة فسجل معارفه 
على أوراق الردى » وعلى جدران العابد والمياكل بالحط المبروغايق 
عند المصرين القدماء » وعلى قوالب الطوب باللحط المسمارى عند الآشوريين 
والبابليان ٠‏ (۱) . > 4 
ر ا ا 

ثم انتقلت هذه المعارف العلمية إلى الإغريق »> وسطعت حضارة علمية 
فى بلاد الإغريق منذ القرن السابع قبل الميلاد ». وظهر من العلماء الإغريق 
من فلسف العلم ووضع النظريات والفروض » وسطع ى سماء العلم » أعلام 
منأمثال‌طالیس › 1۲4168 » وانا کسمندر e٣‏ ھھھ › واا كسميوس› 
Pythagoras gêl, Hippocrates Jl yıl, Anaximenes‏ 
وديوقريطس › م سقراط وافلاطون وأرسطو › من لا تزال أسماؤهم ترن 
ى آذان الدهر » وأهدى الفكر العلمى إلى الإنسانية نى العصر الإغريى ٠‏ 
مام يعرف أنه أهدى إليها من قبل قط من فاسفات وعاوم ونظريات وفروض 


3 هلد لاإانسانية ly‏ وعرفت الإنسانية نظر بات كيمياثية ونظررة العناصر ¢ 


)۱( شج رة اللحضارة - ر الف لنستون - تر جمة الد كتور أحمد فخرى . 
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و لظرة الأعداد » وعرفت آراء دموقریطس وںt Deno‏ _ ئى الذرة »> 
وابقراط نى الطب» وفيثاغورس نى الرياضيات > وأفلاطون فى اهندسة 
وأرسطو نى التشريح والنبات والحيوان »› والعادن » وظفرت الإنسانية 
ععلمها الأول « أرسطو » الى قدم إلى المحرفة أعظم | إضافة قدمها فرد.(١)‏ 
وساد العلم الإغريى » وتاهت أثينا على العام بأكاديية أفلاطون وليسيوم 
أرسطو » وسبطرت الحضارة العلمية الإغريقية على ما جاورها من بلاد » 
كانت ذات حضارة؛ سادت وما »> واكنها لم تقو على الصمود أمام تيار 
المعارف الإغريقرة ما جعل كشرا من المؤرخبن يؤرخ بالعصر الإغريى 
بداة لامعرفة العلمية الحقيقرة ›» وإن تبن ع ن العلم الإغریی لا مکن ن يظهر 
فجأة ذا السمو» وأنه استفاد على التمحقيق ما سبقه من علوم وحضارات »- 
وأنه كانت هناك صلات واتصالات بين علماء الإغريق وبين علماء المصريين 
القدماء » على ضفاف النيل + و بن ا البابليين فما بين النهرين . والذى 
لاشات فيه > أن الفكر العلمى قد تفز تى العصر اا فهرة ة هائلة » وأهدى 
إلى الإنسانية ترف عقاياً إلى جانب الحضارة المادية . إلا أن هذا العصر الذهى 
للحضارة العلمية الإغريقية › قد التهى مح الأسف موت الاسكندر وموت 
أرشظو من بعده » بعام واحد سنة ۳۲۲ ق . م . ووقع اضطهاد على العلماء 
الإغريتى نتيجة اللعلاف بين خلماء الاسكندر > فاضطر العلماء إلى المجرة 
من بلاد الإغريق . 

(ج) العصر الاسکندری 

هاجر فر کبر من عاماء الإغريتق وراء البطالمة إلى الإسكندرية › 

وقد اشتهر البطالة حب العلم ورعاية العلماء » ولذلاك لم يكن غريباً أن تنتقل 
الكر ة الغالبة من عاماء أثينا إلىالإسكندرية. ليؤسسوا حضارة علمية ينتقل معها 
مركز الثقل.العلمى من أثينا إلى الإسكندرية › حيث أنشئت جامعة صمو 


)0( جوج سار ڈون س ملدمة ڌاری بخ العم . 
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الاسكندرية القدمة ى القرن الثالث قبل الميلاد » انشأها بطليموس واستدعى ٠‏ , 
« ستراتون nەtە8t‏ » رئیسا ها »› وظل على رأسها اثنى عشرة سنة > 
. استدعی مرة أحرى ليعود إلى أثينا ويرأس اوم Lyceum‏ 
نمانية عشر عام » ولم تكن جامعة الاسكند رية معهدا علمياً فحسب » واكنها 
کانت تضم مكتبة تحوى مثات الألوف من الحلدات » ومتحفاً يضم العينات 
والاذج من بات وحيوان ومعادن . ۰ 

حملت الاسكندرية مشعل الحضارة العلمية »> وغدت منارة للعلم »> 
عدة قرون » وأهدى الفكر العلمى إلى الإنسانية حضارة لم تبلغها من قبل > 
وذلاك على أيدى نفر من العلماء الأفذاذ من أمثال بطليموس وأرشميدس › 
وجالینوس › ودیسقوریدیس › وەi1ەموە¡‏ وا وريباسوس وەزھھطOri‏ 
وبرکلیس » واو ۳16٥٩‏ واہنته هوباتبا ماهمو › وترك هؤلاء 
العلماء من المؤلفات العلمية الشىء الكشر » ويكنى أن نذكر لبطليموس كتابه 
الحسطى ى الفللك » وكتابه فى الحغرافيا وآلحر ى البصريات › وأن نذكر 
لاقليدس كتابه «الأصول » نى المندسة و الین وس كتابهف الطب »ولاوريباسوس 
کتابه « الحامع ) ی الطب »› ولدیسقوریدیس کتابه ی النبات ولتاون کتابه 
فى الرياضيات .. إلى غر ذلاف من كتب ومؤلفات ليس إلى حصرها 
من سبيل “ ویکی أا ظلت مراجع پر جمها ومحررها وينةدها اأعلماء عدة 
ورال اش ارط 

وكانت بجامعة الإسكندرية مركز هذا النشاط العلمى العظم > وأضاف 
علماؤ ها إلى المعارف العلمية إضافات بالغة الأهمية . ومن أسف أن أحرقت 
مكتبة الاسكندرية مرة بعك أحرى » أحرقها قيصر عند هروبه أو أحرقها 
الغوغاء ليضطروه إلى الهرب» واكن مارك انطونيو أراد أن بعوض كليوباطرة 
عن هذه اللسارة الفادحة فأهداها مائى أنف جلد من مكتبة برجامون 
بآسيا الصغرى وأصاا اررق بعد ذلاث مرات » وکانت قد تدهووت آخر 
الأمر ووقع الاضطهاد مرة أحرى على العلماء نتيجة حلاف وقع بين المسيحيين 

0 


والوڻنيين واضطر العلماء إلى الجر ة مرة ألحرئ > وكات هجر ہم هذه 

لمرة نحو الشرق » تابثوا حينا فى الرها » م أمعنوا مشرقين نحو الضوء 

الذى سطع كالشهاب فى الشرق العرلى » نحو بغداد حاضرة العباسيين . 
ومضت الإنسانية قدما وراء الفكر العلمى »إنه مدها بالرفاهية والحضارة. 


( د ) العصر الإسلامى 
وليسمن شلث ى أن ظهور الدين الإسلامى كان دفعة قوية لافكر العلمى » 
لکی یفتح وینتشر ویزید ف معارف الاضات ورقاهة © الت مر 
۰ »> هو القرآن الكرم ٤‏ الست آرل ااه « اقرا » »› آلا تدعو 
: شر من آباته زل اتفکبر ی ملکوت السموات والأرض»› والکون والکائناٽت › 
کک خلقت » ومم حلقت » ألا تفرق الآيات بين الذين يعامون والذين 
لا يعلمون وبين الین والذين. م يژ توه > ألم يفضل الرسول 
مجاس العلم على مجلس الذكر » ألم ب يقم الناس إلى فثات ثلاث » عالم و متعم 
والباق همج » أل يدع إلى طلب العلم من المهد إلى اللحد »> وإلى طلب العلم 
ولو ى الصين > الم يوازن بين AAS E‏ ألم يقل غدوة 
فى سبيل العلم حر من مائة غزوة .... إلى آلحر مالا ياد يقع تحت حصر 
من آیات وأحادیٹث »> كلها حض شديد على طلب العلم . . 
ولذلاف ما إن استقرت الدولة الإسلامية » وامتد سلطاما من مشارف 
الصين شرقاً » إلى مشارف فرنسا غرباً » حى أحذ العلماء المسلمون ينهلون 
من موأرد العلم مختلف فروعه وفنونه » E‏ الذنحائر العلمية 
وينقلون إلى اللغة العربية علوم الإغريق والرومان والفرس وامنود ... ترجموا 
عن الإغريقية والفارسية والقبطية والارامية واهندية › سهصز#ةو نقات أاوف 
الكتب من المكتبات القدمة› وافست دور الكتب.والمكتات » وفتح. اللدلفاء 
والأمراء قصورهم للعلم والعاماء وتنافس اللحلفاء والحكام فى رعاية العلم 
والعلماء > وتسابقوا نى الإنفاق فى .سخاء على العلم والعلماء » وقبل الرشيد 
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الحزية كبا > كا دفع الأمون وزن ما ترجم' ذهب » وقبل إنشاء المدارس 
كانت قصور اللحلفاء » ومنازل العلماء ودور الكتب والمساجد مثابة جامعات 
محج إليها طلاب العلم من كل أرجاء الأرض ٠»‏ وجاء i‏ 
طالب علم جد مهدا بعلم فبه » ومعلما قوم عل تعلیمه وراتا قوم بأوده. 
وکانٰ الامع المنصور ف بخداد » والحامع الأموى ى دمشق » والحامع 
الأزهر بالقاهرة »> وجامع القروان بتونش » وجامع القروين ى فاس › 
وجامع قرطبة بالأندلس » والحامع الكبر بصنعاء › إلى جانب بيت الحكمة 
فی بخداد » ودار العلم فى الموصل » ومكتبه ابن سو ار بالبصرة › ومكتبه 
ابن الشاطر بالشام ودار الحكمة بالقاهرة كانت. جميعاً عثابة معاهد للعلم 
فی أرق صوره وكانت ف رعابة اللحلفاء والحكام من مال اللأمون ونظام 
الور ا ر ا در ا ااا 
على القمة من حيث رعاية العلم والعلماء. 
وى هذه البيئة العلمية الصالحة »> وى هذا الحو العلمى الحافل > نشا ا 
عدد من العلماء يقر نون إلى أعاظم العلخاء فن كل عصنن وآن › وكانت العربية 
لخة العلم بکتب ما العلماء ليقرأها اناس فى أى صقع من e‏ الوطن 
الإسلامي الكبر »> وازدهرت حركة الرجمة اما ازدهار › أقبل العاماء 
على التأليف والكنابة ى تلف فروع ا نقلوا لوم وایکروا 
رى > وأضافوا كشراً من الآراء والنظربات الى نسبت إلى غبرهم ٠‏ 
تکاہوا ئی التطور › وإن نسب إل ( داروین » ى القرن التاسع عشر › 
وقد کتب فيه ر ابن مسکوبه » واخوان الصفاء وابن ادون قبل داروین 
بقرون (ا١)‏ +¿ وتحدثوا فى الحاذبية والر بط بين السرعة والثقل والسافة 
: وان نسب کل ذلكلی نپوت دون سواه وقد ثبت أن الازن وغزره کتبوا 
ی ذلات قبل وتن مات ن )%( ولوا ف 2 البيئة عل الأحياء 


(۱) تجارب الام - این سكوية . : 
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قبل لامارك » كا نسب إلى ابن خلدون . وشرح ابن النفيس الدورة الدموية 
الصغرى قبل هارف ببضعة قرون » وكذلات اللحال فى طبيءة الضوء .وسرعته 
وانکساره واللی کتب فيه ابن اميم قبل ابطاله من علماء أوروبا )١(‏ : 
كلاف قاسوا يط الأرض وسجلوا مبادرة الاعتدالن » وقدروا حجوم 
الکواکب وما بینها من مسافات » قبل جالیلیو . وکہلر وکوبر نيق . وأضافوا 
إل المعارف الفلكية الشىء الکشر ») أضافها البتانی والفر غا والكندى وال لحرارزى 
والصونى وغرهم . وابتدع اللحوارزمى استعمال الأرقام ف الحساب بدلا 
من حساب احمل الذى كان سادا > وانحتار سلسلتین من الأرقام الأولى 
ما. يعر ف بالأرقام المندية (١و٣و"‏ و )٠٠١‏ والثانية ما يعرف بالأرقام 
الغبارية أو العربية (..3 ,2 )1٫‏ . وتستعمل الأولى فى أغلب البلاد العربية 
والثانية فى بلاد المخرب العرهى وفى أوروبا . وكللاف نشا الحوارزمى 
من معلومات مشتنة فى اساب وار علم الحساب وعلم الر وعلمهما 
اناس أجمعين . وكذلاث ألف العلماء العرب نى النبات واليوان والمادن 
والفلاف والرياضيات والكيمياء والصيداة وحساب اللاثات وامندسة والطب 
والموسينی وغبر ها = ولا کن آن مجحب فضل ابن اليم والببرونی والکادى 
والغافى والبغدادى والقزويى وابن مسكويه والحاحظ والحازن وجابر 
ابن حيان وابن النفيس وابن البيطار وداود الأنطاكى والمقدسى والہنانى 
والفرغالی والإدرسی وابن ماجد والدینوری والدمری والصوف وابن حمزة 
وابن پونس واارازی واللدکی واللحوارزمی وموی بن شاکر وغرهم . 
| وظلت مؤ امات هؤلاء العاماء المراجع المعته دة ى جامعات أوروبا حى القرن 
ااسابع عثژر . واعر ف عدد کہیر من مؤرخی العلمم بفضلهم على العلم 
والإنسانية حى قال قائلهم انه اولا أعمال العلماء العرب لاضطر علماء النهضة 
[[ والأوربية أن يبدأوا من حيث بدا هولاء ولةأنحر سر المدنية عدة قرون . 
وحنی قال آنحر ر إن کشر ا من الأر ا راترات الف اها م ا 
(۱) الحسن بن اليم - مصطى نظيف . 
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فإذا العرب سبقونا ليها . وظلت الأمة الاسلامية والعربية حاملة أواء النهضة 
عدة قرون » ى وقت كات أوروبا ما تزال غارقة ى الظلام . وأهدى الفكر 
العلمى ى العصر الإسلامى إلى الإنسانة كشرأً من مظاهر الأرف والحضارة 
والرفاهية كا أهداها معلماها الثانى والثالث الغارالى وابن سينا . ولو قدر ذه 
النهضة العلمية الشاملة أن تستمر نى عنفوانما وانتشارها › اكانت هذه النهضة 
الى تتیه ما أوربا ى العصر الحاضر من نصيب أمتنا العربية وكانت تنقدم 
على تار نها اللعالى عدة قرون واكن وقعت بغداد تحت سناباك الغز اة من المخول 
والتتار وسقطت الأندلس ى يد الفرنجة ى الغرب » وتداعت دويلات المشرق 
وا مغرب العرلى واحدة بعد الأحرى » تحت وطأة الاستعمار ار كى م الغرنى 


وت وروا 


( ه ) عصر النهضة الاوروبية 
ار کو ا 


ونى الوقث الذى أحذت فيه شمس الحضارة العلمية العربية ى العصر 
الإسلامى تميل إلى الغروب » وبدأً مدها ألعالى فى الاحسار » جعلت أوروبا 
تفیق من سباتما الطو بل لتصحو فتلى إشرافة شمس الحضار ة العربية “ ويغمرها 
فيض العم العرلى > فقد شعر الأوروبيون بتخافهم عن المرب »> وحاجتهم 
إلى الاغتراف من هذا المعبن الديد > والنهلمن هذا النبع الصاف »› فار جموا 
الكتب العربية إلى اللاتينية وبداً ذلنت نی القرن الثالٹ عشر ونشأت ئی الوقت 
اش اتف ودا ٭ ای ارس ابا > م اکسفورد وکر دج « 
م جامعات ی إیطالیا وغبر ها من بلاد أوروبا »> ؤظهر عدد من العلماء 
کان همم أثرهم فى الهاض الفكر العلمى الأورولى من أمثال روبرت جروست 
( ۱۲۰۰ م (وألرت ماجنوس ) ۱۲۸۰ م ( وروجر باکون ) ۱۲۹١‏ م) 
وكانوا من أساتذة المحامعات )١(‏ . 


. دائرة المعارف البريطائية‎ )١( 


¥ 


وبدأ عصر الأسفار والرجلات العلجية ف القرن الرابع حشر والقرن انامس 
عشب ونظمت رحلات استكشافية على نطاق واسع مثل رجلة فاسکو دی جاما 
إلى جزر اند الشرقية » وكان ربانه فيها ر أبن ماجد » الاح العرى. ¢ 
ورحلة كريستوفر كوامہس إلى جز ر اند الغربة وجمعث العلوماٿث عن 
راب الكائنات والموجودات ودا الاهمام. بالضارات القدعة والعلوم 
الإغريقية إلى جانب الاهتام بالحضارة العلمرة العربرة . وكان اشتراع. الطباعة 
فى مناصف الرن الحامس عشر نقطة حول ف دفع اأميضة الأوروبة ونشر 
المعارف العربية والإغريقية لتأحذ مكابما فى التعلم فى الامعات الأوربية : 

وسطع فى سماء.النهضة العلمية الأوربية أفذاذ من آمثال فرانيس باكون» 
١‏ ورینيه دیکارٽ » ر واسحق نیوتن » » وکيار وکوېرډق » وچالیليو › 
وېرونو » ولافوازیپه » ومولار › وباسټر » وکوځ واینړس دارو ین 
ولامارك وکوفيه و دان وغبر هم من کان فم آثرھ هم البارع ى تقدم المعارف 
العلمية ولاننسی ذلات امارد ہار اذى قمر بالعلوم البيواوجية أوسع قهز ة 
وهو الحهر رعلدساته الحتافة » ووه نکر ه لاکائنات الدفيقةء مما بسر دراستها : 

وکدلا اناشرت الحامعات ٤‏ وتکونت الحمعيات العلمية »> ويسموما 
الكليات غر المنظورة واتسعت آفاق المعارف ا وزادت فروع العلوم 
الطبيعية » وغدا من المستحيل على العالم أن يكون و ا الال 
قباد ¢ ولکن س4 أن يقف على رافد واحد من روافد المعرفة نهل منه 
ویضیف لله ما استطاع إلى ذلا سيلا : وابتکر العلم من الأجهزة والأدوات 
ووسائل النشر والاعلام ما. يمر له التقدم »> وچعله عدو وثبا حو مشارف 
العصر الحديث » عصر الذرة والصاروخ 


والواقع اه ایس من السهل وصح نجل فاص یک عصر النهضة الأوروبية 
والعصر الحديث ومن الناس من يرى أن العصر الحديث ما هو إلا امجداد 


A 


لعصر النهضة الأوروبية ولكن الواقع أيضا أن الفكر العلمى يتقدم بالإنسان 
فى سرعة فائقة » لأنه يعمل محصلة.قوى .العصور السابقة جميعا ولذا قفز 
الإنسان من عصر البخار إلى عصر الكهرباء إل اعصر الذرة والصاروخ 
والالكترون والمدياع والتلفاز وسفن الفضاء فى خط أشبه بالوئبات 
الحبارة : 8 


فپا بحن نتیحدٹ نى فة واطمثنان ف کی اترات > وعن الفبروس 
وال کر ر يا بفضل الحهر الالكترونى الأذى کر الأشياء مثات الأاو فمن اراد ت 
2 م تکار مرة آحری طرق إرصار ية ايملع نکبرها ملاين المراٽت > وتوا 
رسل الصو يخ المتعددة المراحل تنطلق حو 2 الکرکب و ذاك القمر بسرعة 
ترید على سا شر آلف كلو مر ى الساعة وما زال العلم بطع : ئی زادة 
السرعة باستعمال الوقود النووى حی أيعتقد أن ار رحا إلى القمر ل ٹستذرف 
سوی بضع ساعات . وكان كشف الأجهزة اأطيافة ما ساعد على معرفة 
بالأجرام السماوية من عناصر “ کذلاب کان کشف البنسلين ومشتقاته 


وأضرابه نقلة هاثلة فى علاج كثر من الأمراض › و AOA E‏ 


وکان ا آثرها ف تدم علوم الطب 4 ومن قہله کان کشف مرکبات السلغا 
الى کان ھا شان ف تقدم نواحی کشر من العلوم الطبية 


وى القرن اال وفعت ران غالعان کان هما أثر بالغ على الفكر 
الحلمى »> واتجاه اليحوث العلمة »> فقد نشطت ى جانب اعات الدربية 
صناعة | المواد البدياة »> فعرفنا ا ا سز الصناعي والمطاط الصناعی 
و البار و الصناعی والألياف الصناعية و النظفات الصناعية. وى الحرب العالية 
النانبة کان المعسكران عاكفين على کشف أ ر القوی النووبة وأطاق 
الفا ' ذاك امارد الحبار من عقله > ومنذث والصناعات الذرية لتتقدم 
خی ثابته » وغدونا مح عن المفغاعلات اأذرية > .الى تنج إلعناصر المشعة 
الى تستعمل فى علاج کر من الأمراض کالذہب والیود والفسفؤر 


۴۰۹ 


والاسازنشيوم كما .نسمع عن مفاعلات للقوى » تنتج طاقة تستعمل فى نتاج 
الکهرباء أو ف تقطر ماع البحر لیکون عذاً یسی اازرع » فيساعد على مشكلة 
إطعام السكان ااین .يرايد عددهم کل يوم > مما مدد عطر انفجار سکاتی » 
ولكن :وفر الطاقة لتحويل ماء الببحر لروى ملاين الأفدنة من الصحارى 
لتتتج ما یکی منالغذاء سیحل انبا کہراً من الشكلة . کنا ابتكر الف كر العلمی 
فى العصر الحديث الاصباغ الصناعية تحضر كيمياثياً فيوفر الأرض الى كانت 
تزرع بنباتات الأصباغ لتزرع عحاصيل غذائية وكذلاث ابتكر الإنسان الألياف 
[ الصناعية » فيوفر الأرض الى تررع بنباتات الألياف » والمطاط الصناعى 
[ فيوفر الأرض الى كات تزرع بنباات الطاط » وابتكر الفكر العلمى 
شالع صر الحدیث كشر آ من الكماو يات البتر ولية الى تريد فى رفاهية الإنسان . 


والواقع أنه حيا اتجه الإنسان ببصره > جد بصمة الفكر العلمى 
على كل أسباب التقدم والرفاهية الى ينعم ما الإنسان فى العصر الحاضر »> 
فى جال الزراعة تقدم فى وسائلها » واستنباط سلالامما وعلاج آفاما » 
وى جال المواصلات ينتقل الإنسان اليوم بطائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت 
فضلا عن المذياع والتلفاز ما يتيح الرؤية والاساع على بعد ألوف الأميال » 
وى مال الطب نسمع كل يوم عن جديد مخفف من آلام الإنسان ويطب 
لادواثه وكذلاك نى مجالات الصناعة والحرب والسلم ما لاسبيل إلى حصره . 


وكذلك يقدم الفكر العلمى كل ما من شأنه أن يوفر أسباب الرخاء 
وانرفاهية لجنس البشرى ففلا عن توفر الاحتياجات الضرورية من مأ كل 
ومشرب ومابس » وأنه نى الوقت نفسه ليلحق بالإئسان نى الفضاء العريض »> 
يريد أن يغروه ولعله أن ينجح ى الوصول إلى القمر أو الكواكب . 


وإنه ليبتكر كل يوم جديداً ى ميادين العرفة العلمية حى ليستحيل 
حى على المتتخصص متابعة التقدم الئل فى كل مناحى الفكر العلمى . 


1۰ 


1 
1 
1 
٤ 
1 
1 
ا‎ 


وكذلات قفز الفكر العلمى بالإنسان من عصر الحجر إلى عصر المعدن ء 
ومن عصر اادابة إلى عصر البخار' > م إلى عصر الكهرباء »> فعصر الذرة 
والفضاء » فى حقبة لا تزيد على واحد بالمائة من حياة الإنسان على الأرض › 
ومن يدرى إلى أى مدى يتقدم الإنسان بالعلم ى المستقبل القريب ::. 
علم ذلاث عند الله : 
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٠ |‏ الجازات العرب نى العلوم الطبيعية 


أجملنا ى الفصل السابق الدور الذى قام به العاماء العرب من بناء النهضة 

العلمية العالمية »> وقلنا إهم كانوا حلقة الاتصال بين علوم العصر القدم وعلوم 

العصر الحديث » ولمم م یکتموا بنقل التراث الإغریی » بل زادوا عليه 

وأضافوا إليه كشر ا من ابتکارانہم وان کا قال سارتون حت ر لولا عمال 

الختا الفرتة لاشظر هلاه الغ الأرروة أن دارا ن ت دا 

ھؤلاء ولتأحر سار المدنية عدة قرون » وأنه او لم تصبنا محنة المغول والتتار 

والترك من جلبوا علينا اهل والدمار » وجعلوا الأمة العربية تغفو هذه الاغفاة 

الطوياة » الى لم تكد تفيق منها إلا مع الاستعمار الغربى الذى كان أثقل وطأة 
ا وأفظع أثرا » والذى نجح نى طمس معالم هذه القبة الوضاءة من تارمحنا > 
لو لم يصپنا ذلات كله » لكانت هذه النهضة الى تفاخر ا أوروبا »> من 

نصيب الأمة العربية > ولتقدم تار ها بضعة قرون . 

لد سطم نى سماء الحضارة العلمية العربية والإسلامية »> نفر من أكابر 

العلماء يقرنون إلى أعاظم العاماء فى العصر الحاضر » بل فى كل عصر وآن › 

فقد ظات كتبهم المراجع امعتمدة فى جامعات أوروبا حى أواعر القرن 

السابعم عشر وكان دأب هؤلاء العاماء العرب تى تحصيل العلوم من طبيعية 

وفلكية ورياضية مضصرب الأمتال وأنه لتشهد بذلك أعمال الرازى» والكندى › 

وابن اليم » وابن النفيس » وابن سينا والبرونى »> وجار بن حيان » 
ی و الما ایی 6 وای ٤‏ 
والانطا كى والغدادىئ: ٠و‏ الارن ٠‏ والقزويى ٠‏ والغافى ٤‏ ابن البيطار 


YY 


والدمر ى والحاحظ ۰ والزهراوی ١‏ وابن طفیل « والفارالى ¢ واین العوام» 
وابن يونس وابن حمزة والصورى » والحادكى » والمقدسى » والأدريسى » 
:.. وغبرهم . لقد کان کل مهم هو الأعلى كعباً » والأرسخ قدما نى علمه 
وفنه » وإن كتب العام منهم لتعد بالعشرات إن لم نبلغ امات . ونما أعام 
على هذا الانتاج العلمى الرائع الضخم ما وهبوه أغلب الأمر »> من عقل 
راجح جبار » وعبقرية فذة ناضجة إلى صر ومصابرة مع علو فى الممة > 
وعشق لا حرفة > وعزوف عن الذزول إلمستوی الدهماء . إلزهد ف ارف 
وااسلطان ¢ واستعلاء بالعلم عن زخارف الياة ومہاهجها 2 

وكان اقتناعهم بأن الأسلوب العقلى المنطى وحده لا يكنى لأنهوض 
بالہلوم الطبيعة بل لاد من | جراء التجارب وتسجيلالمشاهدات والملاحظات 
كشفها إلى علماء النهضة الأورو بية وخاصة « باكون » وإن ثبت أن من العلماء 
العرب من اتبعها قبل باكون مثات السن » بل تفوق على ر باكون » 
وأدرك ما م يدركه فقد قرنوا المنطق بالتجريب مع الوضوح فى العرض 
وعدم التعقيد فى الأسلوب )١(‏ . 

فق کان جار ابن‌حیان ۶ی تلامیذه بالاھمام الجر به وعدم التعويل 
له علیها 2 العدقيق فى اللاحطة 4 والاحتاط 0 وعدم التسررع ى الاستنتاج. 
ويقول » إن المعرفة لا تحصل إلا ہا ٤‏ کا يوصی الذين يعنون بالحلو م الطبيعية 
أن يعرفوا السبب فى إجراء العملية » ون يفهموا التعامات جیدا » لان لکل 
صنعة اساليبها (۲) . 

ويعترف« دراير » بأنتفوق العربئ‌العلوم» إنما هو ناثى ء من الأسلوب 
الى توخوه فى محومم > فقدتحققوا أن الأسلوب العقلى وحده لا يؤدى 

)۱( اخسن بن اميم مصطلی نظبف . 

(۲) عبد الحمید احمد - المؤ تمر الملمی العرنی الاول ٠۹۰۴۳‏ مطبوعاث الاتحاد العرغ . 


1Y 


اچ 


me, 


إلى التقدم » وأنه ينبغى أن تجرى التجارب والمشاهدات »> هذا ما هيا هم 
هذا الرتىالباهر نى الرياضيات والغلاث والمندسة والمثلثات والطبيعة وغيرها )١(‏ 

فالعلماء العرب هم واضعو أسس البحث بالمحعى الحديث » فقد ميزواأ 
بدفة الملاحظة والرغبة فى التجربة والاحثيار » ابتدعوا طرقا > واخحارعوا 
أجهزة وآلات » لاستخراج الوزن النوعى اكشر من المعادن والسوائل 
والأجسام الى تذوب نى الماء » وابتدع NSU‏ الأجسام فى الماء 
واهواء » كما ابتدع البيرونى تجربة لحساب الوزن النوعى > وعرف العرب 
الضغط الحوى ¢ وإن وزن اسم فى المواء ينقص‌عن وزنه اقيق ؛ و إن كثافة 
المواء فى الطبقات السفلى أكر منها ى الطبقات العليا وإن امواء لا تد إلى | 
إلى مالا مارة › بل نتهى عند ارتفاع معن › واحرع ابن يونس البندول » 
واستعمله العرب فی حسابا ہم وتجاربهم الفاكية › ها كان لابن يونس 
وابن حمزة الفضل ى بحوث المتواليات العددية واهندسية وان ا 
أكبر الأثر فى وضع الأسس الى بنيت عليها حسابات التكامل والتفاضل › 
وجدوال اللوغاريم‌ات : 

كلذلاف قدر البرونى الوزن النوعى لمانية عشر معدا » قدرها حى الرقم 
العشرى الر ابع > وهی تقدیرات بلغت من الدقة آنا لاتکاد تختاف عن تقدیرا ا 
فى العصر الحديث › وبأجهز ة العصر وأدواته وما تزال قاعدة أو معادلة البيرولى 
معروفة لدى علماء الغرب (۲) . 


ووصف الرازى الأجهز ة العلمية الى كانت معروفة فى عصره » وصف 
حمسة وعشرين جهازا »> منها الزجاجى ومنها المعدلى . 
وتکام الأدريسى والحازن والبیرولی وغبر هما عن الاذية »> وتبن 


من كتاب ميزان الحكمة للخازن » أن كانت 'لديه فكر ة عن العلاقة بين السرعة 


(۱) تراث المرب الملمى - قدرى حافظ طوقان . 
(۲) البیر رف الاستاذ تدری حافظ طوقان كتاب ال تمر العلمى المربى اللحامس ئة ۱۹۹٩‏ 


1٤ 


والتقل والمسافة كا أنه طبق قاعدة أرشميدس فى السوائل على الغازات . 

وكذلاف حدث ابن مسكوبه وابن خادون وإخوان الصفا عن التطور 
والارتقاء وأثر البيئة على الأحياء وذللك قبل داروين بئات السنين . 

کل ذلاف وغیرہ کٹیر › یدل علی سق العرب نی کٹیر من المیادین 
واحالات العلمية » وبژد رأی بعض المستشر قین مثل کاجوری وغیره 
إلى القول » إن كرا من الآراء والنظريات العلمية »> حسبناها من صنعنا > 
وإذا بالعلماء العرب سبقونا إليها والواقع أن وجود ابن للميم والحازن 
والبرولی وجابر وابن سینا وغبر هم کان e‏ اغلور جالیلیو وکو بر ليق 
ونيوتن » من عاماء النهضة الأوروبية . 


أولا : نى الرياضيات والفلات والطبيعة 
ا ا 


لعل أول ما ينبغى أن ينكر للعرب فى جال العاوم الرياضية والفلكية 


هو استعمامم لنظام انر قم » بدلا من حساب احمل الى کانسااد؟ ف الءصور 


القدعة فقد العرب على حساب امنود »> وأخذوا عنم نظام ارتم ٤‏ 
ا اأنه أفضل من حساب احمل . وکان لدی امنود أشكال عختلفة للأرقام: 
فاختاروا سلسلتین عرفت إحداهما بالأرقام اهاد رة ) ١‏ و ٣و ٤‏ و© ۹۹( 
وض المستعماة غلب البلاد العربية . وعرفت الثانية با با م الأرقام الغبارية 
E8 - 1 (‏ ا - 8 ) وهى المستعملة ى بلاد الغرب العرتى » وكانت 
سائدة ى الأندلس العربية » ومنها انتقلت إلى أوروبا وتعرف هناك بام 
۸ں 2 . ت ۰ ۴ 

الأرقام العرية. ورگ يعض العلماء ا مر رة على أساس الزوايا فرقم ۱ يضمن 
زاوية واحدة » ورقم ۲ يتضمن زاويتن › ورقم ٣‏ يتضمن ثلاث زوايا 
وهكَذا . أما الأصل ف تسميتها غبارية فهو أن امنود كانوا ينارون غبار 
عل س من الحشب ویرسمول اه الأرقام 

ویر جح الفضل ٤‏ نفل هله الأرقام واستعم اها ا العام العرنى الأشهر عمد 
ابن مو سی اللوارزمی »وهو آول من أوردها نی مؤلفاته وکتبه ی اساب » 
وکان تابه ئی الاساب الأول من نوعه من حيث ار تيب والتبويب والمادة » 
وقد نقل إلى اللاتينية وظل مرجعاً للعلماء الاسہین › کا بى عام الحساب 
نفسه قروز ار بام اأغوریثمى ) Algorithmi‏ ( لسر اى عا العرلى . 


ولیس ¢ وجه للمواز نة بن سهولة استعمال هذه الأرقام > و صعورة 
استعمال حساب الحمل » فمن السهولة عکان ترکیب آى عدد مهما كان 


Î 


کہرآ من هذه الأرقام اهندية أ العربية » كا أا تقوم على النظام العشرى 
الذى ابتکره اأعرب کللاک › وذلاف بدلا م النظام اأسبد ستیی الذى کان شاع 
الاستعمال قبلهم . حیٹ تتغار قيمة اأرة قم سب مو ضعه فهو ی حالة الأحاد 
غر ه ف تحال العشر ات أو الات ICY‏ أن لاصفر الذي بتکره العرب 
میزة كبر فی اساب فق کان امنود رستعملون ) سونيا ( أو الفراغ 
لل على الصفر » فنقلتث مده النقطة اهندرة ی العربية بام اأم. مر واستعہ لها 
الأفرنج متطور 5 Zero ¢ Cipher, Chiffre (J|‏ کللات اپتکروا علامة 
الكسر العشرى ويرجع الفضل فى استعماها إلى العام الرياضى غياث الدين 
سجمشید الکاٹی وف الرسالة الحيطية ( ورذدت النسبة التقرباية وهی السية 
بين حيط الداثرة وقطرها بالكسر العشر ى > وقد أعطى قيمة ۲ ط استة ع 

بان کي ره و رها بالدسر العسر ی a‏ 
رقما عشریاً وذلاث علی‌النحو الآئی :¬ ۲ط = ۱۹۲۸۳۱۸۰۷۱۷۹0۸٩۰‏ (۱) 


وقد وضع العرب مؤ لفات کشر ة فی المحساب تر جمت إلاللغات الأجنية»: 
وکانوا قسمونه إلى آبواب » منھا ما پسی حساب الصحاح ومنھا ما پسمی 
حساب الكسور » وة فصول لجمع أو الصيف وأخحرى الطرح أو التفريق» 
وغر ها ى الضرب والقسمة › م التجذير أى استبخراج الحذور» وكانت هم 
طريقتهم ى إجراء هذه العمليات » ويذكرون لكل مسألة طرائق ختلفة: 
للها » ومن هذه الطرق ما بكون ملاعا للمبتدثين ١ا‏ يصلح للتعلم . (۷). 


كذلاك عرفوا النسب العددرة وامندسية والتأليفية »> والأحرة حاصة 
بتأليف الأحان اأوسيقية » وعرفوا موضوعات التناسب واستخراج البهول 
بواسطتها ويکر ون المسائل والعارين الى تلام العصر من مسائل التجارة › 
والصدقات والغنام والمواريث وک للات تفن العلماء دو ضوع المتواليات 


0 جودج سار تون س مقدمة تاریخ العام : 
۳( ڈراث اسرب العلعی . قدری حافظ طوقان , 


IN 


المسابة والمندسبة ووضعوا القوانين اللحاصة مجمعها كما وضعوا انقواعد 
لاستخراج ر وجمع ا 

وا بعضص العلماء انعرب من المربعات السحرية رياضة فكرية ومتاعا 
عقا ذلاب آنہم کانوا رکو نون مربعاً ذا تسم نحالاٽ مثا و رضحون ی کل حانة 
رقما فکرفما عد كانت العماة ۷۵ » وڻان ذا ٠١‏ حانة > وكيفما عدت أرقام 
نحالاته کان الخموع ٤‏ وثالث ذا ۳٦‏ حانة » وکیفما عدت أرقام محا ناته 
كانت الحملة ٠١١‏ ودابع ذا ٤‏ حانة » وکیمما عدت أرقام اناته كانت 


الملة 2 NT‏ وهکلا 


: ب ) ا‎ ١ 
کل جير لادلالة على العلم العروف‎ a TET 
ی اللغات الأجبية ی الآن»‎ Ãlazîw« ( Algebra ) الاسم وما تز الالكامة‎ 
من أاف فره بطريةة منعظمة » وكان كتابه « ایر‎ IF a 
المصدر اللى اعتمد عليه نى أوروبا > وكان أثره نى تقدم علم‎ 
ار لدى الغربيين > کا کان کتابه تی اساب مصدر' استی منه الأوروبیون›‎ 
٠. حیٹ کر ن ن يقال إن العوارزمى واضع على الحساب وار‎ 
بقول اللتوارزمی » انه وجد أن الأعداد الى محتاج إلیها ی حساب ار‎ 
>» والمقاباة على ثلالة ضروب » وهى جور س وأموال - وعدد مفرد‎ 
لا ينسب إلى جاور ولا إلى مال . فالجحذ ر كل شى ء مضروب ى نفسه من الواحد‎ 
. وما فوقه من الأعداد وما ر ویرمز اه بالەرف س ما‎ 
. والمال = كل ما اجتمع من الحدور والمضروب ی نفسه س۲ مثلا‎ 
» والعدد المغرد كل مافوظ به من العدد لابالنسبة إلى نجذر ولا مال‎ 


وهو العدد الخالص من س . %9( 


و الد کدور شید مرسی . 


1۸ 


وقد ظهر أن العرب عرفوا حل المعادلات الحرية من الدرجة الثانية ؛ 
وعرفوا الالة الى يكون فيها الحذر كية حيلية ء فل جاء ی کناب الحوارزمی 
« واعلم أنك إذا نصفت الأجذار وضربتها نى مثلها » فكان ذلاث يبلغ أقل 
من أعدادهم الى مع المال فالمسألة مستحيلة » . كللاك حلوا معادلات من 
الدر جة الثانية ذات مجهولن كا حلوا معادلات من قوی أعلى › وابتکروا 
طرةاً هندسية لحل بعض معادلات الدرجة الثانية : 

وف باب المساحة من كتاب ار والمقابلة للخوارزمى' عليات هندسة 
حاها بطرق جر ية مما يدل مل ار وا ال اا بار فاحل 
مسائل هندسية . )١(‏ 

ولسنا نرید أن تقول أن العرب هم الذين ابتكروا علمى الحساب وامحر 
ولكننا نقول كا قال المرحوم 'الدكتور مشرفة « صحبح إن حل معادلات 
الدرجة التانية كان معروفا عند الإغريتق والماود ولا شاك أن اللحوارزمى 
ول اطلع على مالدى امنود والإغريق من عام ریاضی › و کک از غل کتاب 
واحد شه کتاب المحوارزمی ویقول » إنه ميل | إلى الظن بأله لم يكن قبل 
اللحوارزمى من علم يسى الحر وتنجلى عبقرية الوارزمى ى أنه خلق علا 
من معلو مات مشتثة وغر ماسكة ما حل نيوتن عام اندننامیکا من ٥ءلومات‏ 
مشتته عرف بعضها قبله . ویظهر آنه کان ینبغی أن تنتقل هذه المعلومات 
المشتتة إلى عبقرى كالحوارزمى » لكى ينسقها ويعلمها للناس أجمعن (۲). 

ویقول کاجوری ر إن العقل لیدهش عندما یری ما عله العرب بى الحر 
ویظهر آنه کان بہت أن نتمم امندسة الأغريقية واللساب افندى ٠‏ لكى 
0 اعام الحر فقد كانت اأطريةة الإغريقية ف الحساب عقيمة » بقدر ماكانت 
هندستهم لحصبة فف کانوا رستيذدمون تسعة حروف أجدرة لادلالة على الاقام 


(۱) راث المرب الملمى - ثذرى خافظ طوقان . 
(۲) عة الجسعية المصرية لتاريخ العلوم - امحاضر ات العذ كارية لابن اليم .المد الفالك : 


% 


۱۹ 


من ٩ - ١‏ » تم تسعة أحرى للدلالة على الأرقام من ٩١ ¬ ٠٠‏ تم تسعة انحرى 
للدلالة على امشات . ويستعملون نفس الأحرف بالإضافة » ولنا. ن نتصور 
صموبة عليات المرب والقسمة هذه الحروف » وکان العرب يستہملون 
نفس الأسلوب ثى حساب‌الحمل . فلما انتقل ساب المنود وهندسة الإغريق 
إلى عبقرى كال حوارزمى » وضع علمى ألخر والساب وعلمهما لاناس . 

واستعمل العلماء العرب الرموز نى الأعال الرياضية » وسبقوا الغربيين 
فى ذلك واستعملوا لعلامة الحلر المدرفالأول من كلمة جذر (ج) وتستعمل 
الآن ذه الصورة ( بإ 7) وللمجهول ادرف الأولمن كلمة شى ء(ش) 
و ا الآن احرف (س) . 

ولمربع الحهول احرف الأول من كلمة مالو×م وتستعمل الآن س 

ولكعب الحهول احرف الأول من كلمة (ك) وتستعمل الآن س" 

ولعلامة المساواة حرف (ل) وتستعمل الآ = 

وللنسبة ثلاث نقط ر . '. ) وتستعمل الآن 

أما علامة الحمع فکانت عطفاً ہلا » واو ) وٹستہمل الان + 

وعلى ذللك فالعاداة ۵ ' = ۱۲ س + ٤ه‏ 

کانت تکتب کلالاف ہ م ل ۱۲ ش ٤ه‏ 


٠ 4 ١۷ تدل على‎ 


و 


وقد حقق استعمال الرموز ف الرياضيات قفزة هائلة فى ااأرياضيات 
وقد اشتهر من عاماء الرياضيات العرب اللحعوارزمى » وأبو كامل وقسطا 
ابن لوقا وسنان بن آبى اأفتح والقلصادى وماء الدين العاملى » وغياث الدين 
جمشيد الكاشافى وابن ايم وثابت بن قرة والقوهى والليام وغرهم . 

وقد حل العرب معادلات من الدرجة الثالثلة » فقد حل بعض علمايم 
معادلات تكعيبية من الطراز التالی س ۴ + ص ۲ = ط ۲ 


8& 


۰ 


ا 


كما ثبت أن ثابت بن قرة أعطى حلولا هندسية أبعض العا دلات التكعيبية : 
وكذلاٹ الحازن والحيام وابن اميم والقوهى » واستخدموا المندسة حل بعض 
الأعبال الحر ر بة » وبذللك وضعوا أسس المندسة التحليلية .وقد قدمنا أن من 
العلماء ا من مهد لعلوم التكامل والتفاضل ولوا ئی نظررة ذات 
وعرفوا اللو ر الصماء وكان الحوارزمى أول من استعمل كلمة ص ا 
على العدد الى لاجذر له » ووجدوا طرةا لامجاد القع التقريبية ا 
والكميات الى لاعكن استخراج جذورها . , 3 

کا مهد ابن و حمزة لاکتشاف اللوغار يات الى شاع ااا 
بعد ذلا عن طریق نابر Briggs j*j Napier‏ > فقد عرفوا فكرة 
تسهيل الأعال الى تحتوى على اضرب والقسمة واستعمال الحمع والطرح 
بدلا ملهما وعرفوا التواليات العددية وامندسية . 


( + ) ف امندسة : 


لد نوفر عدد کار من العلماء العرب ؛ على دراسة كتاب الأصرل 
لاقلیدس کا لفو اکبآ عل مستو اه » وأدخل بعضهم نمارين م بعرفها القدماء 
ومنهم من ابتكر حلولا لبعض المسائل المندسية. مغايرة لاحلول الى عرفها 
القدماء ومنهم من توصل إلى حل مالم يتوصل ليه هؤلاء › منهم من آبرز 
الصلة وأكد التتابع بين النظريات والمارين المندسية »> هما بم بلحظه القدماء 
من آمثال اقلیدس وابولونیوس ههنده‌اامم ۸ . 

ولاملماء العرب مؤلفات كشرة ى المساحات والحجوم و یل المسائل 
المندسية واستخراج المسائل احسابية بااتحليل المندسى وتقسم الزاو 3 
إلى لاثة أقسام متساوبة . 

وقد استعمل ار بن اميم امندسة بنوعيها الستوية والحسمةقى موث الضوء› 

و تعن نقطة الانعكاس فى المرايا الكرية والاسطوانية والحروطية ا منها 
والمقعرة (1) ۰ 


)۱( الحسن بن اليم - للأستاذ مصنطق نظیف . 
T1‏ 


وٻن ابن اميم کین ترسم مستقیمین من نقطتین مفروضتين داحل داثرة 
معاومة إلى نقطة مفروضة على حيطها حي يصنعان مع E‏ 
النقطة زاويتن متساويتين : 
يقول المرحوم الدكتور مشرفة إن المطلع على كتاب حل شكوك اقليدس ا 
لابن اليم يرى فيه عالا ئى الرياضة البحتة بكل ما تحمل من معى وألغ ما تصل 
لبه من حدود. ونی مؤلفات البہرونی نظریاث و دعاوی هندسية وطرق الرهنة 
عليها »> وهى طرق جديدة » فيها ابتكار وعمق » وتلف عا ألفه فلاسغة 
ورياضيو اليونان مثل رسالة استخراج الأوتار فى الدائرة مخواص اللبط 
المنحنى » وفيها برهان جديد لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه » وهو غر الرهان 
اللى أن به هرون من اریاضې جامعة الاسكندر رة القدعة )١(‏ : 1 
كما تنبه نص ر الدين الطوسى إل نقص اقليدس فى المتوازيات وحاو ل الرهنة 
عليها ی کنات حرير أصول اقليدس › وقد نشرت هذه الببحوث e‏ 
إلى اللاتينية . ومن رأى الأستاذ قدرى طوقان أن أوربا لم تکد تعرف 
المندسة إلا عن طريق العرب . 
وقد قم الع رب المندسة إلى نوعين عقلية وحسية » فالسية. معرفة المقادير 
وهى ما يرى بالبصر ويدرك باللمس »› والعقلرة ما يعرف ويفهم . قالوا 
والنظر ى المندسة الحسية يؤدى إلى الدذق فى الصنائم كلها وخحاصة المساحة 
وهى صناعة محتاج إليها العمال والكتاب وأصحاب الضياع والعقارات : 
أما النظر فى المندسة العقلية » فإنه بؤدى إلى الحدق ف الصنائع العلمية لأن هذا 
العلم هو أحد الأبواب الى تؤدى إلى معرفة جوهر النفس الى هى جذر 
العلوم وعنصر الحكمة . 
ورون أن الهندسة العقلية » هى أخد أغراض الحكماء الراسخين 
ف ام الالمية الى رتاضنن بالرياضيات الفاسفية . ولعنا لكر مله المناسبة ا 


)۱( الاستادذ قداری سحافظ طوقان و الاستادذ احمد سعيك الدمر داش 


Y۲ 


قول أفلاطون إن الفاسفة تحتاج إلى جسر من الرياضيات والمنلسة .. 
. وى الحق أ4 ليس من اليس الإحاطة بأعمال العلماء العرب فى المندسة 
فقد یدو آنا استهوت کثرآ منهم أمثال ١ر‏ محمد البغدادی » وله رسالة 
ف المندسة فيها سبع مقالات ف ا المربع > وست ی اخس »> 
واللوارزمى اذى أورد نى باب المساحة ل كتابه اسز والاباة علياٿت 
هندسية حلها بطرق ڄرر رة » ما يدل علىأن العلماء الوت ان امن أول 
من استعان بار ى حل مسائل هندسة کا ابتكروا طرقا هندسية مل بعض 'آ 
المعادلات 2 ال الثانية . )١(‏ 
ویعترف سمیث فی کتابه تاریخ .() الریاضات بان الہر ونی کان لح 
علماء عصره فى الرياضيات » و هو من الذين ثوا فى تقسم اأزاوة إلى ثلاثة 
أقسام متساوية و يعتر البو ونى واضع أصول الرسم على سطح الكرة وله تاب 
فی استیخراج الأوتار ئی الداثرة ة محواص الط ۰)۳ 

ولثابث بن قرة مؤلفات وابتكارات نى المندسة التحالية » ووضع كتاباً 
٤‏ الحر بن فيه علاقة ار باهندسة »و اه حٹ ی الملث القاثم الزاوية والمدحل 
إلى اقلدس > وکتاب ى الروط كاف وثان ى المربع وقطره وأشکال 
يدمن > کتاب ف تصحیح ار بار اهين اماذسة . 


و ا بو مومی الطريةة المعروفة الآن فی إنشاء امیکل الاهلیلجی 
وهی أن تغرس دبوسان ف ی نقطتین وتأحل حرطا طوأه أكثر من ضعف البعد 

بن النقتطبن وتربط الحيط من طرفه وتضعه حول الدبوسين وتلحل فيه فام 
e‏ > فعند إدارة الفا م باکون الشكل الاه مجى › وتسمى ا 
بؤرنی الاھایلجی کا u‏ القانون المعروف بقانون هرون لتقدير مساحة 


1 )۱( الاسعاذ فدری اویل طوقان 
(۲) امرجم السابق . 
(۲) حشقه دیا س الاستاذ أحمد سعيد الدمر داش . 


۲۲ 


المثلث» إذا علم طول كل ضاع منأضلاءه ‏ وقد ألف بنو موسى ى موضوعات 
هندسية حتلفة وى الخروطات والشكل امندسى والشكل المدور والمستطيل › 
وترجمت كتبهم إلى اللإتينية ٠‏ 

كذلاث يعتر البوزجانى من أنة العلوم الرياضية واعترف له a‏ 
الذين برعوا ' المندسة وزاد على عحوث اللحرارزمى زيادات تعتر اساسا 
AN OR SE A‏ 
فى الملثات الكروية : 
ر د ) نى المخلثات والفلاف : 


لن اعتر العرب مسبوقين فى المندسة » فام من أوائل واضعی عام 


حساب الثاثات » وإن اعتر علم المندسة إغريقيا > فإن علم حساب الللثات 
عریی » فھم ول من الف فيه بطريقة عامية منتظمة . فقد استعملوا الحيب 
بدلا من وتر ضعبف القوس )١(‏ وكان لذلا أهمية فى تسهيل حلول كشر 
من السائل الرياضية » وهم ول من دحل الظل ى السب الثلاية ويرم 
الفضل ی ذلاث إل الہوزجاتی. والطوسی والہرونی واللحازن » کہا کان ابر 
ابن الأفلح والتر يزى الفضل ى كشف العلاقات بن اليب والظل ونظائرها 
ومعرفة القاعدة الأساسية لعمل اداو ل الرياضية و الخلثات الكروية (۲) 
وتدل مۇلفات البہرولی على أنه كان ماما مخساب الملثات ونه عرف قانون 
تناسب ابموب وقد عمل جداول 2 ا للجيب والظل » واه حوث ف 
استمخراج الأو تار والنجيب والتقويس والشكل القطاع الكرى والنسب الواقعة 
بن چیو به . 
وقد عرف العلماء العرب عام الفلك ولم فيه ر صدات وقياسات كثرة > 
وٴريطوا بيه وبن اللوم الرياضة > ومنهم من ربط بهن حركة الأجرام 
الأو رة ووا العام والناس من حیٹ الاظ والمستقبں ارت وااسلم ۾ 
(1) تراث المرب العلمى سا لاشسعاذ قدرى سافظ طرقان, 
u» «0 ©» ” 0» )(‏ 


YE 


ی د د ر 


ما بعرف بعلم التنجم . فق كان الحلفاء يستشەر ون المنجمين فينظرون فى حالة 
انالف واقر اناث انکواکب ۽ م يشەرون عققضی ما برو ن لاف و فاك 
كانوا يستشارون فى علاج بعض الأمراض » وبالحملة فقد كان منهم 
من يراقبون اانجوم ويعملون بأحكامها قبل الشروع نى أى عمل . 

إلا أن اللاك كعلم كان ضروريا لبعض الأمور الدينية » كأوقات الصلاة 
حسب موقع البلد ومعرفة الموقع اغراف وحر كة الشمس فى اروج 
وأحوال الق وهلال رمضان » وتعيين سمت القباة . 

ولقد أدی ذلاف وغبره إلیدراسات کتب الأقدمن tیەعهصاھ‏ ف كلمن 
اللاك والتجم فدر شرا حال الف و عا هام الا ره وشا فة سم 
بطلیموس م ثم الكادان وااسريان والفرس والمنود ٠‏ وأتيح لكر من العلماء 
العرب أن يضيفوا ابتكارات هامة فى الفلاث وأن بقوموا بر صد اث على أعظم 
جانب من الأهمية وأول كتاب ترجم فى علم الفاا ك كان من اليو ناية إلى 
فى زمن الأمون > وهو كتاب مفتاح النجوم رمس الحكم . 

وكان أبو.جعفر المنصور الحليفة المباسى الثائى مشغوفا باأنجهبن يصطفيه م 
و بوم فی أسفاره ورحلاته » وهو النی آمر پارجمة کتاب فی حركات 
النجوم ترجمه محمد بن إبراهم الغراوى ومماه السند هد الكہر ٠‏ وب 
معهولا به إلى يام المأمون واختصره الحوارزمى » وصنع منه ز جه المشهور › 
بقول القفطى إله زاوج فيه بين مذاهب الاد والفرس وبطايموس . 

وفى حلافة المنصور » نقل أبو حى البطريتق كتاب الأربع مقالات 
Abu Yahya a-Batriq (VHF)‏ لبطليموس فى صناعة أحكام 
النجوم »> ونقلت کټب آحری هندسية وطبيعية أرسل المنصور فى طابها 
من ملاف الروم 

وش زمن المهدی اشتهر علماء كشرون فی الأرصاد د ونی زمن الأمون 
آلف ع ہن آیی منصور زا فلكياً مع سند بن على وعمل سند ار صاداً مع 


اثر العرت والاسشلاہ:  ۲۲١‏ 


عن بن البحتری ونی زمه آيقا اضلجت أغلاط ۰ :لبظلي موس و أل 
موی ن .شا کر ا االشهؤرة 3 ا E i EAS e‏ 


eit 


وشقف لما E‏ فلاف ۾ لوا فيه ٤‏ ولوا ازضاد وزات 
1 1 

مل اپا بن 0 اللخ i e‏ ا ا ي N‏ ¢ ¿ والبغالة J‏ و الل" 

ڪA‏ . i‏ اشن :العش ز ین افلکيا. اللشه ور ف: :العام :كله e‏ وسهل بن ابشار ٤‏ 


و قسطاء البعلبتکی 1811ھ الچ | ۰۰ الکندی . والہو بای ٠٠‏ وابن 


يو نس ¢ والص اغا ن اوالقو هى ¢ وتاابر و وازن 4 ۇالطو«ى: 


و شيل الکاشی. ,وال ر غا 3 تۇالغزائ. ا E‏ 


لفك ولا کات الط َ اوافقوه پش ازا ٤‏ وخالقوه 
n‏ الوا کا قال“ بطليمؤس ؟ أت الأ لأرض مرگز لون > وألا قامة 
ف"أفشاء اوا بتؤرانالشملن رافشار وجوم سول الأرض» وان قر 
أقر السرا م التتماوبة زى الأرض + ويايه عطارد والز و 
والمشرى وز حل وأا e‏ الور ول الأرض دورة كاماة کل يوم ٠‏ 
كا اشنا أجرام. الشمس والقمر اوالكوا كب وأبعاد النجوم: برق ٠‏ هندسية 


سنا ة 6 وکا نت نائج قیاسا ہم قر من اسحقيةة ¿ وقاسوا بعاد هله الأجرام. 
عن:الأرض. .وقد بقيت :ازائ مم وقياسامم مائدة حى عصر النهضة 'الفلكية ' 


الکری :الیئ قادهاء کبار وجالیلو 1e0زاوي‏ وکو پرتلق وںه نەمەت الین قالوا 
بدو ران الأرض حال عور ها وأا 'والکو:ااکب تلور جول الشمس . ومجدر: 
بنا أن ,ندر ی ها المقامأن پعض الع لماء العرب کانو! قل حر جوا على بطلیموس 
ونادوا ما نادی رق ھن وزان الأرض والکوا کب ,الأحري جوا 


eg E e أ‎ ES اران ب‎ 


ا 


ولابن اميم والبہرونی والہوزجائی › والبتانی والفرغای آرا۔ غامية قمة' 


فى تقديرا عبط الأرض' وقالو ا باستدارة الأرض.» وع لوا الأ زياج الكشرة . 
وأقمو ا کشر ا من المراصد وسوا طول الستةا ااشمسية » وحققوا مواقع ٠٠‏ 


Mea AES, sa NN 
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کشر من النجوم > ورصدوا الاعتدالين الربیعی والحر ر » وکتبوا 
ال »> ومنهم من انبقد کټاب العسطی د 

ويقول سارتون ف ذلاك كانت محوث العرب الفلكية مفيدة جداً » إذا ا 
ا هى الى مهدت الطريق لانهضة الفلكية الك ى : 

وقد وضع عبد الرحمن الصوف مۇلا عن النجوم الثوابت به صور 
ورسوم نحو أف وأربعة وعشرين جما وكوك ¢ رسمهاكوكبات على صورة. 
الأناسى والحيوان ما زال أمماء بعضها مستعملا حى الوقت الحاضس مثل: 
الدب الأكر والدب الأصخر والحوت والعقرب والعذراء وغبرها : e‏ 

ولايد لنا أن نذكر أن عدداًکبر آ من العلماء العرب »م بکوز نوا ا مئان 
بالتنجم کالکیدی والفارای bn-Hatm is‏ وابن حزم وابن طفل 
وغرهم. ER‏ لالمنجمين پأثر الكو كب على الناس من جار . 
أو شر إما هو قول هراء وقد أحذو ۵ه من غبر پرهان ولا قياس وكذلك ل 
یکن الکندی ممت پأثر الکو اکب نی أحوال الناس » ولایقول ما پقول په 
المنجمون ى التنبؤات القامة على حركات الكواكب و ٤‏ ذللت فقد اهم بعلم: 
الفالك واه آراء جريغة ى نشأة جم وقال ان القول' بأن بعض الكوا كب 
مجلب السعادة ون بعضها جاب النحس ودعاوى المنجمين ونبوءانيم. 
لا تستيحتق إلا الشات والارتياب 

ويقول ابن حزم ليس لانجوم تأثر ئی اعانا » ولا هما عمل تدیرنا به 
لدا كان الود أا برت طا > كدير الغذاء لنا »> وتدبر الماء 
والمواء » وجو أثرها فى المد والحسزر وثأثر الشہس فی عکس ا 
وتصعيد الرطوبات . والنجوم لا تدل على الوادث المقبلة : 

ويقول ابن طفيل بوحدة القوانن والأنظمة الكونية » وشموها فما يسيطر 
على النبائات واماء والواء واماد والليوان والإسان وعلىسائر الموجودات› 
وإن العام جملته كشى ء ۴ يتحرك فى دائرة من القوانن والأنظمة د 

والللاصة أن أغلب العلماء العرب كانوا يرون ى علم الفلاك علماً رياضاً 


¥ 


نا على اأر صد والاساب وکان أساس تقلمه ما أقاموه من مراصد وما ابتکروا 
من أجهز ة وآلات وأدوات وما قدموا من ازياج وجداول فلكية . 


ولافرغانی کتاب ر أصول الفالت » النی کان كبر الأثر فى جامعة بولونا 
فى إبطاليا نى عصر النهضة » كما ترك البر ونی والہوزجانی ذحمرۃ قیمة ی علم 
حساب الثلغات الكروية . وى المغرب الإسلامى ٠‏ ألف ابر بن الأفاح 
الأندلسى نى اشبيايه كتاب الميئة ينقد بطليموس » يعنقد أنه كان من المصادر 
ای استیمنھا کوہر نيق کا و ضح آبو لسحاق‌البطر وجی‌من‌اشبیلیه ؛ وکان تلمی ذا 
لابن طفيل ؛ كتاباً نى الميثة يعتقد أنه كان له الفضل نى زعزعة نظريات 
بطلیموس وبذلاف کون قد أسهم ئی مساعدة کوبر نق على تقویض نظریات 
بطليم وس الى ظلت ساثدة طو ال العصر الوسيط فقد ٿزو د كو برق باحسطى 
وبأعال العلماء الحرب ممن ذكرنا ى الفامف واارياضیات وقد ترجم كتاب 
المينة للبطرو جى إلى اللاينية ترجمه ميشيل سكوت فى طلايطلة سنة ۱١١۷‏ م 
ونشر ئی ہو!ونا سنة ۱۲۲۰ م وکان پعرف ہاسم اعوط[ والذی لاشاث 
فيه أن كوبرنيق قد الخذ المحسطى منهاجاً يتبعه »> واكنه أضاف اليه المعارف 
المراكة من عحوٹ الفلکیین العرب نى حساب الغلفات الكروية الى كانت 
تنقص الحسطى » واستفاد كو برنيق من كتاب الفرغالى ر جوامع علم النجوم 
وأصول الحركات المماوية الى طبعت ترجمنه اللاتينية سنة ۱٤۹۳‏ م وكان 
من المراجع الى اعتمد عليها كوبرئيق ٠‏ .لل لد 
[[! ومن الفبكين العرب الذين ذاع صيتهم بو سهل و جين ر سم القومی 
وهو عام فى اهيئة وآلآث الرصد » وهو من علماء القرن العاشر الميلادى ٠‏ .) 
وقد بى بيتاً لارصد ى بغداد و قام #ملة ارصاد » سجل فيها مسرات الكوا كب 
فی برو جها وله عدة مؤلفات ورسائل ترجم كشر منها إلى اللغات الأجنبية > 
وتعتبر محوئه فى النهايات ما استفاد منه نيون فى علم التفاصل والتكامل )١(‏ 


(۱) الاستاذ احمد سعيد الدمر داش . 
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ولقد اهم الحاماء والحكام والولاةببناء المراصد» وتزوردها بالات الرصد 
وأا ت رأدواتة فق رى الروت مرها ى دق + كلت بى الامؤن 
مر صدا نی جہل قہسون ی دمشق › ونی الشماسیة ی بغداد ء کا آنشئٽ ف لبان 
حلافته وبع وفا"ه عدة مراصد ى بلاد ختامة . فقد بی بنو موسی مر صدا 
ئی بغداد وبی شرف الدواة مر صدا نى سان دار الحكمة رصد فيه القوهى : 
وأنشاً الفاطميون المرصد الجا كى على جبل المقطم ى القاهرة . کا بعتر 
مرصد المراغة الذى بناه صر الدين الطوسى من أشهر المراصد وأكرها 
ققد اشتهر بالآته الدقيقة وبراعة المشعغلين والعاملين به »> وهناك مرصد 
ابن الشاطر ئى الشام . كلاث كان هناك كدر من الراصد اللاصة فى مصر 
واا 
ومن الآلاث الفلكية الى استعملها العرب . اللينه والحلقة الاعتدالية » 
وذاث الأوتار » وذات الق وذاث أشعبتين » وذات السمت والارتفاع 
وذاٽت الحیب بالمناطق والاسطرلاب ووردة الرياح والبوصاة : 
وقد ثبت أن بعضاً من هذه الآلات » إ نما هى من مبتكرات العلماء مثل ذات 
السمت والارتفاع > وذات الأوتار والمشبهة بالمناطق وعصا الطوسى > 
والربع التام »> فضلا عن التعديلات الى أدخاوها على الاسطرلاب وماصنعوا 
. من برا کر ومساطر » بل انه لقال iL‏ کان ا ول من صنع اسطرلاراً 
من الف > وأول من ألف فيه كتاباً أسماه العمل بالاسطرلاب المسطح : 
کا أن من أشهر الأز باج الى برع کشر من العلماء العرب ئى عملها زيج البلخى 
و يعار کناب الپبر ونی ی الفلا الوسوم « القانون المسعو دى فى اهيثة ة والنجوم ( 
من آضخم مۇلفاته ویشمل ۲ باباً » وله حوث ی نص ديح أطوال البلدان 
بالكسوفات م مابينها من مسافات . وف استخراج المسافة ٻين بلدین معا:ومی 
الطو ل والعرض وطربقة صناعية لامجاد معرفة سمت القبلة ىى مكان . وله كتب 
ورسائل فى الفللك والظواهر الوية والآلات الفلكية والذنبات .ولخوازمى 
مۋانمات نی الفللف e‏ کا آنه 5 زیا هاه السندهند ال خر . كلللكف اهم 


۹ 


الکندى بالملات من التاحية العامة 0 فيه رسالل ۋأمۇلقات' فة › وق اعتیره 
بغضل المۇرخىن واحدآ من نمانية من ألمة العلوم الفلكية ى القرؤن الوسطى « 
کا افتره کازانۇ : ھن آي ار قرا الذين 8 ف الال وق وضع 
الکندی رسالة ى زرقة الماء ترجمت إلى اللاتينية ٠٠‏ وفيها يقول أن الاون 
الأزرق لا ص بالساء بل OA‏ ى الناتجة عن ذرات الغبار وعار 
الماء امو جود فى :الو ولةارسالة اى المد اوالخزر امتدحها ' المستشرق 
«('دی بور » وقال إن نظریاتما وضعت على أساس بجریى : 
اولیی اموس کتاب :ق الیل یعرف غيل پئ موشی ٠‏ 'يعده البغضل 
الأول من نوع الذى ايبذث فى الميكائيكا + ومحنوؤى عل حو ماثة ركيب 
میکانیکی › وألفوا آبضاً نی مراکز الل › کا کہتوا ی الآلات وا ارفا 
و ضح آنواعا من الحيل العلمية مبينة على مبادیء المي كانيكا ٠,‏ ٠ا‏ . 
ویعزى لبى.اموسئ القول. بالحاذيية,اأعمومية بان الأجرام ا 6 
پر رط کوا کب السماء پعضها ببعض ۰ و عل الأجسام تفع على الأرض ¢ 
وقد كلفهم الأمون قياس حيط الأرض وقد قدروه بلحو أرعة إوعشرين 
ألف ميل ويعتبر قياسهم من الأعمال ,العلمية النحيدة الى شارك فيها بنو! 
موس » وقد پتوا مرصدا على جسر بغداد قاموا فيه بکشر. من الرصداتٽ, 
واعوال ابن پونس ئی ارصادہ الفلكية على أراصادهم. واعترف البيروي 
8k‏ اى الرضد وقد ترجمت ‏ کتب بنو موئ ال اللاقينية : e‏ 
وك ارجم ابت بن قرة کتاب انط ی ر القااف ١ء‏ وک للل اا 
١‏ بقضد تعلیمه؛ و تسهیل ' قر اء وله أراصادااقيلمة : o‏ ¢ 
واستاخزج احركة الشمس وحسب طول اللسلة الشمسية فكان أأكثر من القيقة 
ب پنصف ان ا وان :فی المدخلى :الى الحسطى وثالث فى علة.الكسوف ؤر ا 
فی أشكال. الخسطئ' ١‏ ونخامش. فى نحركة!:الفللق ٠:‏ وكتاب' فما أغفاه اونا 
ف حسات٠‏ كسوف الشمس والقغر" ی ساسا .لخشوف القەر ۲ ئوالشخسن . 
ور کیب EES a A N E OEE‏ 


o‏ . ا 


f: 


. ویقول. ساراون عر ا آنه .من أعظم. فلکى.الإبلام, وله 
مۇافات كديرة ى الفللف ٠نها.‏ کناب .الكو اكب الثابتة, وكتاب الق كرة| 
وکټاب مطاررخ الشعاعات. ٤‏ وقد ر صد ا النجو م وصور كرا 

من الكوإ كب »× وق افدر أحجام الکو کب ومبادرة الأتدالن و يعتەر د ابض 
زقطة حول من عصر بطليموس إلى جص الصو. 3 ثم إل صر النهضاة, j.4‏ 
وپقول البعض إن کتاب الصو صح م کتاب بطلیموس ٤‏ ون زه 
اصح زیج وصل | إلينا من كتب القدماء سارنو ك کتاب ا 
ف الكو اكب الابتة التب الرليسية الثلاثة ی اشتھرت i‏ ی غلم الفلك ” 
علد المسلمان ما الکتابان الآران فادها 0 ونس والانۍ لال با : 
وتان كناب الكو اكب الثابدة برسومه للأبراج والكو كبات ١ا‏ ا ل ) 
و والحیوائات فمنها ما دو على صورة رج ل أو امرأة ۰ 1 


للك پعتر البوزسانی من أمة العلوم لملكية 2 ,وکان جضتزا فرصا ' 
شرف اللاو لة :وله "كناب الر بج.الشامل والحسطی ومعراة. الدائرة. من الفللف . 
وکان الحریطی من أشهر علماء الفللك فى الأنداس.ولة رسالة :ى الاسطرلاب! 
ومشروح على كتاب بطليموس. ترجدت. جميعا: إلى راللااينية. ٠‏ اوقد بى ٠‏ 
الفاطميون لابن يونس مرصداعلى جيل المقطم قرب الفسطاط » وجهزوة , 
بکل ما لزم من آلات وأدوات ووضح اأزيج الا کې الذى قول عڼه 
سيد ېو » پأنه قوم مقام ا سطى والرسائل الى وضعها ملام با ماقا ٠‏ 
يشتمل على مقد.ة طوراة وو ادد ومان فصلا وقلا رچ مه: کوان ) 
u‏ ية .وفك رض داہن يولس ک وف .التخن وخوت القمر ف 
ست ۹۷۸م وقد واصف نی زه الا ى الطريقة الى :اتبعها فلكيو العزب' 
ی عضر موان ف قياس" شط الأرض ولقد سبق «ابن بوش چان ا 
إلى 2 ر ا بعدة قرو و واستعله ف حساب الفتر أت س ف آنناء 


FE 


0 0 2 ایخ 1 العم ~~ جودج سار ژون! 
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الرصد . وكذلاف اشتهر الحازن بز مجه الفلكى وبار صاد غابة ى الدفة » ومن 
أشهر كتبه » ميزان الحكمة » اللى ترجمه إلى اللغات الأجسية > ويقول 
عنه سار تون إنه من أعظم ما التجته قرحة الةرون الوسطى . كا تحدث البازن 
عن الحاذبية + حيث قال بقوة جاذة ميم جزيثات الأجسام ٠‏ وأوضح 
أن الأجسام تجه نى سقوطها نحو الأرض 

وقد اشتهر رالبتان ) ا الصالىء » ١ا‏ استدرك على بطليموس » 
وله رسالة نى مقدار الاتصالات » ورسالة فى تحقيق أقدار الاتصالاث > ومعرفة 
8 الروج » وقد رصد زاوية اليل الأعطا م #دينة الرقة > وقاس موضح 
4 ج الدمس فى مسبرها الظاهرى » فوجل ا تخر عما کان عایه م 
پطليموس »۰ وقدر رل السنة الشمسية »> ومقدار تقهقر الاعتدالمن وألبت 
احتال حدوث الكسرف الى الاشمس » وعمل جداول جليدة صحح 
فیھا حرکات القمر وااکوا کب : وحقق مواقع عادد کپر من النجو 
وتحدث عن مسرات الكواكب ووازن ين التقاو م N‏ ا 
والفارسية وا > کا تحدث عن منازل ان وأرصاد النجوم » وو صف 
الآلات الغلكية وطرق صناعتها . وقد ترجمت كتب البتانى إلى اللاتينبة 
واللغات الأجنبية ونشر نللينو الزيج الصالى سنة ۱۸۹۹4 : 


(ه) الطبيعة واليكانيكا : 


عالج «ابن سينا ) مو ضوع سرعة الصوث وسرعة الضوء ف کتټاره 
الشفاء » قال ان البصر يستبتق السمع فاذا اتفق أن قرع إنسان من ينعد جما 
على جسم رأیت اقرع قبل ن تسمع الصوت لان الأبصار لیس له زمان ع 
والاسماع مناج إلى آن پتأدى تموج المواء الكائن إلى السمع وذلك نى زمان 
وقال عن السحب إا تنواد من الأمخرة الرطبة إذا تصعدت بالحرارة فوافقت 
الطبقة البار دة من امواء وقال إن البخار مادة السحاب والمطر والالج والطلاي 
1 واللید والصفيع ‏ وار دز وعلیه اتراءعی اطالوقوس س قزح والشمسیات 


Y۲ 


والنيازك : وقال العرق يرى والرعد یسمع ولا پنری › فاذا افق و 
معا رۇ الرق ئی آن وا اع اأرعد» لن مدی البصر أبعد من مدى 
السمع فإن الرق حس فى الآن بلا زمان » وأما السمع فیحتاج تموج امو اء 
أو ما يقو م مقامه من أجساد صلبة أو سالاة . وقد أبطل ابن الميم السرعة الاتية 
للضوء الى قال ما ابن سينا وأثبت بالتجربة أن للضوء زمانا وسرعة معينة . 

ما ابن اميم فانه عترى مقدمة علمماء الطبيعة ى جميع العصور والأحقاب 
وهومن أثمة علماء الضوء »> وقد عرفله ا بام الممازن وهو غریف 
لکلمة اخسن 2 الف ف علم الطبيعة حو أربعة وعشرین کارا 

ومن رأى الأستاذ مصطى نظيف الذى توفر على دراسة ابن ایم « 
آنه ئی أحله بالاستقراء بكون قد سبق ر با كون» وأله ليضعه ى المقدمة بن 
علماء الطبيعة النظرية عا وضع فى ظواهر الضوء من نظريات فى الإبصار 


وقوس فرح اا اأضوء وانعطافه (انکساره) 3 رضصعه ۴ المقدمة بان 


علماء الطبيعة التجريبية > ا أجرى من تجارب فى كيفية امتداد الأضواء 
الذانية الى لٹ من الاسام المضيةة بذاما کضوء الشمس وضوء النهار 
والأضواء العرضية الى تشرق من سطوح الأجسام الكثيفة الى تستضىء 
بض وء الأجسام المضصيءة اا وای تستھی ء رو ء۶ عرضی يشرق من طح 

کثیف آنحر هور WY‏ دستصی ٭ و ذا ¢ واناولت نجار به ضصوء 
أو ضوء النهار . واستقصى أحوال الاضاءة الشديدة والاضاءة الضعيفة . 


كما يضعه ى المقدمة بن علماء الطبيعة التطبيقية ما بطق من تجارب وأو جه 


من أجهزة ينتفع مها » ويقول إن ابن الي م أبطل عام المناظر اذى وضعه 
ينان وأنشاً حلم ألضبوء بالعنى yT‏ ء لا يقل عن 


اثر نیوتن ئی حلم المیکانیکا : )١(‏ 


(۱) امسن ابن اميم - مصطى نظيف . 


۲ 


وكذلك اشنهر ابر ونی فى الطبيعة ولا سما المیکانیکا والایدروستاتیکا ¿ 
وله ری ES‏ الدوائل وتوازما e‏ و میاه والمیون 
u‏ پنو موی کا الذى ' يعتر الأول من نوعه ی امیکانیکا 
وإجاد مرا کز اقل ووس الرازى الأجهزة العلمية الى کانت' معروفة 
j‏ ر من عشرين من. هذه الأجهزة المعدذة وااز نجاجية : 
وقد اعترف « بان » فى أكادمية العلوم الأمريكية بأثر كتاب ميزان الحكمة» 
الخازن وما له امن :شان فى اريخ الطبيعة اوتقدم الفكر العلمى عند العرب » 
فقد سبق المازن اتورشيالى » فى الإشارة إلى مادة المواء ووزنه» وآشار إل أن 
لاھواء ونا وقوة رافعة کالسوائل »ون وزن الم ا مخمورف المواء ينقص عن 
وزنه ا وان مقدار ما ينقصه من الوزن بتو تف على كثافة المواء > 
وبين أن قاعدة أرشميدس لا تسری فقط على السوائل ٤‏ ر تسری آرضا 
على لغازات »> وبذلات پکون الحازن قد سبق تورشیللی وپاسکال وبوپل 
وغر هم ب مث الحازن كيفية إجاد, الكثافة ( للأجسام الصابة والساثة 
واخترع میزانا لوزن الأجبام ف المواء وال اه جمس کفات تتح رك 
إحداها على ذر ل مدرج “و قدر الكثافة اکر من العا اصر و المركبات ادر جة 
عظيمة من الدقة .وتحذث | لازن على اطاذبية ورأی أن احتلاف ڦوة الحذب 
بتع المسافة بن الحم وهلا مركز . ومن ر و الاستاذ مصطنی نظف أن 
م ۋاف کتاب یزان اک م بعلم العلاقة الصحرحة بين السرعة الى بقىل 
ا الم و مطح الأرض والبعد, الى بقطعه واازمن الذى يستغرقه » 
وهی الملاقة ق ی تنص علپھا القو ابن و المعادلات الى يتسب الكشف عنپا 
إلى علماء اقرن اساب عشر مل چالبايو' ولیوتن(۱) : وللیخازن محوٹ ف 
مراکز الأثقال وشرح بعضٌ الآلات وكيفية الانتغاع. r‏ ر الأنابيبالشمرية 
ھا میز یعوازینه الأحجار الكرمة عن أشباهها : 


)0( تر اٹ العرب العلمی - للأستاد قاری وان : 
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وقد قدرالببرونى الوزن النوعى لمانية عشر معدنا > قدرها حى الرقم 
العشرى الرابع وهی درجة من الدقة لا حتاف دشرا عن تقدیرها ی العصر 
وکات ری ان کت فار نوات اميم و البرولى وغبرهم من العلماء 
العرب كانت المراجم المعتمدة ادى أهل الصناعة نى أوروبا حى أواخر 


القرن السابع ا عشر وكانت المعبن اللى استى منه هؤلاء » نهلوا منه ٠»‏ 


وأضافوا ايه 


انجازات العرب 


(AA AA AAA AYA AAA AAA AVAA VAYA VAVA AVAA AV AVAA AVAA AAA AAA 


کت 

ليس من اليسر الإحاطة بأعمال العلماء العرب نى هذه الميادين » 
والواقع انه قل منهم من لم يكن حصب الانتاج فى كثير من مجالات علوم 
الحياه والکیمیاء و الصيداة » وخحاصة لعلاقة هذه العلوم بالطب إن كانت 
هذه المواد متفرعة عليه أغلب الأمر » وأا لنجد آنه حى من اشتهر منهم 
بالرياضيات أو الفلات أو الطبيعة فانا تجده قد مارس التألیف ئى بعض نواحی 
الطب » کابن ایم مثلاالنى اشتهر بدراسة البصريات والرياضيات » ومع 
ذللت فقد آلف ئی الطب کالات . کا جد أن ابن سينا وقد اشتهر بااطب 
والفاسفة » جده فد حصص بعض فصول کتټاږه القانون لاصيدلة » وما يتصل 
ما من و صف لنباتات الطبية الى تتخذ منها عقاقر واستخلاص العقار 
م طريقة استعماله ف العلاج . کا حصص جزءا كرا من كتاب الشفاء 
فى دراسات نباتية وحيوانية » وصف فيها أنواعا عتلفة من النباث وطريقة 
امتصاص النبات لغذائه وسريان العصارة ق ٻن اجزائه e‏ کا تکا م عن بيثة 
النبات و طرائق نكثر ه » وأحوال معيشته كذلاف عرض الشيخ ا أوصف 
مثات من آنوا اع الحيوان والطر والحيوانات ال ائية والرية ووصف الغضاريف 
والعظام والأوردة والشرايين والأعصاب والأغشية والرياضيات والاأجهزة 
امضمية والدورية والتناسلية والننفسية والعضلة وضرها »> وما من شاف 
فی أن ابن سينا وغبر ه من العلماء العرب ممن کتبوا ف 2 مياه قد مارسوا 
التشريع وإلا فكيف يتفق لابن سينا مثلا أن يصف الألياف العضلية الطولية 


۹ 


س س ا ا ا ا 


نى الأمعاء وقوله الما تؤدى الحركة الدودية فى المضم » تم العضلات العرضية 
وقوله انما تؤدى الحركة العاصرة ٠‏ تم الألياف المورية الى تربط النوعين 
لسابقین > ومن المعلوم أن کتاب القانون لابن سينا طبع باللغات الأجنبة 
الى ارجم الها حمس عشرة مرة »> وکان پدرس ی جامعات وروا حى 
أوانحر القرن السابع عشر : ولیس من شاث نى أن عاماء أوروبا قد تأثروا 
به و الحو | عله . 
(أ) الکيمياء 
پعتر E‏ بن حبان شيخ الكيمائيين العرب » ومن قائل انه ل تکن. 
لاء فہل جاہر عاما بالمعی الغررف » انما كانت صناعة ونحبرة » 
وتحتاج إلى درية ومرانة »> تستخدم فى النعدين والتحنيط والنسيج الا 
وصناعة الزجاج وتحضبر الزيوت والعطور ولللك فانه يعتر كللاك مؤسس 
| علم الكيمياء با لمعى الحديث » فقد بين أهمية التجارب » وكان يوصى بالدقة 
ى اللاحظة والاحتياط » وعدم التسرع والتأنى شعصر كانت نظرية العناصر 
الأربعة هى السائدة »> وكان القول بتحويل العناصر بعضها إلى بعض » 
وتحويل المعادن اللحسيسة إلى نفيسة وحاصة الذهب هو الشغل الشاغل وامدف 
الرئيسى لامشتغلن بالکیمہاء وقد رأی جار أن آراء العلماء الأغريق لا تفسر 
الظلواهر والمشاهدا ت الى كان يلاحظها نى تجاربه > فقال أن الفارات 
لاتتکون من صورتی العناصر ی باطن الأرض ۰ ہل اما تتحولان إلى 
عنصرين جديدين هما الزئبق والكدريت وباتحاد هلين العنصرين فى باطن 
الأرض تنكون الفازات وفسر اختلافهما بتباين نسبة الكريت فيها . ومن 
غريب أن قد بى معمولا بنظرية جابر عدة قرون » سى القرن الثامن عشر 
وكانث نواة النظرية الى تلتها وهى نظرية الفلوجستين وهى القائلة أن كل 
مواد القاباة لاتراق والفازات القابلة للتأكسد تنكون من أصول زثغية 
وكربثية وماحية : 1 
۰ وقد أدحل جابر على الصناعة شيا جديدا اسمه علم الميزان فجعل کر 


i 


¥ 
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من الطبائم الأربم ميزان i‏ اوقال: کان :الذهب: :صز المعادن .عل . النار" ٤‏ 
قد اتيز .أن الطبائع متو ازثة ومتعادلة فيه ٠.‏ أها لاز ات الأتري :فطباثعها 
: اغبر هتی از وی رآ آنه لذا ما تغادلیت. 2 فی ای ما واه 
إل اذهب الابريز.. ean i‏ 


E E‏ العمليات الكيميائية كالتبخير والتقطر و والارشيح 
والتکلیسن والإذابة والتباور والتصعيد » وحضر کٹرا م اواد ااکم اة 
وعرف حواصها مثل رات الفضة وحامض الازوتياف > وهو أول من:لاحظ 
آن انز ات الفضة ٠‏ يكون مع ملول .ملح الطعام راضبا أبيض » وأن النمحاس 
ا اللهب. لو نا أحضرا.» وكان: مز بن التقطر والر شح | ¢ a‏ إن 
الأول يذهب الانس ».ون اأشصفة تبعد ما طهر من! االأوسناخ والادناس ( 
لأن الأوساخ الى :ى الاء شالطة لنفس لجر مه فالتصضية لذ تعمل افيه شیا ابه . 


e E,‏ ق ر از نمر أو ا ایق : ا ازن 
ل مادة صابة حمراء سحل ازور مستليرة و صب فيه مقدارا ملا نما من 
ار بق و استحضر آة من الفخار با 3 من الكبر, بٽ جى صل إلى اا 
القارو ور ة٤‏ م م ادخل الآنية ف فرن واتركها فيه ليلة بعد أن تحکم سداها ۽ 
فاذا ما فحصتها بعک ذلك : وچدت الزث د ا ٤‏ وهو 
ما سیه العلماء باز ز فر 0 وهي لست مادة جلديدة ۳ کلیتها : والقيفة 
أن هان آطادتین tt‏ تة دا ماھيتهما. ¢ ٭ وکل ماحدٿ اا اتحولتا لل دقائق 
صخرة اتزجت هه ادان تي بعضها بغضا ضيحت لمن الحردة عاجزة 
ڪن ایز بی پا وظهرات االادة النانجة مت چاسة لر کیب ولو کان 
ف لتنا وسياة تفرق بن قائ تى النوعين لأجرکنا. أن کاد منھما تفط 
4 الطبيعية انداة وها تصبویر چابر الاتحاد الكيمياني العمل فړه شبھا 


تصویر دان الى قال بان لاساد اکان کا ن باتصال ذرات العناصر 


Ê ae AR E : اليغاعاة بعضھا ابع‎ 
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E‏ اۋ ن اکتا جابر :بن خیات ف اکیمتاء و غر ها .قد تر یجمتا إلى 
اللاتيية وظلت. امزاج تم المعتمدة: ف اكل ميا خا صة اعدة قروان: وکات مؤ لمات 
موضع دراسة, مشاه عاماء الغرب من آمثال کوب › وهولیارد وېرثولیه 
وک ا وسارتون. 0 و أنصفه هو لیارد حین' اوضمه ی اة بین 
العلماء العرب » ودد د الكرا ك ا ار ها O E‏ وکذاف 
eal‏ من. الزمن فى تازيبخ الحضارة العلمية 
الإسلامية: ٠+‏ ويقول ان العلماء .م يتصورا ١‏ أن هذه العلوماث والأعمال . 
العلمية القيمة ف :الكيمياء مكن؛ أن ,تنسب إلى رجل عاش نى القرن اللا 
اجر ومن اق أن تقول أن آمل ایکزلی وابن سینا وغر هما لم یکو نوا 
يؤمنون عمسألة عويل العناصر اللحسيسة إلى نفيسه » ويقول الكندى فى داك 
ان الافعال با كما فضا ازل هل الله ية ارفك 

ما آہو پکر الرازى فقد اشتهر بالطب والكيمياء » ويعده البعض من 
مؤسسى الكيمياء اللحديدة وقد ابتكر أجهزة ووصف أحرى »› فوصف 
أکثر من عشرين جهازا منها المعدلى ومنها الزجاجی وکان عى ابوصف 
التفاصيل » وكان لمعرفته الکيمياء أثر ى طبه ٠‏ فكان بسب 'الشفاء إل 
التفاعاذت 'الكيميائية الى تجرى بالسم : ويقدم 'المواد الكيمبائية. إلى أربعة 
أقسام هى :ا معدنية والنبانية والحيوانية والمواد المشتقة ٠‏ م قىم کلا مھا :ل 
أقسام أحری فقسم المعدنية إلى ستة أقشام ؤفاكت لکارتما و 
e A e E EEE‏ 


وقد خضر الرازی الأحماض مثل حامض لكر زیت 
الع ؛ هخر سين اواج الإج کا جس یعون ديم 


ونج ج سارتون = مقدمة ll‏ ا 1 
0( عبد المد انه = الور املمی المري الأول ب سلة or:‏ عات اشا ادلی 
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مواد نشوية وسكرية متخمرة » وكان يستعمله فى الصيدليات والأدوية 
كما قدر الكثافة النوعية لعدد من السوائل مستعملا ميزانا حاصا . 

ولل جریطی من علماء القرن العاشر الیلادى کتاب ف الكيمياء ¢ 
ترجم إلى اللاتينية ويعتر من أهم المصادر هة ی تاریخ ح الكيمياء ة 

ولیس من شلك ئی أن عددا كرا من العلماء العرب قد أولع بالکیمياء › 


وکټب وأاف فها حی لو خ يشهروا ما من آمثال داود الانطا کی' 4 
واين البيطار والیغدادی وابن ميمول واپن النغيس والزهراوی 


(ب ) النباٽت : 


کان للم النباٽ عشاق ومریدون کشرون من ين العلماء العرب > 
على ان من التق أن نقول إن اهماهم بعلم النباٽ » یکن غلب الأمر » 
مقصودا لذاته » ولکن باعتباره تابعا لعلوم الطب والصيداة › إذ كان 
أغلب العقاقير المستعملة ى العلاج إن هى إلا نباتات أو خلاصات نباتية 
ولعلهم اتبعوا فى ذلا قول ابقراط «أبو الطب » بأن الله الذى خلق الداء » 
خحلق له الدواء »> فالقّسوه فما تنبت الأرض من نبات فى الماطقة نفسها . 
ولذلاك راحوا یدرسون نباتات کل أرض » واعتنوا ی ذكر تفاصیل دقیقة 
عن کل نات » صله وساقه وورقه وزهره و مره > وذلاف حى لا حلط 
بن بات نافع وآنحر صار e‏ کا اهتموا بوصف البيئة الى ينمو ا النبات 


A E |‏ رض و ی ا و کل ا0 


ویعټر ھا الزء من و صف النباث ¢ إا هو و صف عامی نبان حت ( 
¢ بعفبول بک ر العقار المفيد ف العلاج وکږف يۇخ ومی يۇ < 6 
بعک الدوام, ¢ وکیٹ يتعاطى"» ومقدار الحرعي وهذه الأجزاء الأنحرة 
هی ما نسمیه پالنہات الصیدل أو الطى . ول ا فيه عل الخاية : 


3 


RK 


وقد نحصص ابن سينا الكتاب الثالى فى الأدوية المغردة من كتابه القانون 
ا ف ر النباتات » قسم | ملحماة الأولى منه إلى ست 
مقالات نى تعرف أمزجة الأدو ية المغردة بالتجربة. والقياس وقواها . وقسم 
الحملة الثائية إلى عدة ألواح وقواعد »> وذكر فى كل فصل النباتات الى 
تخذ منها الأدوية د ونج فى ذكر هذه النباتات منهاجا حاصا » فكان يذ كر 
الماهية وفبها و صف النباتات و صفا دقيقا مقار نا هذا النبات بنظائره » موردا 
صفاته الأساسية ناقلا ما ذكره من تقدمه من العلماء من أمثال ديسقوريدوس 
او ڄالينوس آو غر هما > م يذكر بعد ذلك الاختبار فالطبع والحواص . 
وقد استقصى ابن سينا نسبة كبرة من النباتات المعروفة آنثذ . وأورد مزاجا 
E a SR Ê‏ 1 
ذكر الأجناس الحتلفة من النباات » والأنواع التلفة من الحنس الواحد › 
وتکام عن المتشابه وغر المنشابه »> كا يذكر موطن النبات والر بة الى ينمو 
ما إن كانت ملحة أو غر ماحة . وافنن ى ذكر أاوان الأزهار والمار »> 
اا او ا و ا ا ر 
O E IT‏ 
أو محلية »> كا فرق بين البستانى أو المنررع وبين الرى » وتكلم عن ظاهرة 
المسانة فى الأشجار والنخيل » وذاك بأن تحمل الشجرة سنة حملا ثقيلا 
وسنة حملا حفيفا أو تحمل سنة ولا تحمل أخحرى. وأشار إلى اختلاف الرائحة 
والطعم فى النباتث وسبق ر كارل منز » الذى قال بأهمية التشخيص بالعصارة 
فی سن ۱۹۳٤‏ : 

وقد اعتمد ابن سينا فى وصفه للتبات على مصدرين الأول «الطبيعة) 
فيصف النبات غضا طريا » ویتکام عن طواه وغلظه وورقه وشوکه وزهره 
ونمره ما يتمق وعلم الشكل الحديث والثانى ما يباع جافا عند العطارين 


من أحشاب أو قشور أو نمار أو أزهار » ا يتفق وعلم النبات الصيدلى > 


(۱) القائون - ابن سينا . 
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وق واف ابن شهنا. غلى: هذا الننى أ بحمائة :تات لاشات.أماءتستف نسبة 
كبر 5| !من البباتاف کک اکانت زوف آث ا حاص ١ py‏ کات .علي 
إلأض من:النہاتات, العلبية of 1 i ٠.‏ 1 ب 4 د ls‏ 


a 4‏ یکناب لشفا ‘Shia‏ وشا رایخ ار یس س بض اج ا لر ا 
النباٹ ۋأؤرۇ کقر ا من‌النظر ات حول کر البات وذکره افا 

قان إن الات ؛ ق یران ق الافغال وا االات الحعاقة با لاء 
ايرادا خی "البدن و یکو( ن الغداء عل سیل" E‏ 

بالق الطبيغية» لیت ان شهؤة جلننية > ولي ی له من لاء 2 u‏ نجلب 
ايه e‏ لالز ادیش لاء فلاس ا ر ¢ نلم بط عط الثبات ٠‏ شا 
د" کان لاسبیل لزل الطرب 2 ن ضار واا طلب نافع م بقول وابد الناش 
قن 'الحق من اجمل انبا" ع انلا طقل آوقھها فالتصرف فاي اذ د ودل غل 
اة ولکنه الاايدل عل الإذراك والإرادة وتکلم فن ار والأشراك 
والنبات ال a‏ ساح والىابىخى' والرملى الل 0 والحبلى کا لك 
عن خلت پ0 والناتاٹت المستدمة الضرة و قط أورانيا 
ف ل زام ی کا لم عن آل کر والانی و ف النباتات وعن التکاثر 00 


ll e‏ بالبات البيطار bn: al-Baitar‏ ا ا 
امع رطب ء جاب شال فر بقیا ومراکش‌واللز ار ونش وكا رسا للعشابین فی 
مصر» ;¥ درس نہاتات سوریا واشتهر أنه الطہي الحاذق والعشاب بارع : 
وقل اشتهر مۇلفىن هما بمرة دراساته : أوهما الماع فی مفرداث الأدوية 
والأغلية والثای کناب المغى ف الأدوية وق عى ك كتاب المفردات 
بل کر ماهیات اة الأدوية »> وقوامها ومنافعها ا ء راصلاح 
ضرر‌ها » والمقدار التجمل فی چرمھا او صار ها أو ,طبخها:والبدل منها 
عند عدمها وآنه ټوخی نی ذلات نة آجدافض ٤‏ واه جمع فیھا کل ما ,ذاکږو 


5 0 ! e . الشفاء - ابن سينا‎ )١( 
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جالینوس ودیسقوریدوس : وذ کر فيه آسماء النباتات بعدة لغات : وقد و صف 
عدة مثات من النباتات رتبها ترتيبا أجديا »> وان غلب على كتابه المادة 
الطبية 3 4 
ولاف اشعهر داود الانطا كى بكتابه الضخم تذكرة أولى الألباب 
والحامع لعجب العجاب . ویتمیز داود بأمانته ی نقد سلفه وذکر ما قله 
انه » وكان يذ كرا أمماء النبات بالألسن الختلفة » ويعى بذكر موطن النبات 
وزمان قطعه وقد أنى على وصف مثات من أنواع النبات وإن غاب فيه 
المادة الطبية: 0( ۰ 
ومن .النباتيين العرب موفق الدين جيك الاطيف الا » اذى 
عاش ی عصز صلاح الدين البو واشتغل بالقدز پس ی :الأزهر:؛ بالقاهرة؛ 
کا درس ی الحامع الأموى .بدمشق وقد واصف اأبغاادی نباتاٽ مصز و صقا 
دقيقا من موز وليل وقلقاس وتوٽ وجميز وأثرج و مونو طيخ وعبا اللاونى 
وساطل وخیار وحرنوب وغرها وقال عن الباسان لا پود ی مصر. إلا بعن 
شەس ۳ موضع. حاط په ۰ متیجفظ عليه مسا جته سبعة م أفدنه وارتفاع 
شجرته نحو ذراع وعایه قشران الأعلى اج حفیف ,والأسفل أحضر 
نن > ویستخرج مله دهن ذو راثحة عطرة غال ال ن بضع وزنه 
افضة › وقال إت د O‏ پستعمل ف الطب : 
كلك , شغف القزو وې بعلم النبات اون 6 e‏ ب الات 
وغراقب الو جودات عل و صب کشر من النباتات من غاساول م رات 
و فاكهة > كما تحدث عن الحركة اليومية لأر هار وکان اماه أغلب الأمر 
بالنباتات الطبية . 


ا ابن سېده ف : کتابه اص ر و صب ر من اولع ل کڈ 


0 را ایل لباب و الام E‏ 
(۲) الافادة والاعدبار فى الأحوال المشاهدة والأمور المعاينة لى أزظ مصرا :ا ٠٠١‏ 


ft 


والشجر والعشب والكمأة وما شاكلها والحنظل والقطن والنخل والكرم : 

وقد عى الادرسى )١(‏ بالاستدراك على ما أغفاه درسقور یدوس 
كالاهاليلح الاصفر واهندى والكابلى وخيارشتبر والمّر المندى واللحولنجان 
والقاقلة والحوز بوا والكبابة والقرنفل والريباس وحب الزلم والآس وامحلب 
والتفل والامر باريس والبهمن الابيض والأحمر وغرها وعلل الادريسى 
عدم ذ کر دیسقوریدوس هذه النباتات اما آنه لم يبلغ علمها أو لم يسمع عنها » 
أو كان ذلا ضنة من يونانا أو تعمدا » لأن أكثر هذه الأدوية ليست ف 
بلاده . وادم الادریسی بذ كر ال مرا جع الى استى منھا مثل مفرداٽ ڄالينوس 
أو .حن بن اسحق أو ابن جلجل أو الز مراوى »› وحقق أسماء النباثات 
بلغات ختلفة وذكرها على حروف المعجم وأورد أمماء الثبات بااغات 
السريانية واليونانية والفارسية واهندية واللانينية واأبربرية ها عى بتفسير 
هذه الأسماء وما تدل عليه من معان : 


وكذلات فعل الداودى والدينورى والغافى والقرطى وابن الصورى 
فى وصف مقات الأنواع النبانية من نحو الأراك والأسحل والاثأب والآء والارطى 
والآس والاقحوان والدباء والذنون والعناب والبعيثران واسنبل والعود ..الخ. 

فقد اشتهر الدينورى مثلا بأنه شيخ النباتين العرب » وأنه كان يعثمد 
ف وصمه لانباٹ على‌مشاهداته هو »أو دستشهد پأقوال من شاهدو ەمن العرب 
ھا عى بذ كر مواطن النبات وذكر تفاصيل دقيقة عن أعضائه وأجرائه . 
وأنه کان نباثياً فقط فام بعن بذكر الفوائد الطبية إلا عقدار . أما ابن الصورى 
فقد عى هو الاحر برسم النباتات فى مواطنها وى أطوار حالما اخختلفة › 
فقد ذكر أنه كان يستصحب معه المصور والأقلام والأوراق والأصباغ 
ویره النبات ویطلب مله أن يرم حسبها » ی أطوار إنباته تم (یراقه وازهاره 
وإنماره» من بان ذویه ویہسه › کا ورد حمد بن یوس اللحوارزمی ی کتابه 


)0( الئبات د للادريس , 
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مفاتيح العلوم وصفا لاكشر من أنواع النبات مثل السنبل المندى والميعة والساذج 
والضرو والحنطيانا والبروح وعصا الراعى وعنب الثعلب واسان الثور . 

ووصف الداودى نى كتابه نرهة النفوس والأفكار ى معرفة النبات 
اجان و الا علدا کہر أ من أنواع النبات مشل الأذخر وأصل سوس 
وأملج » وپابع وجوزبوا وزنجبیل ومصطکی كا أورد القرطى وصف مثات 
من أنواع النبات مثل الأذحر والاس والافاقيا واناجااس وامرياريس › 
وانجدان » وانيسون واقحوان وأممل وأذناب الحيول والبابونج ومرامج 
وینج وباوط وار ومن وبطیخ وبطم وبصل ویر اسف وجرجر وجرز 
وجناطیانا وجاہان وجوز ودوس ودېق » ودار صیی ودم الاخحوین ودفلی 
وزعوور وزوان وزرنب وحلدقوق وحضضن وحرمل وحساك وحب زم 
وحبه نحضراء وحبه سوداء وطحلب وكشر! وكراوية ولاح وحروٹ 
ومر ومرزنجوش واسربن ونام وعناب وعلقم وعود اللعلب وخلاف 
وخروع وخحشخاش وغافت و پر اء . الخ . 

والنى لاشلف فيه أن أغلب عاماء النبات من العرب إنما تغلب عليهم 
الناحية الطبية وإن اهم بعضهم بوصف بعض النباتات غر الطبية ها ادم 
آلحرون بطرق الزراعة وما آشبه من موضوعات : تعتر بعيدة ا الفوائك 
الطبية أو استغلال النواحى العلاجية . 


( ج ) الحیوان : 


وكذلاف اشتهر بدراسة الحيوان عدد غر قليل من العلماء العرب ولعل 
هؤلاء قد شایعوا العلم الأول آرسطو ئی کلفه بالحیوان نوع حاص . فکتبوا 
غراره ف عام ا دون تفید پالنواحی العلاجية أو الفائدة الطبية 
الى تكون ذا اليوان أو ذلك ٠‏ 

فقد عرض ابن سينا نى أحد أجزاء كتابه الشفاء لدراسة الحيوان »> 
فأورد نماذج رائعة لوصف أنواع مختلفة من الحيوان والطيور »> يقول 
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من يانات المائية ية واشطبة ومنها: طينية اصخرية واللحيواناٽ المائية منها 
ذات ملاصتی کأصناف االأصداف ومنها متراة ى مج ررة الأجما دز ااا 
والضفارع والملاصقة منها ما ترال تلصق ولا ترح مثل أصناف من صدف 
۰ الإسفنج 3 وتکلم عن العظام. اريف وال مرايین والأوردة والأغشية 
والر باطات والحركة الإرادية والطبيعية وآسهپ ف التشريح , المقارن بن 
الړواناٽت ال اة الو والأمماك 2 الأجهزة المضاية المضمية والدورية 
والتناسلية والتنفسبية ون جولاته فى و صل أنواع الحيوان 0 طر وماك 
وزواف ودییات وبرمائيات لما پذکر له بالتقدپر و2 ف أن اہن سينا 
قل مارس, التشریح سواء نی ذلا تشریح ج الإنسان › مختلف أنواع 
| وان وإلاآ لا استطاع | ان يصفل بدقة .تلت زع نلتزع التقدير والإعجاب هله 
الأجهزة الہ فة » بل لک ر تفاصیل لا تكاد تعرفها ى الوقت الحاضر 
إلا پاستعمال العدسات والحاهر فهو پتیحدٹ عن . 1 لياف الطولية فى تجدار 
الأمعاء اجر ال ركة الدودية : ف E‏ > وتلاف العز تة الى مجرى اسار ك 
العاصرة " ةم المورية انى توق عل الأحرين 
وکالاف ا بعضٍ العشابن مثل. ابن 1 u‏ و الأنطاکى. بوصف 
کثر م آنواع الحيوان ۳ | تستخلص مله عقاقرٍ عاج کا و صف البغدادی 
كرا من حیوانات مصرز من سماف وطار وسلجفاة وفرس النهر » وكذلك 
فعل ی کتابه عجائې الخلوقات حن قال ٤‏ اننظر إلى أصناف 
الحيوان وانقسامها إلى ما بطر وما يقوم وما عشى › وينقم الماشى إل ما عشى 
على بطنه وما نمشی| على رجایه وما مشی على أربع وإلى أشكاها وأنواعها 
وتجميع. لاثما وادخار ها القوت لوقث الشتاء و'حلقها ى هندسها » وكيف 
صدعت النخل هله المسدسات المساوية الأضلاع .اى عجز عن م لها 'المهندس 
الحاذق مع الفرجار والمسطرة . لقد رد.الةرويى ف كتابه المذكور واصف 
مثات من تلف أنواع. ايوا وا ر أ ل ا ا 
وذکر, ابن سیدہ نی عض آبو ات ٤‏ ا 8 خت e‏ و صفائا 
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و آصو اا کا تلم ق الح ین لايع واللامن عن الل الم و رالا والسباع. 
والكااث و والعيور انحل و الل والعنا کي وغر هام ن حتاف أنواع اليوان 
وع" فة امد بالأوضا ف الدقيةة للأعضاءی ا ناٿ نما بفید الدار سن 
العلم الشكل ولوك التيوان . أ٠ا‏ الحاحظ را) ؤك آا ففرا ضط ا فی عام 
الیواں ی سبع اج زاء وقد الحيواناإل ثلاثة ل آسام شیء مشی ٠‏ وٹی ء 
پرخ ٠‏ وشیء ساح » والنوع اذى عش لى رة اقام ناس' وام وبا 
وحشراٿ »› ٤‏ إلى يوان الماء » فيقول لیس کل عا م مک » ون کان 
مناسباً لاسه لك ی کشر من. معا نيه وبقوال ألا ترئ فى المأ كلب الماء وعثر الماءء 
وزير الاء » وفير > الرق والسلحفاة وفيه الضفدع وفية السرطان والعساح 
والدحسواادافين “2 يقم الیو انإ یفصیح و أعجم ¢ ای هو الإائسان 
والأعجم ا ما پرغو » وپنهق 
ویصهل » ویسنح وور وپبځم ویعوی »› وينیح > ويزقو وپصفر و مدر 
وؤ اۇيقوق وینعب یزار ؤیکش'وبنیح ‏ أ ومخص الحاحظ ‏ إعض 
فصول کټابه بالحدیث عن الکلاب وغبز ها عن اکوین ا من الفروج ( 
ويتحدث .عن بيض الأطيور عامة ٠‏ وعلد مرات وضعه ولحضنه . د باب 
لااستان وا ٤‏ :ولات ر ر االحرء الثالث. عن ضا وف انايو اڻ 
وأسهب, بف الث عن الحمام e‏ وعن بناية. العشن ورعاية الأبرين 
للصغان » ويتكلم عن امجن وعن أمراض الجمام و طرق علاجھا ٠‏ م بتبحدٹ 
صن الذباب و افر اش والغربان والحعلان والجنافس والرخحم والمدهد وانلفاش 
والءل والز نابر ۴ طرق إلى الحديث عن اللوم فى اليوان ویعود ی الحرء 
1 رابع احدیٹث عن الل والقرد والنز بر والحیات والافاعی والرابیع 
و الجر ادو سما الفرش . وق سسجل الحاحظ ملاحظات عجيبة 
ف سلوك الحیوان ¢ بدفة تنثزع التقدير والإعجاب کا آله اجڙی 
فن الار ا فل ن أنرا اع الحیوان › کا کان یس ی اليو الات ترا 


——-_- 
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ومجرب آثرها عليها » أو يضع الحيوانات تحت أوان زجاجية لمر اقب سلوكهاء 
کا کان پہقر بطون الخہوانات لیعرف ما ی بطو ما وآنه لیعتر عالا فی الیوان 
التجرنى » وى ساوك الحيوان » فضلا عنعلم الشكل وعلم التشريح المقارن . 
وكذااك عالج الدمر ى )١(‏ موضوع حياة الحيوانبالطريقة الى بجرى عايها 
العلماء العرب من حيث ترئيب أس ماما حسب حروف امجاء » مبتدا حرف 
الألف حيث يتكلم عن الأسد ذاكرا أساءه باللغةالعربية » معقباً بوصف . 
طباعه و هیئنه › م مید حدیثه ما ورد من أحاديث شريفة آو شار م ذکر 
الإبل فالإنسان فالأحطب والأخيل والأر, بد والار ثب والانکلیس:والاوز 
وهكذا . ويستطرد الدمرى أحیاناً قاثلا أن الحديث ذو شجون » وبذكر 
ما يسميه' فائدة أجنبية 0 یرید أ بعيدة عن مو ضوع الکتاب > م ستانف 
حدیله عن اللیوان » مقلا إلى الحرف الال من حروف اجاء » فیدکر 
الباز ى والبازل والباقعة والبجعة والرغوث والبط والبعوض والبعير والحمل 
والبغل والبقر والبلشون والبو م وعلى هذا الحو عالج الدمبری مات من أنواع 
الیو ان وتم الحزء الأول بانتهاء أسماء الحيوانات الى تبدا حرف الراء 
م یبدا ف الحرء الٹائی فی الحیوانات الی تبدا حرف الزای وہنتھی محیوانات 
حرف الياء من بامور وحموم ويراعة ويربوع ويعفور وبعسوف وغرها . 
وبلا حظ أن الدمری کدرا ما پستشهد بآراء من سقو ه من العلماء العرب 
من أمثال ا حاحظ وابن سیدہ والقزوینی کا یستشھد باراء آرسطو کا یعی 
بذکر الشواهد الأدبية والأحكام الشرعية وغالا ما يذكر بعض الفوائد الطبية. 
ولا كانت طريقة الي معجمية موسوعية » فقد جمعت بين الطاثر 
وااسملك والحشرات والزواحف نى فصل واحد »کا جمعت بين مادة العلم 
الطبیعی من و صف لاحیوان وسلوکه وموطنه وبين ما روی فيه من شعر ودب 
ونوادر > ما مجعل قراءته ميسرة محببة إلى جانب ما فيه من تفع علمى عقق . 


(۱) جیاه الیوان الکبری - إلامیری . 
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( د ) ى الصيدلة : 

قدمنا أن الصيدلة كانت تابعة بالضرورة لعلم الطب » وأن جميع الأطباء 
العرب قد کتبوا ئی الصہدلة ما کتبوا ى النبات بو صفهما فنن لازمن لاطب 
وقد حص الشيخ ارين ان سا ا صا من اة الارن الاد اة 
والصيدلة فقد كان يورد وصفاً تفصيااً للنباتات الى تتيخذ منها الأدو ية ولقليل 
من الحيوانات والمعادن الى تستخلص منها عقاقر نافعة » وقد وصف ابن سينا 
عددا من الأعضاء النباتية ما يباع جافاً عند العطارين من أحشاب أو قشور 
أو أغار أو أزهار ما يتفق وعلم النبات الصيدل . ثم يصف طريقة استخلاص 
العقار > م طريقة استعماله كما أن للبرونى كناب ى الادة الطبية وعنوانه 
كتاب ااصيدلة وكذلات فعل ابن ايم فى كناب الطب » اللى قيل إنه يقع 
ی ٹلاٹن جزءا » کا فعل ثابت بن قرة الذی حصص کتابا ئی أجناس ما تنقسم 
إليه الأدوية . وكا فعل الرازى الذى حضر الكيحول بطر المواد النشوية 
وكان يستغلة ى الأدربة والصدلات ٠‏ كا أن له كتاباً ى الصدنة كلاك : 

أما ابن البيطار فد جمع نى كتابه الحامع لمغردات الأدوية والأغذية 
مجموعة من العلاجات المستيخلصة من النباتات والحيوانات والمعادن » وفيه 
عنص بالنباتات الطبية الى تتخذ منها العقاقبر لعلاج الأمراض» وكذلك العقاةر 


٠‏ الى كانت تخد من بعض اليواناث أو المعادن . وقد عى ابن البيطار بذكر 


ماهيات الأدوية » وخواصها ومنافعها ومضارها وإصلاح ضررها والمدار 
المستعمل من جرعها أو عصار تما أو طبيخها واابدل منها عند عدمها » و يعرف 
باه استوعب مائی المقالات اللعمس من كتاب الأفضل ديسقوريدوس 
بنصه » وكذلاك جميع ما أورده الفاضل جالينوس نى المغالات الست 
من مفرداته . کا ذكر كشراً من الأدهان مثل دهن الورد ودهن ار جس 
ودهن القيصوم ودهن البابونج : 

وكذلاث فعل داود الأنطاكى ى كتابه تذكرة أولى الألباب والحااح 
للعجب العجاب وقد عى بذكر ااز مان الى يقطع فيه الدواء » وكرف يدخر 


1 
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س لا يفسد » وكذلاث عى بذكر موطن الدواء » وذلاث بالإضافة إلى الوصف 
الدقيق. لانباتات الطبية . وکانت طريقة ابن اأنفيس ف العلاجَ تعمل على ننظم 
ناء اکر من اعنادها على الأخفتو العقاقر » ولللاث نفر منه الصيادلة › 
وع دلا کک صيدلية ف موسو عته الطبية > ما الإفرسى. 
فقد أورد ك تاره إلحامع أصفات أشتات النہات ت تا حافلامن الوصفات الطبية 
بد وص 1 e‏ ال تداوی »و پعترف باه اذ من کتاب دیسفور یدروس 
مرجم a‏ ۾ اطلع على کتاب استیفن نى المغر دات وکذلك کناب جانینوس_ 
والأدوية المردة نان بن اسحق؛ والفائدة لابن شيز اعون والنبات لاہن جلجل. 
والأدوية المغردة لاف بن عباس اازهر اوی وغبرها ۳ ن الکشب وکالاك فعل. 
محمد بن پوسف الحوارزمى فی کتابه فاح العلوغ ف عاج الام راض 
والأدواء والأدوية المغردة والمركبة وذکر اله » والساذج. والضرو والحنطایانا 
وااروح والفسفور والعصار ارات والالبان والصموغ . وکادللف فعل عد اأرحمن 
الدار دى ف کتابه ار ره والأفكار ف معرفة النباتاتث 
والاكجاد وهو ببحٹ 5 العقاقر النباتية والمعدلية واستعمالتها الطبية و ورد 
را کت کر من الوم والتریاقات والأشربة والدهانات وإلحبوب « 
وطريقة ضر كل منها.»› والأجر اا ی تدخحل بی آرکیبها من اون 
أو حنظل أو مصطكی أو أذخر و سبل أو زجبیل أو جوزبوا الخ أما القرطى 
فد وضع كما باسماە س أسماء العقار قال انه اعتمد فه على کناب اہن جلجل, [ 
والحامع للخافر ی وان سمیحون وغبرهم € وقد آورد k4‏ حافلا بالعقاقر. ۲ 
النباتية وطرق تحضر ها وکذلاف ذکر کفرآ من العقاقر الحيوائية والمعدنية 
فأورد من‌النباتات اة السو دا والحبة الحضراء و الطلحب و األحلاح و روث 
والمرخس وااموس والللنجان والمشخاش والسقعويا والناب لعافم 
والصعر واللحروع واللاردل والقطف وغره ۴ دکر ٣‏ اعقاقہر المعدنية 
وانتونيا , والبورق والسين والز تفر ,وزهرة 5 النيحاس. والطاق e‏ ذکر 
الول رة ار إلیواتات ف 
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وکانٹ طر فة ھام العلماغ ارشب ام مل روف کک f‏ 
il : 2  نولوقب e‏ ا 8 bu‏ ا ب( 


( اھ € ا والولونیا : OA EET OU‏ 
شت العرب مل فجر ا العلمية: ااا ابالمغادن و 
ول شغل کشر من عامائم موضوع ونل المعادن ا إلى تفيسه 2 
الذهث وقد ورٹ العرت عر ن الإغريق ثظرية العناصر الأزبعة .وهن القائلة 
إن كلامو جودات إا تهات من حتاف ا أزبغة “هى لاء الراب ٠‏ واوا 
والثار ١‏ ؤإن ها اطبائع أربع ۵ هى الجرارة والحفافا| والرطوبة والرودة » 
وإن؛ لكل عنص منها' طبيعتين تشترك إحداهما مع نر آجر فالنار :جافة. 
حارة والر اب جاف ارد » والماء بارد رطب او اممواء رطب: حار ٠‏ وكان: 
من رأى .أرسظو أن هباك جالة وسا بين الثار اوالتراب هى الدخان وحالة: 
أحرى بن اطواء والماء هى القؤام امائ وأنه بنشأرمن تفاعل جاتن الصوراتن؛ 
الؤميطين. فى باطن الأرض تنشاً الفار ات E E ob‏ 
من قال بأن الفازات لا تنكون من هاتين الصورتمن مباشرة بل إنهما تنحولان: 
ا عنصرین جلړدین وما ,الرئبق ق والکرپت ¢ ,وا احاد هنين المنصرين 
ی باط ن الأرض کون غاز ات وفر اختلافهما تباین نة الکرریٹ فبا , 
وبی ي عملا بتر چایں, هذه ,ہی القن اشامن جشر كانت نواة لانظر ي 
الى تلتها وهى نظرية الفلوجستن » وهی اائلة بان کل المواد القابلة ا الاحتراقی 
والفلز ات القابلة لا كسد تتکون ل ا وکاربتية واا 
ول کل اہن سینا هن ا مۇمدىن يجوزل المعادن اللنبيدة إلى لفية: وف اذاف 
رقو لا ما ما ددا الحا الكيمياء ى مو فوع اتحويلن:المعادن اللكسيسة سة إل 
فة فا لینش: ی ایدم أن بقلبئ !"الأو ع ق قا و لباز و ق اتال 
عنزانه (' اللنماهر ى مغزفة انلواهر متاه نی الما e‏ یشھادالمیواوبیون 
ادون ان انون ی کنا بيه هلین عدار جیو ال جیا تازا ويقۈل المىنيش ى 


ê 


« ایرو بوب » أن من الستحيل أن يكتمل أى حثف تاريخ علم المعادن دون 
الإقرار مساهمة الببرونى العظيمة . وكذلاف كان من رأى الكندى أن الاشتغال 
ART E I A a‏ 
الوزن النوعى لعدد كير من المعادن بدرجة عظيمة من الدقة وكالك فعل 
الحازن والقرويى e‏ الأحر ‏ ف كتا ره عجائب الحاوقاث ولدنظر إلى المحادن 
المودعة تحت الال » منها ما ينطبع كالذهب والفضة والنحاس واللديد 
والرصاص ٠‏ ومنها مالا ينطبع كالفر زو والياقوت والز برجد وكيفية استخراجها 
وتنقيتها . واتخاذ الحلى والأدو ات منها م إلى معادنالأر ض كالنفط والکریت. 

فل ان کارا من العلحاء العرب قد عالحوا موضوع المعادن لاستعمال 
بعضها نى الأدوية والعقاقر › مثل ابن الہطار وداود الائطا کی › کا تحدٹ 
ا ف ن ا ت م و 0 
وکان ابن سینا یقسم الأجسام المعدنية إلى أحجار وكباريت وأملاح ويقول 
اله لیس ی مقدور أصحاب الكيمراء أن يقلبوا الأوضاع لبا حقيقياً › 
فإن جواهرها تكون عفوظة وإنما تغلب عايها كيفيات مستفادة عحيث بخاط 
مرها 

وعلى الحملة قد تناولت كتابات العرب فروعاً عتلفة فى الحيولو جيا »› 
مثل علم المعادن وعلم الأحجار الكر عة وعلم الصخور. جا تناولوا احیولو جیا 
الطبيعية وعلم البحار وعلم الحفريات والمساحة الأرضية واهتموا بصناعة 
التعدين واستغلال اللحامات , 


ومن رأی سارتون أن عطارد بن محمد الحسيب من علماء القرن الثالك 
افجرى أول من كتب فى الأ حجار كتابه المرسوم « الحواهر والأججار ) 
م الکندى م البو نى م التيفاشى ئى كتابه «أزهار الأفكار ى جواهر الأحجار ) 
لقد كتب العرب عن الحواص الطبيعية للمعادن والبلورات كا أجروا بعض 
الاخحتبارات الكيميائية على المعادن والحواهر بالأحماض واللحل » وكانوا 


YoY 


او ل من اهم بادحال التجارب لاحتيار المعادن » وم آراء قيمة فى تصنيف 
المعادن . 

ولابن سينا آراء قيمة فى تكوين الصخور وال بال والزلازل واأبر اكين » 
ومن العلهاء العرب من قام بدراسات واسعة عن تضاريس سطح الأرض 
والءوامل الداحلية واللعارجية ذات الأثر على تكوين سطح الأرض. كا ناقشوا 
دورة الماء فى الكون » وجريان الأنمار وتراكم الأملاح فى البحر . فقد ناقش 
المسعودى ذلاك ى أصالة عجيبة . وك م كان ابن سينا موفقاً حن عبر عن‌الءصور 
الحيولو جية » بقوله ؛ إا مدد لا تی ااتأر عات عفظ أطرافها . ومنهم من م قار 
إشارات قيمة إلى اليو انات المتحجرة . ولنقرا قول ابن سي نى الشفاء ‹ u‏ 
ُن تکون هذه المعمورة كانت ى سالف الأيام غر معمورة بل مغمورة فى 
الببحار > فتحجرٽ وھذا کشر ما پو جد ا یکڈر من الأ حجار إذا سرت أجزاء 
الو اناٹ امائية كالأصداف وغبر ها .¥ أشار الپبر وی إلى الاس اك المحتجرة 
وکذلات فعل المازيى › کا تکلم الغافى عن لکا 

ومن رأی سارتون أن فكرة سا م الحياة أو التطور والارتقاء كانت معروفة 
ادى المسلمين نى العصور الو 5 > وكان عاو ممم القول بتطور المحياة 

من المعدن إلى النبات ومن النبات إلى الحيوان و اعبار الإنسان اشا من آلحر 
البها“م وهو القرد ء مدا تحدث ابن مسكوبه واخوان الصقاء وابن ادون 
والقزویى وغبرهم : 

أما علوم المساحة واللحرائط » فقد دعاهم إلى دراستها تحديد مجاه القبلة 
والأماكن المقدسة و دبد حط نصف النهار وقياس المسافات بن ادن وأطرال 
لبادان . وكذلك وضع اللوارزمى والمقدى والاصطخرىوالبلخى وغرهم 
كشرآ من اللعرائط القيمة . 
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والللاصة أن العلماء انعرب ى العصر الإسلامی > قاموا دور هم ااطلیعی 
بر قيام فى بناء اأنهضة العلمية العالمية ء فقد نقلوا الثراث الاغریى ویره 

من ألوان التر اث العامى الى تقدم عليهم فى التاريخ a Ue‏ 
الى كأنت لخة العلم فى هذا العصر › فعلى امتداد اا العربية الإسلامية 
من مشارف الصہن شرةا إلى حدود فرنسا وجنونی إیطالیا غرباً » کان کل 
من اا0 عل تقرؤه الناس لأ إلى اللخة العربية » فكب وأاف ما . 
ولت كتبهم فى العلوم الطبيعية المراجع المعتمدة فى جامعاث أوروبا حى أواخر 
القرن السابع عشر » ترجمت إلى اللغات اللاتينية » وما إن عرفت الطباعة 
فی منتص ف القرن الحامس عشر » ہی طبعت هذه الب عدة مرات , 
وشهد هم کشرون من مۇرشى العلم من آمثال سارتون » وهوليارد › 
وسمیٹ » وکاجوری » وغرهم أنه اولا أعال العلماء ااعرب » لاضطر 
علاء اانهضةالأوربية إلى أنيبدءوا من حيث بدأ حؤلاءء ولتأحرسر المدنية 
عدة قرون . وقال بعضهم نه کان لابد من وجود ابن اهم والحازن وانکندی 
وابن سینا والفارای والہرونی والحوارزمی › لکی بظهر جالیلیو رکیار 
ونیوتن وکوبرنیق . 


ويدلنا تتيم تطور الفكر العلمى على مر العصور » كيف أثر العلماء العرب 
فى النهضة الأوروبية ؛ وكيف تأثر علماء أوروبا بأعال العلماء العرب . 
فقد پپنا مثلا أثر العرب ى ابتكار نظام الترقى والصفر والنظام العشرى > 
ا نادی اپن مسکوية وابن ادون واخوان الصفاء > رنظرية التطور 
قبل داروین عثات ااسنين »> وكيف عرف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى 


of 


قبل نارن لاه قرون 0ااوکیف قال الإدر‌یشی "لابن جزام وازن اة . 
قبل يواتن برو فا تلاو 0ة ,٠‏ بل :كيف ٠ر‏ بط اللبازان بين اليقل واسترعة والمسافة: ' 
۴ا جعل كارا من الحقتين :يقو لون إن طا حت كناب ةرانا اللمكمةا أي اللازن' 
کان برف هده العلاقة ,الي وضمها نیون على ,جين قوازین؛ ومعادلات + 
وکیف آجري اہن اام :من التپارب لقاس بر عة اوم > وتقدیر. زایا 
الانعكاس و الانکسار وکیف فدر پاوموسی يط الأر ت وکیف قاس 
فلكيو العربة ا الا ام الماوية وکرف ابنکرو | الآلات الفاكية › 
وعرفنا أن ابن ماجد 3 العریی » کان رپان سفینة فاسکو دی جاما 
فى ر حلاتهالاستكشافية ئی أعالى البحار ؛ وأن جابر بن حيان هو أول من سس 
عام الکیمیاء على دعام قوية » ونحلصه من التشويه والاضطراب قله من 
صورته المشوبة بالشعوذة والسحر » إلى علم له قواعده وتجاربه وأصوله › 
حنی قال عنه سار تون حت » إن علماء العصر ال حال لم يقدروا أن هذه أعمال 
رجل عاش نى القرن مالي لاهجرة لوفرة ما ما من مادة عامية صحيحة »> 
وشهد له ر لار الغا الاق الاي: 

وردلنا هذا العرض لتطور الفكر العلمى على أن العرب كانوا حق واسطة ! 
العقد » تأثروا بعلماء العصر الإغريى » وعلماء العصر الإسكندرى » ولكنهم 
أثروا بدور هم فى علماء النهضة الأوربية » ولعلهم أصحاب الفضل الأول 
ف وضع الطريقة العلمية والمنهج التجريى »فقد سبقوا نى ذلك فرانسس 
بیکون » ورینیه دیکارت کا سېقوا نیون و داروین ودالن وغر هم من علماء 
النهضة الأوروبية › ی کدرمن الاأراء والنظريات العلمية ؛ حى قیل حق 
إل لا ا ات اة ارا من هن عل بى الغرن E‏ 
والاستعمار اكانت هذه النهضة الى تفاخحر ما أوروبا تكون من نصيب 
الأمة العربية وتكون لغتها هى العربية دون ساثر اللغات » وقد كانت لغة , 
لملم ى العصر الإسلامى . فالفكر العلمى سلسلة متصلة الحلقات امتدت 
من الحضارات القدمة من مصرية وأشورية وبابلية وصينية إلى حضارة الإغريق 


o 


والإسكندرية م إلى العصر الاسلامی الذى تأثر علماۋه من تقدمهم و 
بدورهم من قم من علماء اأنهضة الأوربية الذين قرعوا عمال العلماء العرب 
ف کتبهم المعرجمة إلى اللغة اللاتينية نية واللغات الأوروبية . 

و كلاف ری ف هله الإلمامة القصر ة کیف اثر العرب والاسلام 
ف النهضة الأوروبية ف هلا اللون م العرفة الى حتص ب بالعاوم الطبيعية . 
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شجرة الحضارة م رالف لستون ¬ ترجمة ت اكور ا 
قصة الحضارة ¬ و ٠‏ ديورانت ٠‏ 

ا والمدنية ا لحديثة م ڄور ج سارتون. ترجمة د. عبد اميد صبره 

مقدمة تاريخ العلم ¬ جورج سارتون ' 

اخسن بن الیم ¬ مصط نظف ١‏ 

ثراث العرب العلمى ى الرياضيات والفللف ب قدرى حافظ طوقان 

اتر بية الاسلامية م الدكتور أحمد شلى 

دائرة المعارف الريطانية ٭' 

داثرة المعارف الإسلامية 

القانون المسعودى ب للببرولى. 

صور الكواكب ¬ عب الرحمل الصو 

الإفادة. والاعتبار ب البغدادى 

الحامع للمغردات م ابن البيظار 

تذكرة أولى الألباب والحامع للعجب العجاب ب داود الأنطا كى 

القانون - اہن سينا 

اشفا ان سا 

الحر والمقابلة ¬ اللحوارزمى ( محمد بن موسى ) 

مفاتيح العلوم ¬ اللحوارزمى ( عمد بن يوسف) 

الزيج الصا ¬ النبانى 

الحامع لصفات شتات النبات م الإدر. ی 

الئبات ¬ الدينورى 


أثر العرب والاسلام — YoV‏ 


۸ ب 
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Y۸ 


الحيوان ب اللاحظ 

حياة الحيوان الكرى ب الدمرى 

الضارة الاسلامة ادم مز ا الاغات‌الشرقية بازل بسويسرا 
الحماهر لى معرفة المحواهر ب البرولى 

الصيدلة ‏ ب الروت 

ابن النفیس ب بول خلیونجی 

تجارب الأمم ¬ ابن مسکویه 

رسائل الحوان الصفاء وخلان الوفاء 

ورت الف ب اران ر 

شمس الله على الغرب س سیجرید هو نکه 

الفهرست ¬ ابن الندم 

عیون الانہاء فى طبقات الأطباء ¬ ابن أ أصيبعة 

المسالاث والممالاف ب ابن جرداذابه 

رات ااا س رما وار اا 

رسالة العلم ب تصدرها جمعية نحرجی کلیاٽت العلوم 

استخراج الأوتار الملرة واص الحط المنبحى . د ليرول ب 
حفيتق الأستاذ أحمد سعيد الدمرداش 

مطبوعات الو عراث العلمية العربية ¬ يصدر ها الانعاد العلمى العرى 


مجلة الحمعية المصرية لتاريخ العلوم ¬ الحاضرات التذكارية لابن ال 
الدليل البيلي وجراف للق الثقافية العربية ¬ نشرة هيئة اليو نسكو . 
تاریخ العلم ودور العلماء العرب فى تقدمه م لامكتور عبد الحام منتصر 
نیکلسون . ر . م .. س تاریخ العرب ( ۱۹۱٤‏ ) 

درابر . ج . و د التاريخ الثقاف للنهضة الأوروبية ( ۱١۹۱٤‏ ) 


توبنی .| .ج ب دراسة لتاریخ .... ( ۱۹٤١‏ ) 


ههر نشو مف .ج .س مس أثر ت الوسطى فی الحضارة 
المدرخة ( 1۹۲۱ ) 
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الطب والازبازین 


اعراو : رک ر رگ ےکارے مسین 
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فهرس 
الفصل الرابع 
الوضرع 
الطب العرلی وأثرہ فى الخرب 
الطبقة الأو لى - طبقة اأرواد 
الطبقة الثائية ‏ حصر الرجمة 


A e a a AN اة‎ 


ا ر 
اروب الصليبية ooo oon eon nas 4a‏ ’6 
صقاية وساارنو ooo QQ: oo ana oon‏ . 
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لم يكن فى العالم المعحضر فى ما بين منتصف القرن الثامن والقرن الحامس 
عشر علم طى یعتد به إلا ما کان منه عند العرب . وما عند غر هم م یکن 
إلا ثقلا عنهم واحتداء هم . ولم يشلك أحد من أهل القرون الوسطى ى تفوق 
العرب نى الطب علا وعملا وتنظا . هله حقيقة تارحخية لائر ع فيها : 
ولكن المؤ رخن الحدثن أرادوا أن يتبينوا حة ية هذا التفوق » وأن محددوا 
ا التفكر الطى ا 

. بذل الرواد من مۇر خی العلوم جهداً بالغ ئى دراسة تاربخ الطب العرلى‎ ٠ 
ووصفوا کیٹ نشا فی بغداد » وکیف نا وازدهر حى باغ وجه ی عهد‎ 
الرازی وابن سینا وكيف انتقل بعد ذلات إلى الأمم اللاتينية .. وكانت الصورة‎ 
العامة الى قدمها أ نا أو للك الرواد واضصحة مقنعة . ولا تزال مقبولة عند أ کار‎ 
e المشتغلين بتاريخ العلوم » لم يغر منهاكشر ا ماكشف عنه الم رخحون‎ 

على کار ة ما تعلمناه من هله ا 
وقد آن لنا أن نعيد البحث نى ما قال به ا مۇر حون الأولون . کی نتبین 
مائی آرائیم من‌شواثب. إذکان لهم بطبيعة الحا مشوباً بالتقص و الاضطراب 
واللاط . آما النقص فمرىجعه إلى قلة المصادر الأولية . فكان جل اعمادهم 
ا على المؤلفات العربية فى تاريخ الطب . وبعض ما ورد ف هذه التب خحيال 
محض › وأ کیره نوادر وحکایاٽ عن کبار الأطباء تدل على قلر م الفائقة . 
ولیس مله النوادر قيمة علمية . وإغا هى قصص متعة وأساطر شعيية 
١‏ برددها الحا إعجاباً بالسلف ا الاضطراب فرجع إلى أن الدقة 


1۳ 


کک ی کہ نع یہ ہے ند 


كا نفهمها نحن الآن ل تكن من الصفات الغالبة على علماء القرون الأرلى 


والوسطى . وكان تحفيق النصوص أمرا عسر ا عليهم . ولعلهم كانوا يرون 
أن الحكمة والصواب أمور عامة ثابتة مستقرة لا تتعلق إلا قليلا بشخصية 
القائلين ما . فلم يكن يزءجهم أن ينسوا الكلمة الرائعة إلى أفلاطون ما دامت 


جديرة أن تنسب إلى مثله . وأما الملط فكان أوضح ما يكون فى الؤلفات ' 
1 اللاتينية . كان من الم جمين من لا يعرف العربية فكانت الكتب تارجم 


- من العربية إلى الععرية ومنها إلى لاثينية ركيكة . وهذه الراجم المز دوجة 


كانت مصدر أخطاء عديدة أو كان من المتر جممن منينسب إلى نفسه مؤ لفات 
عربية يلةمس بألاث لنفسه الشهرة . وآنحررن كتبؤا كتبا ضعيفة كلها أحطاء 
وکانوا پنسہو ما إلى مشاھر العلماء العرب بہغون ها ہذلات رواج . وکان اکر 
الترجمين لا علم م بالطب وأوقعهم ذلك الحهل فى أحطاء مضحكة : 

¢ قام ف عصرنا هذا عدد من العلماء المتخصصين عكفوا على دراسة 
هذه الوثائق اللاينية دراسة مستفيضة . وحلصوا إلى نتائج عظيمة القدر فى 


ف نحقيق النصوص وتعيين مؤلفيها ومصادرها ومعرفة المنحول منها ‏ 


وجمعت لديا حقائق كشرة عن هذا العصر د 

ولا جدال فى أن العمل الى قام ن مرحو العلوم فى السنوات الأخبرة 
عل ید ضخم ولا غبار عليه من الناحية التارعية البحتة . ولكنا لا نرال 
نرى فيه هنات وعيوباً من وجهة النظر الطبية : 

ومن ذلاف أن مؤرخى العلوم شأنم فى ذلك شأن علماء التاربخ العام 
يقسمون موضوعات موم تقس زمناً وقومياً . فتراهم يتحدثون عن الطب 
المصرى القدم والطب الیو نای املایی وافللیتیی والطب العرلى 8 وهلا التقسم 
يفيد كشر أ حن نريد أن نتتيع الأحداث العلمية نربطها بعضها ببعض كى تتبن 
نحطو ات التطور العلمی ی عصر پعینه عند أمة من‌الأمم . ولکی أعتثقد أن هناك 
اسلوبا آنحر ی کتابة تاريخ العلوم - أو على الأقل تاريخ الطب م قد يكون 
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أعم وأقرب إلى إيضاح حقيقة التطور العلمى من الأسلوب الذى" ألفناه ۾ 
وعندى أن الطب بصح أن يقسم الى عصور یتمیز کل عصر متها بتفکر حاص: 
فیکو ن العصر الأول عصر الرة البحتة ويليه عصر اللحرة المنظمة عقلياً : 
م لى ذلاث عصر التحليل و التجربة . وسنعود إلى تفصیل هذا الرأى 
و E‏ بالقول ٻأن الطب البو نانى و العری مثلان عضر آو اداد پتفکار 

متشابه جداً . والتشابه ى التفكر لا کون فا راد قسر 1 . jy‏ 
کل ارت اه ار ا اليو نانى لانم انوا | مهيشن للات من قبل 
عقا و ٠‏ 

وط المۇرخون الرر ا التفوق الطى عقياس واحد هو عندهم 
جودة المۇلفات الطبية . والحق أن المؤ رسن ll‏ أشادوا بالمۇافات العربية 
الکاری لسن تبویبها ووضوح قضایاها واستقرار منطفها . ولکن هذا الرأی 
فد يدعو إلى إغفال تفوف العرب ئی الطب الا کان ی . . وقل يدعو ای إغفال 
شان الہہارستانات الى کان پعالج فها امرض ودرب فيها الكطباء ‏ 
فکانت بذلا مستشفيات تعايمية قريية جد من مثیلا ا ف عصر نا الحدیث ¢ 
ولا جوز ز لنا أن نغفل هذين الأمرين حبن اول تقدير الطب العرنى . 

وهناك قضية أحری حاض فیها قوم كرون . ولا أراها تستحق مادار 
حوما من جدل . ر« هلضاف العرب شيا إلى الطب اليونانى؟ » . الواقع 
أن الأطباء العرب لم محاواو! أن بغر وا من الأسس الفلسفية والطبيعية انى قام 
عليها الطب اليو نانى . ويقول ابن سينا نى القانون عند الحديث عن الأمزجة 
١‏ مجحب أن يتعلم الطبيب من الطبيعى أن المزاج المعتدل على هذا ا معى ما لامجوز 
أصلا » ٠.‏ وبقول فى موضع لحر « والطبيب ايس عليه أن يتتبع الخرج 
إلى التق من-هذين:الاحتلافن بار هان . فليس :له إليه سيل من جهة ما هو 
طبیب ولا ۰ شئ ء . ا واا .( والأطباء الونانيون لفسهم 


يغر وا فن من اسس علو مهم الطبية ع مدکی الفرون ال نحاتث رع ابقر اط 


فلم الط ارت رر ھا رعا ای ن ری 


fo 


شی ء ی خر تہم الى الشاك ی هذه الس بل وجدوا فیها تعلیلا منطقیاً معقولا 
واضیحاً اکل ما عرض لمم من مشاكل : 

الواقع أن كبار الأطباء العرب مع إعانمم بالكليات الطبية كنا تصورها 
الإغريق » ومع إعجامم الشديد بالفاضلن ( أبقراط وجالینوس ) لم يتر ددوا 
ی التنبیه على خحطئهما حن حطئان . ولارازی ى كتاب الفصول مواقف 
ثلالة من جالينوس وأبقراط » وخطىء أبقراط فى صراحة عنيفة فى قوله 
أن ماء الاستسقاء يصل إلى الرثة فيزيد السعال . ومخطتئه فش أن ذبول ال 
يزيد رواسب البول ويقول » والذى عندى أن ذلك حط لا جوز أبداً» 
ويعلل رأيه هذا تعليلا لطيفاً » وى بعض المواضع پری الرازی أن جرب 
ما قال به الفاضلان قبل أن یقطع فی قوطما برأی . وراه يتفق مم جالينوس 
ف قوله عن الحميات آن بعضها یکون عن ورم ربعضها بغر ورم . ولکله 
يعلق على ذلات بقوله ر هذا تحقيق رأينا نى أنا قسمنا الحميات إلى قسمين فقلنا 
« الحميات إما مرض وإما عرض » وهو التقسم الى يطابق الطب الحديث 
وهو من غر شاف أو ضح وأصدق من قول ڄالاينوس . على آنه ذكر مرة 
ی کتاب الفصول بعد شرح رای جالینوس « ینبغی أن عمل على هذا فهو 
صحیح ما ما قد کتبناه ... فغلط » ! , 

ويطول بنا القول إذا أر دنا أن نقم الر هان على اسبقلال الأطباء العرب 
حبر مم وجار مم وآر ائم وان ظلواداخل الإطار الفلسيى العام الى وضعه 
اليونان والذى لم مجدوا فيه نقصاً ولا قصوراً . 

وقول عن‌الطب العر ی نه ایس فيه جدید . ومن السهل أن ندحض هذه 
الدعوى بذ كرعدد من الكشوف العربية المعروفة. وقد يدلا البحث ف رطون 
الحاو طات ءلى كشوف أخرى . وعندى أنهذا البحث عقم . ذلا أنالرغبة 
ف کشف عن شی ء جدید جرد الرغبة ى ذلاف أمر غر مقبول عند الأطباء 
إلا ى حدود ما هو صالح. ولا مجوزأن يكون غرضا لذاته . والشغف 
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البالغ بالکشوف الحديدة نرعة حاصة بامذهب التجريى ذا ليس من العسار 
ان غر وق ا بطرق کشر ة فخ رج لنا ا اة وأن تکن 
غر دات بال . والواقع ن العلم الحدیث أسرف ف هذا الاتجاه . وليسركله 
را . وقد ا التفصيلات ا العلمى الى جى عن طربق 
اجيم بعد اأتحليل . ونجربة كل بجديد فى الطب قد جر إلى مرالق من سوء 
التقدير وفساد الحكم عند بمارسة علاج امرض : 


ولم يكن من أغراض الأطباء العرب أن يبزوا القدماء فى ما قالوه 

وانما عرضوا علم آبقراط وجااینوس على حبر تہم فأبقوا على ما هو صواب 
و ېوا ما هو حطاً. وقد مضى العهد الذى كان فيه تاريخ العلوم ميداناً للمفاضلة 
پبن الأمم ٠‏ وجب أن يكون تاريخ العلم تارعاً اتطور التفكر العلمى 
والواقح افر أن ا س ظل ف دائرة الكليات الى وضعها راط ا 
ا الاسكندرية لم يضيفوا إلى طب أبقراط إلا شيا قليلا جداً . وما فعله 
الرازى فى الطب الاكلينيكى وما فعله ابن سينا نى تنسيتق العلم الطى وأيضاحه 
کار کشر مما فعل هر وفیلیس وجالینوس بطب أبقراط م 


والحق آنه جب" علینا آلا زحدٹ عن الطب اليو نای والعرى . بل جب 
أن نتبحدث عنهما على نما عثلان عصرا واحدا من‌التفكر الطى هو عصر 
الحرة امنظمة عقلياً . وهو عصر دام عشرين قرناً . وقد نسميه طب أبقراط 
وجالینوس والرازی وابن سینا . وضع أبقراط کیانه ومنهجه . م فصله وفرع 
عليه چالینوس ومارسه الرازی ونسقه وأوضحه ابن سینا إیضاحاً لیس بعده 
مزيد . إلى أن عرف الناس العلم التجريى . ) 


عرف السوربان طب أبقراط وجالينوس‌ومارسوه عله وو 
عندهم ترجمات اكتب الطب اليو نانية واكنعلمهم مذا الطب ظل عل ما هو" 
عليه طوال تالف القرون : 


۷ 


ولم تعرف الأمم اللاتينية نية علوم الأغريق وطبهم إلا ما كان عند أهل مالرأو 
وکان علہاً . ذم يكن لدم إلا قليل من الكتب تسربت إليهم 
ايهم من . وکا علمم بالاخة الإإغريقية فليا وعلمم رأة فلسفة والعلوم 


أقل ١‏ تجح الر بجمة ف تأصيل العلوم ف هله الأمم وظلتث قاصرة. 


عاجزة . 

آرت ر ا ا وجااینوس فازدهر فیهم ونا 
عمجي . وطبق الأطباء العرب العلم النظرى تطبيقاً جمياد . أەظواهر بحب أن 
نتدبرها لأا ۾ نكن مصادفة » بل ها أسباما ونتا0جها . 

کان مو طن‌العلم السور یال بادة جندیسابور . رحلوا إلیها هربا مناضطهاد 
أباطرة بيزنطة وأساقفتها للمذهب الاسطورى اللى اعتنقوه . وكانت 
الامراطورية الرومانية الشرقية فى شغل بالىلافات الدينبة وعاربة المرطفة 
زوق أسس العقيدة الصحيحة والفصل ى منازعات البطارقة . شغلوا اا 
كله عن العلوم والفلسفة . وبقيت الكتب العلمية فى مكتبات بيز نطة بعيدة 
عن متناول الباحشن خحوةا عايهم من الزيغ . واحتفظ السوريان بكتبهم 
ارم ومر زا2 م »ولا نزاع ف أن الطب السوریائی فى جنديسابور 
كان أرق كشراً جداً من طب البلاد الحاورة ما فى ذاف بيزنطة وانطاكية 
والاسكندرية . ولکنه وقف عند حد حدود لأن السوریان لم یکن مم سلطان 
ولا مال . وکانت عزاتهم تمنع أن ينتشر علمهم إلا علىيد قلرل من‌الراغبين 


الوافدين علبهم : ۰ ا .. 


وعندنا ما محمل على الظن بان الترجمات السوريانية اكتب أبقراط 


وجااینوس ۾ NS‏ > ولا بدأ العرب يتعلمون الطب لا 


عن السوريانية بعضص ھا العلم 8 والرجمات المز دوجة تاعو لى البامل 
والغموض ول یلیٹ العرب إلا قليلا تم عرفوا. ما فى الترجمات السوريانية 


من ضعف » فعداوارٍعنها وأقبلوا .على الكتب اليونانية .ينقلو ما إلى العربية. 


مباشرة وکان ذلا u‏ استقامة تفکر هم العلمى , 


۸ 


ولعل تمارسة السوريان الطب لم تكن بالخة الرقى . وبقال إن طبياً عرباً 
هو الحارث بن كلدة فى أواخر القرن السادس تعلم الطب عليهم واكن ما نقل 
إلبنا عنه لا يدل على علم كبر . وقد رکون ذاك بالطبع ظا منهم بالعلم 
على غير أهله أو على غير أهلهم . 

- وتقوم شهرة جنديسابور عند مؤرنحى الطب العرهى على ما أحرزه 
آل ختيشوع من شهرة و جد وحظوة عند اللعلفاء العباسيين . وهى أسرة عجيبة 
احتفظٹث طو ما عند التلماء على مد قرنن. ولا ربك أن لاض من فدرم م 
ولکی أعنقد أ ہم مالون صنغاً من الأطباء كان م#روفاً زد القدماء هم اء 
ابلاط . هؤلاء 5 ن ذكاؤهم آكر من علدهم . والصفات الغانبة عليهم 
المهارة وحسن التصرف . وكشر من الدهاء ف مقاومة الدسائس وبعض الداس 
يقوه‌ون به حسام . وکان آل حتیشوع فيهم ذلاث کله . لم بخضبوا خايفة 
بدا . ونجوا من نكبة الرامكة مع صداقتهم هم . واشترك أحدهم ى نكبة 
حنین بن اسحق . علی آنه مجحب أن نلاحظ آنہم لم بشارکوا کدرا ی التأایف . 
وذکروا أن جریل بن عبید الله بن متیشوع کتب کتاباً فى دغل العن . 
والکتب ی طب العبن كشرة وا مان عة الطب کانت گر 
من عامهم بالطب النظرى 8 

ومن آسباب شهر مم آم کانوا (. نصاری غرباء ) وهی ظاهرة معروفة 
ی کل ۶ء صر : ذلك أن کشر آ من الناس بون أن يثقوا بأطباء من غر ملتهم . 
وللجاحظ فى .ذااك قصة طريفة )١(‏ تبن لنا سبباً جديداً اشهرة آل حتيشوع . 
(1) روی ال جاسط فی کتاپہ الہطلڈہ قصتة عن طبیب اسه اسا ہن جائ جاء فیا ( وکان 

طبيبا فأ كسد مرة فقال له قائل : السنة ردية والأمراض فاشية وأنت عام ؤلك صبر وخدمة 
ولك بيان ومعرفة فمن این يۇت ` ف هذا الكاد ؟ فقال أما.واحدة فان عنام مسا . وقد .اعنقد 
القوم قہل أن أنطبب بل قل أن أخلق أن المسلمين لايفلحون ى الطب . واسمى أسد وكان ينبغى 
أن پکون صلیہا أو مرایل أو پوسنا . وکٹیی اہو الحارٹ . وکان چپ أن کون ہا عیسی 


وآپا زکریا وأبا ابراهم »> وع و قط N‏ وکات پاہغی أن 2 رداء حریر پر أسود . 
و لفظی عر وکان اینہغی أن کون لغی لغة آهل جنديسابون) . 


۹ 


1 


ولس من هاف أن أغض من قدر أحد ولكنى أقول إنطبهم لم يكن عظا 
بالقدر الذى صوره مؤرخو الطب العرب . وأن فضلهم على النهضة الطبية 
العربية يكاد يكون مقصورا علىأنہم نبهوا أذمان العرب إلى علم لم یکونوا 
ايعرفوا عنه شيعا : وسرعان ما ترك العرب طب السوريان . واستقلوا عنهم 
وتفوقوا عليهم تفوةا ظاهراً نى التأليث والممارسة . 
2 % 
شهد الناس فى بغداد شيا ل يعرفه التاريخ من قبل . شهدوا أمة فانحة 

تعلى شروط الصاح على المخلو بين فتطلب (ليهم أن يقدموا هما كتب العلم والفلسفة 
والطب غرامة حربة ¢ هذا ما فعله العرب فى صلبحهم مع اأروم» وهلا وحله 
دلیل قاطع على أن العرب كانوا على استعداد ابول هله العلوم . ونم كانوا 
على فدر من التقدم الفكرى سرج هم باستیعاب هله العلوم . بل اى ذهب 
ن أکر من ذلات فاقول إن التفكبر العریی کان قد بلغ ف تطورہ حدا ماه 
قريب الشبه بجدا بالتفکیر الیونای ا سر موه فم ولو یکن الأمر 
کذاٹ لبی الطب الیونانی فیھم كما كان عند السوريان أو عند اللاتينيين 
ف سالیر نو . 

حيل إلى كشر من مؤرشى العلوم والفاسفة و الطب عند المرب أن الحضارة 
ا NEOs‏ جرداء حى جاءها العلم اليونالى فروا ها وأخحصبها . 
و هذا نحطاً , E A‏ الحاصة مم . ساروا فیھا شو طا کہر ا 
وو ضعوا ا أصولا مستقرة ومناهج واضحة . وکال هذا من علهم وحدهم 
غلل غر مثال . 

ن Ns E‏ بقل 


من هذا العلم ll ٤ e‏ ا الطبيعية 
و-حدها عند العرب 
وکلذلاف علمهم باللغة والنحو وااعروض . هله علوم لحاصة با عرب 


¥ 


ولمم فيها حوث عيفة وافية وقواعد مستقرة وشرو ح مستفيضة . وإذا كان لنا أن 
نعیب عليه م شيئ ى تصور هم هذه العلوم فليس هذا راجعا إلى بدائية ى ‌التفكر 
اد نقص ى قد رتم على استنباط الكليات وارغام التفصيلات على الحضوع 
هذه الكابات مع ما يستدعيه ذلاث من ذكاء ى التخربج العجيب . هذه الصغات 
ليست بعيدة عن التفكر العلمى نند اليونان وان اخحتلفت الموضوعاٽث + 
ولم يقل العرب هذه العلوم علىالأقل نى أكثر نواحيها عن أحد من القدماء : 

وهناك علوم التفسر والحديث » وهى علوم عربية اسلامية بحنة . وضع 
العلماء أصوهما وفروعها وشروطها وبالطبع لم يسبقهم إلى ذاف أحد : 

ولیس من عل ولا من شای أن أحدد هنا خصائص اتفكار العلمى 
عند اليونان والعرب ولا أن أوزان بينهما . واكنى أقول إن العرب أعد م 
علومهم الحاصة ہم وملهجهم فيها وتقدمهم فى أصوها وفروعها إلى استقبال 
العلوم الى لم يكن هم ما عهد » والى تقوم فى جوهرها على تفكبر قريب 
چدا من‌تفکر هم . ومن هناكان النجاح الى آحرزته الفاسفة و الطب والعلوم 
اليولالبة أدى العرب : 

ويؤيد هذا الرأى أن العرب لم يأحذوا كل ما جاءهم من الحضارة اليونانية . 

ولم ينقلوا شيا من أدهم أو شعرهم أو الدراما اليونائية . ولأ نعلم إذا كانوا 
عرفوا شيا عن الميثولوجيا الاغريقية. ولكن المؤكد أنمم لو علموا ما 
لاستهزءوا ا كثرا . وليس هنا جال البحث فى إعراض العرب عن فنون 
٠‏ الإغريق وخاصة فن النحت . ولعل الدين لم يكن المائع الوحيد . ولعل العرب 
کانوا یطربون لامسموع من الشعر والموسيئى وبا هو عقلى وجدلى أكار 
من طرم للمرئيات وهم بتحدثون أكر ما يتحدثون عن القيان » وقل 
أن يتحدثوا عن لار اقصات . على كل حال لم يأحل العرب من اليونان 
إلا ما وافی طريفة تفكر هم. ويس صحيحا آ٣م‏ تعلموا هذا النوع من التفكر 
بعد أن عرفوا الحضارة الاغريقية . بل الصحيح أنهم عرفوا هذه الحضارة. 
لتوافقها مع تفكار هم حينذاك : 


YY: 


ف 


ا العرب على الطب وضوح مياد و تجاح ونسنائل العلاج 


القامة على هذه المہادیء . و مجدوا صعوبة ى الثوفيق بن م ااعملية 


' : الى نقلوها فعلا عن اليونان‎ E 
CEES 


Yi‏ نتعرض هنا تاريخ الطب العرلى تفصیاڈ . ولكن شيا من تاریخ موه 


وتطوره ضروری معرفة أثره فى الطب الغري. 9 


تاريخ الطب العرلى تاریخ طبیعی يشبه فی جوهره تاریخ النبضات العلمية 
عامة : سوی: أن خطواته تعاقبت سراعاً . وکان تطوره على مراحل واضحه 
المعال قام ما الأطباء العرب طبقة بعد طبقة . فكانت كل طبقة تبدأ من حرث 
انتهی‌غلم من سبقوها وتزید فيه. والتقدم العلمى ف هلا التطور و اضح ٹابٹ 
علماً . لا نحتاج فى إثباته إلى ما روى القصاصون . وقد أكد عاينا هذا لار 
ما وواه امۇز حون -العرب من نو ادر لا مکن آن کون صرح (۱) ي 
E Es‏ ك مدح المادحين المسرفين الين 
ظنوا أن الأطباء القداء ی کانوا بعرفون من الطب مالا نعرفه اليوم . و ا 
فوق ذلا قدح القادحين الذين ظنوا آنه کان علا منقولا لا حياة فره و 


ووخ" 


(۱) دوى فى :بعض الكتب العربية و الفارسية آن الرازى جاء» مريض ينفث دما . فسأله عن 
رلته وعلم مله أنه شرب من عين نى الطريق . فتدر أله شرب مع الام علقة , فسشاه طحابا 
حى انصرفت العلقة عن الالتصاق بجدار معدته لعأكل الطحاب وهو غذاؤ ها الملبيعى . ثم سقاه 
مفيثا شديدا فخرجت العلقة . وشى المريض . هذا بالطبم حديث حرافة . ولكن له أصلا . 
ذلك ان الرازی یروی ی پعض مشاھداثة أن رجلا کان یق ء دماء. ثم استفرغ مرة استفراغا 
شديدا فخرجت قطمة م من معدته . ٫وقدر.‏ الرازى أن هله القطعة کان ها ساق دقيفة انقطعت 
من هذه الاستفراغ . وواضس :أن الحالة على هذا الوصف لا تكون إلا سرام وتصور 
ارازى لما صحيح نماما . ولكن القصاصين جملوا من هله الالة الجميلة خرافة تقوم على 
الماق والطحلب , CS‏ .8 


VY 


چ 


وأود أن أدلل عل اة الطب ارين وقوه بدلیل بیولوجی لا پذحض 
وهو العو . والمطا لع على طب جنا بن ماسویه أو لحن بن اسحاق ( متتصف 
القرن الثامن) وطب الرازى واین سینا لا پس إا | أن يعرف أن الطب لمر 
کانٽ له يانه E‏ المستقلة . 


i, FR %٠ 
سم ' ناء 0 ”الأولون لکار عن الطب" ارا“ ."و روه‎ 
م عظم لایایق بالأمة العربية‎ as فوجدوهہ علماً نافعاً عظم‎ 
أن تغفله . ففعلوا ما تفعله كل أمة نى أول مضتها : استقدموا اللر اء وأرسلوا‎ 
البعثات إلى مواطن العام الى يريدون افتباسه . فعلت مصر ذلاث ى أول‎ 
٠  .: القرن التاسع عشر . و الأمم الناهضة حى الآن‎ 
وكان ال لحر اء الين | ستقدامهم الحلفاء العباسيون هم آل ع شو ع الین : دشنا‎ 
عنهم آنا . وکان آشهر البعوثن من‌العرب حنا بن‌ماسویه . رحلا لی‌جندیسابور‎ 
وتعام الطب على أهلها . والتراء فى مثل هذه الال لا يستطبعون أن يتوا‎ 
قواعد علمهم سولو آرادوا ذلا حلصن ن لبعد الشقة بن علمهم وعلم‎ 
آهل البلاد الى يفدون إليها . والميعوثون لا پستطيعون ول وهل آن طا‎ 
. بکل ما بعر فه معلموهم‎ 
ھؤلاء اللحراء والمبعوثون هم آهل الطبقة الأولى من رجال الطب المرب‎ 
ا‎ 
. أشهر ر جال هذه الطبقة  فضلا عن آل ختيشوع - حنا بن ماسويه‎ 
. ولعله م يبلغ من النجاح ئى العلاج ما پلغه زملاؤه من اهل جنديسابور‎ 
ترجم كتا طبية عن السوريانية.وأحسبها م تكن جيدة لأنه نقلها عن تر جمات‎ 
سوريالية . ولم يلبث العرب أن تركوها وعكفوان على الأرجمة من اليو نائية‎ 
. وقیل اله آلف کتاباً ف دغل العين وروى الرواة عن .أنه شزح قرداً‎ 


۷ 


کل هذا بعد غامض . ولعل کی فضل له آنه ول عر تول الرجمة 
ولتأايف والعلاج . ون م يبلغ ف جما مبلغاًكير ا . 

وكان طبيعياً أن يغطن هارون الرشيد إلىأهمية الطب الى عارسه ختيشو ع 
ویدر سه على نحو ما یدرسه ابن‌ماسویه فأمر مجمع کل ما پستطاع جمعه من‌الکتب 
اليونانية والسوريانية فى الطب وغبره حاولا باك أن يأصل العم فى بخداد » 
ون يعلم العرب هه العلوم فلایکون اعمادهم ف تقدمهم على من يستقدمو ېم 
من الأجانب : 
الطبقة الثانية - عصر الرجمة : 

كان هذا عصر المأمون ومن جاء بعده من اللحلفاء. وكان ى بخداد حيداك 
ثلاثة رهط کل رهط ینسب إلى باد بعینه وکان اکل منهم ی بغداد عمل 
عدد . أما الرهط الأول فكان قوامه أهل جنديسابور وعلى ر سهم جر ائيل 
ابن محختيڈوع » انوا أطباء ابلاط » عملهم مداواة اللحلفاء والأمراء » 
وکانوا على ذلات قادرين » إذ كان ى طبهم قر كبر من‌ال رة الاكاينيكية 
مما بتوفر لدی غرهم من أطباء ذلات العصر 4 جر اثیل مش ابه همه 
العلاج أكثر من الترجمة والتأليف . ولاشاف أن نجاحه وحظوته عند الحلفاء 
وما نال من شهرة ومجد › کل ذلك کان عاملا قوی فی حمل الناس على الاهمام 
بالعلو م الطبية والسعى ال اتقامما رجون بتلا آن پبلغوا ما بلغه جر اثیل 
من الحد والغی 

ا الرهط الانی فکانوا ا الحرة وعلى رأسهم حذن بن اسحاق 
وهو من أ كبر نوابغ ذلك العصر وکان معه ابنه اسحق وابن أحته حبیش . 

راد حنين بن اسحق أن يتعلم الطب وتتاء على حنا بن ماسويه . فلما 
ينت : له قدرته عل التفقه ی اللغات عك عايها وأتقن السوربالية م رحل 
إلى اليونان وحذق لغتها م ذهب إلى البصرة وتانى اأعربية على حمر علمائما . 
وكان طبيعياً أن يعهد إليه الأمون برثاسة بيت الحكمة > وقام حنين پار جمة 
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الكشب ااطبية اليونانبة ترجمة متقنة دقيقة . والنرجمة فى مثل هذه الحالات 
عمل جليل محتاج إلى كشر من التكاء والعلم . ذلاف أن امرجم لا يستطيع 
آن پار جم الكتب العلمية إل ذا کان ا فهم مادتما . فکان على حنىن 
أن يفهم الطب حى تكون ترجمته لأبقراط وجالينوس تربجمة ضحيحة 
مشهومة .و عحدث هذا فى صقلة والاأندلس حن يعض ع لمر جمين بنقل 
الكتب العربية إلى اللاتينية. هؤلاء م کو نوا سوی مارچمین فجاءٿ ترج 
مشوهة ملؤة بالدطاً . 


م تكن الصعوبات الى واجهت حنين بن ااحىو جال الدن لوا 
مه ی بيت الحكمة بالشى ء القليل » كان عليه أن يتر جم المصطلحات العلمية. 
ولم پعجزه ذلا فکان تار الكلمات العربية للمصطلحات الى لا م فهمها 
بغر تفهم معناها کا مزاج والاحتلاط والقوى والأركان . ١أما‏ المصطاحات 
الى لايتو قف فهمها علىفهم معى ألفاظها فقداحتار آنیعر ما فعرب لیٹارغوس 
والباسيليق والقيفال وغر ذلات . وکان موفقاً كل التوفيق ف هذا العمل . .حفظ 
للعربية ما استطاعت آں حفط به وأبى اللخة العلمية بعيدة عن اللغة العامة 
فما تنناول من ا حا صة ما . 


عرف آهل بغداد نین بن اسحق فضله على بهضتهم وقدروه کر 
التقدير ٠‏ وبلغ من الحد العلمى غايته وأصبح المزجع الا كر المتر جمين 
ا عل دات أن رجلا اسمه اسطفان بن پسیل قام E‏ 
ديوسقوريدس ى الادة الطبية الأقرابازين وعرض الكتاب على حدن أقره. 
ولعل کشر من‌ا مر جمین کانوا يفعلون ذلا فكان إقرارحدن لتر جمة کټاب‌ما 
حبر دايل على صواب الترجمة . ويقال إن حنن مارس الطب والعلاج 
ولا أحسبه فعل ذلات كدر . ولا أظن أن عله ی بيت الحكّمة بتي له من‌الوقت 
والتفرغ ما ضمح له فحص المرضى ومداوا. م ٠‏ ونين مؤ لفات طببة 
وأشهرها عشر مقالات فى طب العن وأغلت لظم أن فاك كات شاا 
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وتف برا لما کتب جالینوس‌عن أمراض العن .و ن من مل حننآن يژ لب 
ف الطب شا يفوق ما عرفه وتان وما عرفه هو عندما نقل کتبهم 
إلى العربية . 

ا الرهط اثالث كان من أهل حران وكان على رأسهم ثابت بن قرة 
وابنه سنان وکلاهما کان طبہباً مارساً» ولا اظن أن ثابت بن قرة بلغ ى هذه 
الصناعة ما باخه أهل جنديسابور » ولا أظنه بلغ فى الترجمة شأن حنین .» 
واکنه کان مع ذلات واسع الاطلاع ف کل علم .و بةصر همه ا 
الكتب الطبية . نفل إلى العربية كتباً فى امندسة والفلاف وكان رجلا طلعة 
ولعله a‏ يبلغ الغاية فى علم بعینه ولکن إلامه بکڈر م العلوم جعاه موضع 
التغدير والاحترام عند اض ما ان ف ای ي أعلم بالطب. 
يدلنا على ذلات أن الحليفة المقتدر عهد إليه بامتيحان ال راغبین فی تعاطى صناعة 
الطب قبل أن بباح هم علاج المرضى وهو أمر لا يعهد به إلا لكبار الأطباء 
الراسيخن ٤‏ العلم 

وليس من الإسراف أن نقارن هذه الطبقة برجال النهضة فى مصر فى 
ا اسط الفرن التاسع عشر . وعندی أن حنبن بن اسحق پشبه إلى حد کییر 
رفاعة الطهطاوى ى التكاء والنشأة والدور الى قام به فى النهضة العلمية 
عن طرق الرجمة . : 


الطبقة الثااثة 


اسثقرت علوم والفلسفة فى بغداد ونشأ جيل من العرب فهم هذه العاوم 
فهماً حقاً » وعلىرأس هلم ,الطبقة سنان بن ثابٽ و عبن رين . و عصرهما 
تضاءل شأن ار نه ودا عهد التأرف العرى. المستقل وقد بدأ 
متعارآ قلقاً ‏ ولكنه ما لبث أن تأصل واستقر ونما , 
و ES‏ الیو نای ا درن 
بطااقة عن الاستقصات وايلارس » وعلموا أ ہم ادرکوا کل ما فی ذاث, 
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انطب منأسرار . زأو أن بؤلفوا كتباً على غراز المؤلفات اليونانية لا تكون. 
منقولة عنها . وكشر من هذا الى نسميه تأليفاً م يكن سوى مذكرات الطلبة 
ينةلو نا عن ساتم . وعندنا علد کر جا من هذه المؤلفات الصغبرة 
ولسنا فى حاجة إلى الببحث فيها تفصيلا : وسنقصر مشا على ماكتبه كبار 
المۇلفىن فى ذلاف العصر . ۰ 

وساری آن کشرآ من مؤافا: مم الأولى تتناول طب العن . کتب فرها 
حنا بن ماسویه وحن بن E‏ بن قرة وغر هم . ولعل ذلا كان 
إما لكر ة أمراض العيون وإما اسهولة فحص العين ونشر ها فى الحيوان . 

كان أول المؤلفين العرب الذين هجوا هذا المنهج على بن رين . وم بتفق 
المؤلفون حى على صحةاسمه.ونص ابن الندم على ناسمه پاللام لابالنون. 
وقیل انه من أصل ودی . کتب کتابه الى مماه فردوس الحكمة وقسمه 
إلى آبواب ومقالاٽ . والی روا براون عن هذا الکتاب يدل على آنه ل بأت 
فيه مجديد . لا من ناحية التنسبق ولا من ناحية المادة العلمية. واكنه على كل حال 
تايف يدل على ثفة الولف بعلمه . تللت الفقة الى هرت واضحة عند الأطباء 
العرب ف ذلاث العصر . ولا أظن أن کتبهم كانت ترتفع إلى مستوى المؤلفات 
اليونانية . واکنها كانت من غر شات شيثا جديداً على الثقافة العلمية العربية . 
والنهضة العلمية المصرية فيها فیها مثلذلاف تماما . فبعد أن انقضى عهد الر جمة 
وجد الأطباء المصرين أمثال ابراهم حسن والدری وشکری وکانوا 
على جانب كبر من اللعر ة والمهارة لى فنهم . ورعوا أن پؤلفواکتباً فی فنهم › 
ولم تكن هذه الم لفات فى الطبقة الأولى من الكتب الطبية وكانت أقل من أن 
تمل حبر ہم کلھا وعامھم الاکلینہکی . وھذا تطور طہیعی حدٹ فی جمیع 
النهضات العلمية المماثلة . 
الطبقة الرابعة س العصر الذهى 

الرازى كر رجال هله الطبقة > وإليه انتهى الطب .الاكلينيكى عند 
العرب » ولعله أن يكون كر الأطباء الین شترا عل منج ج اللسرة المنظمة 
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عقا . وهی المنهج الذى بدأه أبقراط ا عشرین ف ر ما يصح 
اناف اظ الیونانی العرل . أو ااعصر الوسيط ف التفكر الطبى العالمى . 

وسنقف فللا عند الرازى لالنشید بذکره بل لان یات بین | لنا صفاٹ 
الطب العرلى على أكل صورة وأرقاها . 

أعد الرازى نفسه إعدادا حستاً ١‏ درس الطب اليوناى دراسة وافية : 
إذ كان رأيه أن العلم النظرى أساس الطب التطبينى وجب أن يسبقه . فهو 
بقول فی کتاب dd‏ (إن قليل المشاهدة المطلع علالکتب خر من لم يعرف 
الكتب عل ألا یکون عدم المشاهدة ) ويقول (من قرأ كتب أبقراط ولم عدم 
حبر ممن تحدم ولم يقرأ كب أبقراط ) ويقول ىامتحان الطبيب ( أولما 
عله التشربح ومنافع الأعضاء وهل عنده علم بالقياس وحسن م ودراية 
ف معرفة کنب القدماء فإن م , یکن عنده فایس بات حاجة إلى إمتحانه ف المرضى ) 
وکان کشر الاطلاع جدآ وکان نصح الأطباء بذلاث . وعلل قوله تعلیلا جمیاد 
حيث يقول ( إا أدرك من أدرك من هذه الصناعة إلى هذه الغاية فى ألوف من 
اسن آلو ف من الرجال . فإذا اقتدى المقتدى أثرهم صار کن أدرکهم 
کلھم ف زمان اقصر . وصار كن قد عمر تلات السنن ) . 

ومع ذلك نراه يضع قواعد للمفاضلة بين طبيب الفياس و طبيب التجربة » 
بقول فيها : ( فینبغی للمعى بأمر الطب أن بجع ٻين رجن : أحدهما فاضل 
فى الفن العلمى من الطب والاح ر کشر الدرية الجر با . ويصدر عن اجماعهما 
فى أكر الأمور . فإن انحتلفا ا ما احتلفا فړه على کشر من اصحاب 
القجارب .فإ أجمعوا Ew‏ صاحب النظر قبل منهم . فإنالشكوك 


المغلطة تقع على الأكثر ى الفن العلمى النظرى أكثر منه فى التجربة . 


فان م یتهياً له .إلا آحد الرجلين فليختر الحرب . فإنه أكر نفعاً فى صناعة 
لطب من العارى عن اللدمة والتجربة البتة ) . جمع اا رازی بين الاطلاع 
واللحرة . م [دارة ق لبمار ستان العضدى الشهر فتجلت مواهبه استاذا 
ومۇڵفاً ومارساً . 
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ولاشلت آنه کان أستاداً بارعا . کان له نظام مستقر واضح نی تعلم 
الطب الاظرى والطب الاکلینركى . وله رأى واضح فى امتحان الأطباء .. 
ووضع نظام لتنسيتق أمماء الأدوية االات اليو اة السو اة والعربية 
والفارسية والمندية ومقاديرها : 


كان نظام العمل نى البمار ستان مستقر » تعرض الحالات على الناشئين 
من الأطباء فإن لم بعرفوها عرضت على من هم أكير منهم. ١‏ فإن عجزوا 
عن تناو ها عرض‌وها على الرازی . وکان بہدی رأيه فى هذه االات صعبة 
مسہبا وكان يدون رأيه نى التشخبص والعلاج . ويدون تلاميذه ذلك أيضاً : 


وکان له نظام مستقر ی تعام الطب النظرى : فثراه يقول : زاطلب 
من كل مرض هذه الرعوس : النعريف أولا ومثاله أن تقول : إن ذات 
الحنب هو اجماع حمى حادة مع ونحر ى الاضلاع و ضيق فى النفس و صلا بة 
فى النبض وسعلة يابسة ما أول الأمر . ثم اطلب العلة والسبب . ومثال ذلاث 
أن تعلم أن سبب ذات انب ورم حاد فى ناحية الغشاء المستبطن للأضلاع : 
٤‏ اطلب هل ينقسم اسببه أو نوعه أم لامثال ذلاف أن تقسم ذات الحنب 
إلى المحالصة وغبر الحالصة ... ...م اطلب تفصيل كل قم من الاحر e‏ 
م العلاج ... م الاستعداد ... ثم ...) . 


وله ری واضح ف المتعنتين من الممتحنن للأطباء فقول : ر( إن اللى؛ 
يروم من الطبيب أن يبين له بالنيض بين الرجال والنساء واللعصيان والصببان 
قد طلب أمرآً غير ممكن فى الأكثر ... وكذلات أرى أن الممتحن اللطبيب 
بالتفرقة بين ماء الإنسان وبعض المياه الى شبهت به جاهل ) . 

أما الرازى المؤاف فيجب أن نعرف له نوعين من التأايف : كتبه 
فى العلم النظرى واضحة منسقة مبوبة » وكتب ى الطب الاكلينيكى وهى 

مجموعة مثاهداته وهى بطبيعتها ليست مقسمة إلى أبواب . وقداعاب عليها 
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إضطرانها و اباط الواضح فيها ES‏ و ل 
من هذا ف شىء . 


ذکر الرازی نی آول کتابه الفصول سبب تالیفه له ( دعانی ما وجدٽث 
عليه فصول أبقراط من الاحتلاط وعدم النظام والغموض و التقصبر عن ذکر 
جوامح الصناعة كلها أو جلها . وما أعلمه من سهواة حفظ الفصول ا بالنفوس 
إلى أن أدكر جوامع الصناعة الطبية وجملها عن طريق الفصول ... ليكون 
مدخلا إلى ااصناعة وطريقاً للمتعلمين » وقول عن جالينوس: (كتب الفاضل 
جالينوس ستة عشر مقالا نى النبض . وقد جمعنا نحن آيضا باختصار معان 
هذا الكتاب . وطرحنا عنه ما حسبنا آنه پستغی عنه ) ویعیب على أبقراط 
غموضه وأمجازه : ويعيب على جالينوس إطنابه البالغ . وقد ردد تلميذه 
على بن العباس هذا الرأى فى أول كتابه كامل الصناعة . 
على آن جد الڕازى يقوم ى الواقع على علمه بالطب العملى وحدمته فيه : 
وما ابتدعه من دوين المشاهداث والتعليق عليها . وهو عل لم يسبق إليه 
قیل . بجمع ذلك کله فی کتابه الحاوی . ولذا فدر نا آن اتاو ی ایس کتاباً 
بالمعى الأاوف وأنه ليس إلا سجلا لمشاهداته فان نجد غرابة فى ضخامته 
ونقص ترتيبه والحتلاف أسلوبه . فقد كان هو وتلاميذه يدونون المشاهدات 
کا اتفق أن عرضت علیهم دون ٹرتیب حاص : 
ولا أرید أن أتعرض هنا لطب الرازیومشاهداته ودقتها فإن هذا ليس 
من غرض هله الرسالة . ثم إن الحدیث يطول . واکنی أؤکد القاریء أنهحدیث 
متع وآنه حسن أن يرجع إلى ما نشر من هذه الشاهدات والدراسات 
الى دارت حوها . ويكفيى هنا أن أشر إلى E‏ اارازی من حیٹ 
هوطبیب.معالج ڊ 
من أظهر صمفاته a‏ أعراض ا . وهو خضب غضا شدیدا 
عندما مخطىء ويكون خطؤه راجعاً إلى نفص نى سؤال المريض وبقول 
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عند ذاث ( جب :ألا نففل غاية النقصى ) . ومن جميل قوله أنه يضع ترتيا 
العلامات على قدر أهميتها وهو ما نسميه هرارشية العلامات . وهو يقول 
ان العلامات تختلف نى دلالتها على قدر وقت حدو تما من تاريخ المرض . 
وهو یکر آمر تقدمة المعرفة ويضع ها قواعد فتراه بقول: ( أجمع العلامات 
الحيدة والرديثة مراتب قواها فى ورقة وأرقبها دواماً ) . وله عناية حاصة 
بالتشخيص المقارن. وله قول جيد فى أمراض الحهازالبول والقولنج والحميات 
وهو أول من فرق بین الحصباء والحدریى : 

وليس لنا أن ننسب إلى الأطباء العرب معرفة بالعلم التجريى كا نعرفه 
الوم . واكن الرازى فى بعض أقواله يدل على فهمه لبعض أسس التجربة 
پا لى الحديث . والقدماء حن يتحدثون عن التجربة إنما يعنون اللحرة . 
فراه یقول : ( فمتی رأيت هذه العلامات فتقدم فى القصد . فإنی قد حلصت 
جماعة به . وترکت متعمداً جماعة » استدلى بذلاف رأاً . فرسموا کلهم) 
هذا القول پدل على إدراکه معی اأ ولەrخصمم‏ فی العلم التجريى ٠‏ 
وان یکن إدراكا غامضاً , 


ولابد أن نشر هنا إلى أنكتاب الحاوى ترجم إلى اللاتينية وسمى 


الى يسح همم بتفهم الطب الا كلينيكى ولم يكن عندهم من العلم بالمرضى 
والأمراض ما يسح مم معرفة فضل هنا الكتاب : 


م جاء على بن العباس المحوسى » وهو من تلامذة الرازى فوجد اديه 
عله بظریا غزیراً وعلہا علا مستقراً . فږدا له أن پؤلف کتاباً جامہا ى الطب 
یکون أوضح من کتب أبقراط الى کان احتصارها سبباً ى غموضها . 
ویکون أقل اطناباً من تب جالينوس وهذا تطور طبيعى ى تقدم الطب . 
ذلاف أن کتب المراجع لا تكون ها قيمة إلا أن تكون مصداقا لحر ة مستقرة 
وعلم غزير . وليس تأليفها بالأمر امن لما تحتاج إليه من حسن الاختبار 
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والتبويب والتنظم وام ما جب عل مۇلفيھا من درد م نافع ela‏ 
ا ٤‏ وما ينفع إلا ادرا فیترکونه . 

کت عل بن اا کا ا E‏ لعله کان أول 
کناب عراي کر تو جم إلىاللاتينية حيث ث عرف بالکتاب الملکی Liber Regius‏ 
ومن سوء سحظ هذا الكتاب أن کان من قبیل کناب القانون لابن سينا الى كتب 
بعده عدة غر طويلة . فاهمل الاس كتاب بن العباس اكتفاء بكتاب القانون» 
مفضلىن هذا على الكتاب ال ماكى . ولا أحسبهم مخطثبن ی ذلاث 


. جاء ابن سينا وهو من أذكياء العام وكتب كتاب القانون . وكان, 
لابن سينا على الأطباء فضل أنه فبلسوف متاز . وكان له على الفلاسفة فضل 
آنه طہیب تاز أجمع ی کتابه بن أساوب الفاسفة و-حقائق الطب . والواقع 
أن العرب كان فيهم الأطباء الفلاسفة والفلاسفة الأطباء »> ولا أريد أن أغض 

ن قدر الفاسفة عند الأوابن ولا من قدر الطب عند الآلحرين . واكنى أقول 
ن u‏ الأول كان شغلهم الشاغل التشخيص والعلاج والتفريق بین‌الأمراض 
المتشاة وحسن تبر الأرغى . وتجنب الأنحطاء فى ذلاف كله ان ذلا 
عن طریق التفکر المنظم والفريق الثانى كان أكر هم تنسيتق الحقائق واستقامة 
المنطتق وربط الأسباب با مسببات وصدق التقسم والتبويب ووضوح ذلاف كله 
يدون مورآ قد لایعی ہا الطبیب نی عله حبن یرون ذلا ضرورياً للعرض 
الك ۰ 

وان سينا بلغ الخاية فى الفاسفة والطب . ولكنه مع ذلا کان أ کار ملا 
بطبعه إلى الفاسفة . ومن هنا كان كتابه مقبولا عند المغكرين والممازسين 
یدن ا کیب زی اتاک فو عد اهارن اف ,ولل 
ابن سينا لم يتفرغ لفحص المرضى واستنباط حر علاج همم . ولا يعنى ذلك 
أن علمه بالطب کان ناقصا . ولکنه یعنی أن تصورہ لاطب کان تصورا ایق 
بفياسوف مثله . ولعله کان پری ما كان يعتقده أكبر الناس إلى عهد قريب 


YAY 


أن ثقافة الطبيب الممارس ثقافة مهنية . وأن فلسفة الطب أصدق وأرق 
من مارسته . ۰ 

وكتاب القانون من الكشب العالية . مثله كمشل فاسفة اھ . وهندسة 
أوقليدس والماجسطى نى الفللك وكتاب سيبويه فى الانحو . هذه الكتب تمثل 
غاية العم القائم على نوع بعينه من التفکر . فيها حل لكل المشا كل المتعلقة 
مو ضوعها حيث لا جد معاصروها ( تفكر آ) حاجة إلى الر يادة فيها أو تغيرها. 
وهذه من حصائص العلم القدم القاثم على كليات محدودة . فكان من الممكن 
للعباقرة أن يبلخوا غايته . أما العلم الحديث الذى بقوم على مشاهدات وتجارب 
لا بهاية ها فمن الصعب أن يستوعبه عقل رجل واحد : 

وقصرنا حلا < e‏ 
المشتغلين بالعقاقىر . فقد بدء وأ هم کذلت پر جمة دیو سقوریدس م فاقوه ‏ 
جاب الغاوة لفرت الان هو ا او ا کت کت ا 
ئی الأقربازین أشهرها ما كتبه ابن البيطار وداوود الأنطاكى . 

ولنذكر أن مهضة طبية ماثلة قامت لى الأنداس وتطورت على غرار 
طب الشرق سوى آنهم عنوا عناية حاصة بالحراحة وكتب فيها الزهراوى 
كتباً قيمة وصف فيها آلات جراحية من احتراعه ووصف عليات كشرة 
وصفاً دقيقاً كالشق والكى والفصد وتفتيٽ الحصى . 

ومع أن الطب العرلى لم يتدم كثر ا بعد ابن سینا وکتابه إلا أن فن العلاج 
فی آلہمارستانات ظل يتقدم وتحسنت حال المرضى ى هذه المؤسسات وعى ما 
الأمراء والأطباء فبلغت مبلا تحدث به الرحالون . 

ويلاحظ نى النهضات العلمية آنا حين تبلغ الكمال] تظهر فیها علامات 
تدل على انثورة على تعالمها الكلاسيكية . ويبدأً الانتقاض عليها بالشلك 
فی بعض مساما ما و ف خد بعد عهد ابن سينا أن قال عبد اللطرف البغدادى 
أن جالينوس انحط فى قوله أن الفلك الأسفل عظمتان وهو لا يكون إلا عظمة 
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واحدة » قال ابن النفيش أن جالينوس أخحطاً فى قوله أن بين‌البطين الأعن 
فی القاب والبطان الأيسر فتبحة صخر ة أو فتبحات صغر ة. ووصف' ا 
الدورة الدموية o‏ ا خالا نى .ذلا ما قال به الئاس جميعا 
من قبله. و ليست هاه اول مرة على ء فيها العر بجالينوس. واكن اعارا صهم 
عليه کان فی الغالب ئی مور العلاج الط حن كانت حر تمم تلف عا قال به 
بجالینوس . ما أن یکون. جاأنو س. عخطقا ى و صف حقائق التشريح فلك 
كان جرأة لم يقدم عليها أحد من قبل . 
3 #3 
كات هذه حال العلوم الطبية ف الامراطورية العربية الممتدة من فارس 
إلى الأنداس مدى:سبعة ترون . ول يعمل العرب على شر علومهم فى البلاد 
امحورة . ولكن الأمم اللاتينية سمعت بتقدم الطب عند العرب وعلمت عه 
الشى ء الكشر . فجاءوا إلى البلاد العربية يتعلمون فيها الطب على يد المشاهر 
من أساتلة ها الف العظم . 
اتصلت الأمم انلاتينية بالحضارة العربية فى ثلاثة مواضع . فى الشرق 
أثناء الحروب الصليبية » وفى صةلية وى الأندلس . وتم هذا الاتصال فى ءصور 
ختلنة » وكان طبيعياً أن تفيد الأمم اللاتينية من الحضار ة المز دهرة حينداك . 
ولکنهم م یفیدوا کشر آ مس التقاهم بالعرب فى أثناء الحروب الصليبية . 
وفى صقابة كان أثر العاوم العربة أكر . ولكنه كان مضطرباً مشوشاً . 
أما ى الأنداس فكان الا صال وثةا نافعاً على ما فيه من شوائب . 
الحروب الصايبية : 


جاء الصليبنون إلى الشرق وهم عسبون آنمم سيلقون فيها قوماً كماراً 
اد ودهشوا غاية الدهشة حبن وجدوا المبلمين يفو قو م عأماً و حضارة. 
ورأوا من کرم العرب وسر أحلاقهم ما جه لھم بشنیدول رلك ین 4 
رغم ما كان بينهم من عداوة عارمة . 1 
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تست ت ت س ت ق ہن س س ہے تہ مر س ت ہی سے رسک توت و ت ی چو ہے 2 


م حماتهم الحاجة على آن يلجثوا إل الأطباء ااعزب e‏ ول یکن ذلا 
لان ف الشر ق أمراضاً لا عا م لأطبائيم م فحسب . بل کان ذلا من غر شاک 
ات لدم من تفوق الأطباء العرب فى ی جمیع فروع الطب . واتحذ أمراء 
الف رة أطباء من نصاری الغرب فكان لغمودى (عطريق الأول) طٍ طبیب اسمه 
سان بن داوود و حوه کشرون من كبار الفرنجة . 

اوقد روئ مۇرخو اروب الصليبية قصصا كر ة تدل على جهنل الفرنجة. 
الط فرق المزت ف ن ذف هة حط الأول حن أصيب 
ساطاریا واعتر اه من جراء ذلا ضف شدید وبلغ به الضف آذاضنطروا 

لی حمله على تقالة حن El‏ الرحيل إلالقدس . ورفض طبیبه العرلی ن 
يفصده أو أن بعطبه مسهلا . لما ڈ ثٻٽ عندهم من تعاام | رازی أن ض جل القوة 
أر دأ الملامات » أما طبيبه الفر جى ففعل به ذلات فمات من غده وكان ذلاك 
ی واه 114۷ م 

وروى أسامة بن منقل فى كتابه الاعتبار 'قصة جاء فيها « أن صاحب 
القنرطرة وهو من أمراء الفرنجة طلب إلى عى أن يبعث إليه بطبيب عرلى 
فارسل إليه طبيً نصرانباً يقال له ثابت فما غاب عشرة أبام حى عاد فقلنا 
ما أسرع ما داويث المرضى . قال : أحضروا عندى فارسا قد طلعت 
فى رجله دملة وامرأة قد لحقها نشاف . فعملت للهارس لبيخة ففايحت الدملة 
وص لحت . وحميت المرآة ورطبت مزاجها . فجاءهم طبیب فرنجی فقال دم 
هذا ما یعرف شی ء یداو ہم وقال للغار س .ما أحب إليلث تعيش برجل واحدة 
أو ٤‏ برچامن . فال عة EE‏ قااوا أحضروا لی فارسا قو 
وفاساً قاظعاً . فحضر الفارس والفاس وأا حاضر . فيحط ساقه دلى قرمة 
حشب وقال للفارس . اضرب رجاه i‏ ضربة واحدة واقطعها : 
فضزبه وأنا أراه ضربة واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مع السا 
ومات من ساعته . وأبصر المرأة فقال هذه امرأة نى رأسها شيطان فد عشقها , 
احلةوا شعرها فحاقوه . وغادت تأكل من ما كلهم : الثوم واللحردل ٠‏ 
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فأحذ الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ وسطه حى ظهر ءظم الرأس . وحکه 
باح فهاتت ى وقتها .فقلت هم بى اكم إلى حاجة. قالو | لا فجت وقد تہلمث 
من طبهم ما ۾ أكن أعرفه ) . على أن أسامة وهو من المؤرخين القلائل 
فى ذلاث العصر الذين يتصفون بالانصاف يذكر حالات مستعصية مجح فيها 
أطباء الفرنجة . فهو يروى أن مريضا بالعقد اللحازيرية المنقيحة شفاه طبيب 
أفرتجى بالرصاص الحرق'المربوب بالسمن » وهذا بالطبع لا عكن أن يكون 
صحیحاً . 
عاد الصليبيون إلى بلادهم ولم ينقلوا إليها شيا من طب العرب رغم 
ما کانوا يعرفونه بقيناً من تفوقهم فيه . ولا غرابة ی ذلاث . فاحاربون 
من الصايبيين كات أكثر هم من ذوى الحرف اللين م يكن همم حظ من الثفافة . 
وکان بعض أمرام قفن . ويقال أن همفرى الرابع كان يعرف العربية . 
ون رينالدو صاحب صيدا درس الإسلام إل عد ما واف دربن الفالك 
( ويسميه اأعرب بغدوين ) وعطریق الأول كانا على جائب کر من الثقافة . 
وأغلب الظن لبا كانت ثقافة بسبطة من النوع الرشيتق الذى يستطيعه النبلاء . 
ولم يعن بالعلم العرنى إ إلا القليلون. منهم جيمس المنسوب إلى فيتزى الذى 
كتب كناب نحدث فيه عن بعض العلوم العربية. و ذکر ری العرب فى الزلازل 
وغرها . ولم يكن بينهم عالم حقا إلا ويليام الصورى ( نسبة إلى بلدة صور ) 
وهو من کر مۇرشى القرون الو سطى . ويدل على عدم عناية الصليبيين 
بالعلم نم" مع[ طول إقامتهم لم تكن مم مدارس يعلمون_ فيها أبناءعهم . 
وویليام الصورى واد نى الشرق ولکنه تعلم فى وربا . 
يتين من ذلك أن الصليببين لم يعملوا ما عله أهل صقلية وسالرنو . 
[ الذين نقلوا كتب الطب العربية ,إلى لختهم. وقد يكون فلات لأنمم كانوا 
مشغولین با روب .و إن كان الواقع أنه كانت هناك فترات طويلة من السلم 
كان الفرنج يستطيعون فيها أن يلمو | بالطب العرلى . وعندی أن قصورهم 
عن هذا العمل يرجع إلى أن نقل العلوم من أمة إلى أحرى لا یم إلا أن يون 
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من الحضارة تسمح لمم باستيعاب العلوم العزبية ومع حاجتهم إلى الطب فانم 
م بریدوا أن پتعلموا منه ما لم يکو نوا يعرفون . ولو أرادو! ذلك ما استطاعوه : 
.صقلية وسالرلو 1 a E . ٠٠‏ 

فح العرب صقلية فى آوائل القرن التاسع الميلادى و کنو ها حو قران . 
فى ذلا افعصر كانت الحضارة نى سالرنو وبالرمو ( صقلية ) مزجا من الثقافة 
العربية واللاتينية والاغريقية . وكانت الصدارة بالطبع لللقافة العربية وخاصة 
وع النورمان را علوم اأحربية وخا صة اکم الشهر فر در رلك الثای الى كان 
يعرف العربية ومحاطب ما ړو ده من العرب وکال أعجوبة ازا علا 
و حکمة وسياسة وکال يش جح اأعلماء من کل بچاس ل غرف £ داف ن 
مسام ومسیحی و ودی . : 

وکانت الصلاث وة 4 جد بهن شال إفرشة وصق وساارنو . وكانت 
العلوم £ شال أفريقية ف ذلا الي مزدهرة إلى لی حد کہار . ولعلها م ٽکن 
تقل کشر علوم الشرق . وكان كشر من المعنرين بالطب ثى تاك المنطقة 
م اأيهود و أشهرهم اسحاف بن سامان الإسرائيل ( ( تو س ۹۲ ( نشا 
هذا الطبیب ى مصر وعاش أکر عمره نى القروان . ولبغ من تلامیذه 
ابن زار واشتهر من الأطباء موسى بن ميمون وكان طبيب صلاح الدين . 
ومن علماء ذللث العصر أبو منصور الهروى وماسويه المارديى وكانا من العارفن 
بعلم العقاقر" . ومن علماء ذلا العهد عمار الموصلى وعلى بن عیسی مؤ اف 
ثذكرة الکحالن وكلاهما رمدى . وألف ابن رضوان المصرى كتاباً مفيدا 
اشتهر ی ذلاف الوقت ماه شرح الصناعة الصخر ة لالینوس . وکٹب ابن جرا 
کتبا طبية على نحو م یکن معروفاً من قبل ٤‏ حیٹ وضع للعلاج السريع PS‏ 
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إجمالية بسهل على الطبيب مراجعتها . وإنما ذكرت هؤلاء الم لفين بأمام 
لان کتبهم ربجت إل اللابنة وکان ها ر کر ف E‏ فی البلاد 
اللاتينية . 

كانت نى ساارنو حركة علمية تحاول أن تر جم الك الاغريقة ال 
اللاتينية ولم توفق هذه الحركة فى إحياء العلوم فی سالرنو , وأعتقد أن ذلاف 
لقلة الكنب اليو نانية أو لضف علماء ذلاك البلد فى اللخة اليونائية 

. بل لعل أكر ما عاق تقدم العلوم الخربية من هذا الطريقبأن 

اللاتينية لم تكن معدة عقليً لاستقبال العلوم اليوثانية مباشرة . 

وكانت لى مال افريقية حركة علمية تدور حول نقل الكتب الطبية 
العربة إلى العبرية و لعل ذلاک کان اکر ة عدد اليهو د فى شال افريقية أو لعنا اتهم 
الاصة بالطب أو لسهواة الترجمة من العربية إلى العرية على يد اليهود . 
أما النقل من العربية إلى اللائينية مباشرة أو عن طريق العبرية فكان يقوم به 
فى غلب الظن مترجمون متلفون یتعاو نون فما بینهم » کل فما عساه على 
دا العمل الشاف . 

وم« من عجاثب التار بخ أن حركة النقل هذه E EE‏ 
م الأهمية ى تاره بخ العلوم والطب دارت کلها حول رجل لا تؤهله کفايته 
وحده لثل هذا العمل .ذلاف هو قسطلطن الإفريى . وقد دلت الببحوث 
التفيضة الى قام سما مؤرخو العلوم حر على آن قسطنطن م یکن علا tle‏ 
بالاخة العربية و ولعله م غ الشرق کا کان قول . و 
باللا تينية ضعرف وم اک ن على عام حاص بااطب .و يکن LL‏ نة 
الكتب إلى واضعيها . ومن عجب أن يكون مثل هذا الرجل أكر عامل 
على تقوبة الحركةالعلمية فى سالرنو!.!ولعله مم يكن" مصدر هله الدعاوى 
العريضة لنقسه, . ولعلها أمور نسبها إليه من جاءوا بعده وكانت هذهسنة شاثعة 

بين المۇلفىن حينذاك» وأغلب الظن أنه استعان عن بعر فون العربية وااعرية. 
واللاتينة خير مله ; a‏ استعان کللاك يمن يعرف الطب حرا منه 
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والذى لاشاف فيه أن ما عله قسطنطن الإفریی ( ۱١۸۷/ ۱٠۲۰‏ م ) 
کان عملا جایلا بالنسبة إلى الأمم اللاتينية مهما تكن كفايته هذا العمل : 
وأجل آعماله آنه ترجم کتاب على بن عباس الحوسی وهو العروف بكامل 
الصناعة او الكتاب اکى وسمی باللاتینية وuنچRe Liber‏ ورج ھا 
هذا الكتاب فتح ى تاريخ الطب اللاتيى . ولعله كان أول شرح واضح 
مستقم للعلم الطى عامة . ولم کن ترجمة قسطنطن محر ترجمة . وقد قام 
اطفان الأنطاكى وهو ممن رحاوا إلى الشرق نى الحروب الصليبية بر جمة 
آحری لاکتاب ی سنة ۱۲٤١‏ م . ° 

وأذكر أن أحد الباحشن قال إن الأمم اللاتينية عرفت الطب اليو الى 
وفوقه ضباب الطب العرلى . وهذا عجيب لأن الواقع أن الضباب كان )ا 
عل الطب البو انى الذى لم تستطع الأمم اللاتية أن تعرفه حقاً لا كان فيه 
من غموض عارهم ولا كان فيم من قصور عن الإ مام به . ولا شات آحد 

٠‏ أن العرب هم الین رفعوا ابضباب عن الطب البونانى . وهم الدين أوضحوا 
غوامض هذا الطب وش ر حوه وطبقوه وعلموه لخر هم ولا قول أحد يعرف 
تطور الطب العری أنه أحاط الطب البونالی بضباب ! 

أفادت الأمم اللاتينية كدر من حركة الرجمة الى قام با العلماء ى ٠‏ 
ساارنو وصةلية وكان أثرها فى اانهضة الأوربية أ كر كثر من أثر الاتصال 
بین العرب والفرنجة ى الحروب الصليبية . ومع ذلاف فما زات أعتقد أن الأمم 
تفرد من نقل العلموم إليها بقدر ما يسمحبه نمو ها العقلى و نضجالتفكير عندها 
ولم یکن نمو التفكر العلمى بالغ ى الأمم اللاتينية . فكان أثر الطب اأعرلى 
فيهم عدو دا وسنزى أن نقل العلوم العربية من الأندلس إلى الغرب كان أبعد 
ا ما تم فى ضقلية . 
الأنداس : 


كان لاحضارة العربة ى الأنداس بريتق خلب ألباب معاصر ما . وكان 


اثر العرب والاسلام ب A۸۹‏ 


لمظاهر المدنية فيها رذاء م : ئها حد من جر اہم . على حين كانت الحضارة 
فی اشرق عررقة أصيلة . والحضارات رة هرا ما ثرزح تحت قل 
ماضيها الحرد دد حصائصها الأسس العميقة الى تقوم عليها . وهذه الأسس 
قد اا یکون تغیر ها سهلا ولا مرغوباً فيه . 
وكان العداء بن العرب ومن بيهم من الأمم اللاثينية شديدا . والحروب 
| مستمرة. واللىلافات السياسية على اشا کون ولم تملع هه العداوة 
من تبادل الفاسفة والعلوم والطب بينهم. ولامؤرخ أن يتساءل هل أراد العرب 
٠‏ هذا التبادل اثباتا لتفوقهم وتباهياً به . أو كان الحافر عليه رغبة الأمم الا تينية 
ف منافسة العرب ونزع سلاح تفوقهم الفكرى فكون ذاث وساة للتفوق 
علیھم حربیاً وسیاسبا . آم کان ذلاث أثراً طبيعياً للجوار بن حضارتن 
إحداهما فتية والأحرى ضعيفة مهلهلة . وللمؤرخ أن يسأل من الذى شجع 
أ المرجمين ومن هم اللين أمدو هم با مال اللازم اللات ولم يكن على العرب 
لأن يقوموا مل هنا . ولعل لاكنسة شأتا كثر ا ى تشجيع التبادل على شدة 
العداء بينها وبين المسلمين . وکان أحد کبار العاملن ى هذا التہادل جرہرٽت 
التى آصبح بعد ذاث البابا سرلفستر الثانى . وكان دون ر موندو أسقف طليطلة 


قد جمع فيها العلماء من العرب وااسرحيين واليهود وأمر بعمل الر جمات 
وأدخلها فى مناهج المدارس المسرحية . وباغت حركة التبادل أوجها. 
قل ی هذا الشان . وامتد E‏ ا ن اباد ہی i‏ 
لم تكن حركة التبادل العلمى بين العرب واللاتينيين وحركة ال 
من العربية إلى الاخات الحاورة نتيجة لتسامح المسيحيين حينذاك ولا أحسب 
أن اشتر اك الكنيسة فى هلا العمل يرجع إلى تساحها مع المسلمين ولا كان 
الاقبال على نقل الحضارة العربية إلى إلى الأمم اللاثينية نتيجة مباشرة ودليلا قوياً 
على اعرافهم بتفوةها EEN‏ . والتغلب على العرب 
فى أقوى نواحيهم وهى الثقافة . 


۹۰ 


اح اللربون السبيل الطبيعى اقيق نقل العلوم العربية الم وهو طریق . 


الأرجمة . وكان نجاحهم فيها أكار شمولا وأعمق وأدق وأكثر وضوحا ! 
ار جات ا SO Es SES‏ 
الأنداس کا ت ف أغلب الظن أ کر نجل وقوة من حضصار ة شال أفريقة . 


وكان العلماء الخرجمون أقدر على فهم العربية واللاتينية وعلى معرفة العلوم 
نفسها من مترجمى صقاية . ولعل من أسباب ذلاث أن رغبة الغربيين نى تعلم 
اللوم كانت 4 دوافع سياسية واج اعية نجعلها ماعحة عاجاة .و ذلاك ل حل 
حركة الر بجمة هذه من عيوب سابقا ما . اكثرة ما فيها من التراجم المزدوجة 
فکانت تنقل ااكشب إلى لخة قشتالة ومنها إلى اللاتينية . وكان بعض المر جمين 
ليلى العلم موضوع الكتب الى بنقلونما . والا فكب فير ترجمة باب 
الصداع فی کتاب القانون إلى ٥da‏ کاما مصطلاح طی 0 ٤‏ 
ولاف باب العشق ترجموه " إلى اللاتينية علووطو1 كأنه مصطلح . و 
الیب اننا لا نری حاط 4ا ئی ترجماٽ حنین ابن اسحاق وغره ا 
لیو نانی ی بغداد . وان کانتد وقم حن الاط و الفبرضن ف الارجة 
من اليونانية إلى السوريانية م منها إلى العربية . 

وق انعفر اللغخربيين مثل هذه الأحطاء فإن لهم کان کبر والعلوم 

ى لقلوها متنوعة د بجلا . ولل عل يعض الأۇرخىن سی ت وتمان کاب ٹر جمها 
ll‏ موی . ويس من المستطاع أن تكون كلها على وثرة واحدة : 

وڄرارد هذا عثل غالبية ا مر حمين ى فلات الص . وکان اه ۾ أضراب 
کشر ون ليس من غرض هذه الرسالة أن نذكر هم بأمما ئم . وكان من غير شات 
اشر من سطنطن الافریي وأغزر علماً وأ کار صقا وکا على راس مدرسة 
و أنشاها حنين بن اسبحق وثابث بن قرة ى الشرق . ا 


کانٹث ال ركة شاملة .و احسب کتاباً عرباً ذا قيمة م ار جمه ار جمون 1 


فى ذلاث العصر . ترجموا الكتب الطبية الشهرة وغرها ما هو أقل شهرة . 


وعنواکشراً بکنب العقاقر لابن البيطار والهروى وماسويه المرديى )٠٠٠١(‏ , 


۹۱ 


وکان کټاږه مشهوراً جداً عندهم . وکللاث تر جم ة کتب على بن عیسی و عار 


الموصبى فی العيون أما کټداب على بن العباس Liber Regus‏ › کثاب. 


القانوك صمصصوت وکتاب الحاوى لاراز ی وصeصناصم‏ وکتابه المنصوری. 
فقد الت عناية فاثقة وترجمت ترجمة ظلت كلاسيكية تدر س فى بجامعات 
أوربا حى أواسط القرن السادس عشر على الأقل )١(‏ . 

والآن وقد ذكرنا جمل تاريخ الطب العربى وكيف انتقل إلى الغرب . 
وكرف كانت البلاد اللاتينية متعطشة إليه . فقد يرى القارىء أن رسال 
کا سألغره من قبل ۶ا أضاف العرب إلى الطب اليونانى . وهل کان کل فضلهم 
أمم نقلوه . والسؤال على هذا الوضع يعى المؤرخحين أكثر ما يعى الأطباء : 
فا مۇر خون هم الین يعنون بالتوزيع القومى . على حبن أن الأطباء لا يعنيهم 
إلا التطور العام لاطب وخطوات تقدمه . 


ومؤرخو الطب اتبعوا المؤرحين ف التقسم القومى لتطور العلوم الطبية . 
وهلا حطا لأن طبيعة العلوم الطبية نجعل التقدم فيها عالياً لا يتعلق ببلد بعينه . 
ومؤرخ الطب مجحب أن يضع نصب عينيه الأمور الى يعى ما الأطباء . 
ونحن ندرس ذااث التاريخ لأن العلم بالطب الحاضر لا يم إلا أن نعلم ماضيه 
مهما يكن موطن هذا الماضى . والذين لا يعرفون تاريخ الطب يظل علهم 
ناقصاً کانه حرفة ويعنينا من تاريخ الطب أن نتبين ما كان عند القدماء 
من حسن التدہیر وصدق الرأی . ولا أعی پذلاف أن علمهم کان کر م 
علمنا . ولا آنا مجحب أن نقلدهم . ولکن مجحب آن نعلم کر کان فهمم 
للمرض والمرضى وكيف كان تصرفهم ى العلاج على قلة ما كان لد 
وسائله وی ذلا متعة كبر ة لاچ 


۳ 
i f. 


(۱) مسن أن نذکر هنا بعض الاسماء العربية كا حرفها الف بيون فالتر جات اللاتينية . 
على بن العہاس sھططھ‏ وا8 ابن الجرار 4gir‏ ماسوaq‏ )ارد Messue Junior‏ 
llی Jesu Faly Jd‏ على بن ع Ganamusli‏ 


۹۲ 


ل e‏ : چ 
ا کی ا یا ر ا 


ومع ذلات فلنذكر بعض ما أضافه العرب إلى الطب اليونانى . وهو كثر 
جد ولیس کله نى المضنفات والذى يطاع على طب الرازى ووصغه 
للمشاهدات الطبية وطريقة تدر ما عرض له من مشا کل لا يشا ئی آنه کان 
أعظم طباً من سابقيه ا من ذلات أبقراط ولا جالينوس : 

محدث العرب جديدا فى فلسفة الطب ولا ى الكليات الى قام عليها . 
وظلوا. على عام بالأحلاط والقوى والأمزجة ما دامت كافية لإيضاح 
ما یریدون استیضاحه ولم یکن علیهم ن محدثوا جدیداً فما هوحق ولا فيا هو 
ص جرح ف حر م 

والحدید نی علمهم بالتشريح قايل منغر شات لام م يقوموا بالتشريح 
إلا ادرا . ولکنا نڌکر من ہن ما حالفو فيه جالينوس قصة الفاك الأسفل 
الى قال عنه جالينوس آنه مان وأکد عبد اللطبف البغدادی آنه لا رکون 
إلا قطعة واحدة . 

علىأن أكير ما عمل العرب نى التشريح ووظائف الأعضاء هو ما عله 
ابن النفيس لى شرح الدورة الدموية الصغرى . والكشف مشهورولكى أرى 
أن نکر نص کلامه هنا (۱) . 

« والذى نقول والله أعلم أن القلب ما کان من أفعاله توليد ااروح وهی 
نما تکون من دم رقیق جلا وھواء لکن أن عدث الروح من الحرم الحتمط 
منها وذالك حيث تواد الروح وهو التجويف الأيسر من تجوينى القلب . 
ولابد فى قلب الإنسان ونحوه ما له رئة من تجويف آلحر يتلطف فيه الدم 
ليصاح لخالطة المواء فإن المواء لو حاط بالدم وهو على غلظه لم يكن 
من جملتها جسم متشابه الأجزاء وهذا التجويف هو التجويف الأعن 
من نجويف القلب . وإذا اطف الدم فی هذا التجويف فلابد من نفوذه 
إلى التجويف الأيسر حيث يتواد الروح . ولكن ليس بينهما منفذ فإنجرم 


(۱) تقلا عن کتاب یر ال نى تاريع الطب العرب. : 
۳ 


القةلب هناك مصمط ليس فيه منفذ ظاهر كا ظن ذلك جماعة ولامنفذ غر ظاهر 
وجرمه غليظ فلابد وأن يكون هذا الدم إذا اطف نفد من الوريد الشريانى 
إلى الرئة ليشت ف جرمها ومحااطه اهواء و يتصنى ألطف مافيه وينفذ إلى الشريان 
الوريدى أيوصل إلى التجويف الأيسر من تجوينى القلب وقد حالط اواء 
وصلح لأن يتوا فيه الروح . ومابنى منه أقل لطافة تستعمله الرئة فى غذاثما . 

وقال بن نقہس نی کلامه عن شرح الرئة ما با : « وأما الرئة فإما مؤلفة 


من جز اء أحدها شعب القصية والٹانی شعب الشريان الوریدى واائالٹث. 


شعب الوريد الشريانى . وجمعها لم رخو متخايخل أما حاجة الرئة إلى الوريد 
الشر یائی فلان ينقل إليها الدم الى قد لعف وسكن لى القلب لبختامل 
ما یرشح من ذلاث الدم فى مسام فرو ع هذا العرق فى حلل الرئة باهواء الذى 
ف للها و مت ج به فرکون من الحلة ما بصلح ایکون روحاً حصل ذاف 
الحموع فى الاجوب الأيسرمن تجویی القلب و ذلاكبايصال الشريان الوريدى 
لذلاث الحموع إلى ذا التمجوبف وأما حاجة الرثة إلى الشريان الوريدى فإله 
ينغا فره ١1ا‏ اذواء الحالط اللات الدم او صله إلى التمجويف الأيسر من تجويى 
القلب فصر من هذا امحموع الروح . ۰ 
ولا تكلم عن تشريح الةلب ووظيفته قال « انفعل القلب كما بيناه أولا 
أن يول الروح الحيوالى وتوزعه على الأعضاء لتحيا وثوليده ذلاف بان يسخن 
الام وبلط حى لذا حالطه ما فی الرثة من المواء أصلح ذلاف الحموع 
لن يصر روا حيواناً . فالات لابد من أن يكون اغتذاء الروح الذى فيه 
القلب ہان بلطف الدم فى الةلب ويرق قوامه جداً تم بعد ذلك ينف إلى اارثة 
و حاط ما فيها من المواء وينطلق فيها حى يتعدل وبصلح لتغذية الروح . 
م بع ذلا أن نةا إلى الروح الى فى الا مب ومتلط به ويغأيه . وهلا 
الموضع الى هو لى القةلب وفيه الروح لابد وأن یکون متس ليتسع متدار 
كفاية البدن کله من الروح فالات لابد من اشال القاب على نجويف حوى 
۹٤‏ 


اټ 


الدم وتجوبف آخر حوى ااروح . فإن القلب له بطنان أحدهما #لوء بالدم 
وهو الأعن والاخحر #اوء بااروح وهو الأ يسر . ولا منفل ين هین الغليين 
البتة وإلا كان الحم ينف إلى موضع الروح فيفسد جوهرها والتشربح E‏ 
ما قالوه والاجز بينهما أشد كثافة من‌غبر ه ئلا ينف منه شىء من الدم 
أو الروح فتضيع . فلألا قول من قال أن هاا الموضع كثر التخلخل وذاث 
باطل فإن نفو د الدم إلى البطبن الأيسر ما هو من الربة بعد تسخينه وتصاعده 
من البطين الأعن كا راه اول 2 

قال ابن فيس : » وجعل ابن سينا الدم ى البطبن الأعن منه يتغلى 
القلب لا بصح البتة . فإن غذاء القلب من الدم المنبث فيه من العروق المنبثه 
جرمه ) . 

كشف ابن نفيس عن الدورة الدموية الصغرى كشف على أكر جانب 
م الأهمية . وعندی أنه کر قدرا من حیٹث هو اول أورة حفيفة ل 
جالينو س 

فهم العرب الأمراض وطبيعتها بقدر ما يسح به تسليمهم بالأخلاط 
والقوی . واکنهم کانوا قرب إ إلى الصواب حن کانوا يصفون ا دون 
محٺ نی هذه الأمور . من ذلا قول الرازى يصف حالة لا أشلك أا كانت 
حالة التهاب ف عظمة التجوبف الخحلمی mastoid antrum‏ سپ عنها 
حراج لى المخ حارج الأم الحافية وهو يقول لى ذلاف : » رجل معرض لاسرسام 
جد أصابته علة ثم مال الفضل إلى أذنه وخحرج ى أصل أذنه وكانت منه 
نواصير تم هاج به المرض وأصابه صداع شيد واحرف عن الضوء و دوع 
کشر ة وحمرة ی العين وکان الا رو و رع أربعة أيام صخرت 
ای عینيه واسانه شدرد السواد والحشو نة م غاظ ا وظهرتٽت الملامات. 
ارد : . والحهال ظنوا أن به لقوة لصغر العين الى و 2 ثلات الناحية . 


وبعجبی قول 1 راز 3 ف ام الدم . aneurysm‏ ) الشريان ا بالدم 
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و اکن لا يدخله دم كشر كحال أصحاب الربو صدرهم #لوء باهو اء ومع ذلك 
لا لله من المواء إلا قليل » . 

ولعلواسطة العقد ى مشاهدات 1 رازی‌حالة a‏ 

کان ان عبد الله ن سوادة حمبات عاطة تلوب مرة لى ستة ۾ آيام 
ومرة ة غا ومرة ربعاً ومرة كل يوم ويتقدمها نافض یسار وکان مراٽت 
کشر ق وکت انه لا علو أن تكرن هذه الحمياٽ أن تغلب ربعا 
ر إا أن تکو ن په حراج ی کلاه فلم بايث إلا مدة حى بال مدة أعلمته أنه 
لا تعاو ده هله الحمہات وکان ک للات وما صرفی ی اول عن أن ات 
اقول بان په خحراجا ئی کلاه » آنه کان محم قبل ذلا حمی 
أحر وكان لاظن بان تالف احم الخناطة من ن افاٿت ترد أن تصبر 2 
قوی ولم يشلك إلى" أن قطنه شبه ثقل معلق منه إذا قام راغات آنا أيضا 
أن أساله عنه وقد کان ٹکبر ق البول تقوی ظط ہال حراج نى الكل إلا أنى كنت 
لا أعلم أن أباه أيض ضعي المثانة ويعتريه هذا الداء وهو أيضا قد كان بعر يه 


في وحمیات 


ی صحته فینبخى آلا نفعل بم ذلاف غاية النقصى إن شاء الله ولا بال الم“ّة 
أكببت عليه ما يدر البول حى صنى البول من المدة ثم سقيته بعد ذلا الطان 
الحتوم والکندر ودم الانحوين وخاص من علته و برعا ماما سریعا ف حو 
شهرین وکان انراج صخرا و دای علی ذلات آنه لم يشت لی ابتداء ثلا نی قططنه 
لکن بعد أن بال مدة قلت له هل کنت تجد ذلاب قال نعم فلو کان کشر آ لقد 
کان پشكو ذلا وأن المدة تنبت سريعاً يدل على صغر اللار اج فاما غبری 
من الأطباء فإمم كاأوا بعد أن بال. دة أيضا لا يع ممون حالته البتة ! ٠.‏ 
ول أتصد بإيراد هذه الأمثلة أن استةصی ما کتبه الرازی من مڈاهدات. 
عجيبة ولا أن آدال على علمه وحسن بصره بالأمور . واکنى اورا لابن 
أن العرب ابت دعوا هذا الباب من أبواب الطب . باب تدوين المشاهدات 
الدقيقة والعلامات الستةصاة مع تةلمیب الرأی فما بمکن أن يكون وجه الحق 
فیا » ویلاحظ أن الراڑزی واضخ داتماً من لا يتعرض اتفسر حر ته 
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بالحديث عن الأخحلاط والأمزجة ما يذل على أن خر ته كانت أصدق من 
من كليات الطب اليونانية : 

واہتدع الأطباء 'العرب كلذلف علم التشخيص المقارن ولارازى فضل 
السبق فى هذا المضمار : وله فى ذااك قول حن فى أسباب القولنج . وسذدكر 
هنا قوله عن احتباس البول فهو مل من عمله فى هذا الباب الام من أبواب 
اطبا : 

- « البول حبس إما لأن الكلى لا تجلبه > .وعلامته أن يكون البول عتا 

وليس نى الظهر وجع ثقيل » ولاف اللحاصرة والحالب» را الخانة متكررة؛ 
ولا ى عنق الثانة ضرب من ضروب السدة على ماتستبين . وأن يكون 
مع ذلاث البطن لينا . وقد حدث فى البدن ترهل واستسقاء 0 عرق . 

وای کا می الک كرت ها و فعا لرن + و فاك ما 
لورم أو حجر » أو علق دم » أو مدة » ویعمه كله أن يكون الوجع ى القطن 
مع فراغ المانة إلا أنه إن كان حصاة » ظهرت دلائل الحصاة قبل ذلاث › 

ون کان ورماً حارا کان مع الوجع شی ء من ضربات > ؟ 

وإن كانت أوجاع الكلى » فإنما هى ثقل فقط . › 

وإن کان ورا صلباً »۾ حبس البول ضربة » لكن قليلا قليلا » وكان 
ثقل فط > 

وإن كان علق دم ومدة فيتقدمه قرحة 6 

و إن کان احتباسه من أجل جارى البول من الكل .فتکر ن الثانة فارغة 
والوجع فی الحالب حیث هلا امحری > لس ووخز »> فإ و جع امحرى 
نانحس لا ثقيل » وعند ذلات استعمل سائر الدلائل ف الكلى . 

وإنكان من قبل المثانة » فإما أن بكوك لضعفها عن دفع البول » فعندذلاث 
فاغمز عليه » فإنه يدر البول » والمثانة متكورة › فن ۾ يدر » فالافة فى رقبة 
المخانة . وحينثذ استعمل الدلائل المذكورة . 


AY 


وإ کان الورم بحاراً ی هذه المواضع تيع ورم المثانة حمى مو صوفة ٤‏ 
وورم الكلى حمى موصوفة : 

وقد ينضم جرى رقبة المثانة من انضمام يقم ا لھ » e‏ و 
ومن ئۇ اول حرج فيه ¢ ویکون ليلا قلاا . وق تفسدهله اجاری حاط 
غلظ . وعلاج ذلات التدر الغليظ ا 

وأکار هله الفقرة يفيك منه كل طبيب حی الأطباء العاضرون. 
وکان لکبار الأطيا َء العرب فهم چیک أنقدمة المعرفة رضعو ل العلامات 

الحيدة والرديئة مرتبة على أقدار ها . والرازی مجعل لضف القوةشاناً آی شى ء 
ف ذلاب ومن جمیل وله له أن قدر العلامة عتا حسب موقعها من تاریخ بکھ 
امرض . ولعل الأطب اء العرب الاين a‏ عموری الأول آل بتعرض لاقفصد 
ولا للإسهال أضعف فوته کانوا قبعو ئی ذلا رآاً مقررا عندهم : 
يفطن إأيه الأطباء الفرنج فمات فى اليوم التالى . 

وليس انا أن نتعرض بالنقد لوسائل العلاج عند العرب . إذلم يكن لمم 
من وسائله إلا اليل ونحن اليوم نرى أن كذر ا من وسائل العلاج الى كانت 
شائعة مشهورة منذ أعو ام قليلة لم يكن لنجاحها أصل علمى . ويقاس قدر 
الطبيب ف علاحه سن انحتیار ه U‏ بکون أکره من‌وسائل التطبيب و قل رکون 
الطبب عالا بکل le‏ بعرفه العام س عاج ¢ ای ۶ احثيار وع العلاج ووقټته 
فيصيبه اللعطاً ف كل حالة . وقد حرص أطباء العرب على ذ كر ذلا فى مۇلفا بم 
یدل على ذلات کر ما قالوا عن الفصد فد ذکروا فائدته و ضرره ووقت‌القيام 
به و طريقته . والفصد وإن لم يكن ينال منا من العناية ما كان يناله من القدماء 
إلا أن الإر شادات المتعلقة به تدل على فهم جرد لمسائل العلاج وشروط النجاح 
والکی والڈق واأبط وغر ها من العلاجات المعروفة حينذاك 

وی قانون اہن سینا فصل صخر ی ر آی العلاجات تبندیء . فمثلالذا 
اج مع الورم والفرحة عالدنا الورم أولا . وإذا اجتمعت السدة والحمى عالصنا 
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السدة آولا . ولا نبالی بالحمی. لان الحہی پستحیل ان تزول وسہہها باق . 

أما إذا اجتمع المرض والعرض فإنا نبد بعلاج المرض إلاأن بغلبه العرض 

فحين نقصد قصد العرض ولا لفت إلى امرض . کا نس العدرات ی 

القولنج الشديد الوجع إذا صعب.وأن كاذيضر نفس القولنج . (وهو كلام 
جسن جآ سن یتدبره أطباء كل عصر . 

وکان < أن يعنى الأطباء لر ب بالعقاقیر إذ کان جل اعټادهم ا 
وعنوا بکتاب دیو سفوریدس عناية كبر ة ولکنهم زادوا عليه کشراً . فکان 
العشابون العرب جو بون البلاد یدرسون خصائص بباتاما » وعظم بذلك 
علييم بالعقاقر والافربازین . وظل كتاب ابن البيطار يدرس فى أوربا 
قروا وکانٽ آنحر طبعاته فى منتصف القرن الثامن عشر . 

ولا نستطيع أن نغفل ما كتبه الزهراوى عن الحراحة . وهوما م يعن به 
أطباء المشرق العناية الكافية . وكاب الز هراوى كتاب فل ى الطب إلى حبن 
عصره : فهو يكر آلاٽ جر حية من عله هو . ويرسمها . و حدد صريقة 
استعمالا . وهو يشر حعليات الشق والبط وتفتيت الحصا وعلاج المائة بالشق 
ويشرح ذلا كله شرح الممارس العام ما يفسد الحراحات وما يتوقف عليه. 
تجاحها . 

لذا ترکنا بجانہاً کل ھذہ التفاصیل وش ری آنا على آھیتھا لا تحدد آٹر 
الطب العرلى فى الغرب . إذا تركناها جانا فإننا نجد أن الغربيين أفادوا من 
الطلب العرلى أموراً همها . 1 

١‏ - الكتب الحامعة الى تتذاول جميع العلو م الطبية a,‏ من غار 
شات کناب القانون . وقد ا الأمم i‏ واللاتينية دعا علىالإعجاب 
بتاليفه . ولا يزال يتعلم الناس نى الباكستان الطب كا جاء فيه . وقد ظل 
الأطباء يدرسونه نى جامعات أوربا حى منتصط القرن السادس عشر . 
والأطباء المعاصرون مجدون صعوبة بی دراسته E‏ على 
تصورات بعيدة کل البعد عن تصوراتنا . والطبيب الذى يريد أن يستسيغ 
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قراءة كتاب الذانون جب عليه أن يعدتفسه إعداداً حاص . ون يتفهم معنى 
الأخحلاط والقوى والأهزجة . وعليه فوق ذللث أن مز بين المشاهدات والسرة 
وبين النظام العقلى الى تفسر به هته الحرة : e‏ : : 
وكتاب الةانون عسبر غامض على من لایروض نفسه على طررقة التفكر 
الطبى فى العصور دة وهو تاز بالوضوح والتنسيق وحسن اليف 
عند من يرو ضون اسهم رياضة خحاصة على ذلاف . کو 
وهو ماظم جل . بل لعل فيه اسراف £ التنظم والتنسيق . ولا شلك 
لقاریء أن مؤلفه فيلسوف تاز فهو ,ستقصى تسم الأمراض أو الأعراض 
العلاج . وقد جره ها الاستقصاء إلى ذكر أمو رلا وجود هما فى الواقع 
أو إل شرح ا نادرة جلا : حن رستدعی التق سے المنطى ذكر هله الأمور: 
والفياسوف يز عجه أن يفل الأشياء الى يقتضى المنطق وجودها وقد لا يزعج 
الطبيب ف شىء أن يغفلها تماما . ولاشاث أن ابن سينا كان. يرى. أن الفلسفة 
اعم من الطب . وأن واقع انير الطبية جب ألا يخر من التضمايا الفلسفية 
الكرى الى هى ثابتة راهن لا تقبل النقض ومن هنا كانت ثقة الأطباء 
ف ذاك العصر ى الكليات وحملهم كل ظاهرة على الحضوع غه الكليات 
کن التو يل عسبراً ملتوب : وهذه مات العلم فى القرون الوسطى . 
ماب القانون حبر تططبیتق ط1ا التفكر على العلوم الطبية . وهو غاية ما بمكن 
أن يباخه كتاب نى الطب يقوم على هاه الأسس . وليس عجيباً أن برضن 
عنه آهل .ذللف العصر رضاء تاماً . 
ولا الستطیع' هنا أن ٹذکر کل ما ئی القانون من‌أمور جديرة بالذکر مثل 
. وله ى السسرسام الاد : وهو قول متعم . واه ى اللقوة والتفريق. ہن 
اللقوة الناشئة عن مرض الدماغ واللقوة الى يصاب فيها عضب الؤزجة وخده 
وقوه ن ذات الرئة وذات, الحنب قول واضح دقیتی . وله شروح جيدة 
فى "راض الكبد والكل ونحضاة المثانة وغبرها ا وبعض٠‏ هة 'الفضول 
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رائع ئی ذاته واکنی أعنقد أن فضل كتاب القانون علىالطب. وفضله فى انتشار 
الطب العرنى ى الغرب آنه متاز نی تنسيقه وتبويبه ووضوح قضایاه . وأطباء 
القرون الوسطی وجدوا فيه تفس رآ لکل شی ١ء‏ وشرحا إكلمعضلة تعرض همم. 

۲ - أفاد الغربيون من الطب العرلى » فضلا عن‌هته الكتب الخحامعة › 
مادة علمية غز يرة جداً تتعاق بالطب الاکلینیکی. وهم مدينون ئی ذلك اکتاب 
الحاوی وأمثاله وها باب من أٻواب الطب ل بعنبه الڀو ٽانپون أنقنه العرب. 
والفضل فى ذلا يرجع إلى الطبيب الموهوب الرازى . فهو الى ابتدع ء 
التشخيص المقارن واستقصصاء الدلالات والمييز بين الأمراض المتشامة . 
وا ای و ا" ۰ 

۳ أحذ الغربيونعن الكتب العربية لیم با بالعقاقير و اا نة المركبة 
والمغردة . وكا ن كتاب ابن البيطار مرجعاً هم حى ا القرن الثامن عشر 

و | عن‌العرب خر ہم ی العراحة حرث کان کتاب اازهراوی 
مرجعا عند کل من مارس الحراحة ى وربا حينذاك . وله فضل کہر ی دید 
التفاصيل الدقيقة الى .لايد منها نجاح الراحات. هى اول 0 وصف 
وضع الوالدة ئى ما سمى بعد ذلك وضع ٣عطه1وW‏ وله آلات.ستأصل ہا 
أورام الأنف وهى كالسنارة . وله آلات أخرى لاستخراج حصاة الثانة 
بالشق آو التفتيٽ : 

وو الغربيوك عن العرب نظام البمارستانات . 'وكان العلاج 
فیا حسناً إلى لی حل کہر م ئی یل أن بعض لاء اا ون ا 
ليقيموا فيها . وقد عى الباراواٽوماوك بإقامة الستشفیات ٣ل‏ 2 

البمارستانات العربية. 

والواقع أن الطب العر ی کان ناجحا 1 lu‏ فى القرون الوسطن ٠.‏ وكانت 
الم اللاتينبة نجهل الطب جهلا يکاد بكون ”تاماً . وکان حا أن ياوه 

عن العرب فاح دوا بنقلون الطب العرنی کله علا وعاا إلى بلادهم . وعرفوا 
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منه القدر الذى سمح به تقدمهم الفكرى حينذاك و کان ا أن يبروا ما 
العلم الحدید سر ا لیا حی يتأصل فيهم وينمو عندهم ا ذاتا e‏ العلم 
التجريى وار الحديث بدأ عندهم بعد ذلاث بقليل ٠.‏ وبذاث كتب الفصل 
الأخر نى طب القرون الوسطى وعفی عليه الزمن . 
3 #% 
و ت هذا انحو فى بان أثر الطلب العرلى ى الأمم الغربية إر ضاء لما جرى 
عليه الباحثون فى هذا الأمر . وكلهم سار على هتا المنهج من ذكر تفاصيل 
الحلوم وتقو مھا حسابیاً کالم حسہون ما تلقاه العرب عن‌غر هم . وما ترکوه 
لغر هم ويقدرون بلاث دينهم على الغربيين . وأصبح من المسلمات التار ية 
ن العرب هلوا العلم اليونانى إلى الغرب . وأمم أبقوا شعلة. هاه العلوم قانمة 
بعد أن كاد يطفئها الإهمال والحهل حى تلقفها الغربيون فدبت فيها الحياة 
ال اى ا فور ا 
قدتكون هذه الطريقة الى ادرس أثر العرب على الغربيين فى أنواع 
العلوم التمغة واكبى أعيقد آنا رست حر السبل إلى معرفة أثر الطب العرلى 
على الطب اللاتيى . ويرجع ذلاف إلى ا العلوم الطبية والطريقة الى ی تنتقل 
ا من باد إلى لحر . والطب له تطور تارعی عام عالی. وهو قسمان تسم 
الحرة البحتة الى تتفق فيها جميع الأمم . وآسم تفسر هذه الحر ة وتاظيمها . 
وهو أمر عټلف إلى حد ما باختلاف روح التفكر المعاصر فى الأمم المة 
ویتوق ف الى حدما عل‌المستو العام لاشقافة واستعداد أهل, بلدما لقہول ال 4 الطى 
الحاص الذى يستقبلونه . ثم إن انتقال العلم من بلد إلى آلحر لا کن أن يم 
يجرد النقل . ويا هو انتقال حيوى حدث حن يبلغ الطب ف أمة ملعا عالياً . 
عند ذلا تسارع الأمم الأحرى ف الإفادة من هذا العلم الرافى تتفهمه وتاه 
وتمارسه على قدر ما تؤهله ها کفایتها . ولیس للتفاصیل شأن کہر ی هذا 
الانتقال إلا من حيث ما يكون فيها من دلائل الرق العام الطب : والأطباء 
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لا يقيسون رق‌الطب عا بكون من فيه إضافات جديدة وابتکار. وإن کان ذللت 
دحل ف حساب التقدم الطى el...‏ نيس ارف الط ی . سن تفهم طبيعة 
الأمراض وإدراك طببعة االات ال ی تعرض u.‏ . وسن التقدير والتدبر : 


ومقيا س هاا الرف هو النجاح ف العلاج . وهر فی الجر الأمر الغرض ا 


و الطبية كلها . ا 
رٹ من قبل إلى أن التاريخ ام 1 لاطب يكن تقسيمه. إلى ثلاثة عهود : 

فهناك أولا عهد اللرة البحتة . بدأ هذا العهد فى الحتمعات البدائية 
کلھا . فکان کل إاسان 8 من حر ته الشخصية ما يضره وما ينفعه 
وما يصلح به حاله ذا فسد امتدت الحرة فاصييحت جماعة , إلى حل 
عرض المرضى نى الأسواق حى ينصحهم كل من سبقت له رة مثل 
مرضهم. م كر تالحر ة وجمعت وقورنت فاستخاص الناس منها ما اطر د 
نجاحه . وعرفوا االات المتشامة . وبلغ هذا العلم وجه عند آمماء المصريان. 


والإنسان دهش ش حا جين یری کی استطاع ولاف ف الأطباء أن مجمعوا کل 


هه انعر ة ا درسا علمياً عجيباً جع لهم ستخاصون منهاتواعد 
عامة صح حة فى مجمؤعها . على ال وسائل الحمع والمقار نة عندهم . وغابة 
هذا العلم ما نراه فی علاج الإصابات ی بردى أدريس سميث .. 

ولم يكن .لاطب أن يتقدم أكثر من هذا هذه الوسيلة. وهناك مايدلعلى أن 
المصريين القدماء دموا يفكرون نى أسباب الأمراض ما يكون منها من داحل 
الحسم وما صیبه من حارجه واکنه کان تفکر ا بسیطاً. 

وکان طبیعیاً أن يسعى المغكرون إلى تنظ اللحر ة البحتة والبيحثعن أصول 
عامة ترجع إليها الظواهر الختلفة . هذا ما فعله اليونان › وكانوا على ذالك 
قادرين . فعلوا ذلاث بكل فروع العلم » وكانت الكليات من علهم واكن 
انحر ة كانت من غر شاك جموعة من خر مهم ونحرة المصرين وغير هم . 

وعلى ذلاك تكون رة اليونان مثل رة المصرين من قبلهم وخحرة 
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العرب من بعدهم آمراً عام تستونى فيه كل الأمم . أما التنسيق الفكرى فكان 
من عمل اليو نان وحدهم . وهو فضل كبر جداً ولم يكن الطب ايتقدم ويرق 

عن اللحرة البحية إلا مهلا التقسم والتنظم العقلى . واکنا جب ألا ننسى 
ا الط قد بلغ غاية ما يستطاع ممذه الوسيلة لم يتقدم ولم بک ارق مه 
ذلا حى تخلص من أثر هذا انفکر : 

وآرجو آلا يظن أحد أن أريد بذلاث أن أغض من قدر اليو u‏ أن أرفع 

من قدر الطب العرنی فھذا لا یلیق بای محث علمی . ولکنی آريب أن قول 
أن العهد الئان ا اللوم الطبية و انر ة المنظمة فاسفياً كان 
عهدا بده أبقراط وفرع عليه جالینوس ومارسه الرازی وبلغ غایته ابن سینا 
من جهة التاليف والتنسيق . فى هتا الطور من أطوار التفكىر الطى اليونانى 
الأفرك ولكلات وزغل ايها يست كل الط آم رة فكانت 
بونانية فى اليونان عربية عند العرب وباغوا فيها الغاية . وكان يصح أن تكون 
هناك حر ة لااتينية نحاصة لو امتد العهد بعلمهم بعض القرون . 

متا القصور. تفقد التفصيلات ٠‏ أكر أهميتها نى مثشل هذا الببحث . 
وان ها قدرها من حيث هى حقاثق تار ية . إلا أن الاقتصار عايها رڏهب 
بالتقائق الكبرى لتاريخ الطب العام وتطوره . 

۰ هه النظرة العامة تجعل الطب العرنى قمة الطب الوسيط اعتمد على الطب 
لقدم وبلغ به أرق ما عن أن يسمح به العصر . وانتقل محكم هذا الرق 
إلى البلاد الغربية مجملته علماً وعملا ... 
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فهرس الفصل اللحامس 
الموضرع 
أثر العرب والمساءبن ى النهضة الأو روبية فى الغرافيا 
الإسلام يقرى الاهیام با خرفية 
العرب محافظون على التراث القدم “" 
العرب والحةرافية القدىة 
الكذوف الخرافية ..." 
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أثر العرب والمسلمين ى الهغة الأوروبية فى الجغرافيا 
AA AAA AAA AVAA AAA AAA AAA AAA‏ 


کانت احفرافية فى مقدمة 0 ا ی ولام العرب والمسلمون شيا 
کشر امن اهمامهم فکار ت مصنفانمم وكتبهم فيها » ولا تزال هله المصنفات 1 
وان بعد u‏ تمثل مرحلة” بارزة فی تاریخ الفکر المحغرای وتظوره » 
ويحخاصة إذا نظرنا إليها على ضوء الأحوال العالمية الى كانت سائدة فى الوقت 


ا و ضصعث فيه . 


ولیس من هدف هذا الببحث أن يؤرخ غ الجغرافة العربية ولا أن 
عن الأعمال الل الى قام ما الحخرافیون العرب والمسلمون » فاثروا الر اث 
الإنسانی ما ترکوه من كفايات تدل على حت دقيتى وأمائة علمية فائقة »› 
ا من أجهزة وما وضعوه م حرائط ساعدت المستكشفضن 
ف بعد على أن رطوفوا.بالعالم وأن يرتادوا الحهول من أراضيه . 
ابحغرافية ضرورة للعرب : 

وكانت عناية العرب بالحغرافية وليدة ظروف البيئة إلى حد كبر > 
فقد کانت نشانہم الأول ف و سط عم علیهم آن پلموا ما ومهم الهد 
با لعلو مات الع رافية اة تمغة » إذم یکن ی ا أن بقوموا برحلا ٣م‏ 
السلمية و ا ی صحار ٣م‏ الواسعة الأرجاء إلا إذا عرفوا الشىء الكشر ‏ 
عن النیجوم والکواکب متدو ن ما و تون منها أدلة » وما کان هم 
ايتنقاوا بإبلهم وأغنامهم وهى عن ما. بمتلكون إلا إذا عرفوا موارد الماء 
٠‏ ومنابت العشب » وعرفوا الوحشى من حيوان البادية وأين يعيش ليتقوا 


. حطر ه على أنعامهم 
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وآ اشتمات أشعار العرب على كشر من الحقائق الغرافية اللحاصة بوصف 
بیشته م الطبيعية حى أصبح الشعر ا ف القدم مصدراً هاما من مصادر 
الكفابات الحغر افية الأولى فهو غى إلأعلام الحغرافية من آودية وآبار › 
وجبال وتال » ومعالم ورسوم . ونظرة سريعة فى المعلقات السبحع أو الغشر 
تو ضح مدى احبفال العرب بالمظاهر الحغرافية لبلادهم » وقد التقلتٿ هله . 
امعلومات الحغرافية من جيل إلى جيل على ألسنة الرواة فقد كانت رواية الشعر 
من أهم ما. عى به العرب على مر العصو ر » ولك لم يكن غريب أن نجد 


الحغرافية بن الفنون الى يشتغل ما اللغويون فقد كان الأصمعى ( القرن 


لمرب د معرفة المد تی احبر > وظلت ا بن الحغرافة والة اة 
ی عصر ماخر تجدها ى « تاج العروس » لاز بيدى وهو من معاجم اللخة : 


Enchances the interest in Geography al الإسلاميقو ی الاهام با لحر‎ 


وظهر الإسلام فى القرن انسابع المبلادى ء ولم عض على فهوره قرنان 
حى کات الدولة العربية قد اتسعت فٹملت مساحات فساحاً ئی قاری آلا 
وأفريقية » وأدى. هذا التوشع إلى زيادة أهمية المعلومات عن أطراف العام 
الإسلامى » وأصبح من الضرورى الوقوف على أحوال البلاد الى فتحها الله 
للمسلمن » ومعرفة الطرق الى تربط بين اجزاء هذه الدو لة اافسيحة والمسافات 
بن الاما كن بها ررقن ٠‏ ققد كانت الا نة وال داز ة و اجار ةوا إلا 
ا يتطلب و صا دقيةا للأمة نة والبقاع . وتفصيلا وافياً لأحوال شى الأقطار 
وما تتجه أراضيها من غلات . ومن قبل کان الحج وهو رکن من أرکان 
الإسلام يتطالب معرفة بطر ق القوافل إلى مكة والمدينة > و کان هو نفسه عاملا 
له أهميته ى زيادة التعارف بن المسلمين وتبادل المعلومات » فقد أصبحت 
مكة بع انتشار الإسلام ملتی آلاف م الحجاج يفدون إليها من كل الحهات 
وهم من أجناس سحتلفة ولكل منهم بيشته الطبيعية والاجياعية › ومن ثم كان 


¥ 


احج لادارسين آشبه باو ترات ی عصرنا الحدیٹ يرحلون إليها ویش رکون 
فيها » وكانت الكثب الى وضعت عن المزارات الاسلامية أرى كثرآ .بالعاية. 
من الكاب الى صنفت عن المزارات المسيحية » و كان أصحات. تات الكټب 
م الرحالمن الذين تعددت نواحی قافتهم » و ذانت ملاحظا مم أوبة الرجة . 
تدعو إلى الإعچاب . ۰ 


`` Arabs present the Ancient heritage العرب محافظونء ىار اث القدم‎ 


وأدى اتساع الدولة الإسلامية إلى أن يرث العرب الثر اث التقافى 
للحضارتمن اليو نانية والرومانية ومع أن الحضار تين قامتا على أساس وى فإن 
العرب فرةوا بين الدين والعلم » فالدين لله واعلم لاإنانية جمعاء ١‏ ومن تم 
آقبلوا على علوم اليو نان والرومان يأحذو ن منما ما تتس اه سضار ہم الديدة 
وما لا تناش مح اول دینهم اليف . 

و انت روح البیحث على عندما ظهر الإسلام ڌد انعدمت أو كادت › 
إذ فشل علماء الإغريق والأحلون بفلسفتهم فى الظفر برضا علماء المسحية 
فى عصورها الأولى » واكن العرب غندما تامت هم دواة عادوا إلى بعث 
النظريات الإغريقية القدمة »> وربطوا بلك بن العلم القدم والعلم الخديث»› 
والحتلفوا عن الإغربق والرومان معا » فقد كان الأول أصيحاب حضارة 
ولقافة » و ذان الآحرون قوم حروب وفتوح ٠‏ أما العرب فقد تاموا بالأمرين 


اا سوا امير اطور ية واسعة مبظدة ترثكر على سس وقوانين راسخة » 


وبنوا ى الوقت نفسه حضارة عالية لم تكتف بالحدود الحلية بل أحذت 


عن الحضارات الى مبةتها نى مصر واليونان وفارس والمند » ويا تم هم 
فتح سوريا اتصلوا بالنساطرة » وكانوا قد أصبحوا سدنة العلوم القدعة 
| والقوامسن عليها » فا كرموا مثواهم ونقلوا من علومهم ومعارفهم . 


وكانت رغبة العرب ف المعرفة جاحة لا يعدها سوى رغبتهم فى نشر 
الإسلام » فلما استقر الأمر ادينهم واننهى زمن الفتح والتوسع أخذوا 
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يتضصر فون إلى الثقافة ينهلون من كل منابعها المتاحة هم ٠ء‏ وكان لااحلغاء العباسين 
إسهام مشكور مذكور ى تشجيع البحوث الءلمية e ٠‏ ينقلودں إلى العربية 

أمهات !لكتب المعروفة نى اللغات الأحرى » وكانوا متس ابن الحدود 
فاستخدموا لمر جمين ا دون نظر إلى و عقائدهم ٤‏ 
۳ بلغت هذه النهضة ااعلمية أوجهاً فى عصر الأمون الذى أذ جمع الكتب 
من کل جهات العام مما کان نمنها » ویقال آنه کان يدفع للمترجمين عدل 
کتبهم ذھاً . وکثر أ م عجب أباطرة بيز نطة من أن يصر اأعرب ا 
حصاو| عنتضى العاهدات ایی یعقدو ما مم على شى ء من عحطوطات اليونان. 


وبفضل الأرجمات الى وضعها العرب حفظت غطوطات مفقودة › 
وأصبحت الترجمة بهذا الوضع تقل أهمية عن التأليف . وقد شاءت 
المصادفات أن نكون عاوم اليونان مز دهرة لى سورية حيما فتحها العرب > 
ومن م شرح الرجمون شرا واف ما غمض من النصوص اليو نانية فسهاوا 
على علماء الغرب فما بعد فهمها والتعمق فيها ولا كان المر جمون على حظ 
من الثقافة وافر فقد ظهرٹ م العامة فا نقلوه فام يکن العرب 
مجر د نقلة لار اث اليو انى بل إلهم ضفرا عليه معرفتهم اللحاصة الشامل. 

وهكذا فإن أواى فضل للعرب على الحضارة الغربية إ نما يتمثل فى صيانته م 
لأسس هذه الحضارة ولو م ينعن العرب بنقل علوم اليو نان لانقطعت الصلة 
بین ماضى أوربا وحاضرها رها استطاعت أن تشهد عصر النهضة الذى قام 
على أساس إحياء الثقافة الى كانت لأوربا ى عصرها القدم . 


العرب والحغرافية القدعة : : 


وقد بلغت الدر ey‏ الحغرافية القدعة ذروما حيما وضع جەرای ' 
مص ری هو کلادیوس ل کر المعروؤن الحسطى وجخر افيا 
وليس من المبالغة أن نقول. أن قصة الكش القدم ا 
وعاشت أوربا طوال العصور الوسطى خم عليها الحهل حى غدت اللغة 


۲ 


اليونانية - هى لخة العلم والحضارة القدمة جهولة تفريباً ى معظم جهات 
أوربا . ولكن العرب.حافظو | على هذا التراث الإغريی وكان من بن الكتب. 
الی اھتموا ہا کتابا کلاو دیو س بطلیمو س السکندر یں نوص ما٥‏ وںزف ںو01 
اذى عرفوه پام بطلیموس الفلوذی ورکروا اھمامهم على کتابه ر( الحامع ( 
ف الغاك . وقد قام بتر جمته الحجاج بن پوسف بن مطر ( ۱۷۰ ۲۲۰ هت 
۰ ۹١۸۳م‏ ) تحت عنوان الحسطى بفتح الم أو کسر ھا وعدا جے مکسورة 
ومعناها « الكتاب الأعظم م أصلح من ترجمته ثابت بن قرة المحرافى 
٩۰۱-۸۳٤ =۵ ۲۸۸ ۲۱۹( ۰‏ م) وضاع الأصل الیونانی للکتاب وبقیت 
٠‏ الترجمة العربية » فلم تعرف أوربا الكتاب إلا فى القرن الثاني عشر الميلادى 
جیما نقله إلى اللاتينبة من العربية جر ار د lلفرdga Gerardo de Cremona‏ 
| ف سنة ۱١۷١‏ م . ومع أن هله الرجمة كانت إحدی آبات فخار القرمونی 
انما لا مئل إلا جانباً من عله العظم الذى يتصل مجميع العلوم وجميع المؤلفين 
الاغريق تفريباً الذين عرفتهم النصوص العربية )١(‏ . 
| أا کاب بطليموس الآحر « الملدخل إلى المغرافيا » والذى عرفه العرب 
باس » جغرافيا » فقد تر جم إلى العربية أ كار من مرة وأشهر ترجماته انر جمة 
الى عاا ثابت بن قر م ترجمة محمد بن موسی المحوارزمی رت ۲۳۹ هت 
A٠‏ م ) اذى استفاد منه فى وضع کتابه ( صورة الأرض » اأذى بقول 
| عنه نالینو آنه لا يوجد شعب أوربى واحد يستطيع أن يفخر عصنف مكن 
مقارنته ذا الكتاب (۲) الى يعتر أقدم أثر فى المخرافية العربية . ولكن 
| الحوارزمی لم بشتهر ی أوربا کجغرای وإنما قام صيته العريض على مؤلفاته 


0 الدو ميل : «العلم علد العرب» . الترجمة العربية بقلم محمد پوس موسی وعبد الحام 
التجار دار القلم 1۹٩۲‏ - ص ۸ه؛ 
Mieli, A. : La science arabe et son rêle dans Iévolution scientifique mon‏ 
diale, Leiden, 1939.‏ 
Nallino, C.A. +: « Al-Huwêrizmi e il suo rifacimanto della geogrofla (¥)‏ 
di Tolo meo », Roma, 1894, P 53‏ 
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ئی الریاضیات ی أن سارطون بعت رہ « واحدا من اکر ریاضی جمیع 
العصور على الاطلاق إذا أحذنا ى الاعتبار احتلاف الظروف » (ا) . 


اتصال أوربا بالعلم العرلى : 
وترجم الأهمية العالية للعلم العرنى إلىأنه تقل كنوز العلم القدمة من ا مغرب 
والمشرق إلى الشعوب المسيحية فى غرلى أوربا بعد إحضاع هاه العلوم 
لتدمية وانضاج هامين شرا أو تلیلا . (۲) 
وقد اتصات وربا بالعلم العرى فى مناطق ثلاث : فى سورية حيث دارت 
رحى الحروب الصايبية وى صقلية والأنداس حيث امت اعرب دول أوربية. 
فى أواحر القرن اللحامس اهجرى أو الحادى عشر الميلادى بدأ اضراع 
ٻبن ابغرب والشرق ٠»‏ وحاول الغرب أن بابس هذا الصراع مسوح الدين 
ايحئى من وراما أغراضه الدنروية وأهدافه الاستعمارية »> وهكذا كانت 
الحروب الصايبية الى استمرت بن المد والحزر زهاء قرنين من الزمان › 
وكانت جموع الفرنجة الخازية تنتظر أن تلنى ى البلاد العربية أمة همجية بعيدة 
عن الحضارة » فهاها أن ترى أمة لاتقل فى حضار تما عن الدولة البيز نطية 
الى كانت تنظر إايها على نما المئل الأعلى للتقدم الحضارى »> وفتح الغرب 
عينيه على هذا العام العرنى الإسلامى المتحضر المتقدم ف تلف فروع العاوم» 
فاصبيحت الحرو ب الصليبية ميدانا لاكسب الحضارى٠»‏ وبدأت عاولات 
الغرب المنظمة للاقتباس من هذا المنهل العذب الحديد اللى وجدوا أتفسهم 
فة غلى ضفافه . 


النفوذ العرنى بځزو النورمان بقيٹ الحضارة العربية ¢ اذ وقح الحكام الحدد 
Sarton, G +: « Intro-duction to the History of Science », Baltimore, (۱)‏ 


vol. 1, P. 563.‏ ,1946 
(۲) الاومريل : المصدر الساہق ص ٤۲۳۴‏ . 
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فى أسرها عن طيب حخاطر ‏ وهياً وجود الثفافة الإسلامية فى صقلية ورغابة 
ملوك النورمان للعلم وأهله » نوعاً من التدعم الدولى أرق المعرفة > وأدى 
وجود الاختين العربية والااينية جنباً إلى بجختب ا صلات ودرة بن المسلمين 
٠‏ ا ذیوع المعرفة المغرافية وغار ها من ألوان المعرفة اا الإسلام 

ا واسع »> وکانت جهو د الدریسی نى بلاط اللات ر روجار ) 
مثالا نا التعاون العامى العالى المخمر 

وكان هناك مركز آخر لالمقاء الحضارتمن العربية والغربية »> هو سانيا 
العربية الى كانت هم مرا كز هذا الالتشاء وأرعدها من حیٹ امتائج والاثار» 
فلق کان الخرب يعرف عنها أ كبر ما يعرف عن الشرق العرلى اق رما منه » 
وکانٽت تشر حضار ہا وعلوم‌ها وفنوما امام الأمم الأوربية» وکائت بجامغاتبا 
امز دهرة مقصد طلاب العلم من کل مکان . 

وى الو فت نفسه الذى كانت تضطر م فيه معارك ا لحر ب الصايبية فى‌الشرق 
أى لال القرن الثانى عشر » كانت مدارس الرجمة الأنداسبة واصة 
طاروااة تقوم بعم لها المنضم فی نقل نمار العا لوم الإسلامية إلى الاخة اللاتية 

ی كانت هى لغة العلم فى ساثر أنحاء أوربا والنى ظلث لخة التخاطب عند 
لذا الساحقة من أهالى اسبانيا .)١(‏ وإن كانت العربية هى لغة العلم والإدارة 
ومن ذلاث الحن تبداً مساهمة الحضارة العربية لى تكوين حضارة وربا » 
وقد امتدت هذه المساهمة حو ثلاثة قرون وكان ها أثرها الوا ضح العميق . 

ومع أن مدرسة طليطلة لم تبلغ عظمة مدرسة بغداد نى نقل العاوم وتر جمتها 
فقد كان هما دورها البارز ى إذاعة العلم العرنى فى البيئاث العلمية الأوربية . 
وكانت المؤثر الا كر قوة فى المعرفة الغربية فى العصر الوسيط ٠,‏ 

وھ کا فإن النيار الكہر لالقافة الإنسانية الى نشا ى مصر وبابل 
وآشور وفینقیا والذى كان رتیه نحو الیو نان » عاد من -جاءيد تحت شكل موحد 


(1) الاومييلى المصدرالابق ص إه؛ . 


۳1٥ 


س 
anem ae em 5‏ 


للحضارة اليونانية › الى تبناها العرب » وأضافوا إليها من المصادر الندية 
لى نقاتها فارس » وضخموها جهودهم البتكرة » تم وجهوها عبر. إفريقية 
إلى أسبانيا » ومنها انتشر التيار العظم من مراكرز العلم العرلى إلى فرنسا 
وألانيا وإيطاليا وانجاترا وساثر أنحاء أوربا الغربية والحنوبية . وكان العرب 
څل ا | إلى التقدم الإنسانى أهم اسهام عرفه العصر الوسيط . 

ٹر اس رافية العربية فى النهضة الأوربية : 

ولسنا هنا قى جال استراض جهود المسلمين تى المحخرافية وما i‏ 
لبها فى ميا دينها الحتافة ومحاصة الحخرافية ال e‏ فلات أمر قد آلفت 
فه عشر ات من الکتب فى ختلف الاغات )١(‏ . ونما هدفنا هو أن نن كيف 
کانت کتاباث العرب والمسلمن اساسا من الأسس الى امت عليها النهضة 
الأورببة نى العصر الحدیٹ » وکیف كانت أمحامہم وآراؤهم راسا اهتدى 
به علماء الغرب > فنقلوا علهم وساروا على سفنهم فاق بين العرب 
والمسلمين علماء أفذاذ أضافوا إلى العلم أحسن التحقيقات عن طريق الأر صاد 
اك » ومشاهد الرحلاٿ › و#حيص الروايات والمغارنة بينها تبن اساي 

من الزائف غر الصحيح . 
الكشوف الحغر افية 

لقد كانت الكشوف الخرافية وارتياد المحهول من أرجاء الأرض أهم 
ما تميذضت عنه اللهضة رة وا کان هذه الكشوف لتم لولا ما وتف 


Reinaud M., : « Geographie dAboulfeda » T, x dl ial û شر ها پصفة‎ (۱) 

Introduction générale û la géographie des Orientaux Paris, 1848. 

(ب) العم عند المرب وأثره فى تطور العم العا مى تأليف الدى مييلى وثرجمة محمد يوسف 
وعبد أ م امار - دار الل - القاهرة = ۱۹۹٩۹۲‏ . 


Nafis Ahmed : &« Muslim contribution to Geography », Calcutla, 
I947. 


ٿر چمة فیح عبان پعنو ان ( جهو د المسلمين ف الجر افيا ( القاهر ة 140¥ 


Gonzalez Palencia, A. : « Historia de la Literatura Arabigo-Espa- 
nala », Madrid, r940. 


ذر جمة جسان مۇس پعئو أن «تار بخ الفكر الاندلسی ( القاهر ة 40٥‏ . 
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عليه الغرب من كتابات العرب ومصنفاتهم » ولولا ما و صل إليهم من e‏ 
والأدواتث الى سهلٹ عليهم الانبقال: بسفنه م عار الحرطاٽ . 

لقد سهم العرب ف < حركة الكشف اغراق فى مساهمة فعالة » فهم قد 
قرفا اوزنا جمیعا فما عدا الأطراف الشمالية منها الى لم يكنشفها الأوربيون' 
نفس هم إلا ف عصر ماخر , وکات معرفتهم بالنصبف الحنوی والشری 
من آسيا معرفة دقيقة . وقد عرفوا افريفية الشمالية حى حدود الماطقة' 
الاستوائبة وأوغلوا أبعد من ذلك فى ساحلها الشرتى حى وصلوا إلى قرب مدار' 
. ووصف العرب فى دقة وتفصيل العام الممتد من كوريا حى سواحل 

ر الظلمات ر الحيط الأطانطى ) واهتموا بكل الحوانب الحغرافية له 
اة الواسعة فپتحدٹ الى مثلد عن ال رياح الموسمية ى اشريل المندى 
وا هبو مما وأثرها ی الالاحة > ویستنتج الپر ونی أن سهول شما اند 
کانٹ قاع حر ر دمټه اا > ويفرف بین الحلیج والمصب الحليجى > 
فی کر أن الأول ذراع من من البحر يتوغل ف اليابس » ly,‏ 
هر غمرته المياه › م هو یسر حركة المد والحزر ویرہط بینها و بين وجه 
القمر » ولم يفت الحغرافيين المسلمين أن يتحدثوا عن المغرافية الاقتصادية 
الاد الى عرفوها »وثرو ”ما المعدنية » وإنتاجها الزراعى » وطرقها ومسالكهاء 
ھام يفتهم أن يثحد ثوا عن السكان »› وحیام الاجماعية وأنماطها » ومراكز 
الاستقرار البشرى وعلاقتها عا حو لما من الأرض > وقد أثبت البحث العلمى , 
اميت أهمة اللات الى سجر ها عق باود اة مل أرحل :الو 
وداحل افريقية » وكانت هله لمل ومات ها ناد مه ار حالة والرواد الأوربيوك 
فى عصر ألنهضة 4 

ومن الثابت أن وربا لم تعرف داحل افريقية إلا عن طريتق الكتابات 
العربية ء فقد وقفت الظرو ف الطبيعية اسطح القارة حائلا أمام توغل الأوربين 
فيها » فاقتصر علمهم على سواحلها » فى حن كان از ء الأ كبر من التصف 
الشمالى للقارة معروفاً للعرب » وظلت. كتابا تمم هى المرجع الوحيد عن جغرافية 

IY 


1 


هذه المناطق حى القرن التاسع عشر » وبکی هنا أن نشبر إلى واحد من. 
اسل رافیین العرب هو الحسن بن محمد الوز زان اازبای اذى عاش ی آوربا 
فارة طوبلة من حياته بام يوك الأفريى Leo Africanus‏ . (۱) وقد 


وضع کټا 1 بام «وصف افريقية ) عالجفره بالدراسة المفصاة جغرافبة النصف 


الثم الى من القارة فام هر ھ4 رار بجمة کټاره ا اللخة الإيطالية آٹناء إقامته 
بالفاتیکان فى لحدمة البابا ليو العاشر . )١(‏ 


اللاسحة اأبحر ية : 


وقد استمر الرحالة الأوربيون يعتمدون إلى حد کر على الصادر 
الإسلامية فی ارتیاد ما کان جھولا لادم 8 الأرض E‏ 
بشکل واضح عند مارکوبولو الى تکام عن المعلمومات الى استقاها 
من رسوم المسلمين الببحرية لى سيلان » والى استخادم كثر ا الأعلام 
اس ف 2 الإسلامية العربية والفارسة . 

E‏ على البحارة الأوربيين أن مضوا أجالا متعاقبة قبل أن تکون' 
مر فتهم بالحيط الندى شبيهة معلومات الم مين أو قريبة منه » وكانت 
معلومات امس لمن عن هاا ارط هى الأساسن الى ۾ قام عایه تجواهم فيه : 
وکان الر نغاليون قد قاموا مذ عهد الأمر هری الاح بعادة حاولات للوصول 
إلى المند فساروا على ساحل افريقية خرن وف ان اوا عنه کارا وقد بمکن 
أحدهم وهو 8+101 ئى سنة ۱٤۸۷‏ أن يدور حول رأس الرجاء 
الصالح الى Cabtormentoso l.l glbÎ‏ أی را س الروابح بسہب العواصف 


اأشدردة ا ی صادفها ا ولاحظ دیاز أن ساحل القارة احرف ۴ جاه 


.)0( داجم کر اتٹشکوفسکی : «تاریخ الادب الجغرافى العرف » آلأر بجمة . العر بية بقام 
صلاح الدين مان هاشم القاهرة )۱۹٦۲(‏ ص ١اه٥٤-4٤ه٤‏ . 
0( ا أن ليو وضع کتابه الايطالية مباشرة وأنه لیس له أصل عرف 
(ص ۲۴) وآن الکتاب وان یکن و عربیا إلا آنه کبه للارر بیین (ص )٤ ٥-٤۲‏ 
Massignon i: L.: «Le Maroc... », Alger, X906.‏ , 
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الشمال ل شرف اا اجه إلى لشبونة . وبعد عشر سنوات من 3لت التار بخ 
بدأ فاسکو دی چاما ھە e‏ ¥200 ر حلتەقاصدا امند» و سلاف السبيلالذى 
سلکه دیاز من قبل » واكنه واضل رلته مع السناحل الشرى للقارة حى بلغ ' 
مالینوى فى ملكة کامہیا ركنا ا لحالية ) وفيها علم من الملاحين العرب أن اهنك 
تبعل حو ۰١‏ فرزسځ > وقضی دی جاما ف مالینوی عة أسابیع بفکر 
فى الوسيلة الى يقطع مما عرض الحيط الواسع الى مجهل عنه كل شىء ؛ 
وکان من الممکن أن تنتھی رلته عند هاا الحد کا انتهت رحلة دیاز من فل 
ولا صداقة عقدها مح مالث مالینوی کان من نتائجها أن بعث إلية الماك بربان. 
عرلی حبر بامحيط والملاحة فيه هو « شهاب الدين أحمد بن ماجد ) التى 
تول إرشاد دی جاما ى مياه الحيط حى وصل ساحل المند فى ٠١‏ ا 
سنة ۱٤۹۸‏ بعك ۲۲ يوم من مغادر ته مالړندی دون مشقة ت أو عناء (۱) . 

وقد ذهش الملاح الرتغالى غاية الدهشة ن ا ارات مرشده 
فى رضد النجوم . وكان البرتغاليون حى ذلا العهد يعتمدون على الشمس 
وحدها ى معرفة حطوط العرض 8 چعل ف الیل ف عرض 
الحرط حفوفة بالإحطار 

وید کر دی ا مۇرخ رحلة دی جاما دون أن بلکز اس ا 
آن دی بجاما أطلع الرہان العرلی على اسطرلاب خشی کر نحو م 
کان ڀانحذ ٻه أر صاده وعلى بوصلة ملاحية »> ولم يدهش ال ربان العر El‏ 
بى الذى أختته الدهشة هو الأمنرال الرتغالى حيما أظلعه ابن ماجد ,على 
اسطرلاب عريى'من المعدن وعلى آلات مربعة وأحرى مثاثة من اللحشب كان 
باخ با أزصادة وعلى نحارطات ملانحية عربية متارة e‏ 
الطول والعرض . (۲) . 


G.' Ferrand (1922) : « Pilote arabe de Gama Au XV siecle ». داج‎ (0 
Ananl de geog. Tem 31, PP. 289-307 
. 1۳-4٩ ص‎ ۱۹٩٩ داج آورعد العام : أبن ماجد الملا رالغاهرة‎ )۲( 


bU 


وختلف الكتاب حول اسم الربان العرنى السام الذی أرشد دى جاما. 
إلى اند ولكنهم مون عل ای مرشآ ریا كاتا ماکان اسمه هو صاحب 
الفضل ف أن يم دی جاما رحلته » وأن يكتشف الطريق إل المد > ومهما ك 
من آمر فقد کان شهاب الدين أحمد بن ماجد من أقدم من آلف ى عاوم . 
الببحار فق د كتب فيها ثلاثين كاب أهمهاكتاب « الفوائد » الى نشره المستشرق 
الفرنسی جر اثیل فبران ( ۱۹۲۱ ۱۹۲۳) وقد ضم الكتاب معظم المعاومات 
النظرية والعملية الى تم الملاحبن فى البحر الأحمر والحيط المندىوعر الصين»› 
وقد جمع فيه راه الواسعة الى اكتسبها عن هته البحار وأعماقها › وشطوط 
المرجان فيها »> وجزرها » وموانيها » والرياح الى بب عليها ‏ إلى غير ذلاف 


من الأمور النى تم الملاحبن . ويعتر كباب الفوائد أهم ما کتب ى أى لغة., 


من اللات فى العصور الوسطى عن الحفرافية الفلكية والملاحية بل أنه لمرد فيه. 
لأول مرة اسم عام جديد هو عام البحر الى تطورى فما بعد إلى علم 
الاقيونوغرافيا y^ Oceanography‏ یدل على e‏ الکبر اللى ا 
العرب لى فنونالبحر والملاحة حى القرنالحامس‌عشر. حى PT‏ 
[0a0 de Barros‏ یکر ی کټابه الکبر عن ‘Da Asia 1553 lî‏ 
أن جميع ما كتب عن هه المنطقة نى كتبنا الحغرافية مستمدة من 
ا لحغرافية العربية والفارسية )١(‏ :2 ' 


الأجهزة العلمية : 


:وماکان العرب آن E E‏ 
قليلا منها ولا وجود الأجهز ة الدقيقة الى اخحترعوها و نقلوها عن غبر هم٠‏ 
م عدلوا أو حسنوا فيها . ويائى نى مقدمة اللات الإبرة المخناطيسية أو البوصلة 
والنی احتف حول عارعیها فقال بعضهم بانہا من تر عات الصين وأرجعها 


بعضهم الآحر إلى الیونان ٫قال‏ جوستاف لوہون ى كتابه ا العربية 


(1) عل أئور عبد الملم : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


بنا اتر اع عرلى أصيل وهو قول ان أعجزته أدلة الحزم القاطع لم تعوزه 
أدلة الرجيح .0( ومن بين الأجهرة ال نوها عن‌الإغربق‌الاصطر ب 
واللبنة وهى صفيحة مربعة مدرجة لقياس البعد بين شين تم الحلقة الاعندالية 
وهى حلقة مدرجة مثبتة على زوايا قانمة فوق سطح داثرة المعدل لقراءة الميل 
عند الزوال (۲) . وقد أدحل العرب كدر من التحسينات على هله الأدرات 
وأضافوا إليها أجهزة أحرى منابتكار هم مثلالمزولة الشمسية › وذات الست 
والارتفاع » وهى حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانة منوازية السطوح 
يعلم ما الست وارتفاعه ٠‏ والحلفة الكيرى والحلقة الصخرى وغرها 
من الآلاث . وقد كان لصفيحة الزرقالى أبعد الأثر ى أوربا فما ختص 
بخان الاصطرلاب واستعمالاته وظلت معروفة لعدة قرون عند الفلكين. 


والملاحن . 


وقد صنع الحوقندی ر( ت ۳۸۹ ۵ - ۹4۲ م ) الى عاش نى بلاط 
فخر الدولة البو مى جهاز؟ عرف بامم « سداس الفخری » يستخدم فى معرفة 
ارتفاعات الأمكنة وكان هذا أساس الحهاز الحديث المعروف اسم جهاز 
السدس أو ر صنلوق سکستان » . وکان نى مرصد شر ف الدولة ى بغداد ) 


(حوالى ألف ميلادية ) كشر من مهرة صناع الأجهزة العلمية الدقيقة اشتهر 


ومغار ما واسټیخدام #موعاما ف التعرف على الانجاهاث ف عرض الببحار 
ولا ترال الأسماء العربية الى وضحوها هى المستعملة ى كتب اللاحة الغربية 


ول یکن غریب بعد هذا أن يكون العرب عرف الناس بالنيجوم ومطالعها 


ت شی ٤‏ من الحريف سط َ8 يتصح من الأمثلة الاتية : 


)0( العقاد » عپاس «آثر العرب ف الضارة الأوربية» القاهرة ألطبعة الحامسة ص ٠۰٩‏ 


(۲) نفيس اأحمد : المصدر السابق ص ۱۷۷ , 


اثر العرب والاسلام  ٠۲١‏ 


اسم النجم العر ٠ ٠‏ المرادف الأفرنجى 


انحر النهر Achernar‏ 
اادبران Aldebaran‏ 
1 القائد' Alkaid‏ 
٠ 1‏ الطائر Altair‏ 
إبط الحو زاء Betelguese‏ 
قزفاورس Centaurus‏ 
المرقب Markab‏ ` 
المرفق ۰ Mirfak‏ 
الرجل ۰ Regal‏ 
م الحوث Famalhut‏ 
ORLA SS E A a ) ) 1‏ 
ا ابتكرها المرب تم تابعهم ى استعماها الأوربيون . 


شکل الأرض وأبعادها 


وكانٽ. أوربا ى العصور الوسطى لا تجح ل کک 
بل قد اعتر القديس أوغسطين كروية فالأرض من المسائل الى لا مکن السام 
ما . )۱( وکان الفک ر الأورنى' وق سیطرت, عليه جهالة العصور 1 
غر ف الول غه الفكرة. ئی الوة قت الى کان! فيه الحغر افيون العرب )ا 
جمعون على هله الحقيقة فکتب' ابن حر دادبة المتوف سنة A۸‏ م ) الأرض 
مدورة كتدوير الكرة موضوعة لى جوف الفلاك كالحة فى جوف البيضةر» (۲) ٠‏ 
وقول اہن رستة رٽ ٩۰۳‏ م) « أن الله عز وجل وضع فلات متدرا 


Sarton : Lntroduction to the History of Science Vol. II P. 46 0 ا‎ 
٤ أبن حرداذبة ؛ رالسالك والمالك» لیدان- ۹٠۱۴۳٠ه ص‎ )۲( 1 
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کاستدارة الكرة أجوف دوراً » والأرض مستديرة أيضاً كالكرة مصمثة 
بى جوف الفلك » )١(‏ ويقول المسعودى ( ت ١١٥۹م)‏ وهو يتحدث عن جزر 
الأو قان وس أن الشمس » لذا غابت نی هذه الحزائر کان طلوعها نى أقصی 
الصان و ذلك تصف دائرة الأرض » . ولم يلتق العرب الكلام على عواهنه 
بل آقاموا اراهن على ما ذهبوا إليه فيقول ابن رسته » والدليل على ذلك 
أن اشن والقمز وسائر الکواکب لا يوجد طلوعها وغروما على جسیم 
من ئی نواسحی الأرض ى وقت واحد » بل يرى طاوعها ءلى المواضم المشرتية 
قبل غيبتها عن المغربية » ويتببن ذلك من الأحداث الى تعرض نى العلو 
له بر رقت الدت اراح ا ف را الارن ل و نرت 
القمر ا إذا رصد ى بادين متباعدين بن المشرق والمغرب فوجد وقت 
کسوفه ى البلد الشر منهما على ثلاث ساعات من اليل مثلا - أقول وجد 
ذلك الوقت نى البلد الغرنى على أقل من ثلاث ساعات بقدر المساحة بن 
البلدين (۲) . 


واو لم يشع العرب نظرية كروية الأرض الى قال عا الاغريق الوثنيون 
من قبل لا حطر بال رحالة مثل كريستوف كو ليس أن الاتجاه لحو الغرب. 
عن أن يؤدى به إلى اند ولا كان نى استطاعته أن يكشف عن الدنيا الحديدة. 
فالعرب لمم فضل كبر نى الكشف عن نصف الكرة الغربى لا أشاعوا من 
نظر يات مدعة بالأدلة والر اهن » ولا ريد أن نغالى فنقول ما قال به البعض لا 
بأن العرب قد اكتشفوا ا باامعل قبل أن يكتشفها كولس بعدة قرون › 
فقصة الفتية المغررين الذين نحدث عنهم المسعودى فى مروج الذهب فذكر 
نهم خحاطروا وركبوا بحر الظلمات « ومن نجا منهم ومن تاف وما شاهدوا 
منه وما رأوا » . م وصف الأدريسى رحاتهم ى كتابه ر نزهة المشثاق 


.۸ اہن رستة : و الأعلاق النفيسة» لیدن ¬ ۱۸۹۱ م ص‎ )۱١ 
f 


(۲) ابن رسته : المصدر السابق ص ١۴‏ . 


۲ 


فی اتراق الآفاق ) » هى كلها من باب القصص النى لا بقوم لدينا الدليل 
القاطح على صحته » واعل بعض العرب قد فكر فعا فى ارياد محر الظامات 
فلم يصلوا إلى غاية ٠‏ 


وكان الأغربق ولون پان الأرض ثابتة ئى مركز العام وقد تابعهم 
ف ذلاث الحغرافيون العرب الأوائل »> ولكن الشاك نحل حامر فما بعد 
بعض الحغرافیین من أمثال أ سعیک e‏ وقطب الدين الشر ازی 

أى الفرج الشامى » فقااوا ا ى ا 
وقد اعجب الہرولی ذا الرآی ولکنه تردد نی الأحذ به »> وبذلاف سبق 
التفكر العرفى الإسلامى اأقفكر الأورلى پع دة قرون » وفةح انطر بق أمام 
إصلاح کوبر نیکوس ‏ ى سنة ٠٠٤۴۳‏ وأنه من دواعى العجب أن بتاخر 
عمل كوبريكوس إلى منتصف القرن السادس عشر رغم هدا الإرهاص 
العامى العرلى المثر . 


وقد عى العرلى فا عنوا په من دراسة الأرض بقیاس أبعادها » وكانت 
قد تجہمعث لدم آراء ا والاغریق ۰ المختلفة حرط الكرة ة الأرضية› 
ووجدوا أمام تباین الاراء أن يقوموا م نفسهم نفسهم بقياس عيط الأرض بقياس 
طول درجة واحدة على نحط اأزوال م ضرب الناتج فی ۳٣۰‏ وهی نفس 
الفكرة الى اتبعها اراتوستين Bratosthenes‏ ( القرن الثا ق .¢( 
فی أسوان وخحرج منها بتقدير طول الدرجة مقدار ۲/۳ ٠٦‏ ميل .وقد مت 
اا اة س ك ان ف هل مال ان ادان 
على عهد المامون وتحت إشراف أولاد موسى بن شاكر » واختلفت طريفتهم 
عن طررقة اراتوستن إذ جروا تجربته م عن طرق القياس المباشر للمسافة 
على الأرض بين تقطتین ی جين اعتمد أ راتوستن على قياس ميل زاوية 
الس فی منطقتین خختلفتین » وقد دلت التجربة العربية على أن طول الدرجة 
عند حط عرض ۳٠٠١‏ حيٹ أجريت الجربة هو ١۲ر٦٥‏ ميلا وهو طول 


AE 


لا حتاف عن آحدث الدراسات الى ثبت أن طول الدرجة ف نفس المكان 
هو ١۷۲ر٦ه‏ ميلا ما يبدل على مدى دقة التعجربة العربية ى ذلاك العهد البعيد: 


الحرائط : 


وقد أدرك العرب بفطر م السليمة أهمية العريطة كوسيلة لتو ضيح 
المعلوماث الحغر افة وکان محمد بن موسی اللحوارزمی من أسہق الكتاب العرب 
عناية مله الناحية فقد أضاف مجموعة من اللحراتط إلى كتابه ر صورة الأرض» 
الذى يقول عنه المستشرق الإيطالى نالينو آنه لا تستطرع أمة عربة ى فجر 
م ضتها أن نتج مثله »> ووضع البلخى أول آطاس عرلی لةه بکتابه 
« صور الاقام ) الى لم بصل إلينا نصه الأصلى . وكان من ترات الحهود ‏ 
الى بذلٽ ى ءصر المامون عمل نوع من اللعرائط يسميها الأمسعودى «الصورة 
المأمونية » ويذكر أن الأرض قد صورت فيها على طريقة بطليموس المصرىرا) 
وقد اجتمع لوضعها عدد من علماء العصر وصوروا فيها العام بافلا كه 
ونجومه » وره وره » وعامره وغامره » ومسان الأمم والمدن وغبر ذللث 
فجاءت أحسن ما تقدمها من جغرافيا بطليموس وجذرافية مار ينوس وغر ھما. 

ومع أن العرب م يتقدموا نى فن عمل اندر ائط تقدمهم ى وضع الؤلفات 
الحغرافية فقد كانوا على أى حال أصحاب الفضل نى الحفاظ على اللراث 
المارطى القدم ؛ وقد ارتبط علم الحرانط العربى منك القدم بامم بطليموس 
فحفظ ااعرب تراث هذا الحغراق الصرى العظم حى ماية العصور اأوسطى: 


وعلوا به أذثر ما عليت أوربا الوسيطة رغم آنا تدین هى أيضا !لاف ارات . 


وآفانٽت حار طة الأدريسى (ف عو سنه ۱١١6‏ م( می الہ ر الوحيد امام 


٤‏ الكارتو+ر افيا الأوريه قہل‌القرن 1 رابع عشر الذى روع فيه الأسلوب 
اابطليءوسى . 


ولکن مھا يکن 2 مز فقد کاٹ اللحرائط العربية أفضل کذرا من 


(۱) المسعودی : «التلہیه والاشراف» یدن ۱۸۹۳ ص ٤4-۳۳‏ . 


o 


e 


حرائط أوربا المسيحية ى العصور الوسطى حيث كانت الأساطر ذات الطابع 
الدیى تئل الملامح الرئيسية نى حرائط العالم الأروıة Mappae Mundi‏ 
دون الاهمام مطابقتها لاأفكار الى أثبتها العلم > ویظھر هذا واضحا ف 
حرائط براار Psalter‏ ) و Heterford درghتıو ( EAT‏ 
( ۱۲۸۰( م ومارینو سانو تو Marino Sanoto‏ ) 1۳۲1 م( ılsسٽ Este‏ 
۱٤۵۹(‏ م ) وھی کلھا حرائط تبعد عن الواقع كارا . 


ومع القیود الى كانت نعرقں رسامى اللحرائط فی أرر با فام م 
بستطيعو | أن يتجاهلوا اللحطوات الواسعة الى حطاها جر انهم المسلمون فى 
يدان المعرفة ال حخرافية قك یر ن النظريات العربية ى رمم اللحرائط 
واضحاً ى الارطة الى زود ما مارينو سانوتو كتابه « الأرض المقدسة » 
Opus rerrae Santae‏ و ةد و ج الولف خريطته لتو ضيح فکرته الى ترمی 
إلى حاصرة العام الإسلامى حصارا اقتصادياً بقصد استمار ه حرب صليبية 

ا جديدة (۱) ويرى كراتشكوفيسكى أن الحريطة ليست سوى تكرار ليع 
اللعطوط العريضة المميز ة للحارطة العام نى طلس الإسلام مع اختلاف بسيط 
هو أن الأنحر ة مركز ها مكة ما الألحرى فكان مركز «ا بيت الةدس بطبيعة 

الحال . (۲) 


واعل أكر حطوة حطتها الكارتوجرافية الأوربية قد تمثلت ى ظهور 
العربية واضدا ¢ 4 يدو ُن حراط مسها ماثرة إل حل کر بالرسوم 
اأيحرية العربية انى سبقتها وكات ت تعمل فى الملاحة اأعربية ى احيط امندى 
على نطاق واسع حى لقد أدهش اإربان العرنى أحمد بن ماجد رفيقه الر تغالى 


. فیس أنحمد : المصدر السابق‎ (0 
Yule Cordire : « The Book of Ser Marco Pol, Vol. T. P. 133 


5 (۲) کراتشکویسکی : المصدر السابق ص ۲۹ . 
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فاسکو دی جاما ا أطلعه عليه من رسوم عربية للملاحة ى الحبط أامندى » 
وحی یذکر ار وماس )۾ ûi dé Thomas Roe‏ 1%16 آنه قابل 
ى جز برة مدغشقر المحلم إبرادم الذى أصلح له لوحة رسمه (۱) ويکر 
ہل ی کتابه عن المخرافية ف : العصور الوسطى وهو يعلق على خريطة ايست 
لعا ( نحو ٠٤١١‏ م) أا لا تدین پٹشیء إلى بطليموس بيا بظهر فيها الأثر 
العرلى بقوة ووضوح (۲) . 
وحلاصة القول أن اللغرافية الحديلة لم تنشاً نثأة مفاجئة وإأ٣|‏ نعود لورها 
إلى العصور القد عة 0 و فى انعصور الوسعلى هھ حلةة ٍ 
اأوت. ل بن القدم وا-#دیت فحاغظوا على آررع ما ئی الیر اٹ القدم و أضافوا 
اليه خلال سبعة قرون من الازدهار الحضارى ما جمع دمم من المعرفة 
لخر افية عن طريق 'لرحلات ااواسعة الى سجاوا ا أيه بدقة 
٠‏ وعن طريق الأجهرة العلءية الى ابتكروها أو حسنوا فيها “ 
وعن طريق التفكر الحر ادى لم تقیده أغلال کتلات الى فرضت على التفكیر 
اسي طوال العصور الوسطى »> واستهرت جهوددم فی تطویر الفکر 
اغراق دون انقطاع حى كان عصر النهضة والكشوف الحغرافية : 


Ferrand, G, : « Introduction de PAstronomie Arabe ». P. 236 )۱( 
Kimble : « Geography in the middle Ages. P. 197 (( 


¥ 


2 لقصل 
الارن 


ق‌العارف اللحية 
إعرار : رت ر مسن رر 


E 


امعارف اللاحية العربية نى القرون الوسطى 
وأثرها ى عصر الهضة 


دعاتى .الر بان الفرنسى لأخحرج على سفينته نى واحدة من رحلاته ااطويلة 
«جویلان» تزینها ی مطلع الفجر عقو د الحليد تدلت من صوار ما وبطافورام)ا . 


دحلٿث على « الریس » بواییه ف لا و ی 2 
قنيدة من ااروم المعتق . تاقاها واا بسر عة فى حزانة E‏ وقال 
وهو پشكرنى  :‏ إننا لا ندذوق الكحوليات القوية ى عرض البحر أبداً . 
وحن إذ نرتاد الحانات على الأرض » فللاج اع بااربابنه الأحرين › وتبادل 
اارآی نی شون مهلنتتا » وبذلاث نستل أسرار بعضنا البعض » المَاساً للتفوق 
ى مبارياتنا الدانمة » وسعياً ى سبيل الرزق » . 


لا أسوق هذه ألواقعة عفوا »وإ نما لاصوير جانب من طباع رجال اأبحر» 
وکل حریص »> حی ی عصرنا » وف صم بلاد الحضارة » على الاحتفاظ 
بأسرار حرفته أو مهنته . 

وموضوعی هر المعارف الملاحية العربية ى القرون الوسطى » وأثرها 
فى عصر النهضة ( الرينسانس ) فإذا كان العرب » أو الشعوب الى وحدها 
الإسلام ى امىر اطورية واسعة الأرجاء إبان القرون الوسطى › قد أفادوا 
بطريقة مباشرة بعض نواحى العلم الأورنى » أو الفلسفة »> أو الطب > 
أو ما يكون » ماهو ثابت لدينا فما ترجم إلى اللاتينية من الكتب العربية › 


۲۱ 


و نک ایی موو م 


او د د 


ومن مدارس غربية بعينها قامت على أساس بعض تلاك العلوم والمعارف 
فليس من اليسر أبداً تقرير ما كان للملاحة العربية من أثر على هذا الغرب 
الأورلى » إلا آنه يتضح با لا يقبل الشلك أن وربا نقلت عن العرب بعض 
فنون قيادة السفن » أو أن ملاحيها اسار شدوا بربابنة من العرب » أو المعارف 
الملاحية العربية قبل أن سلكوا طرق اللاحة فى البحار الث ر قية » أوا ستعملوا 
بعض أو كل الآلات والرائط الملاحية الى كانت لدى رجال البحر المسلمين . 

ف شاف و عر آ ا ا و ا کی وة 
أسرفوا فى قصصهم وحكايات مغامرام البحرية > حرصهم على إخفاء 
دروم ومسالکهم إلى الموائى البعيدة الى حملون منها ااسلع . فلا يتوقع 
وقد اخحتصت مرا کیم منذ أقدم العصور - حى قبل الإسلام - بتجارة 
نافقة بين آسيا وأوربا ءن طريق الشرق الأوسط ع رأ وبر » أن يدل نواتيتهم 
ونواخحمم بأسرار ملاحتهم إلى زبائنهم الغربين . 


ومن الثابت مثلا أن حوان الثاني مللث الرتغال » استدعى عام ٠١۸۷‏ 
المدعو بدرودی کوفلهان»وزمپله لفو نسو دى بايا مۋطاز00 e‏ ڭەم ). 
Alfonso de Paiva )‏ & ›وعھد إایھما عهمة مز دوجة : اأببحث عن ملكة 
اللائ « القس يوحنا ) ( صطمل إماومإط ) » وهى دولة مسيحية ی مکان 


الذى تو جد فيه الدار يى ( الةرفة ) » وغبرها من الأفاويه الى تستوردها 
الإندقية عن طريق بلاد المسلمين ) (Moors‏ . 

وامدف الواضح من هذه المهمة كان : أولا ؛ عاولة الاتصال بتلاف 
المملكة النصرانية » حى تعمل الدول الأوربية المسيحية على مقاومة التوسع 
الإسلامى ٠‏ وثانياً : التخلب التجارى على البنادقة وذلاف ممحاولة استراد 
الأعطار والطيب والًفاوية بطريق مباشر إلى الرتغال » ويبدو أن فشل #اولات 
سابقة «رجعه جهل الرسل باللغة العربية » الى كان يتقنها كو فيلهان كاهلها . 


۲ 


وف الوقت الذى اجه فيه ا مالك الرتغال إلى الشرق » کان بارتولوميودياز 

Bartolomeu Diaz de Novaes )‏ ( م | کټشاف الطريق الببحرى من 
الرتغال حى الطرف الحنوى من القارة الأفريقية > ويستدير حوله متجاوزاً 
رس الأعاصر ( الرجاء الصالح > ۱٤۸۸-۱٤۸۷‏ م) . 


سافر الرسولان من برشلونة إلى نابلى فجزيرة رودس فالاسكندرية 
فالقاهرة حيث ركبا ئى قافلة حى الطور فسواكن م عدن : ومنها اجه 
كوفلهان إلى المند › وبايفا إلى إثيوبيا . ولا بعرف ما حدث هذا الأحر 
والغالب آنه مات ئى إثيوبيا . أماكوفاهان فقد و صل إلى قليقوط على الشاطيء 
الخرلى ر مليبار ) للهند . وعاد منها بطريق جوا م هرمز ( على الشاطىء 
اشرق للخليج الفارسى ) » ومن هناك عبر إلى الشاطىء الأفرینی ٠‏ وتقەى 
أحواله جنوباً حنى سفالة الزنج ( خط عرض ۲١‏ جنوباً ) . وعاد إلى القاهرة 
حيث فابل رسولين للاف البرتغال نفلا إليه أمر اللاك بالبحث عن ماكة 
« القس يوحنا » » فارسل مع أحدهما تفاصيل رحلته(١)‏ ثم سافر إلى جدة 
رویزعم أنه زار مكة والدينة » ما يؤكد أن تجاحه عائد لا إلى معرفته العربية 
فحسب ۰ پل الى ادا ئه الاسام ) وانتھی إل زیام ومنها نفك إلى الحبشة 
حیث استقہله ماکها استقہالا حسناً » واقطعه أرضا › وتزوج سيدة حبشية ٤‏ 
ولم يسمح له مغادرة البلاد . وبعد ثلاثن عاماً وصات سفارة الرتغال إلى الحبشة 
ومعها المدعو الفاریز ( ٠٠۲۰‏ م ) فكان كوفاهان حكم معبرفته بالاغات 
والعادات البشية حار معين لسفارة بلاده . 

م هذا مثل آحر من وسائل التعمية > وابعاد المزاحمين والطامعين 
عن مصادر الروة > لاپین العرب والاوربين پل ٻين الأوربيين أتفسهم» 
ينقله من وصف رحلة الجليزية بدأت من بليموث عام 14۱ e‏ بعد مضی 


Francisco ALVAREZ : Verdadera infurmaçan das terras. Preste Joam, (۱) 


1540 (English translation by Lord Stanley of Alderley : Portuguese Emr 
bassy to Abyssinia, 1881). 
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نحو قرن على اقتيحام الر تغاليين لبحر اند . رأسها جيمس لانكستر » متجها 
إلى جز ر المد الشرقية » وسجلها ريتشارد ها كايوت نةلا عن مساعد لانكستر 
أثناء تلاف الرحاة . 

كانت سفن لانكسار الثلاث راسية ى مياه جزيرة زنجبار » وقد أسرت 
فلوكة للمسلمين ر كان عليها رجل دين مم يدعونه ى لسانہم « الشريف ) > 
وقد عاملناه أحسن معاملة > ما أفاء علينا رضاء الملاف » فارجال الدين عنده 
مقام کر وقدم نا ميرة كفنا شهرین . وعلمنا من ھۇلاء المسلمين Moors‏ 
ما شيعه الم تغال بينهم عن الانجليز . فكان أهل زنجبار يتعة ادون أننا قوم 
قساة ال لوب » ومن أكلة لحوم البشر » والر تخاليون عذرو نمم من الاقتراب 


هنا » إذا طلبوا لأنفسهم السلامة . وواضح أن الر تخاليين يفعلون هذا لريحولوا 


بيننا وبين الاطلاع على شثون البلاد و تجار ما )١(»‏ 

فنحن وارلی الحضارة العربية »> القواممن علیها »> لا نرضی لانفسنا 
أن یغرر بنا الحماس حى نضيف إليها جمائل ليست عحاجة ايها . وقد حرص 
المستشرقون على حث موضوع المبادلات الحضارية بن الشرق والغرب 
فى أبواب العلوم والفلسفة والأدب والفن .. الخ . تؤيدها الوقائم والنصوص 
عحطو طة ومطبوعة ¢ والاحصاءات والبیانات 2 

وكل ما نملكه لموضوعنا هو ذكر وقائع ثابتة ؛ مع الافتراض دااً 
أن تبادل المعارف بين الشرق وانغرب بوجه عام كان له قطعاً أثر فا انتهى 
إليه عصر النهضة «الرينسانس » من رغبة نى الكشف عن العام أو كمايقول 


بوركهارت « وعندما تخاص العقل الإيطالى من الأغلال الكثر ة الى عوقت 


C.F. REY: The Romance of the Portuguese in Abyssinia, Richard HAK- (۱) 
LUYT: Voyages et Documents ; selected by Janet HMPDEN. The 
World’s Classics, Oxford University Press, London I958 (p. 405, from 
Lancaster’s Voyage to the East Indies). 
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التقدم فى بقية أوربا » وحيءا بلغ الفرد درجة عالية من الو » وقد اشا وترلی 
على تعالم القدماء » اتجه إلى الكشف عن الكون ........ لقد فحت الحروب 
ام لاعقل الأورى آفاتً شاسعة > وأيقظت فى الناس رغبات قوية لاسفر 
والمغامرة ... وحى لى الحملات الصليبية » كانت اهتامات الإيطالين أوسع 
من غرهم من الأوربيين لأنهم كانوا ملكون بالفعل قوة بمحرية » وكانوا 
على صلة تجارية بالشرق ... فبعد أن درجوا على الإقامة ی موالى شرف 
البحر الأبيض المتوسط » غدا مرا طبيعياً أن يندفع كل مقدام من بينهم 
فى غمار حركة المسلمين الدولية فرأوا كأن نصغاً جديداً من الدنبا قد تكشنف 
لب ائرهم )١(»‏ فقاموا بالغامرات البحريةالعظيمة الى أضافت شطرا كيرا 
من المعرفة بالکوکب ااڏی نعہش عایه » بحاره وشطانه وقاراته وجراثره . 
RRR‏ 

قبل أن ينتهى أجل القرن اللحامس عشر » وعلى التحقيق ى سنة »۱٤۹۸‏ 
استدار فاسک ودا جاما حول الطرف الحنونى لأفريقيا » واجتاز رأس الأمنية 
الطيبة ( الرجاء الصالح ) > وتابع الشاطىء الشرتى القارة حى بلغ مالندى 
إلى الشمال من سفالة الزنج : 

وحسمث هذه الاستدارة الحلاف E‏ بین بطلیمو س القلو ذیو [یراتوسطین 
كان القلو ذى بعتقد أن القارة الأفر يقية تد طرفها الحنون إلى الشرق حى يبلغ 
الأرخبيل الأندوئيسى > انه کان بظن غو اند شبيهاً بحر الروم . 

أما إيراتوسطبن فهو القائل بان البحر الغربى ( الأطلانطى ) يتصل بالبحر 
الشرتى ز المندى ) حول الطرف الحنوى منافريقية ‏ ويبدو أن حديث 
هرؤدوت عن الرحلة المصرية الى وجهها الفرعون نخاو حول إفريقية 
من الشرقإلى الغراب (۲) » اعترها الحغرافيون القدماء حديث خرافة : 


Jacob BURCZHARDT: The Civilisation of the Renaissance ; Phaidon (۱) 
Press, London 1945; P. I7I. 

The History of HERODOTUS ; translated by G. Rawlinson, Every- (r 7 
man’s Library, 2 vols.; London: J.M. Dent. p. 302-303 .in Vol. 1. 
(Book IV, Chap. 42). : 
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وقد ظل الغ رافيون العرب يترددون بين ال رأيين » وکان رینو ی غه 
الةم ) a‏ عامة لايجغرافا عند الث شرقيان « )۱( محسن الط الظن دا بکل 
جرا عرلی ينكر فكرة بطليموس ٠‏ ويتبع فكرة ايراتوسطين > وهذا 
ما دعاہ إلى اعتبار ای اة كر افا دق من الار سى ٠:‏ 

تحرج فاسكودا جاما من لشبونه سنة ۱٤١۹۷‏ مدعا باللدرائط والآلات 
اللاحيسة المعروفة فى زمانه من « كوادرانت »( ريع داثرة ) » واسطرلاب 
وابرة مخناطيسية ٠‏ وما تجمع له من شی ا معارف الببحرية عن طريق ما ترجم 

من المصنفات الحخرافية العربية » وما اجتمع مدرسة الأمر هری الاح 
من معلومات وعخطوطات وبوتورلانات › ونسخة من امهسطی لبطلیموس › 
نقلا عن الثر جمة العربية ٠‏ ور ما کتاب ر الطواف باحر الأرترى )۲( 
واللعرئط الى صنعها الحغرافق اللمانى Martin BEHAIM) lp jîl‏ ( 
وکان فاسکو دا على عم ما قل عن ملاح ونای اسمه هہالوس › عرف کیف 
ينتفع باتجاهات ۱ ا - ومن عرفھا إن م یکن من ملاحی حر اهند» 
عرب أو عجما ؟ - فانتفع بالحنوب الغرنى منها لیجتاز المحيط المندى 
إلى الشرق ملججا » كا استخدم الشمال الشر ق منها ليعود إلى الشاطئ الأفريى. 

و مالندىئ ld‏ املاح البرتغالی فاسکودا إلى مالك الناحية يسأله أن بعر ه 
مرشدا محرا يتوجه معه إلى المند . وبعد لأى وتردد > رعا قطعه er‏ 
بتهدید ملت مالندی » استجاب هذا الأحر إلى طلہه بندب ملاح عر . 
وقد جاء نى مذكرات الرحلة > وقما کب عنھا ئی قریب من زمانما > إن ادم 
هذا المرشد هو المعلم قانا رانا »> ونه مسلم من جوجرات با ند (حسب 
رواية خوان دى باروس مۇرخ الرحلة )' . وتقول المذكرات : حرجنا 
من مالندی یوم الللاثاء ٠١‏ ابريل > ومعنا المرشد الى أرسله مللك تلك 


Joseph-Toussaint REINAUD : Géographie d@PAboulféda; T.I. «Intro- (۱) 
duction ã la Géographie des Orientaux». Paris, 1848. 


The periplus of the Erythraean Sea : Translation and Notes by W., (۲) 
Schoff : New York, I912, 
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الناحية ووجهتتا شرةا إلى تليقوط الى حدثنا ذلائ اللاك عنها e‏ 
دی پاروس بان فاسکو اطلع المعام فانا على سط رلاب خحشی کبار »> قطره 
حو ذراع » وعلى بوصلة »> وكوادرانت » فلم يبد المعلم دهشة لا رأى » 
بل كانت الدهشة من نصيب الأمرال الر تغالى > حين أطلجه المعلم السام 
على اسطرلاب من المعدن » وعلى آلات مربعة » وأخرى مثلاة » من الحشب »> 
أرصد الشمس والنجوم > كا أطاعه على حرائط ملاحية رسمت عليها نحطو ط 
الأطوال والعروض(١).‏ 

وصل دا جاما إلى قليقوط فارسل واحداً من رجاله » مع المعلم قانا مقابلة 
أولى الأمر امنود » وقضى المعلم لبلته عند واحد من معارفه » یدعی أبا سعيد» 
بضاحية من ضواحى قاليقوط اسمها « مايوقاط » . 

وتقۈل كرات اارحلة : « وسفن تللكت الناحية - أى الشطر الخرى 
من محر اند س كر ة ذات اسطح ر( کویرتات ) » ولكنها ج ردة تاا 
من امسامير » ألواحها مربوطة بال من ليف » ولدى ربابتتها بوصلات 
يوجهون السفن بواسطتها > وآلات لارصد واملاحة > وخرائط محرية » . 
واستولی فاسکو نى واحدة من تلاك السفن على كتب عربية للملاحة » أرساها 
إلى مانويل ملل الرتغال . 

كانت رحلة فاسكو داجاما استهلالا لرحلات الاستكشاف الى انتهت 
بار تغالين إلى أرشبيل أندونيسيا > وإلى جزاثر الأفاويه '( ملوقة »> ملوك 
عند ابن بطو ظط » سنة ٠١١١‏ م ) > ومن الناحية الأخرى إلى الرازيل 
(سنة ٠٠٠١‏ م) » فالازول مجریتلنده > ونیوفوندلنده ( ۱٥۹1-1٥۰۰‏ م) 
وإئى إقامة علاقات تجارية مع الصين ( ۱۱٦‏ م). ی کانت مطالع السو دد 
هم فى البيحر الشرتى »> وى العام الحديد > وقد أقاموا رباطات هامة محصتوما 
فى مراكز استراتيجية على طول محراهند »> ومدانحل البحر الأحمر ومحر 
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Joo de BARROS: Asia; ed. 1866, by A, & G. Grillo. 0 
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مئه کیف درك كاتبه تمام الإدراك ما حل بالعالم الشرق » حن تمكن الأمرا‎ 
. لازتال ن اقتحام البحر العرنى »> والوصول راسا إلى المند‎ 


قال هذا الكاتب »> واسمه قطب الدين النهروالى فى كتابه : « ابرق 
المائی ی الفتح العمالى ) : 

« وقع ی آول القرن العاشر المجرى ومن الحوادث الفوادح النوادر 
دحول الفرنقال اللعين ٤‏ من طايغة الغرنج »> إلى ديار المند . وكانت طابفة 
: منهم یرکون من زقاق سبته ( م مضيق جبل طارق ) ى البحر > ويلججون 
NR GEG‏ مادة أصل 
محر النيل ء ويصلون إلى المشرق » ورون موضع قريب من الساحل فى مضيق 
أحد جانبيه جيل » والحانب الانحر بحر الظلمات »› ی مکان كدر الأمواج 
لاتستفر به سفاینهم وتنکسر » ولا ينجو منهم أحد . واستمروا على ذالك مدة 
وهم ملکون ى ذلك المكان > ولا خلص من طايفتهم أحد إلى محر اند 
إلى أن حلص منهم غراب ( أىسفينة) إلى اند . فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة 
هذا البحر » إلى أن دمم شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن ماجد 
صاحبه كبر الغرنج » وكان يقال له الملندى ( المرانى أميرال ) > وعاشره 
ف السكر » فعلمه الطريق ف حال سكره » وقال هم لا تقربوا الساحل من ذلك 
الكان » وتوغلوا فى البحر م عودوا » فلا تنالکم الأمواج «. 

١‏ فلما فخلوا ذلك صار يسلم من الكسر کشر من مراكبهم '» فكاروا 
فى محر المند وبوا ف كوة (جوا) ى موضع من ساحل الدكن' » هو تحت 
الفر نج الآن » م أحذوا هرموز » وتقووا هناك » وصارت الأمداد تار ادف 
عليهم من الفرتقال » فصاروا يقطعون الطريق على المسلمين أسراً وا » 
ويأنحذون كلسفينة غصاً لار ضزرهم على السلمين > وعم أذاهم 
على المسافرين . فأرسل السلطان مظفر شاه » سلطان كجرات يومئة »› 
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إلى السلطان الأشرزف ٠‏ قانصوه الخورى ر السلطان الشهيد » آحر سلاطن 
دولة المالياك الرجية ) يستعين به على الأفرنج ٤ : )١(٠‏ 
والأمير ال الرتغدالى الفونسودى البسوكوبركه هة 0وصگل4) 
BQ U RQUE)‏ اقتیحم بأسطوله محر فارس واستولی علی-جزیرة هرموز 
كا اقتمحم محر القلزم ر( الببحر الأحمر ) وبن يديه خحريطة عرية من عمل 
رہان عرلی بول الہوکو ہرک ی تعلیقاته » وقح فی اسار تا عند جزيرة سوةطرة 
نوی مسلم ومعه « دلیل ملاحی ) يصف جمیع موالی ملكة هرموز » وهو 
من عمل ربان اسمه مر ) . 
هاه بقدر علمی ھی لوقائم الو حيدة فا عتص باللاحة العملية الى نستدل 
منها على أن اليضارة العربية مدت للغرب ا مساعدة .. ویکی أن نكر 
ما كان دامن أثر على العام الشرتى كله > لنجد أننا لم لبعد عن الصواب 
کشر عندما زعمنا بان تبادل السر ات والمعارف فى باب الملاحة العملية م يكن 
مرآ سیا > ولا مرغوباً فيه من الخانب العری . وقد علتىقطب الدين النهروالى 
على صنيع أحمد بن ماجد لاخرب با فيه الكفاية . فقد نعت ر الفرتقال » 
با ملاعين » ووصم الربان العرفی پأقسى ما يوصم به شيخ مسلم » حن ادعی 
عليه بانه عاشر ‏ الفرتقال اللععن » فى السكر »> ودله على الطريق إلى اند 
فى حالة سيكره » فكانث النتيجة وبالا على المسلمين وغر المسلمين › عندما 
تھی البر تخالیون إلى إنشاء مستحمر ام على طول حر اند حنی مقا ٭ بل حتی 
مداخل محر الصبن نى أقصى الشرق » ومداخل البحر الأحمر ئى أقصی الغرب› 
وتحکموا ى حر عمان واللاليج الفارسى : 
أدرك صاحب م الرق الما ) > وهو یکتب هڏاء أن اعتداء قد دهم 
العام الشرتق » ولا أظنه تصور أن صفحة کرى من صفحات ۴ 


Gabriel! FERRAND : Le Pilote atabe de Vasco de Gama et les instruc- (1) 


tions nautiques des Araves au Ve siècle. Annales de Géographie, XXXle 
année, No. 172, I5 juillet, 1922, Pp. 289-307. 
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[ تطوى » وهى صفعحة الملاحة العربية الرائدة ى القرون الوسطى » تطوما 
دولة فى أقصى الغرب الأورنى » وتنتهى ما إلى السيطرة على داحل ومداخل 
الحيط المندى و E E‏ 


إلا أن حكاية السكر هذه عاجة إلى التامل > وقد تائ الشاك على صدق 
الرواية فما ختص بالتعرف على شخصية مرشد الأمر الالر تخالی‌فاسکو دا جاءا . 


نعم إن ابن ماجد بقول ئى موضع من كتبه أنه نظم بعض أشعار نى اللحمر» 
إبان « عصر الشبيبة » . وحديث اللحمر عند الشاعر المسلم لاشٽ أو ينی 
إقباله على معاقرة بنت الحان» وهی ۰ ولحم الحنرير » من الحرماتث ی‌الإسلامء 
وحن حيال رجل قدر الباسحثون عمره عندما قاد سفينة فاسكو بقرابة ستمن عاماً. 
ويزعم النهروالى أن هذا الرجل هو بعينه الشيخ شهاب الدين أحمد بن ماجد 
البجدى » الاقب بشهاب الدنا أيضاً » وأسد الببحر > وليث الليوث »› 
ورایع ثلالة من المعالة المشهورين بى البحر : محمد بن شاذان ¿ وسهل 
ابن اہان » ولیث بن کهلان . وهو القاثل ی واحد من کته : ١‏ وینبغی ناك 
إذا ركبت الببحر تلزم الطهارة » فاناك نى السفينة ضيف من أضياف البارى 
عز وجل › فلا تغفل عن ذكره » . وذكرى ذلا الشيخ الخحليل ماہرحت 
عاطرة عند ملاحى جنول البيحر الأحمر وخليج عدن » والبحر العرلى > 
واللحليج الفارسى » من العرب الحضارمة والعمانيين › ومن أهل الصومال 
المسلممن . بقرعون سورة الفاتحة على اسمه كلما اقلعوا . ذكراه حية ف مؤلماته 
اللاحية » صاغها نى منظومات وأراجيز يفتحها وكتمها بذكر الله > ويؤكد 
مها مسر لا لبان ال التكار كو وة »> وينصح النواحذه 
بقوله : « الحتر كل الاذر من صاحب السكان » لا تغفل عنه › فإنه كر 
أعوانلث فلم تدر كتا عند النكبه من غر عك من أهل لكان وا صنت 
هذا الکتاب إلا بعد أن مضت لى حمسون سنة ما ترت ( فيها ) صاحب السكان 
وحدہ إلا آن آ کون على رأسه » أو من يقوم مقامى » . 
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وسواء نظرنا إلى قصة النهروالى من الناحية الحلقية أو العقلانية أو الفنية . 
البحرية » فان من الصعب تصديقها . وسواء عاقر ابن ماجد الحمر بصحبة 
فاسکو » أو : يعاقر » فمن الممطوع به عند كافة آهل الببحر ی كل زمان » 
أن المعلم العری والامہرال الر تغالی لا مکن أن پکونا قد قضیا وقاتہما 
فى قمرة الربان سكراً > وإلا لما وصلا إلى المد » بل الأغلب أن كانوا 
استقروا هم ورجال السفینة فی قرار مکن » قرار « جون دوری » کا پقول 
رجال البحر الانجليز . 


فإن حامرنا الشات فى حكاية السكر تللك » فلسنا متاكدين نماما من أن 
اپن‌ماجد هو المعلم قانا . 

إا لمهم فى حديث النهروالى أنه يصور مفرق الطرق بين حضارة طالعة» 
وحضارة هارطة › والمعام شهاب الدین بن ماجد هذا » قد اڄتمعٽ له علوم 
الأوان والآلحرين نى ركوب البحر . وهو من أسرة عريقة من النواحذة > 
ظل اسمه معروفا على شواطى عر المند حى الفرن الماضى » بل حى اللصف 
الأول من هذا القرن ¢ تحققت پنفسی من بعض نواحذه تلاك اأنواحى . 
ولد جرى لىحديث سنة ۱۹۳١١‏ مع وزير من وزراء حكومة الحلديب 
( ذيبة المهل ) أثناء زيارتى لالى عاصمة ارحبيل الألبى جزيرة » فى حكم 
الساطان اسكندر : 

ترك المعلم أحمد وثائق هامة للملاحة فى البحار الشرقية » أهمها كتاب 
الفوايد لى أصول البحر والقواعد » . مؤاف فى عض ٠»‏ بعى بالمصطلحات . 
الببحرية والفاكية › والقواعد الى ترشد اللاح ی عرض المحيط » وعند الاقراب 

من الحزر أو اروش واوهط8 والأعاصبر > أو عند اللبطف من الموالى 
أو دخحوها » کتاب شېیه مما نراه فی کیب الملاسحة الديثة المعروفة بام 
E‏ ا ا 


ولابن ماجد كتب ملاحية أخحرى تبلغ حو ثلاثن » أهمها ما ذكرنا › 
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بتلوه كتاب ر حاوية الاحتصار فى أصول علم الببحار » ٠‏ م أرجوزات 
ترشد إلى آمکنة بعینهاء من راس حافولی إلیباب المندب طMNende Bab e1‏ 
( المندم ) مثلا » أو إلى مداحل الحليج الفارسى . 
uan de Baro‏ وخوان دی باروس الذی رخ ارحلة فاسكويقول 
عن جزر البحرين : » كل ما بجاء فی کتاب المغرافيا الكبر عن هله المنطفة 
متمد من العارف المحغرافية العربية والفارسية ۲ ٠.‏ 
والفونسو دی آلبوکویرکه > ف تقریره عام ۲ للاف الرتغال « 
أرفق خحريطة محرية كبر ة اربان اموم من‌جاوة موضح عليها « رس 
الأمنية الطيبة » » والر تغال والبحر الأحمر » ومحر فارس وجزاثر ملوقة 
Natacca‏ ( ملوك ) فالممرات الملاحية إلى الصن . 
وإذا زعمنا بان الصايبين هم الذين نقلوا البوصلة من العرب ٠‏ فليس 
نمة ما يؤكده أو يئى هذا القول » لا سما وان ربابئة جنوا والبندقية لم ينتظروا 
تقلهم لحملات الصايبيين إلى الأراضى المقدسة ليعرفوا أن ملاحى العرب 
ستخدمون « پیت |لإبرة ( Joseph-Toussaint‏ : 
إنما المؤكد هو أن الصينين كانوا أول من استعمل البوصلة نى الملاحة . 
ولقد حدلنا رینو Reinaud‏ ی الصف الأول من القرن الماضى لال 
حثه الغمالذى ahd‏ llagdeعgn‏ م : Introduction ù la Géographie‏ 
de Orientaux, Paris 1848,‏ ةدم عامة ايجغرافيا عند الشرقيين )(۱) › 
استعملت ى الثرق والغرب معا حوالى خحتام القرن الثانى عشر والفالث عشر > 
ولکنا لا نعرف فى أى عصر على وجه التحقيتق | كتشفت ححاصة قطعة من 
الحديد لامست بالحلك حجر المغناطيس » ى أن طرفا منها بتجه إلى الد مال »› 
وأقل من ذلك الاستدلال على البلد اذى اكتشفت فيه هذه الحاصة . ويز عم 
الصينيون أنهم اكتشفوها لقرون عدة قبل الميلاد » ويسموما « العجلة 


( = العربة ) الى تبن اتجاه الحنوب ) . ورینو لا یری جالا لار یب ف م 


REINAUD : Op, cit, 0 
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كشفوا عن هذه الحاصة » إنا هو بشاف ی استخدامهم ها ی فن عویص 
كفن الملاحة > وإلا كان الملاحون العرب والفرس عرفوا بأمرها » وأشاروا 
إلیھا: ى کتابانہم:: 

ویقول رینو إن أول ذ كر لاستعمال منظم للبوصلة جاء فى ملف صیى 
من القرن الثانى عشر الميلادى . ويئبغى نجنب المغالاة فى أثر هذا الأكتشاف 
على ندم فن اللاحة عند الصينيين أو العرب والفرس » » فهذا الفن الذى نيا 
نموا عظما أن وربا منذ القرن اللامس عشر » والى يعرف الآن اصطلاحاً 
باميدروجرافيا » أرسيت قواعده الابته نحلال القرن الثامن عثر ء مع تقدم 
علوم المندسة والفللف » )١(‏ . فالأبوصلةلا تو ضح سوى الا تجاه فحسب ؛ 
إما أن بعرت املاح موضعه وسط البحر فدليله هو حركة الأفلاك ‏ وقد 
استخدم الأسطرلاب هذا الغرض » وكان آلة لا بمكن الاعباد على دقتها 
فوق سفينة يتقاذفها العباب . 

وقد عبر جاپریل فران ئی کتاب ) و صف بود جیا ( (سنة ۱۲۹۷م)» 
أشار إلیه رٿ « 81۸1۴8 » فى مؤلفه عن » تاريخ الصين » » على بعض 
بیاناٽ عن میناء کا نتو نف حتام القرن الحادىعشر » منها فقرة تشر إلى طريقة 
لمعرفة الاتجاه : ر« إذا اكفهر وجه السماء بالنهار استعان النواخذة 
بالأبرة » (۲) 

کا وفتق فران إلى اكتشاف عطوط عرلى با مكتبة الأهلية بباريس عنرانه 
عنوانه كتاب « كنز البحار لى معرفة اا » ألفه الماعر بياق القبجاق 
تار پخ الخطوط ۱۲۸۲م (جاء فيه أن ربابنة محرسوريا يتلمسون طريقهم ف الليالى 
الحالكة ر بإبرة معلقة ى حلقة من حشب السنط »> تطفو فوق الماء فتشر 


REINAUD: Op. cit, (1) 
G. FERRAND: Introduction ã Iastronomie nautique arabe (Bibliothè- (» 


que des géographes arabes, publiée sous la direction de G. Ferrand, I) 
Paris, 1928. 
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إلى الشمال » ويقول بيلق باه عاین ذلا پنفسه خلال رحلة حرية م طراہلس 
إلى الاسكندرية عام ۲٤۲‏ م . )١(‏ 

ویصف المقریزی ف ‌اللحطط (۲) ( ١١٤۱د١١۳٤٠م)‏ . الإبرة بأمما قطعة 
رقيقةمن المعدن مطروقة علىشكل سمكة. تطفو فوق الماء» فعندما تستقر السمكة 
يشير فيها إلى الحنوب . 

وکل هذا لا بفید شیئا فما نحن بسبیله › فهو لا ينی ولا یژکد انبقال 
البوصلة من العرب إلى الأوربيين أو العكس » والصينيون ى الحالين هم اول 
من لاحظوا حاصة الحديد الممغطس . 

ېدو إذن أن علنا بعد کل ما ذكرنا عن فاسكو والمعلم قانا ( آوابن‌ماجد)؟ 
وألبوکوپرکه » والمعلم عمر » لن يتعدى الاستنتاج على أساس من الاستقراء › 
قد ينأى بالباحث عن موضوعية العلم » فيؤدى به تحمسه للحضارة العربية 
على إرجاع کل تقدم ملاحی نى الغرب إلى أبناء تلاك الحضارة» وهذامانرفض 
أن نستدرج إليه . 

واجمالا للقول » نحدد الأسس الى يبي عايها الاستقراء عن 
موضوعنا والببحث عن أثر الملاحة العربية على أوربا فى عصر الرينسانس :. 

الأساس الأول : التجارة والملاحة مظهران من مظاهر العمران والحضارة 
وەقوماتپما ٠.‏ 

الأساس الفانى : ألا نفصل بين الملاحة والتجارة » فالملاحة والتجارة 
من وسائل الاتصال بن الأمم . إنما تتخذ اللاحة أهمية حاصة ى دراسة 
الحضارات لا يقتضيه القيام ما من وعى الكثر من ااظو اهر الطبيعية » كالرياح 
ومطالع النجوم » ودراسة خحصائص البحر من مدن وجزر وتيارات » 

G. FERRAND: Op. cit. (۱) 


MAKRIZI: ‘Topographie ` راڎlلlو‎ dطخللا الموامظ والاعتبار فى ذكر‎ (۲( 
éd. Wiet, in Mémoires de PInstitut français d'Archéologie orientale ; 
5 tomes, Le Caire, I9II-1928. 
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ومعرفة تامة بالفصول وأإرها ى البحار . الملاحة فن من أدق الفنون مؤسس 
على غر ليل من العلم والمعرفة واللحرة . والاقيانوس هو المتد الشاسع 
من الماء يشبه بعضه بعضاً › ویتغر سطحه بتبحرّك الرياح » وتتبدل ألوانه ‏ 
تبعاً لما یعیش نی باطنه من آحیاء › وما بقاعه من تضاریس › وما پنعکس 
على صفحته من أضواء السماء » وأشكال السحب وألوانما . والأنسان فى قول 
أحد الالام الراشدين إذا ركب البحر « دود على عود ) یكی أن ينكس 
به العود ليل نفسه ى وسط ل محلق لأعحياة فيه حلقة السماك ودواب البحر . 
وقد بکتيى الإنسان نى بداو ته وفطرته با! لاحة عضن الشاطىء ليتعرف طريقه»: 
ولا يستكمل الإنسان الاستفادة من ركوب البحر إلا أن يستقل عن الرور » 
ویستسلم لابءحر الواسع العريض » حيث يطمئن إلى عمق لاء » وسلامته 
من اروش والاقا صر dus <“ currents and undercurrents‏ تسح a‏ 
جال المناوراث بواسطة الشراع والسكان مقن »> وهو ف مأمن من ريح 
کوس تلنی به الى الر فتحطم سفینته تحطما . 

الأساس الثالث : حضارة اليوم » بنت مصر ويونان وروما والمسيحية 
وعصر النهضة ٠‏ تدين لايحضارة العربية بفضل نقل علوم العام القدم وفاسفته 
( من فارس واهندوالیونان ) إلى وربا . ولم يکن جرد نقل أدم ٭ بل مدعا 
بالشروح مزوداً بتفكر أصيل . 

وهلا يصعب إنكار ما لاعرب من أثر ى تقدم المعارف الحغرافية › 
عن آسيا وافريةية : فقبل أن توجه الإمراطورية الإسلامية عنايتها ا لىالعلوم 
اليونانية والفارسية والمندية > كانت معرفة البلدان لازمة من أوازم الفتح 
والتوسع . وقد وجد الغزاة المسلمون سبيل التوسع مهدا بفضل طلائع التجار 
والملاحين من العرب والفرس الذين تجشموا الصعاب ى البحر وار > 
وأنشثوا مراكز للتجارة على شواطىء البحر الشرق الكبر قبل ظهور 
الإسلام »> وتجمحت المعارف الغرافية حول مغامرات ولاك الرجال . 
فلما بدا تکوین الإمبر اطوربة الإسلامية › اقتضى ذلاث تدظم المسالات والر يدء 
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وتعرف طرق الملاحة ؛ وكان هذا أو ذاك أساساً من الأسس المامة للجغرافيا 


العزبة » اعتمد عليه أمثال ابن خرداذبه وابن قدامة . وعندما کان الحیهانی 


بعی امعلومات عن البلاد الأجثبية ¢ ل تکن عنايته حالصة وجه العلم ٤‏ 
بل کان نیم عمل آو لئلك الرحالين فی إعداد سہیل الفتوحات وآمھید مسار حھا : 
فالحغر افوا کا قال فیفیان دی سان مارئان » شبيهة با-حغرافيا 
الرومانبة أن أصحاما عرفو| الأرض‌عن طريق الفتح )١(‏ » بل أیضا عن‌طریق 
الرحلات النجارية » فهى جخرافيا و صفية #لية > بل أن بعی ى المأمون بتر جمة 
کتب بن القلوذى ومارينوس الصورى › وهdنوووطط4‏ “> 
أو بقياس الدرجة الفلكية ى وادى سنجار طان«م2 
ولا يعى هذا بالضرورة أن عصر « الرنيسانس » قد نقل عن الحضارة 

العربية معارفه الملاحية . ولكن أمامنا كدر من الدلالات على اتصال الشرقين 
لأتصى والأدنى » والةمال الإفري » بالغرب الأورولى : وهلا الاتصال 
واضح کل الوضوح فی مواضع أو حقبات أربع : وا الصلات الى قامت 

بين دولة العباسيين وبين » وثانيهما دولة الأموين ف ئی الاندالس ¢ 
وثالٹهما فتح الت لحزيرة صقلية » م إجلاۋ هم عنها » مع إبقاء دولة 
النورمانديین على نظم ال زيرة من حيث الإدارة » وائساع صدرهم لسكام 
العرب » وعااية ملوکھمبا لعلوم العربية» واستقبالحملة هذه املو من العرب 
أحسن استقبال » حى أن بلاط أسرة الأنجفيين فى بلرمو يوصف باختلاط 
لقافنى الشمرق والغرب وتقاليدهماء ولخاصة £ حکم رو جر Roger Jll‏ “¢ 
والامہ .اطور فردريلك الال furlough sind‏ آل هو هنشتاوفن . 
Hohenstaufen‏ ورابعھما : ماولة الصليبيين ا يطرة على الث ر ق الأدلى 
محيجة حماية الما كن المقدسة ا ا 0 

أما الصلات العجارية بن الغرب وانشرق فإن ابن شرداذبه فى كتابه 

« لساك والممالك » محدثنا عن « مسللك التجار الهو د الراذانية الذين يتكلمون 


Vivien de SAINT-MARTIN : Histoire de la Géographie. Paris 1873. (۱( 
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ق تت 


بالعربية والغارسية والرومية امه والافر ية والأنداسية والصقلبية › وم 
يسافرون من المشرق إل المخرب » ومن المغرب إلى المشرق بر أ ومحراً ( 
لبون من المغرب الخدم والمحواری والغلمنان والديباج وجلود الحز والفراء 
وا والسوف . ویرکبوك من فر جه 0e‏ tieصAt1a‏ ف البحر الغر ف 
فييخرجون بالفرما » ومحملون تجار ممم على الظهر إلى القلزم > و بينهما حمسة 
وعشروك فرسخاً e‏ پرکېسو ن البەحر introduction‏ السو يس الشر ف 
2 إلى الحجاز وجدة > م عضون إلى السند وامند والصين « فپبحم لون 
ن الصين امسات والعود ا والدار یی »> وغار ذلات ما غل 
من تلاك النواحى » حى يرجعوا إلى القلزم ٠‏ ثم مملونه إلى الفرما > 
م ا ی البحر افر فرعا عدلوا بتجار م إى القسطنطينية فباعوها 
لاروم › وریا ساروا ہا إلى ملا فرنجة » فيبيعو نما هناك ؛ وإن شاءوا حملوا 
نجار م من فرنجة فى البيحر الغرلى » فيدر چون بانطا كية › وپسرون على 
الأرض ثلاث مراحل إلى الحابية > م یرکون فی الفزات إلى بغداد ء م پرکبون 
فى دجلة إلى اة > ومن الأباة إلىعمان والسند والمند والصين » كل ذلك 
متصل بعضه بہعض » . (۱) ا 
ونوجه النظر إلى هذه الحملة الأخحرة ٠‏ کل ذلاف متصل بعضه ببعض » . 
وجي ما بلیخص ما نحن رصدده من‌الصلات بین الشرق والغرب هو اللحديث 
عن الحغراق العرلى اکر > الشریف الإدریسی › ونقدم له ما جاء عله 
فى كتاب لواف من أهل القرن الرابع عشر » وهو الصفدى ( توق عام 
۳۳ ۴ ) قال : 
« ر جار ملاك من الفرنج > صاحب صقاية .. ویقال فيه اجار ٤.٠:‏ 


Liber viarum et regnorum, auctore Abu’l Kasim ’Obaidallah ibn Khordad- 0 


hbeh.... quem cum versionne gallica edidit, indicibns et glossario instruxit 
M. De GOEJE. Leyde, 1889. 


كناب المسالك وال الك لابن حرداذبة > شر وثرجمة دى حوى . ليدن (A۸4‏ 
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كان فيه عحبة لأهل العلوم الفلسفية » وهو الذى استقدم الشريف الإدريسى › 
صاحب كتاب ( نزهة المشتاق نى اختراق الآفاق ) من العدوة إليه ليضع 
له شيا فى شكل صورة العام : فلما وصل إليه أكرم نزله » وبالغ فى تعظيمه. 
فطلب منه شيا من المعدن ليدع منه ما يريد » فحمل إليه من الفضةالحجر وزن 
أربعمائة ألف درهم » فصنع منها دوائر كهيئة الأفلاك » وركب بعضا 
على بعض » ثم شكلها له على الوضع الفصوص : فاعجب ما رجار .. 
وسأله امقام عڼنده » وقال له أنتٽمن بث اللحلافة » ومی كنت بين ا مسلمين » 
عمل ملوکهم على قتللف » ومی كنت عندی أمنٽ على نفساف . فاچاپه 
إلى ذلاك » ورتب له كفاية لا تكون إلا الملوك - وکان مجىء إليه 
بخلة » فإذا صار عنده تنس له عن جاسه فیأی « فیجاسان مما = فقال له 
أريد تحقيق أخحبار البلاد بالمعاينة لا ما ل الكتب » فوقع انحتيارهما 
على ناس ألبنّاء فطناء أذكياء > وجهزهم رنجار إل افا م الشرق والغرب 
ناوالا »> وسفر محم فوماً مصورين ليصوروا ما ا عانا » 
وأمرهم بالتقصى والاستيعاب ما لابد من معرفته . فكان إذا حضر e‏ ملم 
» أبته الشريف الإدریسی ۰ حی تکامل له ما أراد» وجعاه مصنفاًء 
وهو كتاب ر نزهة المشتاق » لاشريف ادر © 

ويعاتق المستشرق الروسى اغناطيوس كرتشكوفسكى على هذه الفقرة 

فالا : ( وروجر وقد عاش على الحد الفاصل بين الحضارتن العالميتن الل 

العصر » كان على معرفة جيدة بالاشنتىن . وتکليفه عا شرا با لذات وضع 
وصف لمالا معروف آنذاك »› ا ساطع على تفوق الحضارة العربية 
ئى ذلاك العهد » وعلى اعر اف الحەیع ا التفوق . وقد كان بلاط النورمان 
بصقلية نصف شرتى » هذا إذا م يكن أكار من النصف » . ٠‏ 

I.I. KRACHKOVSKI: Istoria Arabskoi Geograficheskoi Literatury. (1) 


نقلا عن « ثاریخ الأدب ال جدراف العرف » ثألبف .1957 Moskva-Leningrad,‏ إغناطپوىس 
پولیائوفنش کراٹشکوڭسکی » ر جمة صلاح الدين عمان هاشم » القاهرة ۱۹٩۹۳‏ 


YEA: 


وعجد الشريف الأدر بسى راعيه هخوم الللك النوره‌اندى بطريقة 
الآداب الشرقية الى تنسب الفضل كل الفضل »> حى العمل العلمى نفسه > 
إلى ولى النعم ء قال : ۰ 

( فمن يعض معارفه السنية ( أى روجر ) ونزعاته الشريفة العلوية > 
إنه لا اتسعت أعال ملکته »> وتزايدت همم آهل دولته » وأطاعه البلاد 
الزومية » ودحل أملها تحت طاعته وساطانه »> أحب أن يعرف كبفيات 
بلاده حقيقة » ويقتلها يقي وخبرة » ويعلم حدودها ومسالکها برآ وحراً ٤‏ 
ونی ای إقلم هى ٠‏ وما خصها من البمار والحلجان الكاينة ما » مع معرفة 
غر ها من البلاد والأقطار فى الأقالم السبعة الى اتفق عليها المتكاءون › 
وألبتها فى الدفاثر الناقلون والمؤلفون » وما اكل إفام منها من قسم بلاد حتوی 
عليه » ویرجع إليه »> ويعد منه »> بطلب ما لى الكتب المؤافة فى هذا الفن 
من علم ذلاث كله » مثل كتاب العجايب للمسعودى وكتاب أل صر سعيد 
الحیھانی > وکتاب آیی القامم عبید الله بن حرداذه » وکتاب احمد بن مر 
المسڌرى » وكتاب أبى القاسم عمد الحوقلى البغدادی > وکتاب جناح 


؛ أبن تحاقان الکہا کی وکټاب موسی بن قاسم الفر دى ¢ وکتاب اخم 


ابن يعقوب المعروف باليعقولى » وكتاب اسحتق بن الحسن المنجم » وكتاب 
قدامة البعری » وتاب بطليموس الالو ذی » وکتاب ارسيوس (أوروز يوس 
= هرشیش ) الأنطا كى 1 

ر فلم مجد ذلك فیھا مشرو حا مستوعباً مفصلا » بل وجده فیها مغفلا » 
فأحضر اديه العارفين ذا الشأن » فباحثهم عليه »> وأخذ معهم فيه » فلم جد 
عندهم علماً أكثر ما ى الكتب المذكورة . فاما رآهم على مثل هذه الحال > 
بَسَث إلى ساير بلاده » فأحضر العارفين سا » المتجولن فيها »> فسأمم عنها 
جمعا وأفراداً » فما الق فيه قوهم > وصح ى جمعه قا م » أبته وأبقاه › 
وماانحتلغوا فيه » ألخاه وأزجاه » وأقام فى ذلك حوآمن حمس عشره سنة › 
لا خی نفس ئی کل وقت من النظر ف هذا لفن » والكشف عنه ٠‏ وااببحث 
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عن حقیقته » ال آن تم له فیه ما بریده . ثم آراد آن یستعلم ا 
عليه الةوم المشار اليم ف ذکر أطوال مسافات اہلاد وعروضها »› فا-حضصر 
لله لوح الرسم ¢ وأقبل حټر ۵ا عقاییس من حلید ٤‏ ا فشا ¢ ذظره 
ف الکتب ادم ذکر ھا » وتر چيحه بن أقوال مۇلفيها « وأمعن اظ ف 
جمیعها حی وقف على الحقيقة فيها > فأمر عند ذلاث ُن يفرځ له من الفغبة 
داثر ة مفصلة عظيمة الحرم ضخمة الحم ٤‏ فى وزن أربعه‌ائة رطل بالروس .:. 
فلما ملت أمر الفعلة أن بنقشوا فیها صور الأقال 2 اأسبعة ببلادها وأقطارها . 
وسيفها وريفها » وخلجاما » ومحارها وجاری مياهها ومواقع آنارها » 
وعامرها وغامرها» وما بن کل بلد منها وبين غير ها من الطرقات المطروقة 
والأميال الحدودة والمسافات المشهودة والمراسى المعروفة » على نص ما رج 
إليهم مدلا فى لوح الترسم » ولا یغادروا منه شيثا ویأتوا به على هينه وشکله 
3 رفم ا فه . وأن بۇ لفوا ک٣ابا‏ مطابتا ا ئی اش کاھا غار انه پزید علیها 
بوصف أحوال البلاد والأرصن بى خلقها وبقاعها 0 کنها وصورها 
وتحارها وجبا ما وأنمارها ومواثالما ومزروعاتما وغلاتما » وأجناس بنائما » 
وخواصها وا لاستعمالات الى تستعمل ما › وااصناعات الى تنفق ہا »› 
والتجارات الى نجلب إليها وحمل منها ¢ والعجایب الى نذکر نها و لاسب 
إلیها » وحیٹ هی من الأقالم السبعة > مع ذكر أحوال أهلها وهيثاهم وخلقهم 
ومذاهبهم وزینهم وملا بسهم ولغام ¢ وان يس ھا الكتاب بز هة المشاق 
فى انحتر اق الفاق . وكان ذلك نى العشر الأول من ينابر » الموافق لشهر شوال 
الكائن ف سنه مان وأربعين و لحمسمائة فامتئل فيه للأمر 6 وارتەم الرمم ( * 
E‏ م( 
ا المزيرة الايرية iy l4 e ٬‏ الملاحين واللدفر ارين أعذاداً 
لاقتحام الأطلانطى 4 واکنشاف الشاطى ء الأفريق ١‏ وهن قباه جح لفو نسو 


KRACHKOVSKY: Op, cil, (0) 
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العاشر المقب » بالحکم » ( ۱۲۲۲ -. م٤۱۲۸‏ ) مللك قشتالة ولاون > 
فريقا من العلماء العرب فأصدروا « الزیج الألفغونسی » ( ٠٠٠١‏ م) 
ی الحداو ل الفلكية الحاصة مناز ل الشمس والةءر والكوا كب والنجوم »> 
وقد لسیخت منها صور مساعدة الملاسحين الأسبان . 

وعندما طرداليهود من مدينة شتالة ple Andalusia‏ ۲“ 4 
مهم علوم العرب الملاحية »> و+دداو۵م الفلكية » ومن بينها « المرشدات 


الملاحية ( ¢ واأہورتولانات ¢ وکازت مدرسة شما من المدارس اأرائدة 
ف هله العلوم 2 

أما عن أثر الحروب الصايبية نى تأثر الغرب الأورلى بالشرق العرلى › 
فإن للأستاذ أرنست باركر موقفاً سلبياً » ولقداً مباشراً وجهه إل الأستاذ 
هانس بروتس(١)‏ مؤلف « التار بخ الثقاى احملات الصليبية » فهذا الأخر 
يعزو. نمو أوريا فما بن عامی ٠۳١٠١ » ٠١٠١‏ م ٠‏ إلى الحملات الصليبية 
وحدها » وهو التمو الى مهد لقيام عصر النهضة وعصر الاكتشافات اللغرافية 
وعصر الإصلاس اح الديى . والسير إرنستٹت بارکر یعتار هله الحملاث عنصراً ۰ 
واحداً ضصمن عناصر علة شار کت ی ھا اأتمر E‏ اعرف ر ها 
أن اسبانيا و صقلة مصادر هامة لا كان لاحضارة العربية من اثر ف القرون 
الوسطى › ال ن قاد اقرب اشر عل أرقن فاسطبن کان الأهم 
والأعظم أ انا وف ھا قول ارنست بارکر J):‏ وها يتضح u‏ اطا 
( احجة المضصللة Fallacy‏ ) ی ال رکیز على سبب واحد » »> ومحاصة 
عندما تشر إلى أن السبب الآحر ر وهو امتزاج العناصر الشرقية والخربية 
نى إسبانيا وصقلبة (کان الأقو ى والأكثر نفاذاً . وقصارى القوى لا من 
التخلص وحن تقرأمؤلف بروتس »> من الإحساس بأنه هون كشر أ من ثقافة 
الغرب › و چن د المغالاة 8 عا ثقافة الشرق کا کانت 


Hans PRUTZ: Kulturgeschichte der Kreuzzüige. Berlin, I883. Book V (۱) 
(3rd. Vol), pp. 498-500. 
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إلى الغرب وهو أکر ما تقبله شواهدنا وبیسناتنا » .(۱) 

وسو اء ری القاریء ما يذهب اليه اسر إر ست بارکر اساد العلوم 
السياسية مجامعة کر دجا» الحار إلى آراء العلامة الألماى بروتس » فلا لحلاف 
على ماکان لایحضارة العربية من اثر ف الغرب الأورولى ¢ سو أ ر جحت كف 
اروب الصليبية ٤‏ أو كفة اتصال الغافة العريية ر الغرب ۳ سیا ہا و صقاية. 


لفك عفقت اللغرافا العرية من عضر المأمون > بدا بارجمة كتب 
لن شرن نا الق رايا الرضية أى الخراط املك ا اة : 
حققت لءصرالهضية الأوروبية فى فلورنساو-جمهوريات البنادقة والامالفين 
والحلوفيین « ّ۴ ى مالك فشتالة والر تال » حيما انجهث هذه الممالات إلالاسفار 
لكف عن آرجاء العام ٤‏ قول حققت ذخرا علما هاما أعان 
العظام علن اقتحام البحار . وسواء نظرنا إلى رحلات البر تخاليين إلى الشر 
أو كولبوس إلى الغرب » فقد كانت الوسيلة واحدة » وهى السفينة 
والآلات والعلوم الملاحية » وكان المدف واحدا : التو صل إلى المند والصين. 
وأنه ليدعو إلى الابتسام حقاً حيما نطالع كيئ كان املاح الحنوق الباسل 
(کولبوس ) یتبن ی کل ما پسمعه من رطانة سکان جزر أمریکا الوسطی 
آسماء مواضع وأشخاص تؤکد لدی بانہ إنما بلغ آطراف شرتی آسا ٤‏ ولم بکنڈشف 
أرضاً جديدة » بل عالاً جديداً . 

ولیسمح لی القاریء بأن احم هذا الفصل بكلام علامة مستشرق كبر »> 
کان تلمیذ سلفستر دی سامى الأثر » آلا وهو جوزيف توسان رينو التىترجم 
ونشر جغرافية الأمبر تماد الدين هى الفداء الأيونى ٠‏ الملقب باللاك المؤيد › 
وقد مهد فنا الؤلف ی جا فو » حه الو : ( مقدمة عامة ا 
الشرقیین » . قال وینو فى خحتام محثه هلا : 


The LEGACY of ISLAM; edit. Thomas Arnold & Alfred Guillaume ; (1) 
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۱ « کی بکون حکمنا عل عمال العرب سلما > جب ان E‏ 
إلى ما قبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح » والقارة الأمركية » لألنا حينذاك 
سوف نتہین المكانة العظيمة اتلاف الأعال » ونصيبها من المكشفات الى 

فما بعد . لق تناول العرب مشعل العلوم » وذبالته وشيكة الانطفاء »> ورعوا 
شعانها المقدسة » فكائوا للاك أدلاء ومرشدين لرجال البحر الأوروبين 
١‏ فى القرنين الرابع عشر والحامس عشر ١‏ د 


القاهرة ى سبتمر ۱۹٦۷‏ 


حسین فوزی 


أثر العرب والاسلام - ٠٠۴‏ 


| 
ا 


. Si E OSES 
1 


َ 

1 فهرس الفصل السابع 

٠‏ الموضوع ا 

۹ . معابر انتقال الفقافة العربية الإسلامية إلى أوروبا‎ ٠ 

E O OE ااا‎ ٠ 

1 صقاية وإیطاليا N‏ ۳۷۹4 

| الشرق الأدنى إبان الحروب الص أيبية FAN‏ 
بعك الحروب الصاليبية ۳۹۸ 
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معابر انتقال الثقافة العربية الإسلامية إلىأوروبا 


AANA ANAYASA AAA AAA 


ظهر الإسلام شى شبه الحر برة العربية فى القرن السادس اليلادى » 
ثم حر ج العرب من صحرائهم محملون رسالة الدين الحديد > يطرقون با 
أبواب الامر اطوريتن الحاورتن : الفارسية شرقا » والبيزنطية غرباً › 
وقضوا عل الأولى نالي وور وا ملكها ء وصارت جزءاً منالدولة الإسلامية 
الحديدة > واقتطعوا من الثانية أهم أجز ابا المطلة على البحر الأبيض المتوسط 
فى الشام ومصر وشمال إفريقيا › م عبروا المضيتى إلى أوروبا فاستولوا 
على اسہانیاء وتقدمو | ڈہالا إلى أن وقفت جیوشھ عند جبالالرنات و٥ہاعز۳‏ . 


و خلال القرو ن الغلاة الأولى للهجرة رسخت أقدامهم ف هذه البلاد 
المطلة على البحر » وأدركوا ماله من أهمية ى الدفاع عن متلكا تمم وى محاولة 
بسط نفوذهم على ما بى من شواطئه جنولى أوربا » فبنوا دور العبناعة 
وأنشثوا الأساطيل واستعانوا ما نى الاستيلاء على الجحزر المتناثرة فى البحر 
يتخذو ما قواعد للهجوم على السواحل الحلوبية لأوربا » فضموا جزبرتی 
صقلية وكريت » وتوالت غاراتمم العدائية على جزيرلى سردينيا وقإرص > 
وعلى شواطىء إيطاليا الحلوبية سحیٹ حضعت؛ بعض مدما كدينة باری 

Amal م المسلمين»[بينا حضعت مدن حر ی مثل أمالی]‎ Bari 
k4 A KALMAN A  . لفو ذهم‎ 
وإلى الشرق > وق نفس هذه الحقبة من الزمن كانت حشود الدولة‎ 
OT الإسلامية قد امتدت إلى حدود الصين‎ 


ص 


Kremers : eogriphy and Commerce in «The Legary of Islam» I949, (۱) n 
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فى منتصف القرن الرابع اهجرى ر( العاشر الميلادى ) کان العام العرنى 
الإسلامى - رغم انقسامه سياسياً ‏ قد بلغ أقصى مدى اتساعه شرقاً وغرباً » 
کا کان قد صنع له حضارة إسلامية وانحدة» وأقام حكومة أو حکومات 
ذوات طابع إسلامی موحد . 

ولم يكد يبدأ الغرن اللحامس المجرى ر الحادى عشر الميلادى ) حى 
بدا الغرب الأورلى المسیحى يضق بالعرب وبالإسلام » ویعلن عن رغپته 
فى عدم الماح دين حر غبر المسيحية بالبقاء فى أوربا : 

ودا الصراع أول مابداً ف غرب البحر الأي ض المتوسط » وتقهةر 
السلمون فى شبه جزيرة ا أمام تقدم القوى المسيحية » وسقطت طايطلة 
فی يد ألفو نسو اأسادس ملائ قشتالة ى سنة ٠٠۸١‏ م كا استولت #لكة أراجوان 
على سرقطة ى سنة ۱١١۸‏ م . 

وخلال النصف الأول من القرن الحادى عشر سقط جوب إبطاليا 
فی آیدی النورمان » وى الصف الثانى > ( ف المدة من ٠١١١‏ إلى ٠٠۹١‏ ) 
استولوا على جزيرة صقلية » كا استطاع البر نطيون - بتحريض من البابا 
بندكت الثامن - أن حتلوا جريرة سردينيا : 

هله ظواهر وا ضصحة تلبت ماذكرثاه سابقاً منأن الغرب الأورلى ا مسيحى 
کان قد دا یطالب ویعمل على استر داد أراضیه ومتلکاته من آیدى العرب 
المسلمين . 

وی هذا الوقت تردد ى الغرب المسیحی صوت آعر أعنف فوة يدعو 
آمل أو ربا لاقتيحام قلب العام الإسلامى ذاته » وعاولة الاستيلاء على الأرض 
المقدسة مهد المسييحية هناك » واستجابت شعوب غرب أوربا ھا النداء » 
وحشودهم تحمل الصليب ونجحت الحملة الصليبية الأولى - لعوامل کشر ة 
ترجع ف اضف العام الإسلامی وتفککه أ کر ما ترجع إلى قوة 
الصليبيين ¬ الاستيلاء على سواحل الشام وبيت المعدمن وإقامة أر بع مارات 
ية a‏ 


1 


ورغم متاحمة حدود العالمين الإسلامى والمسيحى - لاة قرون أررعة 
أو تزید شر ةا عند جبال طوروس ف آسيا الصغرى »> ووسطا على شواطیء 
جنوب إيطاليا ¬ وغربا عند جبال المرانس » فإن معرفة كل فريق 
الآنحر كانت ضبثيلة غاية الضآلة » وخاصة ما اتصل من هذه المحعرفة بتاريخ 
شعوب الغريقين وحكوماتہم ونظمهم ٠‏ 

. فا مۇر حون المسلمون رغم إسھاہم ف وصف المعارك الى دارت بینهم 
وبين الصليبيین › إلا آم لم حاو لوا التعرف علىشئون هؤلاء الفرنج داخل 
إمارانہم أو داحل دوم لأا ق زرا أو التعرف على تاريخ هذه 
الشعوب ودوم القدعة الى حکمت أوربا » وذللت باستٹناء كتاب واحد 
أشار المؤ رخ المصرى ابن ميسر إلى عنوانه فقط » وهو ر سرة نصارى أوربا 
الذين أتوا نى هده الأيام إلى البلاد الإسلامية » )١(‏ لؤلفه الأمر الرئيس 
حم دان بن عبد الرحم الى ر عاش نى النصف الأول من القرن السادس 
المجرى ٠۲‏ م ) واكن هذا الكتاب ضاع للأسف الشديد فما ضاع من تراثنا 
ولا عرف شيا عن نو یاته : 

وكادللٹ كان الحال ى أوربا عندما فتح المسلمون الأنداس وسيطرا عليها 
وعندما ملكوا صةاية وهاجموا شواطىء جنوب إبطاليا »> وجاوروا شعو ب 
أوربا هنا وهناك لم يعن اأؤرخون الأوربيون فى العصور الوسطى بالتعر ف 
على تاريخ المسلمين وبلادهم ودوهم > ونما ردأت هذه العناية عندما ضعف 
شان السلمين وبدأت حركة الاسر داد فى إسبانيا > وعندما استعيدت صفلية 
واستولى عايها النورمان . 
| وحدث نفس الشىء فى المشرق فإندا نلاحظ أن معرفة الأوربيين بتاریخ 
الإسلام, والمسلمين كانت حى بدء الحملة الصليبية الأولى ضثلة ى كها › 
مشوهة فى كيفها . 


)۱( أبن مپسر : اخبار مصر ص ۷۰ 
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وقد يبدو هذا غريا إذا عرفنا أن المسيحيين كانوا على اتصال دام 
بالمسلمين منك بزوغ فجر الإسلام سواء أكان هؤلاء المسيحيون حجاجا 
آم تجاراً أم جنوداً : 
فالمحجاج من جميع أنحاء أوربا كانوامجوسون خلال البلاد العربية سعاً 
وراء زيارة بيت المغدس وكنيسة القيامة مها » ومن المابت أن الحجاج المسيحن 
کانوا پتنقلون فی حریة کا کانوا یقابلون پالر حاب وم ق طريقهم ازيارة 
الأرض المقدسة . 


والتقارير والمنكرات الى كتبها نفر من هؤلاء المحجاج ولو آنا لا تحوى 
إلا القليل من عقائد الإسلام وتاريخ العرب وأخلاقهم وعادامم » فاا 
تتضمن روايا ت منصفةعنالأساليب الى كان و ايعاملون ما فى البلاد الإسلامية› 
وخر شاهد على هذا ما قاله واحد من هؤلاء اجاج وهو پرنارد لمکم 


: ى ملکراتە‎ Bernard the wie 


« کان السلام پسود بین اللسيحيين والوثنيين )١(‏ ( يقصد المسلمين ) 
محیٹ انی لو حرجت فى سفرة ونفق جملى أوحمارى الذى حمل متاعى » 
واضطررت أن أتر ك كل شى م بلا حارس وذهبت إلى المدينة احاورة للبحصول 
على دابة ری ٠‏ فإنی کنت ‏ عندما أعود ‏ أجد کل متلکاتی کا ھی م 
مسا بشر » . 

هذا الالتحام الحديد بن شعوب أو ربا والشعب العرنى الإسلامى ى حركة 
الاسر داد الإسبانية أو فى بلاط النورمان بعد استعادتمم لمحريرة صقلية 
أو فى ميادين القتال الصليبية على سواحل الشام وعلى مرا انيل دفع الطرفين 
إلى حاولة جديدة لتعرف كل طرف على أحوال حصنه وعقائده ونظمه 


D.G. Munro يسعمل الكتاب هيا كلمة يصدعو۳ وقد نقل هذا الأ‎ )١( 
«The Western Attitude towards Islam during the period of Crusades». 
In Speculum, 1931, VI. Pp. 329-44 
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وتار خه » وكان فريق المسلمين هو الأرجح كفة نى ميادين الفكر والحضارة › 
لأن الشعوب الأوربية كانت لا ترال نى هذا الوقت تحاول غاولتها الأولى 
اعخروج من العصور الى أسمتها هى نفسها بالعصور المظلمة »› هذا جد 
أن الشعو ب الأوربية تتسابق من ذلا الوقت للأحذ عن علوم العرب وترجمتها 


ودراستها والإفادة منها فكانت هته الحركة إيذاناً ببدء عصر النهضة فى أوربا 


وما تلاه وترتب عليه من تقدم علمی . 

من هذا كله يتين أن الفكر العرى الإسلامى اتد إلى الغرب المسحیى 
والعقل الأورنى معابر ثلالة : ۰ 

اتا : 

جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا : 

الشرق الأدلى إبان الحرب الصليبية ٠‏ 

وكان الأثر فى هذه المعابر الثلاثة شاملا لكل العلوم » ولكننا سنقصر 
كلامنا هنا على أثر الدراسات النار ية العربية فى أوربا ى كل معبر من هذه 
العابر » تاركين العلوم الأخحرى السادة الزملاء اللين سيوفوما حقها 
من الببحث فى فصول هذا الكتاب الأخرى : 


1Y 


قصة الفتح العرلى للأندلس وانتشاره فى شبه الحز يرة الأير يةللى أن اصططدم 
جوش شارل مارتل ى بلاط الشهداء أو ( تور - بواتيية ) قصة معروفة 
لا تحتاج إلى تكرار هنا > وقصة النهضة العلمية الى أقام عمد ها انعرب ى الأندلس 
منذ تم فتحهم ها إلى أن انتهى حكمهم ى آنحر معاقلهم غرناطة قصة معروفة 
کذلك لا تحتاج إلى تبان هنا : 

وإنما الى نريد أن نوضحه هو علية اللحلط الى مت بن العنصرين 
العربى والاسبانى » وأثرها فى النواحى الثقافية بوجه عام » وى الدراسات 
انار ية پوچه حاص : 

تعابش العرب مع الإسبان منذ اللحظة الأو لى ى عتلف المدن والبقاع 
وئ حتاف نواحى الحاة »> وقد احتلطت دماء المسلمبن بدماء المسيحيين 

طرق المصاهرة واازواج › فإن معظم القادة واللحنو د من الفاحن : بص بوا 
2 زوجانہم » فلما انتهى الفتح و e‏ هم الحياة أقبلوا على الزواج 
من الإسبانيات وأول من فعل هذا عبد ااعزيز بن موسى بن لصر › فقد 
تزوج من إيلة ( وتسمى بالاسبانية أحلونا دانع ) أرملة الريق آل<ر 
ملوك القوط » وقد آسلمت بعد زواجها وتکنت بأم عاصم وأقامت مع زوجها 
ف اشبيلية . )١(‏ 

وقد اعتنق عدد من الإسبان الدين الإسلامى فعرفو! بالمسالة » كا نبت 
جيل من أولاد الم لمن اللين تزوجوا من إسبانيات » وهؤلاء كونوا طبقة 
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أحرى عرفت با مو دين ۰ وکانوا على عهد ی أمية الكبر ة الغا لبة من السكان» 
بل لقد كانت الدماء الاسبانية ری نى عروق بعض خلفاء بى أمية بالأنداس 
من ناحية أمهاتهم أو جدانهم » وى مقدمة هؤلاء المليفة اکر عن الرحمن 
الناصر فقد كانت جدته الأمرة انيجا معنم ابنسة فرتون غرسيس 
E CO LA FOR Ck eê‏ ا و زق 
فی وصفه من أنه كان أبيض أزرق العينين : 

وقد كان هؤلاء المولدون يستعملون إلى جانب اللخة العربية لغة أخرى 
هى اللغة الرومانسية وهى اللاتينية الحديلة - وكان من الطبيعى أن تتداحل 
اللغتان وتؤثر كل منهما فى الأحرى › ومن مظاهر هذا التداحل ظهور فن 
الموشحات فما بعد . 

وی فر آنحرون من الإسہان على دینھم فلم پسلموا › وسمی هؤلاء 
ٻالمستعمر بين لام عاشروا العرب واخحتاطوا م وثأثروا مم ی ساوکهم 
وعادا ہم وملابسهم ونواحى حيانمم الحتلفة » حقيقة لقد كفل هم العرب 
حريتهم الدينية وأبقوا على كنائسهم وأدير تمم › فكانوا مارسون طقوس 
دنهم فى حرية تامة كما كانوا يقيمون عادة نى أحياء حاصة م » وكانوا 
فی معظمهم ينتشرون ی الأدن الكرى وخاصة فى قرطبة واشبيلية > وطليطلة» 
وکان فم رئيس يعرف بالقومس » وقاض خاص ٣م‏ ق 
تبعاً للقانون القوطى : 

ورغم هذا كله فقد اختلطوا بالمسلمين اختلاطا كاملا » وكان تأثرهم 
باللغة العرذية والثقافة العربية قوياً واضحا » حى أنى وقت أهملوا فيه اللغة 
اللاتينية وشغفوا حب باللغة العربية › فمهروا فيها »> بل ونظموا الشعر ما ؛ 
م دفع عالما من علما م وهو الرو Alvaro‏ القرطى ا أن نجار بالشکوی 
من هله الظاهرة . 


0( لط عبد البديع « الاسلام فی آسہانیا ص ۲٣-۲4‏ . 
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والأدب » وقد استعان هذا املك العالم لتبحةيتق هذه النهضة بعدد كبر من العلماء 
من مسلمن ومستعربان و ېود 6 وأشرف على المي بلفسه ¢ ووضع هم 
اللعطط الى يسرون. مقتضاها وكذر ما کان يستعمل قلمه لتصحیح بعض 
الأعال العلمية أو تعديلها . 


وملا الأسلوب استطاعت هذه المدرسة أن تصب کل تلا الأصول 
العربية واللا تة س ف قا ب شتا وأن حرج لا زنتاجا تار خي وأدبياً الد 


على مر العصور . 


وهناك شواهد کشر ة E‏ الدراسات التارعية الإسبانية مشيلدها 
اعربية قبل اا ا ا رطليطلة > وهناك أمفلة ألحرى تدل ا أن 
هذا التاثر استمر متصلا إلى القرن السابع عشر » أى إلى الوقت الى قامث 
فيه إسبانيا بالتخاص من العرب أساسا » ومن العربية لغة وفكراً وثقافة › 
وسنحاول فما لى أن نتتبع هته المؤثرات العربية ى الدراسات التار ية 
الإسانية . 


بدأت هذه المؤثرات مبكرة أى عقب الفتح العرلى لإسبانيا بوقت قصر 
فى القرن الثانى الهجرى ر الثامن الميلادى ) فى هذا القرن ظهرت بعض 
المصنفات التارعية من تأليف نفر من المستعربن الأنداسين »› تتضمن بعض 
الروايات التارمخية الى سمعوها و نقلوها عن المؤرخين العرب » وف مقدمة 
هله المصنفات : 

La Cronica Bizantina-Arabe مV‎ 4 \ il Ãu اللوي ةالبيزنطيةالعر‎ - ١ 
وهی تاریخ يتضمن أخبارا عن بعض ملوك القوط لى إسبانا‎ e 1 
وأباطرة بیز نطة کا تتناول تاريخ العرب لى المشرق وأخبار فتوحهم‎ 
ف إسبانيا » ولم حف ملف هذ ه الحواية ماکان يشعر به من إعجاب وتقدير‎ 
لانى محمد عليه السلام : تما جعل بعض الؤر خن امحدئن يرجحون آنه م يكن‎ 
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اس ا اچ 


ولم يقاصر دور المستعمرين على قرض الشعر العرلى وترجمة الكتب 
الدينية بل كانوا الوسيلة لنشر الثقافة العر بية الإسلامية نى #مال أسبانيا المسحى 
ففد كانوا دائى المجرة إلى المناطق المسيحية » إلى مملكنى قشتالة وأراجون : 


عاشت إذن هذه العناصر والأجناس اختلفة من عرب ومسالمة ومولدين 
ومستعرپن و مود جنا إلى جنب فی الفردوس الانداسی › بأحذ کل فریق 
عن الألحر وتؤٹر کل جماعة فى الحماعة الأحرى وتتأثر ہا ٬‏ وإ ما کان 
التفوق دانماً اغالب ولحضار ته وتقافته ولغټه . 

وى القرن الحادى عشر بدا عصر الإفاقة المسيحية وبدا المسييحيون يعماون 
على استعادة الأرض الاسبانية من أيدى المسلمين » وى سنة ٠٠۸١‏ اسنولوا 
على مدينة طايطلاة ٤و‏ هنا لم تقد ينها المرب ٤‏ بل ظلت مركز ثقافياً 
مجتمع فى جنباته علماء المسلمين والمسيحين واليهود » وى بلاط ملوكها 
ايحن اف ناء غل وات هل اه ن د ال ت 
السادس واستهرت فى عهد الهو نسو السابع إذ قام سقف المدينة مأصسصنهR‏ 
محماية هؤلاء العلماء ورعايتهم والحدب عليهم وتشجيعهم على الاستمرار 
فی جهو ددم العلمية القانمة حيننداك على الترجمة عن العربية > فارجموا 
الكثر من الكتب العربية إلى اللغة القشتالية ولا م إلى اللغة اللاتيئية بعد ذالف؛ 
وبعضها ما تر جمه العرب قبلا عن اليونانية والبعض الاحر ما ألفوه هم 
وضمنوه إضافات جديدة إل الفکر انر نسانی » وهذه وتلا ك کانت شيا جدیداً 
بالنسبة لأوروبا المسيحية مما حلق من طليطلة مركز ثفافياً كبر مجتذب إليه 
العلماء والأدباء والدارسين من تلف أنحاء أوربا . 

ولا وی العرش الاسبانی الملاٹ الفو نسو العاشر اللقب العا مإطھګ 81 
فى القرن الثالث عشر دفع هته المدرسة دفعةجديدة وقويةإلى الأمام » واتسمت 
النهضة ى عهده بسمة جديدة تيضح ى استخدام اللغة القشتالية ( الإسبانية ) 
مكان اللغة اللاتينية وى دوين المصنفات التار محية وخحاصة فى التاريخ 
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اسباناً . وواضح من نصوص هذه الولية أن كاتبها قد اعتمد على بعغر 
المصادر ابيز نطية والعربية )۱( . 


۲ - الحولية المستعربة لسنة ۷٠٤‏ أو تاريخ مجهول المؤاف لمدينة قرطبة: 


La Cronica Mozarabe de 754 Anonime de Cordoba. 
م ويشتمل‎ ۷٠١ وهى تاربخ عام يبدأ ببداية اللحليفة وينتهى إلى حوادت سنة‎ 
على تاريخ عام لاروم والعرب ثم مخصص قسما تاريخ إسبانيا » ويبدو أن‎ 
المؤلف كان مستعرباً » وكان من رجال الدين الإسبان » فهو دائب العناية‎ 
بالتاریخ للحياة الدينية والكنيسة فى الإندلس وحخاصة ى مدينى سرقسطة‎ 
وطليطلة » ويلاحظ كذلاف أن المؤاف كان من أنصار حزب الملاف فيطشة‎ 
فهو مخصه بکشر من المديح والتابيد وپشر إلى المعارك الى قامت‎ wz 

بيه وبان الفريق المعادى له وهو فريق ريق كه . 

وتحختلف هذه الحولية عن سابقتها بروحها الوطى الإسبالى فقد خلت 
من المديح للرسول عليه السلام » كما ألما نظرت إلى الفتح العرلى على أنه كارثة 
وطبية داهمة : 

وعلى الرغم من هذا الاحتلاف ی الرو ح ف الخوایتین » فإك بينهما 
تشاما كبر واضصحا فى المضمون ما يرجح أن المؤلفين أخذا مادت هما من مصادر 
عربية وبيز نطية واحدة مع قدر تلف من التصرف ى النقل (۲) . 


La Cronica Albeldenge ll ةqlgy>‎ — ۳ 


وإذا كانت الحو ليتان السابقتان قد كتبتا ى الأندلس » فإن هذه الحولية 
تعتر أول حولية كتبت نى الثمال الأسبانى المسیحی » وسميت ذا الإسم 


Sanchez Albornoz : Fuentes del Sigle VIII, p. 32-33 & Sanchez Alonso : (۱) 
Historia de la Historiografia Spafola I, p. 92. 


Sanchez Alonso, Op. cit. p. xo2-104 & Sanchez Albornoz: Op. cit. p. 22. () 
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اسي ل اکان الذى ر عايها فيه »وهو در l,llدة Albelda‏ بالقرب من مدتة 
لوجرونيوهتژهچه1 ی وادی الابرو بالشمال : 
والمشرق من عصر أبيهم ابراهم الحليل » ويصل الكتاب باحداثه إلى السنوات 
العشر الأولى من حكم املك الفر نسو الثالث )١(‏ اللقب بالعظم ( ١۸۷م‏ ) . 

La Cronica Profetica ill ةalوحkاl‎ — £ 

ذکر مؤاف هله الحو ية آنا کتبت ی ۱١‏ آبريلسنة ۸۸۲ م › وقد سميت 
ما الام بتار النبوءة الى ترددت نى إسبانيا وقتاك بأن الحكم العرلى 
سیتتهی بعد قیامه ى سانيا ماثة وسبعين سنة أى ى سنة ۸۸۳ م »> وهى 
السنة الى وضع المؤاف فيها هك الكتاب متأثراً بزهو الانتصارات الى 
أحرزها ملاك ليون الفونسو الثالث" ( العظم ( وقةداك) ل 

وو ضح من الکتاب أن املف كان مستعرباً من رال الدين > ویرجح 
البعض آنه Duo‏ صدیق المت الفرنسو الثاأث وسفر لى اشر 
الأنداس العرلى . إذ يبدو من كلام المؤلف أنه اعتمد على مصادر عربية 
اطاع عليها ى أثناء إقامته بالأنداس وى مدينة طليطلة بوجه حاص » وأنه 
انتقل بعد ذلاك إلى بلاط الفرنسو اللالث وهناك ألف كتابه . 

والكتاب يتضمن إلى جانب الأحداث التارعية - تار ع لأنساب العرب 
وأعامم فى إ انیا (۲) د 

La Cronica Gothorum ıط الحولية الغو‎  ه‎ 


وتقفز بنا هذه الحولية قفزة زمنية كبر ة »> فقد كتبث نى أوائل القرن 


Comez Moreno: Las Primeras Cronicas de la Reconquista (Bol. Hist., ( ۱) 


1932; PP. 562-599). 
P‘ 103-I08, 


Sanchez Alonso: Op. cif, p. ro6, nota 20 & Sanchez Albornoz: Op. cit. (r) 
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الحادى عشر اليلادى ومؤلفمها مستعرب من طليطلة » وقد بدأها بتقدم 
وصف عام لإسبانيا أتبعه بتاريخ ختصر لارومان والقوط وللفتح العرلى 
لأسبانيا > وى هذه الحولية - ولأول مرة فى ا راجع التار ية الإسبانية - 
جد ذ كرا لقصة ابنة يوليان مع اللك خيطشة وى القصة الى روما المؤلفات 
التارمخية العربية الأولى فى الأندلس 

ويعتقد كل من الو رخن الإسبانيين هدن منندٹ يدال » وسانشيٹث 
البرنث أن التاثر العرلى لى هله الحولية وا ضح عام الوضوح » ما يؤكد 
أن کاتہها قد اعتمد علىبعض المصادر العربية و بصفة خحاصة على النص العرفى 
تاربخ الرازی لأن ار جمة البر تغالية هذا التاريخ لم تكن قد تمت قبل هذا 
الوقث (ا) : 

ونرى لزاماً علينا أن نقف هنا وقفة طويلة فقد لاحظنا أن الحوليات 
اثلاث الأولى قد اعتمدت على مراجع تار ية عربية » ومخاصة فى الأجزاء 
اللحاصة بتاريخ الأنداس بعد الفتح الحرلى »> ولكننا لم ستطع تحديد أسماء 
المؤرخين أو المراجع الى تأثرت ما » أما ى هذه الحولية الرابعة فقد قررنا 
اما اعتمدت على مۇرخ بعينه › هو أحمد بن محمد الرازى 

فمن الؤاجب إذن أن قف هنا كا أسلفت ‏ وقفة طوبلة نتعرف 
فيها على نشوء المدرسة التار ية العربية ف الأنداس وتطور ها إلى القرن الرابع 
اممجرى (العاشر المیلاد ى) ونتعرف فیها كذلاف على أحمد بن محمد الرازى 
و جهو ده ومؤلفاته التارحية . وسترى خلال هذه الرحلة الطويلة عبر قرون 
أربعة طويلة غاية الطرافة من احتلاط الثقافات والدراسات التار ية الحتلفة 
وتاثر بعضها فى البعض الالحر : 

وإذا كان من التعارف بين امؤرخين أن أول مؤرخ لصر الإسلامية هو 
عيد الرحمن بن عبد الحكم » فإن المتعارف بينهم كذللك أن أول مؤرخ 


Menendez Pidal + Floresta de Leyendas, Madrid 1925, I P. 28. 0) 
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للأنداس الإسلامية هو عبد الللت بن حبیب ( ۱۷۹ - ٩۹٩4٩‏ = ۲۳۸ 
۸۵٤ - ۳‏ ) » وکان کا تكر المراجم حوبا عرو ضا شاعر حافظا للأحبار 
والأنساب متصرةاً نى فنون العلم » وقد رحل إلى المشرق وتردد على مجالس 
العلم نى مدله الحختلفة »> وقد أصاب نى الاندلس - بعد عودته ‏ شهرة- 
واسعة حى لقبه الناس . « بعالم الأنداس » واستقر لى مدينة قرطبة › 
وی مسجدها الامع کان بعقد حلقات دروسه : 

ولعبدالملات بن-حبيب مؤلفات كشر ة نى علوم عختلفة كالطب والغاك والأنساب 
والفقه » ولم ببق منها إلا کټابه ئی التاریخ - وهو ما يعنينا هنا » وتوجد منه 
نسيخة عو طة نى المكتبة البودلية باوكسفورد )١(‏ › وعنوانه جا هو مثبت 
على هذه الخطوطة . : 

ر کتاب ی ابقداء خاتی الدنیا و ذکر ما حاق‌اللّه فیھا من‌ابتداء خحاق السماوات 
ومحللتق الرحار والحبال والحنة والنار > ولتق آدم وحواء › وماکان من شآمما 
2 ال > وعدة الانبياء نا ا إلى عمد صل الله عليه وسلم وعليهم 
أجمعان > وعدة الكتب المنزلة » وعدة الحلفاء إلى حين استفتاح الأندلس > 
وما وجد فيها من الذهب والفضة وا لحوهر والياقوت والزمرد والأمتعة › 
وما أخرج منها > وعدة ملوکھا ومن ولیها » وذکر شی ء من الحدثان وما بعلم 
منها ئى بعض البلدان » وكم عر الدنيا وما مضى منها وما بى إلى أن تقوم 
الساعة . تأليف الفقيه عبد اللاك بن حبيب - رضى الله عنه ¬ وفيه ذكر 
القضاة س قضاة قرطبة - لابن حارث » . 

فابن حبيب جعل تاريخ العالم مقدمة لتاريخ الأندلس » ومع ما هذا 
الكتاب من أهمية باعتباره أقدم ملف لؤرخ أندلس عن تاريخ الأندلس 
فإن قيمته التار ية ضميلة > لأانه علط الحقائق التارعية بالروايات الأسطورية 
عن فتح ارت للأنداس و ماکان سا من كلوز › غر أن السمة المامة الى حب 


ا 


Ms. Marsh, 288, Badelian Library, Oxford, (۱) 


1 


أن نشر إليها هنا أن ابن حبيب قد نةل الكشر من أخبار الفتح عن شيو حه 
المصر یہن کا اعتمد کذلات على ما كان يتناقله الأنداسيون على یامه من روايات 
فى شان افتتاح الأنداس )١(‏ . 


وتنتقل زعامة المدرسة التارعخية العربية بالأندلس فى آوانخحر القرن الثالث 
المجرى وأواثل القرن الرابع إلى مؤرخنا الذى أردنا انعرف عليه » أحمد 
ابن محمد الرازى » وهو ينتمى إلى أسرة ألجبت ثلاثة من المؤر حن كان هو 
أحدهم وأشھرھم اما الأول فھو آہوہ محمد بن موسی الرازی وهو مشر 
الأصل من مدينة الرى » وقد وفدعلى الأنداس نى سنة )۸١٦٤ ( ۲٤٣۱‏ 
واستقر تى مدينة قرطبة » واشنغل أول الأمر بتجارة الحلى والعقاقر تم تفرغ 
للعلم » وله مؤلفات ى تاريخ الأندلس أهمها كناب رالرايات» وقد بقيت 
منه قطع متنالرة ثى المراجع التار ية الأحرى » وفيه ذكر دخول موس 
ابن صر > وكم راية دحات معه من قریش والعرب › وعدما علده نیف 


وعشرول راية . 

م تفه اپنه أحمد بن محمد ( ۲۷۲ = ۸۸۸ ٩٥٩ ۳٤٤‏ ) » وکان 
أدياً وشاعراً وخحطياً » ولكنه لقب بالتارغى » لكيرة اشتغاله بالتاريخ 
والتاليف فيه » وقد أشارت المراجع انى ترجمت له إلى أهم مؤلفاته التار ية 
وهی : 

س أخبار ملوك الأنداس وخدمتهم وغزوام ونکبام . 

س کتاب فی نساب مشاهر هل الأنداس > فى حمسة أسفار ضخمة : 

( وقد اعتمد ابن الأبار كشر "على هذا الكتاب ) . 

كاب ى فة فرط و طط هاو ازل الان ا 

كبار الموالى الأندالسين ٠‏ ۰ 


. ۲۷ انظر المفرى › نح الطيب » ج أ » ص‎ )١( 
۱۹١ - ۱۹۳. انخل ثالث بالنشیا : تاریخ الفکر الاندلسی › ترجمة حسین مولس ص‎ ( 
. )٦۷-٠٩ الاسلام فى أسبانيا »> ص‎ ٠ لطلى عبد البديم‎ 


VY ر‎ 


وقد ضاعت هذه المؤلفات جميعاً وم يبق منها إلا قطعة ى صفة الأندلس› 
نقلها أول الأمر عن العربية إلى الاغة ال تخالية بأمر اماف البر تغالى ديونيس 
( ۱۲۷۹ ۱۳۲۵ ) قس پسمی ( خحیل ہریز ٣٥۳۵١‏ ازل ) وکان پساعده 
فى الترجمة جماعة من المغاربة يدعى أحدهم المعام Maese Mohamed Me‏ 
ویروی الدکتورحسین مؤنس‌عن‌دوزی وجايا نجوس أنالقسم الثانی من هذا الكناب. 
فى ترجمته الر تغالية - وعنوانه تاریخ اسبانيا منذ وصول أشبان بن يافت 
الها إلى دون رود رجو ( املف اذريق ) - إا هو وضع خحیل بریز لفسه > . 
أما القم الثالث - ويتناول تاربخ الأنداس من الفتح الإسلامى إلى عصر الحكم 
المستتصر فهو ترجمة مخجصرة لكتاب الرازى » وقد نقلت هذه ار جمة الر تغالية 
إلى اللغة الاسبانية حت عنواك ينهوم Î Cronica del Moro‏ تاریخ 
السلمين لارازى وافلها إلى الاخة الاسبانية جهول الاسم ء وقد شر جاینجوس 
قسما من هله الرجمة فى سنة ۱۸٤١‏ وأكل نشرها فا بعد رامون منندٹ 
يدال ی » فهرس المدونات نى المكية الملكية رید : 
Cataloge de Cronicas de la Real Biblioteca »‏ « 

وإذا كنا قد ذكرنا أن مؤلف الحواية القوطية فد تأثر مؤلفات الرازى 
لار ية فمن الواضح أنه اعتمد على النص العرنى ذه الؤلفات لأثه كنب 
حوایته ى أوائل القرن الحادى عشر » وهاتان الر جمتان الر تغالية والاسبانية 
ا إلى القرن الثالث عشر » فإذا كان ما من أثر ئى المؤلفات 
التار ية الاسبانية فانما جاء هذا الأثر متأحرا وى الكتب الى وضعت بعد 
اك : 

وثاأٹ المۇر خەن من آل الرازی هو عیسی بن أحمد ٤‏ وهو حفد الأول 
وابن الثالى › ومن‌مۇلماته کاب ف تاریخ الأنداسوثان عن حجاب الأندلس» 
وکلاهما مفقود »> وما لا یعنینا أمرہ فی شىء هنا 


ل — lاzوqlة Cronica Silense glu‏ 
مؤلفها مستعرب إسبانى من مدينة طليطلة عاش فى القرن الثانى عشر 
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الميلادى » وكان اھا من رهبان دار سیلوس وeلازع‏ وإلى هذا الذير نسب 
التاريخ ولقد ضمن املف کتابه کشراً من الرواياٽت والأساطر الى كانت 
متداولة نى الأنداس على عصره ما يدل على اھ شا ار ر اها اضرا 
العزبية » وقد عى بابراز مآثر اللاك الفو لسو و رصفة حاصة استيلاژه 
على طليطلة نی سنة ۱٠۸١‏ » ولکنه لم يكر شي شيا عن بطولة السيد الحارب 
C11 Camper‏ 1 اوهو من معاصريه › ويعتقد المؤرحون الإسبان الحدثون 
أن مؤلف هذه الحولية قد اعتمد اعمادا كبر؟ على كشر من المؤلفات التارحية 


العربية » ولكنهم لم يستطيعوا تحديد عناوينها . 


Cronica Toledana س حولaة طط‎ ۷ 

أو — De Rebus Hispaniae : Historia Gothica, Arabum,‏ 
مؤلف هذه الموسوعة التارعية هو رودجو نخيمينيث دى رادا 
6V — 11۷۰ ) Rodrigo Jimrigo de Rada‏ ) أسقف مدينة طايطلة 
وکان هذا الرجل بنقن لغات کشرۃ من بينها الاخة العربية وساعده هذا على 
الإفادة من المصادر العربية وكتابة الم الإسلامی من کتابه على وجه أحسن 
بکڈر ما فعل سابقوه من المؤرخحن الأسہان وقد بدأ هلا القسم بالكلام عن 
سار ة الرسول عليه السلام وانتهى فيه عند أحداث سنة ٠۲١١‏ »> وما يلفت 
النظر ويك رجوعه إلى المصادر العربية أنه استعمل فی ھذاالقسم التاریخ المجرى 
ل امیلادی وکان اکر اعاده على تاریخ أحمد بن محمد الرازى )١(‏ : 

۸ -. التاريخ الأول العام لأسبانا 

Primera Cronica, General de Espafa 

هذه هى الحولية التارعية الكرىالى أشرف على كتبابتها باللغة القشتالية 

ملك اسبانيا ألفو نسو العاشر ‏ العالم ) فى القرن الثالث عشر الميلادى » وقد 


عن المراجع العربية الى استنى مها هذا المؤلف راجع . 


Sanchez. Albornez: La Cronica del Moro Rasis Anales de la (۱) 
Universidad de Madrid, I934, Ill p. 250. 


¥4 


استعان على تأليفها بعدد من العلماء المسلمين والمستعمربن واليهود › واعتمد 
ھؤلاء على عدد كبر من المصادر العربية وا زطية () و اللاتينية وعلى جميع 
الحوليات الاسبانية السابقة ولا سما حولية الطايطلى السالفة اللكر ٠‏ 

والدار س ذه الموسوعتیلاحظ آن التشابه یکاد یکو تاماً بینها و بن بعض 
المصادر التار ية العربية مثل كناب د البيان الواح فى العلم الفادح » لعزخ 
الہلنسی ابن عبد الله محمد بن حاف الصدى المعروف باب علقمة المتوق 
سنة ۵۱۹ ھ ( ٠١١١‏ م) وكتاب ر الاكتفاء نى أخبار الحلفاء ) لای مروان 
عبد اللاك بن الكردبوس الذى عاش نى أواخر القرن السادس المجرى 
٠۲(‏ م ) ٠‏ والمقارنة تدل ما لا يدع مجالا لاشاث على أن هذه الموسوعة 
الاسبانية الى ألفت فى القرن الثالث عشر قد نقلت أحباراً وروايات كشرة 
من هين الكتابين (۲) وبصفة شاصة الأحبار المتصلة بالسيد القبيطور : ' 

وأحداث بلنسه ی ذلاف الوقت ( ٤۹٥ - ٤۷۸‏ /۱۰۸۰ ۱۱۰۲ ) (۳) 

وقد كان الناس إلى عهد قريب عسبون أن السيد شخصية أسطورية 
اذ لم یکن قد عار حنی أواسط القرن الناسع عشر المیلادی على شئء يتصل 


Bubler (Cesar) Fuentes Arabes & Bizentines en la Primera Cronica (0) 
General; Voz Romanica XII, p, 195, 


(۲) کاب الہیان الواضح لابن عقلمة مفقود للاسف » ولكن نقل عنه عدد من المۇرخين . 
اللاحقين أمفال » ان الكردبوس وابن عذارى وابن الابار وابن الحطيب » أما كتاب الا كنناء 
لاہن الکر دوس فلا زال عطوطا » وقد شر الةم الحاص بالانداس منه الد کور عدار العہادی 
فى العدد الأخبر من صحيفة معهد الدر اساتالاسلامية (الجلد الثالث عشر + 1۹٩١‏ -١١۱۹).؛‏ 
هذا و مكن الرجوع الى حولية الفوئس الماشر لمقارذة الأجزاء الملقولة من الكاب العربية سالفة 
الذ كر ٠‏ انظر > 

Primera Cronica General de Espafia (ed. R. Menendez Pidal. T. Il, 
P. 560 — Madrid, Irgo6. 


۳( إنظطر Perez Bustamente : Compendio de ist, de Espafia,‏ 
P. 194-195.‏ 
هذا وقد ظهرت بعد حولية الفوسو العام حوليات أحرى من وعها وإن اختلفت عنبا إيجازا 
واطنابا و لعل أهمها المولية الثائية الى كدت فى القرن الرابع عشر ۱۳٤4(‏ م) 
Segunda Cronica General (1344).‏ 


Vo 


محياته وحريته ى المراجع التارية العربية الى طبعت أو درست حى ذلاث 
التاريخ » م عكف المستشرق دوزى على دراسة كشر من الخطوطات الأندلسية 
العربية وعر على بعض النصوص المتصلة بسر ة السيد والأحداث الى جرت 
ف بلنسية وشرق اسبانيا فی آنحر القرن انامس اهجری ۱١(‏ م ) وهی 
نصوص وردت ی کتاب انحر ة لابن بسام وکتاب الاکتفاء ف تاریخ 
الحلفاء لابن الكردبوس » وكتاب اللة السراء لابن الأبار ونشر دوزى 
هله النصرص وکتب عله الق : 
Le Cid d'après des Nouveaux Documents »‏ « 

وعند ذلاث بدأ ا مرون يهيدون النظر ى سرة السيد ويقارنون بن 
ماورد فى هذه النصوص وما جاء ى الموسوعة أو المدوتة الكرى لتاربخ 
اسانيا » واتضح همم أن هله المدونة قد نقلت عن المراجع العربية : 

وجاء بعد دوزى المؤرخ الاسبانى منندث بيدال فا كد هذه الحقيقة 
وآتی بعدہ المستشرق الفرئسی لی پروفنسال فعار فی کتاب الہیان مغرب 
لابن عارى على نصوص طورلة جديدة تبصل عياة أاسيد وحروبه منقولة 
عن مۇرخ بلاسى عاصر هذه الأحداث وهو عمد بن حلاف بن علقمة(١).‏ 
٤۲۸(‏ ۱۰۳۹ = ۱۳۷ /۹ - ۱۱۹ ) ٬وکتب‏ تارا لدینته بلنسية › 

)0( انظر عن تر جمة أبن علقمه (الضى - بغية الملتمس > مدريد ۱۸۸۷ > دقم (o14‏ “< 
و (حاجى خليفة كشف الظنون) . وعن الموضوع كله راج آپضا » (ابن عذاری » البيان 
المغرب الجزء الرابم » لشر لينى بروفنسال) و (حسين مولس » اليد القمبمطرور وعلاقاته 
بالمسلمين الحجلة التاريحخية المصرية » الحلد الثالٹ » العدد الا ل مايو ۱۹٠۰‏ » ص ۸۷-۴۷) . 

Dozy: Le Cid d’après des Nouveaux Textes, dans Recherches sur 


I'Histoire de Espagne pendant le Moyen-Age, 1881ı (Ramon Me- 
nendez Pidal: La Espaûa del Cid. Madrid, 1948). 


وپروفنسال : استيلاء السيد على بلنسية نى المصادر الاسلامية والأصل العرلى للمدولة الماجة 
لتاريخ أسبانيا وقد فشر هذا الفصل أصاد باالغة الاسبالية فى حلة الائدلس ٠»‏ ثم ترجمه 
الد كتور عبد العزيز سام والاستاذ محمد صلاح الدین حلمی ی کتابه (الإسلام ی الغرب 
والاندلس) , 


۷٦ 


وفصل فيه الحديث عن حروب السيد الى انتهت باستيلائه على ‌المدينة وهو 
الكتاب المعنون « بالبيان الواضح فى اللم الفادح » و عطابقة هله النصوص 
بنصوص مدو نة التاریخ الاسبانى العام تين عا لايدع مالا لاشلث أن مؤانى 
المدونة قد نقاوا سرة السيد عن تاريخ ابن حلفا قلا بکاد بكرن ریا 
ولس هناك ملل 0 ضح أو أقوى من هذا المثل لبيان تأثر الدراسات التارعرة 
العربية ى المؤلفات التارحية الإسبانية . 

r %‏ ألفونسو العاشر على الأحداث التار ية بل ضمت بن 

فتيها كذلاث عدداً من الملاحم الشعرية المتصلة بتاريخ ا 
ا أبناء لارا السبعة وجو Los Infante de‏ الى لفت فى 
القرن الحادى عشر » وماحمة السيد القنبيطور الى ألفت نى القرن الثانى عشر. 

هذه الملاحم کتہت أصلا ی نصوص 2 باللغة اللاتيئية العامية 
( الرومانسية )€ م احاطا اا لفو نسو ؛ٌ فی موسوعته ار ان 0 ووت 
بعد ذلات بكشر من التهذيب حى القرن الحامس عشر : 

وأحداث هذه الملإحم تتصل اتصالا وثيقاً بتاريخ العرب فى اسبانيا > 
فى ملبحمة أبناء لارا جد أن البطل اسمه مدرع = وهو اسم عرلى - ولد لأب 
مسييحى وأم مسلمة وتزعم القصة أا كانت أختا للمنصور بن ای عامر » 
فى الملحمة يرلى لارا أبناءه السبعة الين قتلهم المنصور : 

أما ملبحمة السيد ها 1 فإنه واضح من اسمها ومن أحداما وألفاظها 
اکت على مط الاسر اأعربية »> ولا يبدو هذا غريا إذا عرفا أن ماف 
هذه الملحمة رجل مستعرب من مدينة سام dd Medinaceli‏ شال اسبانا : 

وشبیه مان الملحمتين ملعحمة زايدة المسلمڈZaida a Mora‏ الى زمت 
الأشطورة أا كانت اة المد بى باد ملك شيل فاهداها لألفر تمو 
السادس الذى تزوجها وأنجب منها ابنه سانشو »> وقد درس لى بروفنال هذه 
هذه القصة وأثبت - معتمداً على نص أورده ابن عذارى فى البيان مغرب » 
أن زايدة كانت ف الحقبقة فى كنف المعتمد أى زوجه لابنه المأمون »› 


W 


کک » بل وقعٿ ى ل ا حت رت 
۹ م التار بخ العام General Estoria O E'storia Universal‏ 
وها الكتاب ينسب كثلاك إلى ألفونسو العام » ويتضمن تارعا عاماً 

العام من بء الليفة وتاریخ الأنبياء والشعوب القدعة ¢ وبلا حظ آنه اسٹمد 

معلوماته عن تاریخ الإغریق والرومان واهنود › والمصرين القدماء عن 

امۇرخين العرب بل لقد نص صراحة على أن ما ae‏ 
عن کاب المسالاف ر« والممالاك » . للجغرا العرلى ی عبید البکری (۲) 


)0 ( !ۋر .139-153 Levi-Provencal : Islam d’Occident p.‏ 
و (الیی ہر وفسال » زأيدة المسلمة زوجة اله السادس وواده)ا الامير دون ساذشوه ) 
مقال ظهر فى اة واعی موه ج ۸ ۲ ۱۹۳4 ص ۸-۱ و ص ۲۰۱-۱۰۰ »۰ والار چمة 
المرببة هذا المقال فى .كتاب الاسلام فى المغرب والانداس «ترجمة السيد محمود عبد المزيز سام 
ومحمد صلاح الین حلمى ٠‏ القاهرة ۱۹۰٩‏ . ص )١١4-٠١١‏ و (لطى عبد البديع ٠‏ الاسلام 
فی أسبانیا » ص )۱٤١‏ . ۰ 


(2) Alfonso el Sabio : General Estoria (ed. : Solatinde Pp. XI & Me- 
` nendez Pelayo : Origenes de la Novela, I. p. 72-73. . 
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صقالية وإيطاليا 


فتح الأغالبة جزيرة صغلية ى أوائل القرن الثالث المجرى » وظلت تابعة 
نمم طوال عهد حكمهم نى افريقية ( تونس )ء م دانت بالولاء للفاطميين 
بعد أن قضوا على دولة الأغالبة نى السنوات الأخحبرة من القرن الثالث 
امجری ( ٩‏ م ) »> وقد انتشر العرب ى الحزيرة خلال هذين العهدين › 
وانتشر معهم الدين الإسلامى والفقافة المرية » وتيت الساجد الكشرة 
ف مدن الز زيرة الحتلفة : 


وقد عاصرت حركة الاستر داد المسحى نى صقلية مشيلتها فى اسبانيا » 
ففى أواحر القرن انحاس المجرى )١١(‏ م تجح النوؤرمان فى الاستيلاء على 
الحزيرة » ولكنهم انبعوا سياسة عالفة » فلم بقضوا على العرب » وإعا 
قربوهم إليهم »> وعينوا منهم الكشرين فى الوظائف الحكومية » واحتضنوا 
الثقافة العربية » واسبغوا المبات والعطايا على علماء العرب :. 


وحار مثال عل هذا ما فعله املك روجر الثالى حن استدعی إلى بلاطه 
العام احفر انی العرلی الکہر الشريف أبو عبد الله محمد بن عمد الأدريسى 
TEA O E۹)‏ م( > وكلفه عل كرة أرضية وخربطة 
للام فعملها وألف كتايه المشهور « نزهة المشتاق فی اتراق الآفاق » 
ا صف هذه اللحريطة » ويقول الصفدى إن الأدر پسی عندما وصل إلى بارم 
أكرم' اللاك تزله » وبالغ ى تعظيمه ورتب له كفاية لا تكون إلا للم موك › 
وکان جیء ليه راكباً بغلة » فإذا صار عنده تنحى عن مجاسه. » فيأتى » 
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فیجاسان معا (۱) 
وقد كان معظم هؤلاء اللوك النورمان ينقنون اللغة العربية »> ويقرءون 
الكتب العلممية الختلمفة ذه الاخة > وإن كان غليوم الثائى قد أسهم ف الحروب 
الصليبة إسهاما إ ابا حبن أرسل أسطوله لمهاجمة الاسكندرية فى سنة ۹٦د‏ 
على عهد صلاح الدین يوسف بن أبوب » فرن هله الحهاة منيت بالفشل 
اربع » ول باہٹ آل هنتشتاوفن أن +نحوا إلى السام وبدءوا عهداً من 
العلاقات الودية بينهم وبين ملاضين مصر من الأيوبيين والمالياف ٠‏ 
وکانت هذه اعلاقات قوی ما تکون فى عهدى الامراطوربن فردريلك 
الثالى ومنفرد : 1 
وقد تبدو علاتات الصداةة والود الى بدأت بن الامر اطور فردريلك 
لاني ومعاصره السلطان المسلم الملك الكامل عمد الأيوف اى ور 
اشتد فيه العداء بين ملوك أوربا المسيحيين ومارك الأر الان وكرت 
فيه الحرؤب الصليبية ٠‏ غر ا الکن ارف ااا اى 
کانت تحط بكل منه ا كان ها الأثر القوى ى إقامة هذه العلاقات وتوثيقها. 
كان امالك الكامل والامراطور فردربل الثاى بشخصيتهما وقافتهما 
وعقليتهما بسبقان العصر الذى عاشا فيه » فقد كان العصر عصر تزمت 


() الصفدى : الوا بالوفيات (النص المنقول نى المكنبة الصقلية > ص ٠١۸‏ ) هذا 
وتعريف بالشريف الادريسى وكتابه وحياته وجهوده انظر ٠‏ الفصل الق الى كتبه عله 
(حسين مۆئس › تاريخ الجغرافية والجفرافيين ص ٠٠١‏ وما بعدها) و «امارى » المكثبة 
الصقلية » وتاريخ المسلمين نى صقلية باللغة الايطالية » وعن صفلية ي عصر النورمان 
راج : (الرحلة لابن جبير) وكذلك : 


E.A. Freeman : History of Sicily, London I891, I894. 
F. Chalendon : La domination Normande en Italie et Sicile, ıoo09-1094, Paris 


I907. 
C.H. Haskins : The Normans in European History. Boston, New York, 1915. 
. ( ٠۹۰۹ و (احسان عباس : المرب ى صنلية » الاهر‎ 


۸۰ 


& 


و حصب دی وحروب متصلة أما هما فقد كانت نغاب عايهما شخصية 
الا کم الخاف الإدارى الى بعی بالاصلاح ونشر وحرية الفكر' 
وإنشاء المدارس والمعاهد أكر من عنايته بالمحروب . 


وکان كل منهما لا بلجاً إلى السرف إذا استطاع أن حل بااسياسة والطرق 
السلمية )١(‏ والحقيقة أن الكامل كان - كما وصفه كالتورفاز = صورة 
شرقية من الامر اطور » إن لم يكن أقرب إلى الصحة أن نقول أن الامر اطور 
كان صورة فريبة من اللمطان املك الكامل . 
He was an oriental edition of Emperor, unless indeed it is‏ 


more correct to call the Emperor an occidental edition 
of the Sultan (2). 


ولیس الال هنا ال تتبع" هذه العلاقات السليمة ف صورها التلفة » 
واكن يكنى أن نشر إلى الحملة الصليبية العجيبة - وهى الحملة المعروفة 
بالسادسة الى حرج ما فردرياث الثاني وقوامها ٠٠٠‏ جندى ولم ترق فيها 
قطرة واحدة من الدماء » ونما انتهت ععاهدة سلمية بينه وبين اللاك الكامل 
سمح له فیها باستر داد بيت المقدس وبال»اح المسرحیین بالحج لى من وسام» 
وقد توطد حلال زبارة الامراطور للأرض المقدسة علاقات الصدافة بينه 
وین لاف الكامل وکشرین من کیار ر جال دواټه وعلماما 

وقد خاي العرب وراءهم ‏ بعد أن سلنموا المزيرة للنورمان - تراثا 
ضخما من المحيضارة العربية الى ظلوا يقيمون صرحها فرابة ثلاثة قرون » 
تھا ترکوا ی الحزیرة دون شاف - ی خزانات الکتب وبن آیدی من بى 
من العرب بالحزيرة وفى جوب إيطاليا - عدداً كرا من الؤلفات العربية 
فى مختلف ألوان العلوم والآداب » وهذا لا نعجب إدا وجدنا بلاط فردريلك 


(۱)( انر .( جال الدين الشيال ) : جال الدين بن واصل وکتابه مفرج الكروب في ۱ 
آحپان بی أيوب > ص ۸۷ ٠‏ رسالة دکتوراه م طبع بعد) : 
Kantorowisz : Frederick the Second; Pp. I86.‏ 
Op. cit. p. I8. (۲)‏ 
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الثانى وابذه منفرد من بعده » بالعديد من العلماء الذين يعملون على نقل 
الأراث الفكرى العرلى والإفادة منه 

وهكتا صارت صقلية نى عهد النورمان » هى المعر الثاى الذى انتةلت 
عن طربقه الثقافة العرببة الاسلامية إلى أوربا : 


والحقيقة أننا ل جد شواهد مباشر ة تدل على جهود بذلت نى البلاط 
النوروماندى انرجمة المؤلفات التارعبة العربية » ولكننا نستطيع أن نقول 
اسٹننا جا - و إلى أن ر بوافق الباحثون الكشف عن الشواهد المادية الى ننشدها - 
أن علم التاريخ العرلى نال نى صقلية وإيطاليا ما نالته العلوم العربية الأخحرى 
من دراسة واهبام > وبؤيد ذلاك أن العلماء العرب كانوا فى جملتهم وتبعاً 
اليد عصرهم موسوعين ولم يركنوا إلى التخصص » والمحغرای الشريف 
الأدريسى كان ولا شلك واسع المعرفة بالناريخ » وكتابه نزهة المشتاق يتضمن 
ا قى النار ية »> ومارجمو آرسطو وابن رشد ما کانوا لیستطیعوا 

فهم النصوص و دول الإلمام بثاریخ کل من الفياسوفين وعصرهما 
ا العصرين من حركات ذكرية » والمناقشات الى دارت بن فر دریاک 
من ناحية والأمر فخر الدين والقاضی د ا ثناولت 
الكثر من الموضوعات النارعنية والنظريات المتصلة بعلم السياحة وفن الحكم › 
وابن واصل سفر بير س إلى منفر د واحد من كبار المؤرخين العرب » وعندما 
وصل إلى إبطالیا کان قد فرغ من اليف کتابن من کتبه التار ية وشا 

« التاريخ الصالحى » و » ونظم الدرر نى الحوادث والسر » وأوشاث 
أن يفرغ من کتابه التار ی حى الضصخم ) مفرج الكروب ٣‏ اشار بی ايوب ( 
وهو کر موسوعة عربية ألفت نى تاريخ دولة بى أيوب وظهور دولة 
الممالياف > ولاشاف أن شهرته كھؤرخ کانت قد سېقته إلى بلاط منفرد › 
ولا يستيعد أن يكون الحوار الى دار بن ابن واصل والعلماء فى حضرة 
منفر د قد شمل علم التار پخ فما شمل من علوم أخحرى كالمنطق وعلم البصريات› 


YAY 


وهه الحموعة الكبرة من الخطوطات العربية الى كد فردرياك قى جمعها 


وضمها إلى جامعة نہالى . هل من المعقول أن تخلو من المؤلفات التار ية | 
وعل ر رک من تعلم فردربات ومنشرد الاخة العربية » وهندسة باقليدسو اشا كل 
الفلسفية والدينية الى أرسل فردریلت وستفی فیها اپن سبعين 
وهل مکن أن يتعمق فى هذه المسائل الفلسفية - دون أن يلم معه الحيطون 


به بالحليفة س التارخية للدين الإسلامى والحدل القام بين الدياتتن المسيحية 


والإسلام وهه الا اليات من نجار جنوة والبندقية وبيزا وفلورنسا الذين 
کانوا بتر ددون عل موالی مصر و ويقيمون أن الفنادق الحاصة pr‏ 
نى هذه الموانى مددا تطول أو تقصر ألم محملوا معهم شيئاً من الأفكار العربية 
وعدداً من المؤلفاث التار ية العربية 
والعلماء الأربيون الذين تعلموا نى طليطلة وشاركوا فق" حركة ار جمة 
م أو الإرطاليون الاين ترددوا على إسبانيا آل يقرو | شيئاً من الكتب التارعية 
ا ف :أصوطا آو ٿرجمتها 
وما لنا ذهب بعيداً » وهلا داتى اليجرى الفلورنسى الأصل قد أثبت 
الببحث العامى أخراً انه تاڈ ر تاثراً واضحاً بكتاب « رسالة الغفران » 
لای ألماكة الرئ وما كته الاوف الصوف الأندلسئ ابن عرى عن المعراج: 
والفضل فى هذا الكشف يرجع إلى المستشرق الأسبانى أسن بلاٹيوس 
فقد استطاع نتيجة لبحو ثه العلمية فى التراث العرلى الأسہانی أن بشہت أن کتاب 
و تاریخ العرب صسدطد+ة ونإماوذع »اذى ألفه الأسقف رود رو حمیٹ 
| دى رادا الطlيطJl Jiménez de Rada‏ 0عRodri‏ حتوى عل سر ة لى محمد 
عليه السلام » وفيها ترجمة لقصة المعراج منقولة عن كتاب من كتب عام 


الحدیٹ العربية ٠‏ 
وعن تاریخ العرب هلا نفات القصة إلى تاریخ لاحقی وهر المدونة العامة 
فی تاریخ اسبانیا Cronica Genera!‏ الى تکامنا عنھا سابقا - والی أمر 
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بتأليفها للك ألفونسو العاشر الحكم ئی المد من ۱۲۹۰ - إلى ۱١۹۸‏ . 

وى أواحر القرن الثالث عشر وضع انقدیس بطرس باسکال . 

ملفا آنحر نی التاریخ فی ناء أسره شى غرناطة بین سنی ٠۲۹۷‏ 
أو 0 اماه < Impunacion de la Seta de Mohamad‏ وکال 
هذا الرجل قريباً اولى عهد ملكة أراجون » وقد زار روما » وکان موضع 
إعجاب البابا نيكولاس الرابع » وی طریتق عودته انی بعض الحاضرات 
ئی بجامعة باریس (۱) . ونی کتا به بقتبس القدیش بطرس من‌القرآن ومن الحدیٹ 
ومن کتاب یسمبه نچوہن الذى هو بلا شلث المعراج » ویعطی ی وصفه 
صورة قريبة الشبه لا قدمه دانى نى مؤلفه الكوميديا » فالواصح من هذه 
النصوص والمؤلفات أن قصة المعراج كانت مع نماية القرن اثالث عشر ~ 
قد آصبیحٽ منداولة فى الأوساط العلمية فى أسبانيا » ومن الحتمل جد أن تكون 
قد اقلت منها إلى بلاد غرب أوربا ومن بينها إيطاليا 

ولم يقنع اسن بلاتیوس ذا الحل القام على الفروض »۰ بل دعمه پشاهد 
قوی آلحر » فقد آثبت آن دانی درس على عام فاورنسی موسوعی اسمه 
بزو ای Prunetto Latini‏ کان پشغل منصبا کبار 1 من مناصب 
الحكومة » وقد تمتع دانى حین کان شاعرا ناش برعاية أستاذه وكان يعمل 
داتماً بنصاتحه » والحدير بالملاحظة أن برونيى كان مشغوةفا بالثقافة العربية › 
واستزاد منها ئی آثناء سفارته لدی بلاط الفونسو العاشر الحکى ى الوقت 
الذى كان نشاط حركة الترجمة قد بلغ أوجه نى هنا البلاط » وى الوقت 


الى كانت المدو نة العامة للتار بخ الاسبانى ثؤلف بالاستعانة بكشر من امراب 
ت و بكثر من المراجع 


وقد کٹب برونیی رقصید تیه المعر وفغىن Tesore & Tesoretto‏ 
( أ الكثز والكنز الصغر ) بعد عودته من اسہانیا وما پعکسان ى و ضوح 


Aziz S. Atiya: Crusade, Commerce and Culture. Bloomington 1962, (۱) 
P. 259. 
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ثن الفقافة العربية .» فهل يستبغد بعد ذلات' ما قاله اسن بلاثيوس من أن الأستاذ ' 
قل إلى ااتلميذ بعض ما قبسه من الثفافة العربية وأنه: دفعه إلى العناية مه 
اللقافة . 

إن التشابه الواضح بن اللحطة والمنهج والأفكار الى قدمها دانى ى 
الكوميديا وقصة المعراج کا کتبھا ھی الدین بن عرلى تید هاه افروضن 
جميعاً (۱) . 

وما سبرة محمد وما قصة المعراج وما تاريخ العرب ى اسبایا الا نوع 

من التاريخ » وقد اقش المؤرخ المصرى القدير الدكتور حسن عمان.- الى 
أوقف ربع قرن من حياته - لدراسة دانى وترجمة الكوميديا - موضوع 
تار الكوميديا بالتراث التار حى والفكر الإسلامى متاشة عاللة مركرة 
فى المقدمة الفيمة النى قدم بها للترجمة العربية لححم داتى » فاكد ما سبق 
أن قلناه » وأضاف إليه كشرآ من رصيد معلوماته الضخم عن تاريخ إيطاليا 
وأوربا نى العصور الوسطى وعصر النهضة » فقال : ر« ولقد اقل هذا 
التراث الإسلامى عن عام ما بعد المحياة ودنيا المخامرات والعجائب إلى أوربا 
عن عدة طرق عن طريتق الحروب الصليبية الى أذكت الحركة التجارية 
والثقافة بين الشرف والغرب »وعن طريق الحضارة العربية نى الأندلس 
الذى کان كعبة العلوم والفنون ت وربا » وکذلاث عن طریی أثر العرب فى 
صةلية وجنونى إيطاليا » وظلت صقلبة ى عهد النورمان وى عهد الحرمان ¬ 
وعلى الأحص زمن الامراطور فردرياك - مركز للعلم والمعرفة » ودرس 
بعض الرهبان المسحيين اللغة والثقافة العربية »> وعرف العام الأورلى آراء 

المسلمين ی عام ما بعد اللحياة من القرن التاسع الميلادى » . 


۰ (1) يؤبد هذا الرأى ويؤكده المستشرق الامريكى المعاصر جوستاف جرونباوم فيقول 
ی کتابه صهای! اوبمنكه ص +٣۳١‏ ١ن‏ الرجمة العربية لعبد العزيز توفيق جاويد الى 
ساها ا( حضارة الاسلام »> القاهرة )۱۹١٩‏ »> ولا یکاد انسان يشك ی فضل أضحاب الرؤى 
المالين من السلمين عل دای ' بعد آٺ ڌر جمٽ آراذم وذاعت إلى حد ما 6 
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اشرت هله المعرفة نى اسبانيا وفرنسا وإبطاليا والجلترا > ودرست 
٠‏ أقوال المسلممن ى هذا الصدد › وعلى الأخحص آراء ابن رشد وابن سینا › 
رارم ا رآن الكرم لأول مرة ترجمة ملخصة إلى اللغة اللاتينية ف النصف 
الأول من القرن الثالى عشر » وعرفتٽت ا وال الإسلامی 
بلغات عالفة فى أوربا منذ القرن الثالث عشر : 
وظلت هذه الصورة توارث ى كتابات العمماء ورجال الدين والأذباء 
ی وربا حیی أوانحر القرن اللامس عشر › ومثال ذلا کتابات 'رودر و 
اکز منیز أك طك ى نارن م ار الال عقن 
والرحلة اللعيالية الى كتبها راموندو لوليو القطلونى نى النصف الثانى من القرن 
اثالث عشر عن البعث والعقاب والفواب ونعم الفردوس ى الإسلام › 
والتاریخ الإسبانى العام اذى أمر بكتابته أافوتسو ملف قشتاله » وما کتبه 
ریکولدو داپنینو الراهب الدومنيكانى الفلورنسى عن العرب ى مطاع القرن 
الرابع عشر » وقصيدة فانزفانزويودولى بالإيطالية عن معراج الى عمد 
عليه الصلاة والسلام بعد متتصف القرن 1 رابع .عشر وٴكللك ما دونه الأب 
رو برنو كاراتسولو عن ذلاك بالإيطالية ف أواخحر القرن الحامس عشر . 


۴ م آشار حسن عمان بعد ذلاك إلى الببحث الى كتبه اسن بلا یوس 
ونظریته بی تاثر دانی پار اٹ التار ى والفکری الانداسی ما لا رج 
عا دکرناه آنفاً » ولکنه ضاف ا باشارته إلى عام إیطالی آلحر عالج 
هذا الموضوع بعد العام الأسبانی اسہن بلاثیوس وأیده ئی نظرۃ ته » ومن المفيد 
أن نای هنا عا قاله حسن عمان ی هذا الصدد فغره ٻراهين جديدة » قال : 


ر وف سنة ۱۹٤۹‏ أصدر انريكو تشرول المستشرق الإيطالى وسفر 
بلاده ئى طهران مؤلفاً بعنوان : » زكتاب المعراج E‏ 
الإسبانية لاكوميديا الالمية ) » ونشر تشرولى فى كتابه الرجمة اللاتينية 
والفرنسية القدمة لاتق ضور اعراج الإسلان + 0 


A٦ 


naan a Û 


وتا للخص قصة هذه التربجمة نى أن لفو نسو العاشر ملاث قشتالة أمر بتر جمة 
هله الصورة من صور المعراج الإسلامى عن العربية إلى القشتالية » وقام 
بالتر جمة إبراهم الحکم الطبيب اليهودى سنة ٠ ۱۹٦٤‏ ثم طلمب ألفونسو 
إلى بوا فنتورا e‏ ا ترجمتها من القشتالية إلى اللاتينية والفرنسية 
القدعة فى نفس السنة لإإذاعتها فما وراء ادود الاسبانية »'وكان ذلك متمشيا 
م ا اللات ألفونسو نى تشجيع العلوم والفنون : 

وبللك آنك تشرولی فکرة بلاٹیوس ی احمال نقل برو یتو لای لدانی 
عض المعلمومات عن الإسراء والمعراج . 

ورستطرد جسن عمان رحد ذلا فیدلی برا ر4 مۇيدا نظرية بلاتیوس وتشر وی 

فقول : 
ر كانت الفرصة إذا سانحة أمام دائی لکی یلم بعلم ما i‏ الحياة عند 


المسلمين بطريق غر مباشر ما كان معروفا ادى علماء الغرب ى العصر الى . 


عاش فيه » ومن اامحتمل آنه اطلع على الترجمة اللاتينية والفرنسية لامعراج 
الإسلامى المشار إليه » ولايبعد أنه استمع إلى بعض الرهبان الذين كانوا 
على علم برأى الإسلام وعلماء المسلمين عن عالم الأحر » د 

ون کان حسن عمان ید دانی بالقرآن وآراء المغسرين وآراء بعض 
المتصوفة كابن عرلى > فإنه ينكر تاثره برسالة الخغفران لای العلاء المعرى 
فیقول E‏ ضعيفة بین دانى وأ العلاء المعرى ى ا اران 
الاحتلاف الطريغة ا E‏ (۱) ۰ 


ا 


0( دان احير ى ۽ الكومديا AG‏ ىنان القاهرة ۱۹۰۵ > 


. ٦1-۸4 ص‎ 


TAY. 


الشرق الأدنى إبان الحروب الصليبية . 


رصدنا فى الفصلين السابقين بعض المؤٹرات اہی رکا التر اث التاز شی 
العريى فى الفكر الأوربى عبر المركزين الأوربيين : إسبانيا > وصقلية » 
وإیطالا ولکننا نلاحظ آنه على اارغم من نشاط حركة النرجمة. ق هلين 
الركزين فإن الإفادة من هذه العلوم .كانت مقصورة على أوساط معينة 
من الملنفين ورجال الدين » ولم يستتبع نقل هذه العلوم انتشار اللغة العربية 
أو معرفة جماهر, ية الناس لاإسلام ولاتاريخ العرلى الإسلامى »> واا فإن 
اأشعوب الأوربية لم کک تستمع لی نداء البابا ار ہان الٹانی ی جمع کلر مونت 
(۱۰۹) حتی آمنوا بكل ما قال »> وح سرع الكشرون منهم إلى حمل 
السلاح والصلیب » وبللاف بدت الحروب الصليبية الي بی تعتار E‏ هامة 
من حلقات العلاقات بن الشرق والغرب , 
وعلى الرغم من کار ة المعارك الى سادت عصر الحروب الصايبية فان 
العلاقا ات العداثية م تکن وحدها هى المسيطرة على الطر فين المتقاتلين » بل قامت 
پینهما علاقات ود وصداقة كشرة > فإن حملة الصليب الوافدين من الغرب 
الأورنی کانوا أقلية فى الإمارآت النى أنشئوها فى سواحل الشام وفلسطين 
فكان من الضرورى أن يعتمدوا على السكان الأصليين ذه البلاد ى الأعمال 
الزراعية وى بناء الكنائس والحصون والقلاع وف معظم شؤون الحياة الأحرى. 
وقد قامت علاقات الود وأقيمت مبازايات الصيد نى كشر من الأحيان 
ببن آمراء الصليبيين وجر ام من الأمراء المسلمين » |١‏ كانت النجارة عاملا 


انحر من العوامل للتقارب بين الفريقين » وخاصة لى فترات المدنة والسلام 


وبعیداً عن ميا دين الحرب والقتال . 


TAA. 


gergenî Ê e 


وكان عدد النساء الفر جنات اللاتى يصحبن المقاتلين من الصليبيين قليلا . 
فکار زواج هۇلاء من المواطنات نى بلاد الساحل فاطق م الملسحيات 
والأرمنيات بل ومن نفر قليل من الأسرات اللات تنصرن وعمدن » وفعل 
A‏ ن .ما فعله الصليبيون » بل لقد كان الأمر بالنسبة هم ايسر وأسهل 
لانعدام العاثتق الدينى .> .فتزوجوا من الأسبرات (۱) من .أجناس أوربا 
المالفة . 

وعقدت أحلاف واتفاقات كثرة بن پعض الأمراء المسحيين والمسلمين 
وشاصة عندما كان جد الأمر من هذا اريت أو ذاك نفسه ئى حاجة إلى معين ٠‏ 
ف إل ا ف غار ره چ 

ومام تكد الحرب الصليبية الأو لى تنتهى حى كانت السحب الى تفصل 
ببن الفريقين قد انقشعت » وبدأً کل فریق يفهم الآنحر على حفيقنه » واحت 
شيئ فشيثاً الصورة القدعة الى كانت ى عيلة الصليبين عن المسلمين » فلم 
فام بعودوا رو ہم جنو دآ جبناء أو اة غلاظ القاوأب أو كفرة عباد أوثان » 
بل شهدوا من شجاعنهم ى القتال ومن روعهم ى الصلاة ومن سمحتم 
ئی معاملة أهل الأديان الأحرى ١٠ا‏ أطلق ألسنتهم والاعجاب والتقدير » وخر 
شاهد على هاما رواه ارو لد لوباك Arnold of Lubeck's aتllyح~ aJ‏ 
Chronicle‏ عل اسان الأمر الصليى ڊورکارد Burchard‏ . ۰ 
وکان هذا الأمير قد أرسل فی سفارة عن فردریاگ بربوسا إلى صلاح الدين ؛ 

م عاد یروی! لاحوانه وص حقبقا ومنصفاً لعتقدات المسلمبن » فاشاد 
بسا حتهم > وذكر أن الحرية الدينية مكفولة لدم › وأن لكل فرد احق 


)١(‏ هناك سور مشرفة وطريفة هذا الزداج نى قصى رالصعيدى وزوجته الافرجية» 
«ومرم الزنارية رمن قصص ألف ليلة وليلة» > والشواهد كفرة على علاقات الود والصداقة 
و٠بارياث‏ المہارزة والصلات العجارية ... الخ نجدها مشر ة ي المراجم النار ية وكسب الر احم 
و الرحلات وبصفة حاة «النوادر السلطانية » والحاسن اليوسفية «لابن شداد» » «الفشح القسى» 

ألماد الصفهاى' » وكتاب الاعسبار ولاسامة بن ملقد و «الرحلة» لابن جير ٠٠‏ الح 3 


A۹ 


تى أن يمن بالدين الذى بعتنقه »> واعترف الأسر أن معظم المسلمين 
الا يتزوجون إلا زوجة واحدةءوروى الكثر عن ورع المسلمين وأنهم يؤمنون 
باله وااخد هو حالق کل شى ء » وما حمد عندهم إلا رسول الله ونبیه (۱) : 
hy‏ الحملة الصليبية الثالغة ارتفعت مكانة صلاح الدين فى الغرب » وأصبح 
مؤضع إعجا مم وتبجيلهم ا أظهره من نبل وکرم وسماحة عند استعادته ابیت 
الغدس تلف كل الاحتلاف عا أظهره الصليبيون من عنف وقسوة 
ووحشية عند استيلائم على هذه المدينة فى سنة ٠٠۹‏ 
وعاد من الحند الصايبيين إلى أوربا من عاد» وأطال الإقامة منهم ف الشرق 
من أطال » واستقر ألوف منهم وألوف فى الإمارات اللائيئية الى نشثوها 
بسواخل الثام واتخذو ها موطناً ومقر ملاك ودار إقامة . 
وحمل العائدون معهم إلى مواطنيهم فى أوربا صورا عن معارك القتال 
وعن العام العرفى الإسلامی بلاده وأهله وعاداته وأحلاقه ومعتقداته وتار څه» 
أما من أطالوا الإقامة فكانوا يتراسلون مع زوجا٣م‏ وأهليهم وأصدقابم 
وبضملون رسائلهم صوراً أحری من مشاهدانہم وجار ہم . 
أما الذين استوطنوا الإمارات اللاتينية فى سواحل الشام فقد كان لزاماً 
ليم أن ينشغوا حكومات تدير هله الإمارات » وقد أنشئوها على مط 
جديد فيه قبس من النظم الى عرفوها ى أو طانم وقبس من النظم اى وجدوها 
ئى الشرق » وخاصة أن الإمارات الى اقتطعوها لم تخلص ممم وحدها ‏ 
بل ب فيها وش مدنا عدد من المواطنين الأصليين = مسلمين ومسحيين 
من آثروا البقاء ف ديارهم ر و رار اور ن 
بعض مساجدهم وکنائسهم وأديرتہم يقيمون فيها شعاثر دينهم »› وخزائن 
کتبهم بفرغون فیها إلى قراءانہم ودراستهم ۰ ) 
وكان من الطبيعى أن حاول كل فريق التعرف على الفريق الألحر : 
حاضره وماضيه » وقد أسهب المؤرخون العرب فى وصف العارك الحربية 


Monroe: The Western Attitude towards Islam, p. 338. (1) 


۹۰ 


الصليبية وما اكتنفها من أحداث وما اتصل ما من معاهدات ومهادنات » 


ولکنھم لم حاو اوا التعمتق إلى قلب الإمارات اللاتينية ليدرسوا نظم الحكم 


نى هله الإمارات » أو أحوال الحتمع الفرجى الحديث العهد بالبلاد > 
وم عاولوا كذلاك - بعد السافة - أن بتعرفوا على هذه الشعوب الغربية 
الى اقتحہت عايي م أوطا م » وعلى دوما ونظمها ومجتمعاما وتار ها : 

والحاولات الى بادها المؤرخون العرب فى هذين الميدانيين a‏ 
الببحث التار ى قليلة » فى الميدان الأول لدينا إشارة إلى كتاب واحل هام 
وطريف أله مؤرخ حلى بعد وصول الحملة الصليبية الأولى > والكتاب 
فد للأسف الشديد ولكن عنوانه يدل على أنه كان يتضمن معلومات قيمة 
جد عن الفرنج الوافدين من أوربا » وقد أشار إلى هذا الكتاب ومؤلفه 
ابن میسر آحد مؤری مصر ی القرن الثالث عشرء؛ فقد قال لی حوادث 
سنة ٠٠١‏ ه » وفيها قدم إلى مصر الأمر الرئيس حمدان بن عبد الرحم 
مصنف » سار ة الأفرنج الحارجين إلى بلاد الإسلام ئى هذه السنين برسالة 
من حلب (ا) . ;1 

ونستطیم أن نضيف :إلى هذا الكتاب اشرات القليلة الى ضمنها أسامة 
ابن منقذ کټابه » الاعتبار » والى تحدث فيها عن بعض عاداث الفرنج 
وأخلاقهم ونظءهم وعلاقات الصداقة الى قامت بينه وبن فر .من ”أمراء 
الصليبيين . | 

أما الميدان الثانى وهو ما عرفه المؤرخحون العرب‌عن دول وربا وشعوما 
وملوکھا وتار ها فإن حصييلتهم فبها قلبلة وتونجد متنافرة فى بعض المؤلفات 
الى صنفها مؤرخو العصر الصليى كابن شداد وأئى شامة »> وقد أورد 
بعضهم معلومات تفصيلبة قيمة عن ملوك أوربا کا فعل محمد بن على بن نيف 
جين أورد ئى كتابه » التاريخ المنصورى ) صورا لبعض اللاطابات المرسلة 


(۱). ابن میسر : تاریخ مق ا صن ۷ 


۹ 


من الامر اطور فردریات الثانی لی الامہر فخر الدین بن شہخ اشوخ يروى فيها 
طرفا من الأحداث السياسبة فى دولته » وكا فعل جال الدين بن واصل 
حن قدم فی کټابه « مفرج الکروب ی حبار بی بوب » بعض العلؤمات 
عن اويس التاسع ملا فرنسا » وعن الإمبراطور منفرد بن فردرياف الثالى 
وعن مدينة برلتا الإبطالية الى نزل فيها حين أرسل سفبراً عن الظاهر 
پیر س إلى منفرد » كا قدم لنا فى كتابه هذا امعلومات ادرة وقيمة ا 
هو هنشتا وفن وعن الالية الإسلامية الى كانت تعيش .فى مدينة لوجارة 
مجنوب إبطاليا . 
وز سطع أن نضرف إلى هين ال1ۇرخىن مۇر ا الا e‏ صاحب 
صبح الأعشى » فقد ورد ف الحزء المحامس من کټابه قواثم بامماء وألقاب 
ملوك أوربا لين يتراسل معهم سلاطين مصر . 
وكالاف كان اتال عند الفريتق الالحر من المو رين الأور بين فقد و صلتنا 
عنهم حصيلة غنبة من الكتابات والمؤ لفات التار ية عنوا فيها بوص حرو م 
ومواقعهم فى الشرق »› والذوا فى كتابتهم أساليب عتلفة » فمنهم من ضمن 
أوصافه رسائل کان برساها إل أهله وأسرته وأصدقائه » ومنهم من کتب 
منكراته اأشخصة > ومنهم من آلف کیا للاريخ لملة من الحملات 
أو للك من المموك أو للحقبة من حقب هنا العصر الصليى . 
ومن أوائل هله الكتب وأوثقها كتاب ر أعال الفرنجة وحجاج بيت 
Ãllدس‏ )۱( » Gesta Francorum et Aliorm Hierosolimitanorum‏ «( 
ومؤلفه مجهول من شارلى الحملة الصليبية الأولى » وقد اعتمد على هذا الكتاب 
كشرون من مؤرنحى اروب الصليبية الأوربيين الذين أتوا بعده . 
او کر ھۇلاء المۇرخەن دونمنازع هووام الصوری » Willi of 'yre‏ » 
۱۱۸١ - ۱١۳۰ (‏ ) وهو أشدهم صلة بموضوعا لأنه ولد ى بيت المقدس 


)١(‏ انظر التر جمة العر بية مدا الکتاب للا کتور حسن حبشیى › القاهرة ۱۹۵۸ .ء. 


4۲ 


a E EE. 


وعاش معظم حياته نى المشرق + ولأنه تعلم الاغة العربية وقرأ المؤلفات التار ية . 
العربية وتأثر ما وأفاد منها عند وضع مؤلفه . a‏ 

واد ولم ئی بیت المقدس حوالى سنة ٠١۳۰‏ من أبوين ينتميان إلى سر ة 
فرنسية اشتّرك رجا لما فى الحملة الصليبية الأولى » وتلى علومه الأول فى 
فاسطين ودرس اللغتبن العربية.واليونانية › م ارسله ذووہ إل باریس حبٹث 
أ دراسته » وعاد إلى بيت المقدس حوالى سنة ١٠١۲‏ ء فاتصل مثا ذلاك 
الوقت عدمة الاك عورى الأول » ولم بابٹ أن عهد إابه بالاشراف على تربية 
أولاده واصة ول عهده بلدوین . م آرسله نی سلة ۱۱۹۸ سفیراً عنه 
لى إمبر اطور پیز نطة »> ولا جال هنا للإسهاب ف ترجمة حياة ولم وذکر 
الوظائف الديدية والسياسية الكرى الى شغلها والى كان ها الفضل الأ كبر 
فی تکوین شخصیته ونضوجه‌الفکری »› ولکن یعنینا هنا آننشر إلى مؤلفاته 
التار ية . 


کان عمورى الأول ر( اماوباك ) مالف بيث المقدس رجلا طموسا › 
وقد التهز فرصة ضصعف اللالافة الفاطمية والصراع الذى قام بن الوزيرين 
شاور وضرغام فاتجه بآماله نحو مصر یرید أن یضمها إلى ملکه ی فاسطن › 
وتسابقت جیوشه مع جوش نور اادین حمودبن زنکی نحو مصر ثلاث مات ؛ 
ولكنه مى فى الأحرة بالفشل > واستقر الأمر نى مصر إلى أسد الدين 
ش رکو » وابن أخيه يوسش صلاح الدين » وانتهت صحوة اموت وقضى 
على الدولة الفاطمية » وقامت على ضفاف اليل دولة بى أيوب . . 

وسط هذا الصراع وهذا النصر المتارجخ بين عموری وقوی نور الدين 
سرت نشوة الطموح فى نفس عموری"فاراد آن يؤرخ لنفسه ولدواته وهود 
ال ليبين وأراد نى نفس الوقت أن يتعرف على تاريخ هؤلاء المسلمين الين 
محيطون به > ألما الرغبة فى التعرف على الماضى والرغبة فى الحلود بين 
0# التاريخ . ٤‏ 


4Y 


a 


ووجد موری فی صدیقه القس العف وام ضالته فکلفه بكتابة هنا التاريخ › 
وبداً ولم الغمل سنة ١١١۷‏ وم بنته منه إلا ی سنة ۱۱۸٤‏ وقد عهد إأيه 
E‏ الأربعة عشرة مهام سياسية ودينية كشرة » فارسل سفراً 
إلى مر اطور بيز نطة لمفاوضته فى ار القيام محملة بيز نطية صليبية مش ركة 
غل مصر » ورت أسقغاً لمدينة صور وعين مستشار! للملكة بعد وفاة عمورى 
وثولية الطفل بادوين العرش وسافر إلى روما على رأس وفد دیى استجابة 
لطلب البابا »> كل هذه المهام أتاحت له فرصة الأطلاع على کشر من ٠‏ سرار 
الدولة وو نائقها والاتصال بالعديد من رجالات اکم والحرب ف دولټه 
وغيرها من الدول > وقد أفاد من كل هذه ااوثائتق والمراجع والاتصالات 
فاثدة کری عند و ضع مۇلفاته التارحية . ٠‏ 
والروف أن وا ولم قام أصلا بتاليف كتب تار عية ثلالة » كان الأول منها 
کتټاب ر أعال ال الت عمرری هنذچهR Gesta-Amalrici‏ » وکاù‏ الكتاب الغالى 
هر أعال اة بیت llقد Geta Hiersolymitanorun‏ » وکان الکتاب 
الثالف هو 1 عبال الأمراء اأشرة فين Gesta . Orientalium Principum‏ « 


وقد اعتمداوز ے اعہاداکہراً ئی الکتاب الأول على المعلوماٽ الى جمعها 
من روایات ا ال الحملة الصليبية الأولى ومن القواد 
الين شارکو!ا نی حملات عور ی الثلاث على مصر › وقد تضمن هلا الکتاب 
وصغ رائعاً للقصر والبلاط الفاطميين كا رآهما قواد الصليبيين وسفراء 
عموری لدى اللحليفة الفاطمى الغاضد »> وهو اوصف لا جد له شبيها 

ف المراجع اأحربية » کا ورد تفصيلات كث رة عن موقع بابليون ر الفسطاط » 
a,‏ دلا النيل وفروعا > وعن تجارة المد المارة عر e‏ 
إلى السويس . 

۰ ار إذن بالناريخ لعمورى والإاشادة جهو ده وأغاده › ا 
آڻ غود ال اا تیاو ر ع لملكة ربت ا منذ E‏ » فأقبل 
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EC REET 


: ولم على وضع تابه الثانى الى نماه ‏ أعال ملكة بيت المقدس ٠١‏ وفيه 

اعتمد على ما صنفه المؤرخون الصليبيون الین سبقوه ¢ مثل ( أعمال الفر جة . 
ههول اولان ءومؤلفات روند الأجيلىوولتر المتشارء وفولشير الشارترى 
. و لکنه متاز عليهم بالحاسة التار٠‏ ية فهو لا ياح أقو امم کانہاحقااق ی انه ٤‏ 


بل يناقش وعال وا 0 ومحاول در استطاعته الوصول إل ا الحقيقة. 
التارعية 


ورأى عمورى أن الصورة التارحية لا تكتمل إلا إذا تعرف على تاریخ 
الإمارات واالمول الإسلامية الحيطة مملکته > ولا طلب من ولم أن يضع ' 
کناہا جدیداً ی تاریخ الحکام امین واتجازامم ا فاد مهد الرضول س السلامء 
وهنا کان لابد لوام أن یرجح إلى الصادر التارعية العربية »> وقد شاعده 

على إنجاز مهمته معرفته باللغة العربية > وقد وضع عموری بین یدی وام 

: ججموعةكبرة من المراجع والؤلغات التارية العربية ء بعضهها ما بى ا 
بيٽ المقدس بعد استيلاء الصايبيين عايها ٠‏ ب فما رال س کان. 

من مجموعة كتب الفارس العرلى أسامة بن منقد الى صادر ها الماك ہو لدوين. 

الثالث بعد أن غرقت السفينة الى کات تحدلها من مصر على شاطیء ملب 
عکا (۱) : 


وقد صرح ولم تسه ئی کابه آنه استمان بالراجج ا وأفاد مها . 
ولکنه لم بشر إلا إلى اسم مؤرخ عرف واحد هو مسعيد بن اليطريق الشهور؛ 
اوخو آو آرلیشیوس (۲۹۴ ۳۱۸ صاحب کناب »ادق بخ الحموع 


(۱) حرجت ت السفية من مص ى طريقها الى الشام تحمل فرا من أسزة اساب بن سنق 

وأتباعه وأربیة آلاف جلد عرب فار = هی مکتیته E Ee rE Î‏ 
السفينة غرقت قرب شاطىء عكا فاستول الماك بلدوين الغالث عل |١‏ ما » واستّان أسامة ما فق »> 
ولکنه تأ للم کله لفقد الکدب وعیر عن حسرته فی کتابه (الاعتبار > ص 00-۲ بق 
رفان ذهاہا حزازة فی نفسی ما عاشت » 


1 


کے کک وم 


e 


على التحقيقات والتصديق فى معرفة التواريخ من. عهد آدم إلىشى الهجرة .:)١(‏ 


قول ئی مقدمة کتابه » تاریخ الأعمال الى تمت فى بلاد ما وراء 
البحار »٠ر‏ ..... كا أننا قد ألفنا كتابا آنحر نى التاريخ بناء على رغبة الك 
الذى. i‏ ثاثق العربية اللازمة »> وكان مصدرنا الرئيسى فى هذا المصنف 
كتاب بطريرك الاسكندرية المبجل سعد بن البطریق ۰ وکتابنا هذا بدا 
من عهد انی شحمد و متد خلال حمسمائةه وسبعين سنة حى عامنا الاضر 
وهو ۱۱۸١‏ بعك ميلاد المسيح . 

ول غربا أن کون معظم اعماد وام ¬ وی ی ب 
على مؤ اف عرلی مسحی مثاه» بل اعل هنا کان هو الأمر الطبیعی ) قسعید 
ابن البطریق مصرى من‌الفسطاط وقد عبن فىسنة ۳۲۱ بطريركا على الاسكندرية 
وفیھا آلف کتابه و ا مات »ولعل ر جال الدين من مسيحييى الشرق هم الأين 
قدموا هنا الكقاب أو لم وزکوه اديه » وقد ذيل على هتا المؤرخ مؤرخ انحر 
ھو ھی بن سعيد : وضمن الذيل الحوادث التارعية ٤‏ العام الإسلامی 
من سنة ۳۲۸ وهي سلة وفاة ابن البطريق إلى سنه ٤٠١‏ هھ . 

وإنکان ولم قد صرح باعټاده على کاب سعد بن البطریق فإنه قد ر جع 
- دون شاف - إلى كشر من المراجع التار ية العربية الأنحرى وحاصة عندما 
تولى أسقفية صور فقد كانت هذه المدينة لا تزال تضم ¬ وهی تحٽ حکم 
الصليبيين -عدداً من المساجد الى يتر ددعليها المسلمون وعلەاۇهم ولا پستبعد ' 
أن یکون وام قد اتصل مولاء العلماء للتحصول على مزيد من المعلومات 
وهو يأف ف تاریخ الأمراء الم لمن . ولکن هذا الكتاب فقد الأسف . 


)0( قام على طبع هذا الكناب لأول مرة مع ترجمة لانيئية پوحنا سلدانی وادوار پو كوك 
فی أ کسفورد ٥4-۸‏ ثم طبع النص العر ومع ذيل عى بن سعد بن سعيد بمطبعة الآباء 
اليسوعیین . فی. پیر وٹ I ٠١۹۰٩‏ 

(سركيس : معجم.المطبوعات العربية . 

وداج تر جمة سعيد بن البطريق ى ( أبن أن أصيبعة a r A Se‏ 
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: الشدرد ¢ ولم بصلنا منه إلا شذراٹث ية ضا ولم وة الى و صلا 


والذى جمع فيه الکتابين الأول والٹانى فى , أعمال بيت المقدس » وأعال 
| اللا عمورى » والذى أعطاه عنوانه الأحر العروف » تاريخ الأعمال 
الى تمت فى بلاد ما وراء البحر . 
فولم الصوری )١(‏ يعتر من أوائل المۇرنحەن الصليبيين الذين تاثروا 
بالدراسات التار ية العربية ومن أو ئل من عرفوا کک الأو .رول E‏ 
ودواه وشعوېه وحکامه وتار ګه . " 
فى جال التاربخ الى نحن بصدد الكلام عليه وحده نجد المسعودى 
العرلى بعرض نی کتابه ر مروج الذهب » عرض خبز ماهر تاربخ و اتنوغرافية 
ر ولمال افريقية وشرق أوربا ء ونجد ابن حلکان الدمشنی ( ۱۲۱۱ 
۲ ضاف a‏ اللراجم التار ية را بان بقرن إلى ر تراجم 
فلوطؤ ځ > > م جد شيخ مۇر حى اأعرب عرد الرحمن بن ادون التونسى 
۱٤١١۹ = ۱۳۲۲ (‏ ) قد كتب فما كب مقدمة لتاريخ عام باغت من سغة 
الإحاطة وصبحة النظر وعتى الفلسفة ما جعلها مصداتاً لا قال الأستاذ فانت 
Pint‏ ق ذلا العالم التونسى الكبر من أنه ر واضنع علم التاربخ ...الخ (۲) 


)0 عن ر جمه ولم اورف ومۇلفاتە التار ية داجم 
االسيد الباز الريى : مور حو الحر وب الصليبية › القاهرة ۱۹٦۲‏ س 0-44 . 
نار سحسان سما ازۍ لا من مر خی ألار وب الصليبية القاهزرة 140¥ 
وعمر کال دوفیق ¢ دام المہورى. المؤرخ ¢ عت معد الذشر e‏ کليۀ الآداب پچاممة 
الاسكندرية . 
JL. La Monte : Some Problems in Crusading Historiography,‏ 
Specuium, XV, 1940.‏ 


William of Tyre: A Hiştory of Deeds done beyond the Sea, 
Trans. E.A. Bebcock; A.C. Krey, New-York, 1943. 


علم الثاريخ > تر جم عبد 'الحمید العبادنی ۲ للقاهرة ۳۷ ۱۹ ٢‏ هى ۷ 4= ٠ ٠‏ 
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بعد الحرو ب الصايبية ‏ 


8 3 1 : 


انتهت مرحلة من مراحل النضال الصليى ا بطر د آنحر اجنود 
الصلیبیین من عکا ف سنة 1۲۹۱ م » وخا الحماس الديى الى دفع الصايبين. 
الأوائل إلى اقتبحام ا ا 
مع الامراطورية » وانفصمت عرى الوحدة الأوروبية دينياً وسياسياً إلى حد 
كير . ومع هلا راح فر من المتمحمسين يفكرون ى أسباب هته المرعة › 
وظهرت فى القرلين الرايع عشر والحامس عشر مشروعات كشرة لإعادة 
الكرة وغاولة إقتحام ديار الإسلام . ولم تکن الحرافز الى حفزت أصحاب 
هذه المشروعات الحديدة دينية فى معظمها كما كانت أول الأمر » بل ظهرت 
إلى جوانبها عوامل اقتصادية وأطباع سياسية . وستتلاحق هله الحوافز 
والعوامل وتتداحل وتاط بعضها الآحر محيث يصعب الفصل 
بهن حافز وحافز وعامل وعامل ل ا - رغم احتلاف آهدافها - 
و وقت واحد لتحقيق هدف مشترك › وهو اقتحام ديار 
الإسلام على هلها . فبا كان هتا هدف ربجال الدين والرهبان بمشروعا م 
الحيالية لتكوين جيش أورلى موحد يعيد الكرة » أو لتبشبر المسلمين بالمسيحية 

و لإزالة الفوارق الدينية » كان رجال امال والاقتصاد کا دائيین 
الاستعانة بالنهضة العلمية ويمهدون حركة الكشوف المحخرافية › وكان اللو ك 
يرسلون السفار ات الخختلفة لاحصول على امتيازات لتجار هم فى اموانى الإسلامية . 


وأدرك ھۇلاء چوا ضصرورة تعلم الاخة العربية ¢ فالميشر ١‏ پستطیع 
أن يصل إلى تفوس الملمين وعقوم إلا إذا حاطبهم باختهم الى يفهموما › 


4۸ 


وكللاٹ السفير والتاجر لا يستطيعان النجاح ى مهنتهما إلا إذا ألما بلغة القوم 
اللين يتعاملان محهم > والمكتشف واللاح كان لابد هما من التعرف عا وصل 


إلله العرب من نتائج فى علوم الحغرافية والفلاف والملاحة ٠.‏ 

ولا آنشئت المدارس لتعام اللغة العربية »> وصنفت الاجم العربية 
الأوربية لمعاونة الرجمين » واشحترعت إبان ذلف الطباعة فاستبخدمت خر 
استخدام لطيع الإنجيل ببالاغات التمفة ومن بينها العربية “ ولطبع القرآن 
وترچماله باللغات الاوربية الحبلفة . 


وکال من نائج هه الحهود ۾ أن ظهرٽ ی غرب اورا مۇلفات 
علردة d:‏ عتلف هذه الميادين العلمية ومثال ذلا المعجم العرفى القشتالى . 
Vocabulista arabigo en letra castellana (Granada 1505)‏ الى 

 # 0 . ۳ 

كتبه المستعرب الإسبانی الغرناطى بدروالکالا Pedro Alcala‏ . & ظهر 
ى روما بعد ذللك بقليل سنة ٠١٠١‏ أول كباب طبع بالحروف العربية : 
Septum Horae Canonicae‏ پأمر من‌البابا جولیوس الان کی یستعامه ورفيد منه 
نصاری‌الشرق . ها إل‌جانب کتاب وم ر Descrittione dell!’ Afrioa ll‏ 
الى كتبه بالإيطاليةايون الإفریی ر القرن ٠١‏ م)» وهو مسلم أصلا واسمه 

(1) ينبغى الاشارة هدا الى مدرسة الرائط الى امت نى جزيرة ميورقة بعد أن اسشولى 
علا ملك ار اجون شا می الأول من يد المسلمين سنة ٠۲۷‏ د (١۲۳٠ء)‏ ويرجع الفضل لى إقامة 
هذه المدرسة الى ابراهام كرسك A. Creu‏ النی کان پعمل منجا أو فلکیا ی بلاط 
عبلك آراجرن , واجدير بالذ کر أن علاء هذه ألمدرسة قد اعتمدو ا ف رسه وه من حر الط العام 
على جهود العرب السابقة . راج (عوان برنیت : هل هناك أصل عرب آسبای لفن الجر ائط 
الملاحية ؟ ٹعریب أحمد مختار العہادى > العدد الأول من محلة معهد مدريد للدراسات الاسلامية 
سنة )۱۹١۴‏ هذا ومن المعروف أن الرحالة البرتغاى المشهور فاسکودی جاما الذى اكتشف 
طاريق رأس الرجاء الصالم سلة ۱٤۹۸‏ م > قد أستفاد من حرائط هذه المارسة » ومن المراجم 
الجغر افية العر بية ال ترجمت نی آسہائیا وفوق هذا فد کان دليله الى قاده من شرق آفريقيا 
وأوصله آمنا الى المد هو الملاح العرى الشهور ابن ماجد . راجم (أنور عبد العليم : 
ابن ماجد الملاح القاهرة 1۹۹۷) ٠...‏ 


۹ 


ag i TT TTT mg rare erga PSOE 


الحسن الوزان. 3 فر إلى روما وتنصر وأا كتابه الملكور الذى, قم في فيه 
ارب 4 معلوماٽ صحرحة عن أفريةيا وعن المسلمين وعادام وأخلاقهم, 


آم ف فرنسا » فد حمل أواء هه الدراسات المتعرب جم بو ستل 1و0 G,‏ 1 


انى جمع كشرآ من الخطوطات العربية »> وكثب سنة ٠١۳۹‏ م کتاباً عن 
جمهورية لرك De la république de Turks‏ (۱) . وقدبا اع بوصتل جموعة 
امخطوطات الا ا إلى مكتبة هيدل رج (۴) با لمانيا » فكانت النواة 
انى نبتت منها الدراسات العربية فى الانيا وقد شجعت الكنيسة الكلفنية 
الى ازدهرٽت ي E‏ 10 م المستشرقهن عل ترجمة هه ه الاق 
العربية إلى اللخة اللاتينية : 


وهكذا جب أنحركة الاستشراق ى غردب أوربا قد أحذت تنحو لأحبة 
ألمنأرة بدر اسة عام التار بخ كاساس للتعمق نى الدراسات العربية بصفة عامة . 


۰ ومن م لحل المستشرقون تمو معرفة تاريخ E‏ 


ار جوع إلى ما كتبه العرب نفسهم »> وبتحقيق اللصو ص التار ية الأصيلة 
وترجمتها وطبعها إلى أن انتهى بم الأمر بعد ذات إلى الثأليف فی تاریخ 
العرب والإسلام اعتادا على هذه المراجع الأصيلة »> ونا تدحل حركة 
الاستشراق فى مرحلة جديدة حديثة . 


)۱( تدم هذا الكتاب حديغا لأهميته إلى عدة لغات » كالانجايزية والفرنسية والاسبائية 

(۲) کان ٠ن‏ بين هذه الخطوطات إلى باعها بوستل الخطوط التاريى امروف بام 
«ثاريخ المسلبين من صاحب شريمة الاسلام إل القاسم محمد الى الاو لة الأتابكية المؤرخ القبطى 
اللصری المکین جر جس بن الممید (۲ ٩۷۲-۹۰‏ ھ ۱۲۷۴۳-۱۲۰۲۳ م ) وقد طبع هذا الكتاب 
لأول مرة مم ترجمة لاتينية بعناية أر بيئيوس لى لندن سنة ٠٠٣۲١‏ ثم ترجمة الى اللغة الفرفسية 
وطیم ى باريس سنة ٠١٠۷‏ وال اللغة الاجايزية وطیع ی للدان سنة ٠۷۲١‏ . وقا ذيل 
عل هذا التاریخ مورخ قېطی آحر هو المفضلبن أب الفضائل (ت ٩۷۲‏ ۸) وسمی كتابه : 
«الرج السديد والدر الفريد فى ما بعد تاريخ أبن العميد . 1 
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تبع الفتوح العربية وانتشار الإسلام انتشاراً واسعاً نبضة عمرانية کری م 
محدث من قبل قر ها : إذ انبقت فى فر ة وجيزة من الزمن مدن جديدة ¢ 
وتمٽ موا عظما ین اشر ارت a‏ عة قبل الإسلام . وقد ألشئت فى العصر ' 
الأمرى وله أ کر من حمس وعشرین مدينة جدردة م نها البصرة 
والكوفة والفسطاط والقروان وواسط »> وذلات بالإضافة إلى منشآت شيدت 
للنرهة والصيد والراحة والاستجمام 0 امل فصر رة والمشى وقصری 
الحرة الشرتى والغرنى وقصر هشام وقصر الطوبة . واخقطت فى العصر العباسى 
مدن عديدة أحرى » منها هاشمية الكوفة والمعمورة وبغداد وسامراء 
ف العراق 0 والعسکر وتنيس والقطاثم ف مر ۰ والعباسية ورقاده وسوسة 
ووھ ران وفاس ی بلاد المغرب . واتسعت آرىجاء مكة والمدينة ودمشق وحلب 
وقرطبة ومثات غير ها من الدن ی پلاد المشرق والمخرب والأنداس : 


ونشطت محركة البناء والعمارة فى هذه المدن جميعاًء وبنيت حوها الأسوار. 
والحصون ات ا المساجد والدور والقصور والأسواق والحماماث 
والأربطة وخحزانات ا مياه وا بمارستانات والمدارس . وازدهرت ف عصر واحد 
عوادم الإسلام »> العربية الثلاث »> بداد والقاهرة وقرطبة ازدهاراً تضاءل 
جواره ازدهار العواصم الأوربة والاسيوية الى كانت فاعة ف القرن 1 رایع 
المجرى ر( العاشر اليلادى ) . 
فنية ک»ری 4 وأقبل رڃال الفن علي قاج ای المينة من الحشب والعاج. 
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واللزف N‏ والعاانواللبلود E‏ الكنائية والر ا 
أضافت العمارة الإسلامية العربية إلى التراث الفى العالمى نظا تکن 
معروفة من قبل منها أنظمة المساجد والأضرحة والدازس: وأدنحلت على نظم 
المساكن والقصور والخمامات والحصون والأسوار أنظمة جديدة 
ما ی العصو ر الإسلامية طابعاً ميا ٠‏ وابتكرت العمارة الإسلامية عناصر 
کشرة › منها أشكال العقود› الى كانت تقتصر؛ ف العصور القدعة على العقد 
الرومان النصف دائرى ٠‏ فاصبحت بى.العصور الإسلامية تعد دة المظاهر, 
وال رکب > فيها العقد المنفرخ والعقد المدبب والعقد المطوأل وقاتا ¢ 
وفيها العقد المنفرج والعقد المنيبعج والعقد المنبطح ومشتقاماء وفيها العقد الفلا 
الفتحات واللحماسى والمغصص ومشتقانا . و e‏ ت العمارة العربية أشكالا 
جديدة منالتيجان تختلف عا كان مالوفا ى العمارات القدعة » سواء من حيث 


و و ای ت ت ی ته 


الشكل أو من حيث الزخرفة . وكانت القباب معرو ف لشن الاا 
ولکنها. التإذت فى البلاد العربية الإسلامية مظاهر جديدة مستمدة »> من فكرة 
تجزئة الكل إلى نحطوط هندسية » وتنوعت أشكاها E E‏ 
مقر نصاما تنوعا کہراً > وتجزأت عناصرها إلى حد ان أصبحت دلایات 
تحلی ا السقف والنوافة والبوابات . وابتكرت ى العصور الإسلامية الصنج 
المعشقة وظهرت أشكال الحاريب واتخذت عنصراً من عناصر الزخحرفة › 
وانتشرت البوابات البارزة ذات الإطارات المستطرلة > وانتصبت الآذن 
والمنارات وتنوعث أحجامها » من مكغبات واسطوانات ومضلعات › 
وتعددت طوابقها › وارتقت أعنتها وامة متشقٹ قوانمها ی کل مکان . 
وازدهرت اأزخارف المعمارية والاذت ما حصائص امتازٽت ہا › 
سواء من حيٹ تصميمها وإخراجها الفى > أو من حرٹ موضوعاا 
وأسالیبها : ومن طرق الإخراج الفى كان النقش على المحص إما بطريقة 
الحفر المباشر أو بطريقة الصب الآلية » وكان الننحت فى الحجارة أو اللعشب ». 
إما بطرا زسلس »› قليل العروز. و ا ات الا المغرغة أرضيته . 
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وکان استخدام الفيسقاء والقراميك والحجارة الحتلفة الألوان . وأما من حيث 
الموضوعات فقد كانت مصادر الإعاء تشمل أشكال النباتات والأغصان' 
والأوراق » والأزهار والمار > کا شملت‌آشکال الحيوان والطيوز والإنسان: 
واستخدم العرب الأشكال المندسية بغرارة وتنوع لم يسبق مما مثيل» وخلقوا 

من الكتابة العربية حطوطا زخحرفية. رائعة المظهر والتكوين . وجعل العرب 
والمسلمون من المحموعات الزخرفية حقولا انطلق فيها حياهم إلى اللانماية' 
والتكرار والتجدد والبناوب والتشاباك > 'وابتكروا المضلعات النجمية 
وأشكال التوريتق وأشكال التوشيح المرب » الذى أطلق عليه الأو يون 
صفة ( الأرابسلك ) . 

وکذلاف الفنون » كانت ها خصائص ماز بدقة 0 م ورقة الصناعة 
وحصب اللحيال . فى الأخشاب والعاج » مثلا »| كان النحت الملرطوف 
والنبحت الغائر والننحت الحرم والإطارات الحمعة والمشربيات » وظهرت 
فيها تجموعات إنشائية كاملة رائعة » حالدة فى التاريخ > مثل مدر مسجد 
القروان » ومثل امحموعات المحافة من القصور الفاطمية » ومثل الصناديق . 
العاجية الأندلسة ٠‏ .وف الار والازرف > ظهرت شبابيات القلل الحلاة 
باازحارف الخرمة المفرغة المنوعة » وظهر الحزرف ذو الريق المعدلى ٤‏ 
وظلهرت أوان رقيقة الصناغة » بديعة الزحارف والألوان . ومن الرجاج 
صنعت أوان أحرى ختلفة الأشكال » شفافة › براقة الألوان › منها الأكواب 
والكؤوس والأباريق والفنالى ٤‏ ومنها مشکاو ات المساجد ذات الشهرة 
العالمية . وفى المعادن استخدمت الفضة والنحاس ی صناعة ان على هيئة 
الطيور والحيوان »> رشيقة الأبدان ¿ مين غالية » منقوشة غليها الزخحارف , 
الخبلفة . وظهرت مهارة الصناع فى تكفيث التحف الروترية بالنحاس والفضة _ 
والذهب . و مراکز شھر ة أ بصناعة المنسوجاتٽت ٠‏ تعرف بدور 
الطراز » أنتجت أنواعاً فاخرة منه » امتاز بعضها بالدقة » وبعضها بتموج 
الراك > والنعشن الالحر بزرکشنه يوط الذهب والفضة . أماشهرة ق السجاد 


e 


فقد ذاعت نى دول أوروبا »> وكانت جدران قاعات الإستقبال ف قصور 
ملوكها وأمرانمها تزدان بالأنواع الفاحرة منه . 
وبالإضافة إىهذه اللعصائص والابتكارات الفنبة > فقد انطبعت آار 
العمارة والزحرفة والتحف الإسلامبة فى حقوها الترامية الأطراف » وف ` 
عصو رها التعاقبة » بطابع واضح ينطق بوحدة التعبر الفى » مظهرا وجو هراًء 
فکرا وتالا . 
) چو e‏ ي 


للعلاقات الفية بن المرب والإسلام من جهة › وپلاد وربا من جهة ت أعرى 
تاربخ حافل . نات هذه العلاقات مما كانت تتبادله مم العام »> منل القرن 
الثاني الممجرى ر( الثامن الميلادى ) » ى معاملا ما التجارية » من مننجات فنية 
منها البحف الليشبية والعاجية والمعدنية » ومنها الأوالى الحرفية والزجاجية › 
ومنها الخطوطات الصورة » ومنها أنواع الأقمشة والسجاد . وازدادت رابطة 
العلاقات تولقا ما كان يشاهده من عمائر العرب والمسلمين أفواج الحجاج 
فی طریقهم إلى بيت المقدس من جهة » و إلى شنت یاقب ی شمالی غر إسبانيا 
س جهة أخرى »> 2 ماکان یامسه الصلربيون ف حر م ولقامتهم و٧رور‏ هم 
ببلاد ااشام ومصر . ونشآت علاقات أحرى أساسها الرحلات وتبادل 
السفارات والرسائل وامدايا بين الأمم الإسلامية والمسيحية » ومن ذلاف السفارة 


الشهورة بين الرشيد وشار لان » وسفارة املك أردون الثالث » مللك جليقية 


ورة ¢ ل الحليفة الاندلسى عید الرحمن الناصر . وتسر بت هذه الصلات 
من جهة أحرى إلى إيطاليا من اتصال أهلها بالعرب ى صقلية > ومن انتقال 
و علماء وعالا TT‏ 1 


ها »ف 1 اتر لرن الأو ا ی ُ ال القرن الثامن الميلادى i‏ ۱ 


مماجرون إلى المناطت المسيمحية. فى شمالى إسبانيا » وخاصة إلى قشتالة »> ف القرن 
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الرابع المجرى ر العاشر الميلادى ) .» وازدادت أفو اج المهاجرين فما بين 
سی ٠٤١ » ٤۸۳‏ هجرية ( ۱٠۹۰‏ و ۱٠١١‏ ميلادية ) » هربا من تسف 
امرابطين والموحدين » وكان هؤلاء المسيحيون بسمون بالمستعمرين ‏ 
وقد حمل المستعمرون هؤلاء م إلى تلك المناطتق طرق البناء وأسرار 
الصناعات الفنية الى كانت متبعة ى الأنداس : 

وكنلاث ظل كشر من العمال ور جال الفن المسلمين يعملون فى الأندلس 
بعد الغزو المسيحى هما » وتحلنا المصادر التار ية عن جماعات كببرة منهم 
ظلوا يع لون فى طلبطلة بعد سقوطها فى سنة ٠۸١‏ هجرية ( 1٠۸١‏ م) ء 
وف قرطبة بعد سقو طها فى سنة ٦۳۲‏ ه . ٠۲۳١(‏ م) » وى إشبيلية > بعد سنة 
هھ ( ۱۲١۸‏ م ) . بل إن التقاليد الفنية الإسلامية ظلت متبعة » فى اللازف 
مثلا > فى غرناطة بعد سقوطها فی سنة ۱٤۹۲ ( ۸ ۸٩4۷‏ م( . وکان هولاء 
المسلمون يسمون ر الماجنون » » وائتشرت الفلون الإسلامية ى البلاد“ 
المسيحة على یدہم ٤‏ 
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ف مدينة واست ونەصnصەاuە8-مe-tموW‏ ف شمال فرسا بوابة نقلت 
زخحرفة عقودها نقلاً عن بوابة الفتوح بالقاهرة . وكان مرجع ذلك أنه ساهم 
ی بناء هله الكليسة أحد رجال الحاشية فى السفارة الى أوفدها اللاك الصليى 
( مر ) إلى القاهرة فى سنة ٥٦۲‏ ھ ( ۱۱۹۷ م ) لةابلة اللحليفة الفاطمى 
العاضد ووزيره شاور » فانطبعت صورة هله البوابة ى عيلة ذلاف الرجل 
وعبر عن إعچابه ما ی بناء کنیسته . 

وک لاف الال ف بوابی کنیسی ( پار به 4l‏ مو Paray-Le-Monia! (Jl‏ 
وڈارلیو uمناجوطت‏ ى أواسط فرنسا » فإن الناظر إلیهما يأ إليه آنه 
أمام بوابات ى المدن المغربية . ومن الأمثلة المتناثرة الى تدل على مدى تأثر 
الأوربرين بالفنون الإسلامية ء تلاك القطعة من العملة الى سكها ر أوفا ) 


î 


باوت 
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مللت مرسية والحفوظة بالحف الريطالى » والمكتوب على وجه من وجھيها 
م ذلاف الماك باللخة اللاتينية »> وعلى الوجه الأحر كتابة عربية وتاريخ 


هجر ی . 


غير أن هذه التاثر ات كانت فردية » وكانت نبيجة الصدفة » ولاشاف 


نی أنه كانت تقع كثراً أمثلة من هذه الصدف» وأنه كانت ها نتائج متناظرة ‏ 
والشواهد على ذلاف عديدة . غير أننا سواف لا تشر إليها » إذ أن الى يعنينا 


ی ها الببحث هو فحسب التار ات العامة الى انتقلت عن تيارات معروفة 
شلد » والى تستمد اقتباسا مما م عناصر شاع ف الفنون الإساامية ية 


ها + كما أن الأمثلة الى سنوردها من هذه الغنون ستقتصر على تلاك الى ثبت 


الصلة التأركنية بينها وبن مصادرها الإسلامية العربية * 
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تأثرت العمار ة الأوربية فى العصور الوسطى تأثر؟ بالا بالتقاليد المعمارية 
٠‏ الإسلامية العربية . وكانت أولى المناطق الى ظهزتفيها قوة lia‏ التاثر ھی 
شمال إسبانيا » مند أوائل القرن انرابع المجرى ر العاشر الميلادى ) » فى 
مقاطعات ليون وقشتالة وجليقية من جهة » وفى بلاد قطالونيا من جهة 
أحرى . أقيمت فى ذلات العصر وف الك المناطق جملة من الكنائس › أفامها 
المستعربون » مثل کنائس ( سان مہجل ده اسکالادا ) San Migue1 e‏ 
Hcalada‏ و (سنتياجو دo Js Santiago de Fefalba ( lqll‏ 
کاس ( سان مان دo‏ ا | ( San Millûn de la Cogolla‏ 
و ( سان ثر بان د San Cebrién de Mazote  ( gle‏ و ( سان 
باوديل ده پر ږً# ( San Baudel de Berlanga‏ . وأقیہمٽت کنائس 
أحرى على مط کنائس المستعمرین مثل کنائس ( ریبول ) لاهم 
( وکوتشا ) 4ں )| و(سان میجل San Miguel de FIugia ( lli o‏ 
ومثل ( لریدا ) Lérida‏ ( ورون ) Gerona‏ ( وأفييدوا ( 
Estella ( lul, ) Oviedo‏ “ وأخرا أقيمت ى أطراف قشتالة 
) شنت lıتقب‏ ( (Santiago de Compostela)‏ وھ الى کانت 


كعرة e‏ فر نسا واسبانيا وغر هما من البلاد المسيحية . وكان طريق , 


احج ھا مکنطا پالکنائس والأديرة الملستعربة ی أراغون Aragon‏ 
ونارة (Leon) İÙgıly Castilla 4y Navarra‏ . . 
وبالرغم من أن المستعربين قد خاولوا التبخلص نى عمار تيم من التقاليد 
الإسلامية العربية » إلا أنهم لم بستطيعؤا إتمام أعماهم بدو نما » إذ كانت هذه 
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التقاليد من القوة محيث فرضت عناصرها على عناصر العمار ة المسيحية › 
وكان من أهم مظاهرها تلك العناصر المعمارية والزخرفية الى كانت العمارة 
الإسلامية قد اہتکرتہا وطبقتها نی عمائرها » ونشر نما شرق وغربا > مثل 
اللوافذ المز دوبجة والعقو د المنفونحة والعقو د الالاثية الفتءحات والعقو د المفصصة» 
أو المقصوصة › والعقود الصماء » ومشل الشرفات أو الكوابيل »> ومش القباب 
والقبيبات المغلعة »> والقبوات الوتربة » ومثل الزحارف المتعددة الألوان 
والمانحوتات المشطوفة والمنحوتات الغائرة » وغبر ذلاك من العناصر والأشكال. 


العقود المنفوسحة : 

وكانت أول هذه العناصر ظهورا وأكثر ها انتشارا العقود المنفوحة . 
وقد ظهر العقد المنفوخ » أو ما ظهر معمارياً فما عرف » ى المسجد 
الأموى بدمشق فى سنة ۸۷ هجرية ( ۷٠٦‏ م ) واستخدم بعد ذلاث بصفة عامة 
ی بيٽ صلاة الملسجد الجاع بالقىر وان ف سذدة ۰٥‏ ( ۷۲۳ م )»۰ واقتنع 


رجال العمار ة العربية بمناعة بنيانه ورشافة مظهره» فتبنوه »> وعمموا استيخدامه 
حيث أصبح عنصرا ميزا للعمارة الإسلامية » وخاصة فى بلاد المغرب 
والأندلس ٠‏ فام یکن غريباً أن يتبناه كذلاك المستعربون » وأن يكثروا 
من استخدامه » ونجد أمثاة عديدة منه ئی ناء كنائسهم وآدیر مم مثل کنائس 
( بوبا سرو ) ٥اههطه8‏ (وسان میجل ده اسکالادا ) و ( سان ثریان ده 
ماٹوتی)» (وپنیالبا) › و( سان نحوان دە San Juan de la Fea ( li‏ 
ومن هذه الكنائس انتقل العقد المنفوخ إلى كنائس فرنسا » مثل ( سانت 
اندریه ده كوېزاك ) . 0ھ2طںت de‏ r6قص4-غصنە8‏ و ( سوياك ) 
Soule‏ و )( سان شيل دە Saint-Michel du Puy ( ۳g‏ 
ونلقاه کذلاف نی کنائس آخری نی جنوب لیطالیا » مثل (سانتا مریا ان شلس) 
J) dg Santa Maria in Cellis‏ فر ونا ( Sugnoli ( Jh gyi) y Verona‏ 
واقتبس البناة الأوربيون عنصراً زحخرفاً متصاا بالعقد المنفوخ وهو 
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إحاطة هذا العقد بإطار مستطيل يوضح حدوده ومعالمة . وهو غنصر ابثكرته 
العمارة. الإسلامية وانتشر استعماله فيها ى بلاد المشرق والمغرب . 
نظاثر. له فی کنائس المستعربن »> وخاصة نى ( اشتوريا ) اوك ' 
مٹل کنیسة ( سنتیا جو دہ بنیالیا ) وااوقەم de‏ oعھناصھع'›‏ کا جد نظائر 
له ى عدة من الكنائس الفرنسية > مثل' دير (كلولى ) ©10٥١‏ وكنيسة 
( شارليو ەه ) ieuاChar‏ و کنیشة ( پاريه له مو نیال ) .Patay Te Moniil‏ 

والغريب ف هذا العقد المنفوخ أن منظره الز خرن اجتذب خطاطی الکتب 
المسيحية المقدسة » فنجده متخلا حلية ف حطوطات عديدة من » تعلیقات 
الأبوكاليبس «النى ألفها نى القرن العاشرالميلادى (وںخو86 ) (بیاتوس ) › 
والى كانت واسعة الانتشار ى أوروبا اللاتينية ى العصور الوسطی وتجد 
ی صفحاٽ من هذه الخملوطات »> رسوم ا ء فتەحت بوابا ما › » أو حليت 
واجهاما » بعقود منفوخة . ومن ذلك الحخطوطة الحفوظة فى كاتدرائية 
) خرون ( Gerona‏ ى إسبانیا » واو لحمو ظة ى الكتبة الأهلية 
٤‏ باریس . 
العقد الللالى اا : 

وكذلات العقد الثلاى الفعحات » انتشر استعماله انتشاراً واسعا لا نى الكنائس' 

الإسبانية فحسب » بل فى الكناس الفرنسية والإيطالية › ولا لى العصر 
الرومانسکی وحده › ی نی القرنین الحادی عشر والثانی عشر » بل فی العصر 


القوطى كذللك »> أى ف القرون الثلاثة التالية » وقد كان العقد الثلاثى الفتحات . 


معروفاً ر قبل الإسلام ) وخاصة فى العمازة افندرة ٠‏ . غير ٠‏ أن استيخدامه' 
فی اند کان ذا طابع حاص وى منطقة عدودة . أما ف العمارة الإسلامية: 
العربية فقد كان مصدره فكرة هندسية حتة > قاثمة على القسمة االحساية ‏ " 
کا یتضح من رەم باق على جدار نى أطلال مديئة الزهراء. وعلى هله 
الصورة المندسية ابتكر هذا العقد فى العمارة الإسلامية » والتشر فى بلاد 


fi 
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مغرب والأنالس » وتسرب إلى أوربا اللاتينية فى مثل كاتدرائية. ( شنت 
باقب) و کنیسی (سانتا کروزا ده کاستتیادا) Santa Cruza de Castenûda‏ 
3 راد پبری ی دہ کاسار یس (۵۳۵ ومو San Pere de‏ و کات¥اثىة بشلمنقة 
Salamanca‏ ودیر ( سان بابلو دل San Pablo de1. Campo ( gal‏ 
ف برشلو نة.,. 

إلا أن انتشار هذا العقد فى i‏ کان أعم e‏ .. وعدد بد الکنااس 
ای تبقت فيها عقو د ثلاية الفتحات كبر جدآ » ما يدل على أن شكل هتا 
الق اتخ بعد اقتباسه من العمارة العربية » عنصرا معماري ا 
من عناصر العمارة 1 مسييحية الفرنسية . وما بؤكد ذلاف أنه استخدم ی مناطق 
منھا مطابقاً لشکله ووضمه نى عمارة قرطبة والندلس »› واستخدم ی مناطق 
آخری» على بعض الاحتلاف والتطور . وذلاف معناء أن اقتباسه کان آول الأمر 
اقتباسآ مباشرا عن آثار الأندلس ٠‏ فلما أصبح عنصرآ فرنسياً ايا تطور 
شكله » وأصبح الاقتباس غر مباشر » ففقد نى هاا الاقتباس الأنحبر صفته 
افنلسبية البحنه الى كانت تنيع من مصاره الإسلامى الباشر.. . 

ولي من العقد الثلائى الفعحات » المندسى الصفة أمثلة ى كنائس 
ر سان فداك ) a1چزy-8aint‏ و( شilتgج‏ ( Js :Chanteuges‏ شاما لیر ( 
gy Chamalièreg‏ ) یار ايتاك ( Pierre Ayna.‏ و ( له مناستییه ) 
Monastier‏ ٥ا‏ و بریود ( ).s Culhat ( ly) gy Brioude‏ فين ( 
8aint-Pierre de Vienne‏ و (فا لتس( Solignac ( كluialgw ) y Valence‏ 
وعشراتث غر ها فی آواسط فرنسا وجنوبیها وغربیها . ونشاهد ی هذه 
الآثار المقد الثلائى الفتبحات مستخدما مثل ما استمخدم ف ‌العمارة الإسلامية ٠‏ 
إما مخلقاً أص » كا يشاهد فوق عراب مسجد قرطبة بة وى داحل نجويفه ¢ 
وما مفتو حا مفرغا > ها رشاهد كللاث فى قرطية » فى مقصورة الحراب > 
ونی مثاٽت ن الاثارا الإسلامية العربية . 

ولي أمثلة من العقد الثلالى الفتبحات المنطور. فى كاتدرائية ا 


E 


E: 


_ پک 


"Cahors‏ وف (ماریی) Marigny‏ و( بر يناك ) j Perignac‏ (سا جون) ؟ 


Sagonny‏ و و ( دزی ) yع«ەط‏ و (مارينياك ) Marignac‏ : وق 
اشتقت هذه العقود من زخار ف الصنادرق الأندلسية العاجية › الى سارى 
فا بعد رواجها فى العام الميحى » أو من زخارف بعض الخطوطات . 
ونى هذه الزخارف » زخارف الخطوطات والصناديق » روعى أن صر 
الفتيحات السفللى  ›»‏ ى العقو د الثلاثية الفتحات » على رباع دواثر فتتسع بذاك 
فتحة الحقد الثلالى محيث تلام الأشكال المرسومة داخلها » وهى عادة أشكال 
زءوس آدمية . 


العقود النصصة : 


ولقبت العقود المفصصة > أو المقصوصة › مثل الر سحيب الذى لقيته 
العقو د المنفونجة والعقو د الثلالية الفتحات » وهى عقود قصت حوافها لداخلية 
على هيئة سلسلة من أنصاف دواثر » أو على هيئة عقد من ن أنصاف فصوض: 
ولعل" هذا العقد المغصص قد اشتق من شكلن حافة الحارة » غير أنه الخ 
ى العمارة الإسلامية المظهر اس ال 6 اصح فیها ابتكار » ا 
ما ظهر » فما تبنی من الاثار » فی قصر المشنی » نى آوائل القرن الثانی المجری 
( الثامن الميلادى ) » وف نفس الوقت فى قصر اللابات وحران وقصر 
الطوبة »> واتضبحت معاله المندسية كاملة فى بناء قبة ا مسجد الحامع بالقر وان» 
ی سنة ۲۲۱ ھ ( ۸۳۲ م ) وى قص العاشتى بالعراق م فى, الرقة حوالى 
سنة ۲۹٤‏ ۵ ( ۸۷۸ م) : 
واحتښظ ااك المفصص عظهره المندسی بى تطوره بعد ذلات وانتشاره 
فى عار ة ا مغرب والأنداس » وحاصة فى مسجد قرطبة الحامع » ى عه الحايفة 
1 ا اكم الأستلصر' بالل dd‏ سنه ۵٤‏ ھ:( ٩٦٥‏ م( »> إِذ تعذدٽ أشکاله 4 
واتخذ ى داحل .هذا المسجد وخار جه مظهراً بديعاً جذاباً م تشابکت العقود 
| المفصصة فى القرون التالية »> واز داد عدد الفصوص » وتصاغرت ».و تداخلت 


fo 
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فیها زهرات ووزیداتې » وصہح شکلها زخرفیاً فحسب › حلیت به الاذن 
والحاریب : > 
ومن المغرب والانداس اشتقت العمارة المسحية فى ااعصور الوسطى > 
نى إسبانا والجلتره وفرنسا وإيطاليا أشكال العقو د المغصصة » وظهرت فيها 
عظهرین : المظهر الأول »› «ندسى عت ») أى أن العقد يتكون من سلسلة 
من أنصاف دوائر » والمظهر اللا ».نای » أى أن العقد يتكون من التفاف 
غصن ئی انصاف دوائز تنتھی کل منھا بز رة ة أو وريدة . ومن بين الآثار 
الى يشاهد فيها الظهر الأول لاعقدالمنصص » كنائس (شاسبوز اك) مدعامموط 
و (کرواس ) Landos (gM) yChantemerle ( Jyzilê ) , Cruas‏ 
و (تور نوس) rournus‏ و (مواساك) Mois‏ و ( إسوار ( Issoire‏ 
وكاتدرائية (کلرمونت) Notre-Dame-du-Port û Clermont-Ferrand‏ 
ودیر ( کلولی ) را٥‏ . فى هله الاثار » وق مثات غبر ها ما زالت قامة 
نشاهد البوابات أو النوافة أو فتحاث الشرفات الداخلية الأبراج أو القباب 
أو المذابح » قد حاتيت مسطحاتما بلا العقد الحميل . وٹشاهد مثلاً رائ 
لتطور الاقتباس على بوأبة كنيسة (بلانزاك ) Blan‏ إذ قصت حافة العقد 
الداحلبة من حمسة فصوص يتكون كل فص منها من عفد ثلائى الفتحات . 
وتعددث الأشكال ى العمارة المسبحية تعددا لا حصر له فى العصور التالية › 
سواء من حیٹ حلو د رمم الفصوص انها فى اعفد الواحد » آو من حيث 
احتلاف أوضاعها : 

کان هذا مصیر المظهر الأول المندسى للعقد المغصص : آما المظهر الثاني › 
النہاتی الشکل > قك اة نتشر كذللت انتشارا واسعاً فى العمارة الأوربية نشاهده 
ئى ( باساك ) Bana‏ و )شارتر ( Billom (sl ) Chartres‏ 
بورج Villemertin ( ùl رlnl ) g Rioux ( gj) 9 ( Boutge8)‏ 
و )lيبورd‏ ( Libourne‏ وعشرات غر ها من الآثار . وناتى العقد المنصص 
مزدهراً على واجهة كنيسة ( بيتية باليه ) منواو نأمط > تفصل فيه 
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بين الفصوص زهرات بديعة تتدلى من أطراف أنصاف الدوائر › وتنخذ 
ES A E e aE O DE SN‏ 
الكنائس الرومانسيكية ى مقاطعة الصروند ( مقصهني ) » غرلى فرنسا : 
وفطت تم هله الود بطابعها المرن اللي شح من رة الراف 
ودقة الرسم المندسى . ونلى منها كذلاف مثلا رائعاً منتشراً على واجهة كديسة 
( شار یتیه ) eزە1-sur-art6‏ ط0 فرنسا » ومثلاً شبیهاً به ی دیر ( طراخونه) 
Tarragona‏ 6 إسبانیا › کا نای أمثلة عدردة ئى اجار نتوج نوافاًء الکنائس 
مثل کنیسة ( کلای ) روات ی نورفولات ( kاهعہ‏ ) وهی من القرن 
1 رابع عشر . 
العقود المدببة_ المديية : 

وانتقل واتقل العقك الدب كذلاف من العمارة الإسلامية ۰ إلى العمارة 
المسيحية » وتطور فى هذه العمارة تطورا ظا . محيث أصبح عنصرا ميزاً 
العمارة القوطية . وكان هذا العقد المدبب قد نشا فى العراق » وأقدم مثل 
معروف منه پو جد ی قصر الأحیضر ( من حوالی سنة ۱٩۱‏ ۷۷۸-۵ م) »> 
ثم عم استعماله بعد ذللك . ثلقاه فى الحوسق الحاقالى بسامراء من عهد اعنم 
فی سنة ۲۲۱ ه ( ۸۳١‏ م ) > و ‌المسجد الحامع بالقروان منعهد زيادة الله 
ابن الأغلب نى اأسنة نفسها » وى مقياس النيل بالروضة بعصر فى سنة ۲٤۷‏ ۸ 
(۸۱ م) وی مسجد ابن طولون ف سنة ۲٠١‏ ھ ( ۸۷۹م ) وانتشر ئی أثناء 
ذلا انتشار؟ واسعا نى العمارة الإسلامية »فى بلاد المشرق والمخرب على السواء : 

ثم ظهر نى العمارة المسيحية الرومانسيكية » وأحذ يتطور فيها » فزاد ده 
محيث أصبح ستينيآً » وفطن البناة الأوربيون إلى ميزات هذا العقد الى أتاحت 
الفرص ازيادة ارتفاعه زيادة كبر ة مع الاحتفاظ مناعته » وأتاحت الفرص 
كذااث اتوسيع فتیحنه اتناعاکہراً ¿ فاستيخدموه بکرة منك بماية القرن الثالى 
عشر » وحوروا نی آشکال رعوسه وحوافه تحویر ا ص بح مظهرها معه 
غريباً عن مظهر مصدر العرلى القدم . 


أن ارت وا ۷ 
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العقود الصاء والعقود المنفرجة : 
استخدمت العقود الصماء نى زحرفة الأبواب والواجهات وامحاريب 
ى العمارة الإسلامية وظهرت لى أشكال متشابكة ى المسجد الحامع بقرطبة 
ف ٩٩١ ( ۸ ٤‏ م ) وعلى واجهة مسجد طليطلة ی سنه ۳۹۹ ھ 
۹۸٠ (‏ م ) ٠‏ وانتشر استعماما ى العمارة الإسلامية »> وبصفة خحاصة فى مآذن 
الأنداس والمخرب » ثم أصبحت عنصر ا با ی عارة المدجنن وجد آمثلة 
منهذ العقود الصماء انتقلت إلى إنجلنر ة » وظهرت على شا كلة عقود طايطلة > 
ی کاتدراثیة ( درھام ) سھطجںط الئی ہئیت ئی سنة ۱۱۹۳ م ( ٤۸٩‏ ھ) 
وق کاتدراثية ( نورویش ) اسه ای بنہٽ ی سنة ۱۱۱۹ م ( ۳١١ه)‏ 
وكذلات انتقل إلى العمارة الإلجليزية العقد المنفرج › وهو المعروف فيها 
بالعقد التیودور) Tudor Arch‏ وقد عم استعماله فى القرن السادس عشر. 
والعقد المنفرج عقد بنكون من كتفين مستقيمين مجتمعان عند رأسه فى زاوية 
منفرجة » وله طرفان رأسيان مستةم‌ان كلاف يربطهما بالكتفن إحناء مقوس. 
وقد ظهر هذا العقد أول ما ظهر فن العمارة الإسلامية نى قصر العاشق بالعراق 
فی سنة ۲۲١‏ ۵ ( ۸۷۸ م ) : م عم استعماله ئى عمارة القاهرة منذ القرن 
الحامس المجرى ر الحادى عشر الميلادى ) » ى مساجد الحيوشى والأقمر 
والأزهر . ولا تختلف أمثلة العقد التيودورى فى الجلترة › مظهراً وعنصراً › 
عن أمثلة العقود المنفرجة لى القاهرة » وإن كانت أعمدنما هناللك رفيعة 
وأكبر طولا » وهذا أمر طبيعى أملاه التطور نى غضون خحمسة قرو . 
القبوات والقباب ۰ 
الخدت العقود العربية أهمية كرى بن عناصر' العمارة والزرخرفة 
الأوربية » والخذت الغباب العربية أهمية أعظم شاناً وأبنى ثرا . وقد كان القيع 
ف العمارة السابقة للإسلام والمعاصرة له عند بناء القباب على مساحات مربعة 
آن تستمخدم ا مقر نصات المعقو دة أو المئللة اغوسة Sauinches, pedertatif‏ ` 
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التحويل المربع إلى مثمن تستقر قاعدة القبة المستديرة عليه »> كا كان 
a‏ 
ولعل العمارة الإسلامية قد سارت أول الأمر على هذا النهج إلا أن آثارها 
قد اندثرت وحفيت عتا أشكاها . والثابت تار أن أقدم قبة عربية قامة 
على حيط مربع وعلى مقر نصات معقودة هى فة المحراب فى المسجد الحامع 
پالنیروان انی بنیت ى سنة ۲۲۱ ھ ( ۸۳٦‏ م) . غرأن بنتاء القروان 
استوحی ی بنائه فكرة جديدة لم تعرف من قبل > أساسها تجزثة الكتلة . 
وبالرغم من أن بناء القروان قد احتفظ بالمبدأين المعروفن قدا » وهما » 
آل ول القاعدة المربعة إلى قاعدة مثمنة بواسطة ا معقودة » 
وان سإعطاء الأهمية الرئيسية للقبة نفسها حجها ومظهرآ » أىلاخطاءالكروى »› 
إلا أنه بلاحظ أن هذا البتاء م حفط لفبته مظهر الكثلة الواحدة المنسجمة 
السطح » بل جزأها إلى ضلوع »> وكلات فعل بطابقها الأول وبرقبتها › 
إذ جعل منهاعناصر متصلة من عقود وأعدة »ء وجعل من تصمم بناء الفبة 
ھیکلا موا من ضلوع وأوتار » حشی ما بینها حشوا » فاص حکأنه غلاف 
لساسلة شبكية : 
وتطورت الفكرة المندسية فى مسجد الزيتونة بتونس فى قبة احراب 
ی سنة ۲۵۰ ھ ( ۸٦4‏ م) ؛ م فی قیة البو فى سنة ۲۸۱ھ ( ۹41 م) ٤‏ 
خاصہیحتٹ النجزئة أكثر وضوحاً » وتحولت الكتلة الصماء تحولا“ صرعاً 
إلى هيل ترز ضلوعه وأوتاره »> وتتلىء فراغاته محشوات بنائية وزخرفية . 
وتابعٽت القبة تطورها وائتقلت الفكرة المندسية إلى مرحلة حاسمة فى بناء 
قياب المسجد الحامع بقرطبة فی سنة ۳۵۲ ۵ ( ٩1١‏ م) ٤‏ » فلم يعد المبدآين 
المعروفين منذ القدم > واللذين أشرنا إليهما فما سبق » أهمية نى بناء القبة : 
لذ قد استغی الباء فى قرطبة عن محويل الع إلى مٹمن »۰ وبالتالى اخحفت 
المغرنصات » أو على الأصح أصبحت حشواً وزحرفا . وكذلك تضاءلت 
هة الفطاد كرو ١اه‏ فعها ةو ايحت هاري حرا ررك ۲ 
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أما الى أحدثه ذلاف البتتاء > فهو أنه استبخدم الأوتار أو (الكمرات ) 
المعقودة فمدها بين الأضلاع المقابلة من أضلاع المربع » وجعل من تلاق 
هه الأوتار وتقاطعها » هيكلا مماسات الأطراف » عتلف الأشكال › 
وملا الفراغفت فما بين ضلوع هذا اليكل العاظمی حشوا مقعر › فاصبح 
اپناء أقرب A CANETTI E a‏ 

أهمية التصمم المندسى بى قباب قر طبة لا تقتصر إذن على زبادة التجرلة. 
وتشحب اللطوط > وإلغاء وظيفة المغرنصات » وا نكماش الطابق الكروى › 
وطمبان مظاهر الحشو الزخحری › بل تنعدی کل ذلا بکثر » إذ أنه أصبح 
من الممكن تطبيق التصهم الحديد » القاام على الأوتار أو (الكمرات ) 
تطبيتق ااتصمم الحديدة > القائم على الأ وتار أو ر الكمرات ) المتشابكة » 
فی ناء السقف على هيئة قبوات وتربة منقاطعة » سواء“ على مسطحات مربعة 
أو مستطلة أو مستديرة : 

كان هل التطور فى بناء قباب قر طبة نحطوة تقدمية عظمى فى التصةم 
المعمارى. وكانت أ كبر مشكلة قابلها البناة الأور بيون نى القرن العاشر المیلادی 
هى مثكلة السةف > إذ كانت السقف اللحشبية معرضة لاعخلل » ونحاصة 
لحريق » وكانت السقف المبنية على هيئة أنصاف أسطوانات دائرية 
أو مدببة » ثقيلة البناء » تنطلب جدرانا سميكة » ولا تسمح بفتبحات واسعة 
للإضاءة الداخلية » وذلاف بالإضافة إلى أنه م يكن فى الاستطاعة معمارياً 
حينداك رفعها على مساحاٽت عريضة ر 

وبدأت آثار هذا التطور تظهر نى الكنائس المستعربة والإسبانبة › فى 
بناء قباب وترية » مثل ما حدٹ فی ر( سان میجویل ده اسمکالادار) 


> وھى من أقدم القباب المقتبسة عن قباب قر طبة‎ 8an Miguel de Escalada 


ومش ماحدث فی کاتدرائیی صمورة aإ0صوZ‏ وشلمنغة eaھصسەل8a‏ 
وف کنیسی (الاٹان ) A[ „an‏ و ( توریس دJ‏ رgı‏ ( Torres del Rio‏ 
وكذلات اقتيست القباب البربية ف ينام بخض القباب الفرنية فى أواشر 


۰ 


القرن الحادی عشر المیلادی » مثل ما يشاهد ف قبة مصلى مستشی ( سان بليز) 
Hopital Saint-Blaie‏ وى قبة کنیسة ( سان کرواده اولرون ) 
8ant-Croix de Oloron‏ الى تنقارب وجه الشبه پینهما و بن إحدى 
قباب مسجد الباب المردوم ى طليطلة » حى ليیخيل إلى الناظر إلى القبدن 
کأن پانیهما رجل واحد . أما مصلی ( مستشنی سان بایز ) فإنه حمل مظاهر 
أحرى للاقتباس من العمارة العربية » مثلالعقو د الالاثية الفتحات والمفصصة »> . 
كا رأينا » ومشل الكوابيل العربية » كما سبرى » وذلات يؤكد اشتقاق طريقة 
الأوثار القرطبية نى بناء القبة الفرنسية : 
وانتقل التأثر من القباب إلى الفبوات ٠‏ واستخدمت أول مااستخدمت 
نى العمارة الأوربية ى كاتدرائية ( درهام ) سوطجنط نى أواخر القرن 
لادی عشر › ئی سنة ۱۱۹۴ م ( ٤۸٩‏ ه) » أى بعد بناء قرطبة مائة وثلائين 
سنة. وما يؤكد انتقال هذا العنصر المعمارى من الأنداس العرلى ٠‏ أن ذه 
الكاندرائية » کا ریا »> مظاهر آحری لعناصر معمارية مشق من‌الا نداس 
وحاصة العقود المتشابكة الصماء »> وهی تظهر فى ( درهام ) بصورة مشامة 
تماما اظهر ها علىو اجهة مسجدالباب المر دوم لى طليطلة »> ذلاكالمسجد التى حول 
فما بعد إلى كئيسة بام (سان کریستو دە الو ( San Cristo de la uz‏ 
وظهرت القبوات الوترية حوالى ذللك التاريخ فى مبان إسبانية » مشل 
کنائس ( اوفيیدو ) Oviedo‏ و ( اكا ) مول و ( ساتتا 
کروٹ ده لا سروس) وهه ھا مل ںات واصه8 و (سانتیا جوده بنیالبا 
و ( سان ميان ده لاکوجیا ) و ( سان ثریان ده ماثوتیه ) و ( سان باودیل 
دہ برلا جا ) وهی الى سبق أن أشر نا إلى تأثرها عظاهر عربية أحرى . وكذلك 
ظهرت القبوات الوترية فى الوقت نفسه ى مبان فر نسية › مل كنائس ( سان 
برتران د .Saint-Bertrand-de-Comıinges ( ila‏ 3 ( کودمری 
gs Cormery‏ ) سان مار تن ف ور ( Saint-Martin-de-1ours‏ و (اوېریاك) 
Aubriac‏ و ) Bayeux ( gl‏ و ( لوش) Loéhés‏ وف ارج 
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) مواساك ( Mois‏ ومصلى (سان وتروب Saint-Surope ( ٽئilس J‏ 


. ]هurطھن‎ ) و سقف ذراع الکنيسة ف ( تورلبه‎ de Saintes 


لاشات إذن نى أن العمارة الأوربية فى القرنن ا لادی عشر والثانی عشر 
اقتبسث فكرة القبوات الوترية من الأنداس وهی الى كانت بدورها تطوراً 
الفكرة تجزئة الكتلة القبوية المتبعة لى القعروان وتونس منل القرن التاسع 
ایلادى . وكان هذا الاقتباس الأو ری مصدرا لنشاة العمارة القوطية › 
تلا E‏ انی کان ھا شأن عظم ف بلاد أوربا بأسرها » من القرن الثالث 

عشر إل القرن السادس عشر » والى أنتجت مجموعات عديدة متناثرة 

ی بادانما من الكنائس والكاتدر اثيات اللحالدة » والى تستمد كياما المعمارى 
من فكرة الأوتار » تلاك الفكرة الى أتاحت بناء قبوات مر تفعة شاهفة الارتفاع 
على مساحات عريضة واسعة » والى أتاحت الفرصة لرك فراغات مفتوحة 
اللنوافل . بنغمر منها الضوء ى داحل المباى . صحیح آنه اع استبخدام الأوتار 
.و ( الكمرات ) المشدودة فى البناء ابتكار البناة القوطين ى فرسا لعنصر 
معمارى آنحر وهو الدعامات المعقودة > أو الدعامات ا Flying ûl‏ 
butteresses‏ والى أتاحت تحفيف سملك الحدران» أو على الأ صح تج ثتها 
.إلى نحطو ط وأوتار رأسية » ترتى إلى حيث تنبت وتار القبوات › فتساندها 
وتتصل با . 

وا يؤكد الصلة بين القبواث الوترية القوطية والقباب الوترية المغربية 
الأنداسية > أن الحمارة القوطية استخدمت عنصراً مكملاً لالأوتار » وهو 
.الأعمدة المندجة فى أركان الدعامات » وهو عنصر استیخدم قبل ذلات بقرون 
أربعة فى العمارة الإسلامية ويبدو على مظهر رائع ى قباب القبروان 
.وقرطبة . 

ولاشات کذلاث نی أنه کان للمدجدن » الین سبق أن اذ برنا اليم > فضل 
.ى التوفيق بين العمارة الإاسامة وپن العمارة المسيحية » وف الحمح بهن 
.الأسالبب ا بية والرومانسكية والقو طبة فی اسلوب واحداتخدته البلاد الإسبانية 


EY. 


طراز؟ وطناً » وکان له بدوره تأشر كبر على تطور الحمارة القوطية فى بلاد 
أوربا الغربية . وما زالت أعال هؤلاء المدجنين تشد مصادرها العربية > 
سواء ى العمارة أو ى الزخرفة كا يتضح من آثارهم ى سرقسطة ووادى 
الحجارة وطليطلة وإشبياية . 


الات اج : 

وبا مئل انتشرت عناصز معمارية وزخرفية فى أوربا عن طريق عمارة 
دجن ولعل أوضح مثل للاك أبراج الكنائس فى طليطلة الى تبدو كآنما 
صو ر مطابقة لذن المغرب والأنداس »› تد مثلها على مسطحاما العقود 
الصماء المغصصة النشابكة » صفوةا وطوابق يعلو البعض بعضها > تتخالها 
نوافمز دوجة غإبافة الأشكال » والأبظة فى كل طابق عن بقية الطوابق > 
وأمثلة هله الأبراج ما ترال تشاهد حى اليوم ی سر قطه نى منطقة أراغون 
Aragon‏ ) > ونحاصة ی ( ترويل ) Teruel‏ . ` بل إ[كبعض الأبراج 
الى بتيت قبل عهد اجنين بدو تماما كأبا مآذن أندلسية مثل برج كنيسة 
( سان کو جا دJ Sancugat del Valleg ll‏ ) الى بئيت ف نة ۳١٠٠م‏ 
٤٥٥ (‏ ۾ ) ۰ ومثل کليسة ( توریس دل رو ( Torres del Rio‏ 
ا زشهد كذلاك قبواتما.الوارية وكوابيلها بالاقتباس العرى . 

كان إابآذن الأزدلسية » وخحاصة نة المسجد الحامع بقرطبة الى حتفت 
الآن معالمها » رماللة مسجد إشبيلبة امشهورة » أثر بليغ على راج الکناس 
الإسبانية سواء من 'حيث أكاها الربمة التقاعدة »› اأشاهقة بى الارتةاع “٠‏ 
أو من حیث امتداد'الزحارف عليها » من عقود مفنصصة صماء متشابكة + 
ونوافه مزدوجة . وكذلاك آرت أشكال الآذن ئى اث كال الأبراج الإبطالية 
مثل ما بشاهد ی إحدی کنائس فر Torre’ a Commüne, Verona (ly‏ 
وی کنړسة ( دوومو ف سولیتو ) Duomo, Soleo‏ وها من القرك 
الرابع عشر . وامتد هذا الأثر حى أواخراعصر انهضة » ويشهد على ذلاث 


YY 


N‏ ) ایشی ( Duomo, Lecce‏ ف طا ٤‏ وبرج ( سانت ماری 
لوباو) 16-807 ay‏ انوك ىلندن » وهو الذى أقم فى أواحر القرن 


السابع عشر ۰ 
انشرفاٽت : 

ذكر أحد علماء الآثار الإجليز أن شرفات جدران مسجد ابن طواون 
بالقاهرة » لی بى فى سنة ۲٠١‏ ھ ( ۸۷۹ م ) قد أوحت › أو على الأقل ¢ 
تعتر نموذجا لا اتبع فما بعد فى تنسيق الشرفات المنقورة القوطية » وأيد هذا 
ااام ر 1 رأمثلة تشاهد فی کليسة ( کروەر ) ٣مصمج٥‏ ی ( نورفولاک ) 
Nook‏ بامجلرة » وهى نى القرن اللحامس عشر . وقد يبدو هلا المثل 
مخراً إلا أن الموضوع لم يبحث بعد البحث الدقينى لتتبع اللطقة التار ية 
اح لة بين المسجد الولولى بااتماهرة والعماثر القوطية فى فرنسا والجلرة . 

وإذا كانت هته الحلقة مفقودة » فإن هنالاف حلقة ثابتة أكيدة عن نوع 
آنحر من الشرفات »وهى الشرفات البارزة » بين العمارتن العربية والأوربية 
استخدمت هذه الشرفات لأول مرة على PT‏ الحرة الشرتق فى بلاد 
الشام > ى سلة ٠١١‏ هر ۹م ) ٠‏ وتشاهد بعد ذلاف فى بوابة النصر 
بالقاهرة » من سنة ٤۸١‏ ه ( ۱٠۸۷‏ م ) ٠‏ تم استخدمت بكرة فى الحصون 
الشامية ى العصر الأيونى . ومنها وعن طريق الحروب الصليبية » اقتبست 
فى العمارة الحربية فى أوربا فى العصور الوسطى : ونجد أمثلة عديدة منها 
ابتداء من أواحر الفرن الثاى عشر الميلادى » أى بعد ظهررها فى العمارة 
الإسلامية العربية بأ كر من أربعة قرون ونصف » وبعد طهورها بسنوات 
ئی عمارة الأيويبينبالشام > وذللك مٹلا ئی فرنسا ئی قصر (جایار ) وط٥‏ 
Gaillard‏ وى ( شاتيون ) مصەللناهطت@ وف اتجلرة » ف 
( لورویتش ( Norwich‏ و .) iyشسر‏ ( winchester‏ 

ولم ثلبث الشرفات البارزة فوق البوابات أن انتشر استعما ما فى القصور 


Af 


والحصون الغرنسية والإنجليزية » فى القرنين التالين » الثالث عشر والرابع عشر 
ولشاهد مظهرا أنيقاً ها ى بوابة حصن ( فان أفينيون ) ۵-14 ں ]۷ 
Avignon‏ ف فرنسا . : 

وى سياق الحديث عن العمارة الحربية » مجدر بنا أن نكر أن هذه 
العمارة اشتقت ف بلاد أوربا الغربية من العمارة الإسلامية عنص ابتكر ى ناء 
مدينة بغداد المدورة »> فى سنة ٠٤١‏ ه ( ۷٦۲‏ م ) > وهو المدخل المزور 
أو الماحرف يسرة حى لا يكف الفناء الداخلى للمدينة عند اجتياز العدو 
لماخلها » وحى تتعرض الحوانب الھی لمن البوابة لاسهام المصوبة 
علهم من شر فاٽ اصن المقابل ها . وقد ظهرت هذه اللعاة الحربية فى بناء 
قلعنى القاهرة وحلب نى أوالحر القرن الثاني عشر ء تم أدخلها الفرنسيون 


والإنجلبز على عمارة حصو ہم کا یشاهد ی مٹل ( بوماریس ) ۰ وزھص Be4۸‏ 


ئى إجاترة »> وف مثل (کارکاسون ) ««موھھەrە0‏ ی فرسا . 
الکواہيل أو ldllنك‏ ) Modillons &copeux‏ ( 


ابتکر بناء مسجد قرطبة ئی سنة ۱۷۰ ۸ ( ۷۸٦‏ م) » وفما ابتکر من 


العناصر المعمارية عنصر الكوابيل أو المساند الى استخدمها لكى تنكىء 


عليها أطراف عقوده المنفوحة » وعم" استخدامها ى داحل بيت الصلاة > 
وحارج أسوار المسجد وحول الصحن تحت الشرفات اأبارزة : وتنوعت 
اشکایما فی الإضافات الى آدحلت على المسجد ی سنوات ۲۱۸ و ۲۳١‏ و 
و ۱ و ۳4۹ و ۱ هجرية ( ۸۳۳٩و‏ ۸6۸ و ۵٥‏ و ٩۵۱‏ و ٩۹٩٦۱‏ 
مبلادية ) . ومن قرطبة انتشر استخدام هذه الكوابيل نى العمارة الأندلسية 


لرتکز علیها الشرفات البارزة حارج مستوی الحدران ه 


وكان ها العنصر المحمارى فوائد علية ومظهر جميل اجتدب أنظار 
البناة الأوربين » فاستخدمه المستعربون ثى كناسهم مثل ( سان ميجويل 
ده اسکالادا ) و ( سانتیا جو ده بنیالبا ) و ( سان میلیان ده لا کوچیا ) › 
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الى سبق أن أشرنا إليها بالسبة لعناصر معمارية عربية أخرى » ومثل 
( سان میجویل دە نو ( San Miguel de Celanova‏ 

وکانت فرنسا الموطن الثاني ممجرة هذا العنصر وانتقاله بأشكاله العربية 
التقليدية . بجده ى منطقة ( الاوفر ی ) مصعإەںں۸ ف مثل کنائس ( کلر موزت 
فر lٺئك‏ ( < Clermont-Ferrand)‏ و dlw)‏ نکټر ) Saint-Nectaire‏ 
و ( إسوار ( Isoire‏ و Saint-Isidore-de-Léon ( روديjıl ilk)‏ 
و (شوریاه) Rioux ( g4) ) sy Brioude (gy), Chauriat‏ و (يیرا) 
Thiers‏ 9ھ ) إنز ا ( Ennezat‏ و( كوا ( Mozac (lj ga), Culhat‏ 
و (روایا) tووهR‏ . ونای ف معظم اشن تأثر ات إسلامية 
أحری »› مثل العقو د المنفونحة والعقود المفصصة وتناوب المواد والألوان . 
و جد عنصر الکوابیل كذلك فی کنائس عدیدة من مقاطعی (بوتو) ذه۴ 
Berry ( yJ Dg‏ ما وى منطقة ر ( اللوار ) Loire‏ وى 
ف شال فر لسا ف ( ئورمانديا) (eنقصەصNor)‏ . و ربو قانمة الاثار الباقية 
حى البوم ى هذه المناطق » والى تشاهد فيها نماذج من الكوابيل بصور ٣ا‏ 
المعمارية العربية الأصيلة › على الات عدداً »> ما يؤكد شيوعها نى العمارة 
المسييحية الفرنسية ى العصور الوسطى . 
از حارف المحمارية 

امتاز الفن الإساامى والعربى فما اماز به بالعناية بالزخارف العمارية . 
و اتجْذت هذه الز حار خحصائص انفردت ما ين الفنون سواء من حيث 
تصميمها وإحراجها الى أو من حيث موضوعاتما وأساليبها . وسنقتصر 
على ذکر ( طریقتن ) من طرق الإحراج الى كان ما عظم الأثر ف الفن 
الأورنى : 


ONS CS 
اسشيخدمت الى اد اشتلفة الالو ان فى زنحرفة المبائى الإسلامية منذأوال‎ 
2 2 : ر٣ ر‎ 
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القرن الثانى المجري. نى عارة قصر الحر الشر ق »ملا . واسٹخدمت. 
فی بناء عقو د بیت الصلاة فى مسجد قرطبة الحامع: س ۱۷۰ ھ (٦۷۸م).‏ 

وعند با باب هلا المسجد › فى سنة ۲٤١١‏ د ر e‏ ايٿ واچهته 
بقطع من الجر متناو بة فى أشكال زحرفية هندسية مع قطع من اجار 
البيضاء . واستخدمت الحجارة السوداء بالتناوب مع رة اا 
ف بناء قبة مسجد الزيثونة فى تونس ف سنة ٠٠١‏ ه ( ۸٩٤‏ م ) . وائتشر 
بعد ذلاف استبخدام المواد الختلفة الألوان فى زحرفة الأبواب والقباب والواجهات 
والآذن والأرضيات انتشاراً واسعا نى العمارة المغربية والأندلسية . وإذا كان 
الفن البیز نطى سبق له أن اثبع هذا الأسلوب الز خر فی سااو نيکا ف منتصف. 
القرن اللحامس الميلادى » فإنه توق بعد ذلا عن استخدامه › ولم بظهر 
من جدید ئی آثارہ إلا ی أواخر القرن الحادی عشر أو أوائل القرن الثافی 
عشر » فی مثل ( تکفور سر ائ( ›rekfour Serail‏ أىيعد ثلاثة قرون. 
من انتشار استخدامه نى العمارة الإسلامية . هذا من جهة ومن جهة أخحرى 
فقد امتازت الز حارف الإسلامية العددة الألوان دو ننظ رانا البيز لطية بتسيق 


أشكاها £ رسوم هندسية ٤‏ من مثاڻات ومربعات ومعينات ودوائر 


ومضاعات بجمية »> تارة منفردة وتارة متدانحاة . 

واقتيست بعض المناطتق الأوربية أسلوب الزخرفة البيزنطى »> ولكن. 
اقتباس مناطق أحرى من العمارة السيحية الأوربية للأسلوب العرلى كان أعم 
وأہی . إذ أصبح هذا الأسلوب عنصرآ من هم العناصر الزحرفية ى القرن 
الثالى عش الیلادی نى العمارة اللومبار ديةف إبطاليا وف العمارة الرومانسكية 
ئى فرنسنا وإسبانيا > واستمر النعلق هذا العنصر الزحرق فى القرون التالية . 
وتكفيى الإثارة إلى آثار مازالت قانمة ئى مدن (ميلافو ) و (الوك) و ( فاورنسه). 
و (فيرون ) و( بولونیا) و ( بیزا) و( جنوا) و ( سینا ) فی شمال إیطالیا 
ولعل أوضحها تعر عن انتأثر ات الإسلامية واجهة كاتدرائية ( بستوى ) 
مزەtوزP‏ » حیث تتناوب ا الجمر ا والبيضاء على عقودها 'وعلى 
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وجدرانما ‏ وحيث ترسم قطع الرخام فة الألوان أشكالا هندسية . 
ولجد كات مثلا هتا الأسلوب فى كنيسة القديس بطرس فى ( نور يبان ) 
Northampton) 3 ll‏ ( : 
وتكفيى الإشارة لى فرنسا إلى منطقتن من مناطقها » هما منطقتا 
الأوفرنى ) eصعrەسسى‏ و (الفيليه ) وام » وحيث ينتشر 
استخدام تناوب المواد المجعددة الألوان فى العقود والنوافد والأبواب 
والواجهات ومذاپح الکنائس > مثل تالت الى تشاهد ی کنائس ( ریوتارد ) 
Monastier ( 4li ) , Polignao (Mleiglgy J) , Riotard‏ 
و (سان ساتورiاك‏ ( Riom ( pg ) » Saint-Saturnin‏ 
و (كلرمونث ) وكشر غبرها . ومن هاتين المنطقتن اقنبست مناطق أحرى 
قريبة منها وبعيدة » هذا المظهر اازحرف فنشاهد نماذج منه مللا » ف كنائس 
( فين ) eصصVie‏ و (فالنس ) Valen‏ و (ٿورنئوس ( Tournus‏ 
و( فیزلیه ) Vezelay‏ . وم آشکال اازحارف البلفة الألوان 
فى مجموعة الكنائس البديعة فى مدينة البوى رuط‏ م1 بصورة لا ترك 
الا لاشلث > كا سارى » فى اقتباسها من العمارة الإسلامية فى المغرب 
والأنداس . 
( ب ) الزنحارف المنحوتة الغاثرة : 
ازدهرت المبانى العربية الإسلامية منذ القرن الأول المجرى ( السابم 
الميلادى ) بااز خارف المنقوشة على الحص أو الحجارة أو اللحشب . وحذق 
رجال الفن صنعة الابحت على الجارة والرخام » وكانوا ملون إلى أسلوب 
اللنحت الغائر . وهو الأسلوب الى تمدو فيه الرخارف المنحوتة عرمة 
كأن قاعها مفرغ محيث تظهر العناصر الزحرفية ناصعة واضحة المعالم منبسطة . 
على أرضية غاثرة قانمة : 
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الحاتون المسلمون نى إجادته حداً بعيدا من الرقة والإتقان » وسموا ممكائته 
ت الف اح ول اة ر ق قفون لوين باد 
الشام > من مستهل لقرن الانی ایجری ( الثامن المیلادی ) » وئی محراپ 
مسجد الشنروان » وى قبة مسجد الريتولة بتونس » من أوائل القرن الثالٹ 
المجرى ومنتصفه » ولى مسجد قرطبة الحامع وأى مدينة الزهراء من منتصف 
القرن الرايع المجرى . ويرى المتجول لى أطلال هذه المدينة مجموعات 
لا حصر لعددها من الحجارة والرحام المنقوشة نقشاً راثم على هتا الأسلوب : 
وسترى فما بعد أن هاا الأسلوب الفى كان متبعاً ى البلاد الإسلامية العربية 
فى حت الأحشاب والمحض العاجية كاك » وباغ فيها مبلغاً كر من دقة 
الصناعة ورقة الحساسية الفلية ووفرة التعبرات الزحرفية : 

وكألاف حاز هذا الأسلوب إعجاب رجال الفن لى بيزنطة وأبطاليا 
واسبانيا وفرنسا فى القرون الوسطى » فاقنيسوا أصواه المتبعة ى الفن الإسلامى 
وأدخلوها على فنوأهم » واتبعوها ى كشر من زخارفهم المعمارية المنحوتة . 
والأمثلة الإسبانبة على ذلا وفرة يكفيى أن أذكر منها الحموعة البديعة 
من المنحوتات الى تد على جائ بوابة كاثدرائية ( لمریدا ( Lerida‏ 
وامحهوعة الأحرى الى تشاهد ى كنيسة ( سأنتو دومنجو دەسيالوس) 0خصه8 
Domingo de Silos‏ ۰ وای قیل عنھا ہا تبدو کاہا صنعت بايد عربية 8 

وأما فى الفن البيز نطى فنجد أمثلة من المنحوتات الحرمة البديعة فى إحدى 
الکنائس ٤‏ آثينا ) Petite Metropole‏ ) › وڭ كنىسة القديسين سر چیو ۳ 
وپا کوس Serge et Bacchus‏ وntنە8‏ » وف بعض التيجان والمنحوتات 
فی أیاصوفیا » ونی بازیليكية ( بارنزو ) ۲2٥و‏ » وی مصلی ( سان 
فیتال) یر افا aصصR0ve gan ¡tae da‏ › وجمیعها من‌القرن اخادیعشر 
أوالثانى عشر الميلادى . ولعل أبدع مثل لاقتباس الفن البيزنطى لأسلوب 
البحتٽت الحرم یشاھد نی لوحة من القرن الحادی عشر الميلادى ( الرابع اهجرى) 
فو ظة حف أثينا » وقد نحت عايها رم آسدين مټقا پان على جانی 
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شجرة الخياة » وأحيطت اللوحة بزحارف نباتية على الطراز العرلى » وكأن 
النحات البيزنطى أراد أن يسجل شهادة منه عصدر اقتباسه الإسلامى > 
فأحاط :رسومه بإطارين تد عايهما زحارف تقليدا لاط الكرق ٠.‏ 

وأما ف فرنسا فقد اتيم الأسلوب نفسه » لا فى العصر اارومائسكى فحسب »> 
بل كتلا فى العصر القوطى » وتعددت الفاذج الى تنطق بالاقتباس الإسلامى 
ف مثل دير (مواساك ) مھھهزهM‏ وکاتدرائية ( تولوز ) مو0uا0u‏ 
وکنیسی (بریود) مھەن8 و (روایا) هره وکاتدرائبات 
( رامس ( و ( ايانس ( و ‘Reims, Amiens, Le Fuy ( ١g)‏ 


(ج) الزخارف الحو تة المسطحة : 


ابتكر ر جال الفن الإسلامى نوعا انحر من النحت يعرف بأسلوب النحت 
السلس » وهو اللى تنبحث الزحارف فيه مسطحة » مقطوعة الحراف قطماً 
مستةما لا احناء ولا تقوير فيه » ميث نمتد على أرضية مسطحة أبضاً » وحيث 
ثظھر کا مہا مستقلة منبسطة عل‌الأرضية »> وکاا صقت ا وم تاسحت ٠‏ معھا 
ف قطعة واحدة من اللحشب أو الحجارة . ولجد أمثلة عديدة من هذا الحو 
من النحت فى الفنون الإسلامية » سواء لى الزحرفة المعمارية أ فى صناعة 
التحف الحشبية » وسواء فى المشرق أو المغرب الإسلامى . 

انتشرت هذه الطريقة العربية فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ى العصور 
الوسطى »> واقتبست فى الفن البيزنطى . ويشهد على ذلات عرش كاتدرائية. 
) مونریال ( Monreale‏ وأبواب کنائس عديدة فى إبطاليا وفرنسا › 
منھا ( سانتا ماربا ) پالقرب من ( کارسول ) ,وااە)-1-a 8ata Mar‏ 
ناموجوت وسان ( پیرو) ف ر( آلبا) San Pietro, Alba-Fucensis‏ 
و إ الارتونا ٤‏ فى صlaة Le Puy ( Jg|l J) 9 La Martona‏ 
و (الفوت lqlږك‏ ( Blesle ( Jı ) yı La Voûte-Chilhae‏ ` 
و ( شامالیر ( Lire-sur-ieresاhama.‏ و عل بعض ھڵە الأبو اب جد کللات. 
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٠ 4‏ تأبيدا هذا الاشتقاق الفنى » زارف تقليدا الخط الكوق 
الحط الكوى : 
كان للموضوعات الزحرفية العربية تأثراث عيقة فى الفنون الأوربية 
الى اقنبست اقتباسات واسعة الحال من الأساليب العربية فى التوريق » وهى 
الزنحرفة النبائية . وف الأشكال المندسية » وى التوشيح العرلى . المعروف 
فى هله.الفنون پاسم ) الأرابسك ) arabesque‏ . وسنشر إلى هذه الاقتباسات 
فى القسم اللحاص بالفنون » لاما أقرب إليها . 
واحتل اللعط الكوفى مكانة متازة بين الموضوعات الرحرفية العربية 
وقد مر مظهره البديع وجماله الفنى أنظار العرب والمسلمين » وشاركهم 
الأوربيون فى ذلك مشاركة لا تقتصر على إمتاع النظر » بل نى مثابعة تطوره » 
واقتباس ما يوحيه هذا التطور من روح فنية ترتكز على التناسق فى القكرار› 
والاتران تى الماثل . : 
« كانت الفكرة الرخحرفة هى وحدها الى أوحت إلى الفنان الأورلى 
منك ألفرت الماشن الملادى 6 فكرة الاقتباس من اروف المرية جلها 
با حفر على تيجان الأعدة فى الكنائس » وعلى عقود بوابا نما » أو بالتصوير 
على صفحات الإنجيل ولوحات القديسن . 


والأمثلة على ذلاف عديدة » نجدها نى اليونان على لوحة رخامية من إحدى 

الاثار البيز نطية فى أثينا » وهى الى سبق أن أشرنا ليها » ونجد هذا العنصر 

الزحرفى منتشرا فى النحف والاثار البيز نطية الى تنتمى إلى منتصف القرن 

| الحادی عشر » والى صنعت أو أقيمت نى مناطق ( طيبة ) ور أثينا ) 

: و (کا ماتا ) Calamata‏ . و هذه البادة الأخار ة كئيسة وهہت القديس 

( حرالمبوس ) وا زخارف كوفة تم عن صورة من أبدع الابتكارات 

المسيحية ذه الزحارف » إذ نسقت أطراف الألف واللام من اسم الله » 
محيث يتكون منها شكل الصليب الإغرينى › هو الصليب المتساوى ا 
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ومن أمثلة الاقتباسالبديعة ى إبطاليا باب مقر ة مدينة (كانوسا ) ووومصوU‏ 
E CEE TTT‏ ا 

أما ى إسبانيا فقد تعددت الأشكال وتنوعت > واعل أكثرها جرأة 
ما يشاهد نى إفريز نى مذبح من كنيسة ( أوفييدو ) هزون وقد حاول 
النبحات أن ينقل عليه ( البسماة ) كاملة » ولکنه حلط بين حروفها خلطاً 
م يفقدها جه اطا الفى » ون کان قد أفقد الحملة معناها الاي . ومع هذا 
فقد نجيحت عاو لة الفنان ى أن مجعل من الزنحرفة الكوفية إطارا ا اور 
الدينية الى ا څټه ومن حواه . 

وأما ى فرنسا فنجد الكنابة الكوفية مسجلة فى كنائس عليدة من بينها 
دير ( مواساك ) وكاتدرائية ( بوردو ) عسممةءه8 وكنيسة القديس بطرس 
ف ( رد( Saint-Pierre de Reddek‏ › وحاصة بى داتدراثية ( البوئ ) الى 
سنشر إليها بعد قليل . 

ولم يقنصر التعلق باز حر فة الكوفية على رجال الابحت والعهارة بل تعداهم 
کا سنری ئی الق الحاص بالفنون » إلى غير هم من ر جال الفن . 
جموعة آثار لبوی ( )Le Puy‏ . 


لعل من أ كرالاثار الأوربية عجبا وتعہرآً عن التأثر ات الإسلامية > 
فى العمارة والزحرفة المعمارية › تلاف اجموعة م الکنائس الى بنيٽ ى مدينة 
( البوى ) ف وسط فرنسا » فى اربع الأول من القرن الثانى عشر الملادى 
السادس امهجرى . 

بنيت فى هذه المديدة كاندراية عظيمة الشأن » وهبت لاعلراء » وألحق 
مہا دير » وبى على قمة جبل المديلة «صلى » وهب للقديس ميخائيل » 
و بی ف طرف آلحر من‌المدينة مصلل ان > وهب لاقدىس ) کÛlر‏ ( Saint-Claire‏ 
وقد جعت اي هذه الا الأربعة .تجالة من المناصض. الإسلامية 
يجتمع مثلها فى أى أثر من الآثار . لى فيها أمثلة عديدة من العقود 
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المنفرحة والعقو د اللاثبة الفحات والعقود المغصصة »> مرسومة ومنسقة بالدقة 
المندسية ٠‏ لا تناف مظهراً وكيانا عن نطائرها نى العمارة الأندلسة. 
ونل نى آثارها وعلى واجهات مبانيها وعقود ديرها تلاوب الألوان منظاً 
بالشکل اللى يبدو عليه تماما فى قبة مسجد الريتو نة بثونس وی عقو د مسجد 
قرطبة . وانتشرت نى تلاك الآثار مجموعة من التيجان الحىجرية.. المنحوتة 
بالنبحث الغائر على غرار منبحوثات مدينة اأزهراء . 
وفوق هلا فقد انحخذت هذه التیجان شکلا فریدا کان قد ابتکره رجال 
الفن المسلمون وظهر أول ما ظهر نى مسجد قرطبة . مباز هذا الشكل بآن 
نصفه الأدلى أسطوافئ ونصفه الأعل مكعب » عيث تمتك الرحارف عليه 
متصلة معناسقة كالما على شربط مدود » وانتشر شكل التيجان هذا من قرطبة 
إلى عمارة المغرب والأنداس > ومن الأنداس انتقل الى قطالونا ء واليها 
استدعی ٻناة مسلمون لبناء دير ( سالتو دومنچو ده سپلوس ) 
Santo Domingode Silos‏ وتوا تىجان عمدت على شکل تييجان قرطبة . 
وحذا بناة كنائس أخحرى حلوبناة هذا الدير » وشكلوا تيجان أعدتهم بالمثل: 
ومن هذه ااکنائس ( سان پر ی ده رودا ( San Pere de Roda‏ و (رپبول ( 
Ripoll‏ و (فالپونا) Valpona,‏ و ) galسÎ‏ ( Llugsa‏ 
و ( سان کو جاٿ دل فایس ( 8an Cugat de! Valles‏ و كاتدرائية لر یدا) 
Lerida‏ ودر ( بریادا) Perelda‏ . م جدہ منٹشر ا نی آثار (البوی) 
فى الكاتدرائية ون الدير » وقد تخلف منه تة وللاثون تاجا عتيقاً » من عصر' 
پناء الكاتدرائية » وجملة من تيجان مقلدة وأحدث عهداً.. 
وانتشرت من ( البوى ) أشكال التيجان العربية » فنلى نظائر هما فق 
کنائس أخحری مثل ( پر وس جراند ) eقصوr-eووں‏ روط و ( اسودان ) 
1gs0udun‏ و ( سان مار تان o‏ ر( Saint-Martin de Briyeg‏ و (ساك 
جیليوم ده دیزیر ( Saint-Guilaume-de-Desert‏ و ( سان چاك ده پیز ه) 
Saint-Jacques de Bézierg‏ وی دير ( مواساك ) ممووزمس (وف 
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“كار اة .(ساك سر نان فی تو Saint-Serhin de Toulouse (jg‏ وف كئيسة 
( سان جولیان؛ ف بریود ) de Brie‏ «eنلÇu-ا‏ تەك ' و مص لی 
Royat,‏ ( روايا ) ء وش كشر غبرها من‌الاثار الرومانسيكية ى أو اسط افرنسا . 
ونجد فى كاتدرائية ( البوى ) جموعة من القباب ٠‏ صممت مقرنصاما 
على نظام شبيه بتصميمها ف قبة الحر اب مسجد القروان وهی‌الی بئيث قبلها 
ثلاثة قرون » ترتكز كل قبة من قباب هذه الكاتدرائية على مائية عقود 
متصلة من أنصاف دوائر » قانمة على أعمدة صخر ة ملتصقة بالحدار » بالشكل 
المیتکر ف القر وان غر أن هذه الأعمدة فاد ها ف( ابوی) واصبحٽت 
قواثم المقرنصات ستة عشر عموداً ف كل قبة > انان متجاوران فی ملتی 
العقود » بدلا من مود واحد ف القروان > کا أنه و ضعت بمانية أعمدة 
:الحری ئی ۔أرکان المربع » إثنان متجاوران فى كل ركن منه » وذلاث على هيئة 
شبيهة 8 پشاهد فی قباب مقصورة الحراب ف مسجد قرطبة . 
وھکل تظهر كاتدراثية ( البوى ) ر( عجموعة قباما و تصہم مقر نصاما 
کہا بناء إضلامى عرلى المظهر والنكوين . وهی تنفرد ئى ذلاث بين جميع المباى 
المسيحية فى العام الأورن : ولا يقتصر الأمر على ذللث فإن قباب ( البوى ) 
ومقرنصاتما العربية كان ها أثر ف المناطق القريبة منها . وقد تخلف من ‌العصر 
الرومانسکى کنیستان بالقرب منها أقيمت فيهما قباب على مقر نصات قانمة 
على أعمدة مزدوجة » اقتباسآ من قباب ر البوى ) » وهما ( سان مارتان 
دیق فی لیو 0 .) Saint-Martin Aiy, Lyon‏ . ) و ( تورنوس ) 
Saint-Philibert de 'Tournug‏ 0 
و جد فو ق هذا کا حام العرو ية والإسلام مطبو عا على 3 بواباٽ 
كاتدرائية ( البوى ) . حتت على مصراعى هذا الباب اللحشى صور من تاريخ 
جياة العذ راء »> وسجلت على كل لوحة منها كتابة لانينية تفسر الصور المنحوتة. 
وأعد لكل مصراع .. إطار يدور حوله تنحصر بداخله هذه اللوحات‌المصورة» 


1 وزین هان الإإطاران محلية زحرفة مفتبسة من الول الکو ولکن هذه 


ع 


الطلية لا تقتصر على العنصر الزخرى » مقلما اقتبس فف الفن المسيحى ا 
والى كانث الللبة فيه تتكون من رسوم مقتبسة من حرأ إلألف واللام » 
حلقها ارتقاء اللحيال » ولم تنتظم ی الفاظ ما ی ( لبوی ) فن ] إطار باب 
العذراء يسجل جملة عربية مقروءة واضمحة الع ٤‏ وهى' م املف لله ۴ ٠٠‏ 
نجرى هذه الحملة حول الإطار . وتتکرر بائتظام حول کل مصراغ من مصرای 
الباب » ولم یقع ی تکرارها هذا غر خطاین طفيفن ' » أتحدهما اأضطر اليه 
النعح اث ى رکن من أرکان الإطار > ضاق اکان فيه بلفظ عن الحملة i)‏ 
واللماً الأنحہر کان سھوآ غر مقصود ی رکن TT‏ » إذ تکررٹ 
لفظة ر امالك ) مرتهن . أما فما عدا ذلات فزن الألفاظ تكررت ئی صحة و صوانبه 
و وان کر ن کات »> فرها أن النحات حور فى 
أطراف الحروف وعاجرها وأهداما ورعءوسها › وع ی صیاغتھاء فهو تارة 
يصوغ حجر الم > مثلا » منثناً بوريقة من ثلاث شحمات »› وتارة ينهيه 
بوريقة من حمس شحمات » ما یدل على اتساع مدارکه بالفن العرنی وحطه. 

ا ¢ فا EN‏ الأوربية وآثارها › 
كثبت فبها جملة عربية بالط الكوفى كاملة مقروءة مفهومة › فھی نوفج 
فرید ئی نوعه » وهو اقتباس وحید ف تکوینه ولحراجه . ` 


آثار مدينة ( البوى ) تشهد لارجل االى أشرف على بنائها وزخرفتها 
بنبوغ رائع وخیال حصب وسعة مدارك پفنون بلاده وفلون الإسلام . 
فقد استطاع هذا الفنان أن يوفق بن هذه الفنون توفيةاً يشر الإعجاب وبجعل 
من هذه الاثار تھا فريدة ى التاريخ . 


اعترف أحد علماء الاثار المستشرقين بأنه « من الواضح أن العمارة 
ف العام الأورلى مدينة للعرب والإسلام بدین کر مرکب غریر الادة ٠ء‏ 
ولعل فا آوزداه ما يوضح هذا الاعنراف ويؤكده . بالرغم من أننا تحاشينا 
ذكر الأمثلة المنفردة الاستثنائية . واقتصر عرضنا على العناصر الى كانت 


go 


A 


شائعة ف العمارة الإسلامية العربية » والى كان هما تأثر واضح على العمارة 
الأو دبية » و تأثر مباشر یؤکده اتصال اللقات التار ية . وإذا علمنا أن ذكرة 
شد الأو تار السيمنتية المسلحة ء ف العمارة العالية الاصرة؛ قد اقمہسٹ من‌القہوات 
الوترية نى العمارة القوطية » فليس من الغالاة أن نطالب بالاعتر اف بيعض 


اانضل نى ذللك » للبائئن العرب الأوائل الذين ابتكروا الق ب الوئربة 


1 
1 
1 


الف الفنرة 
RAALA AAA AAA AAA AAAI‏ 


اقتاح علماء الآثار المستشرقون بعبقرية المعمارين المسلمين والعرب › 
وأشادوا ابابتكار الهم » واعنر فو؛ بآثار ها ف‌النهضة الأوربية . وكالاث اعت ر فوا 
بعبقرية الفنان المسلم أنعرلى نى الصناعات الفنية والزخرفية > سواء أكانت 
تلا الصناعات من|بتكاراته » آم أا كانت معروفة فى الحضار ات القدعة › 
فحذق العمال المسلمون صناعتها وأحيو ها بعد ذبوها . وعرّفوا الخرب الور 
أساليبها بعد اندراسها . وأول ما بلاحظ نى تلاك الفنون اللإسلامية. إتقان 
الصناع ها اانا بؤكد موهبتهم الفنية » وحصب خيامم الزحرفى > ودقة 
أعاهم »> ورقتها . وقد أحرج هؤلاء الصناع منذ القرن الأول الهجرى 
مجموعات فضخهة من الاحف اللارفية والفخارية والزجاجية واللحشبية والعاجية 
والمعدنية » سختلمفة الأنواع والألوان والأشكال »› فيها الأبار يق والصحون 
والزمزميات والشكاوات والأبواب والمقاصر والنابر والصناديق > والمقلمات 
والمسارج والباخر وغر ذلك. كثر > والتجوا الأقمشة الينة والسجاد 
الفاحر » وكانت جميعها مزوفة علاة بانواع من اأزخارف المطبوعة پالطابع 

الإسلامى والنبثقة من الحيال العرلى : 

وانتشر ت التحف الإسلامية العربية فى أسواق وربا ى الحصور الوسطى 
ا روا زا وال لن راا ارك و الان ا واا ا 
بل ورجال الدبن » فأثارت الغبرة عند الصناع الأوربين »> وحفز تم على 
محاولة محاكانا »> سواء من حرث أساليب الصناعة » أو طرز الزسحرفة . 
والذى لاش لك فيه أن وفرة استير اد أوربا لحف الإسلامية » من عختلف الموادء 
ومنك بداية اروب الصليبية قد فتح الطريق أمام تطور الغنون والصناعات 


{¥ 


الأوربية » تطو ر آكان من نتيجته نموها موا باهرا » حيث أصبح إنتاج التحف 
الفنية ضرورة من مقتضيات عصر النهضة الأوربية : 
الزخارف الإسلامية : 

كانت الحاكاة أول حلقة من حلقات هذا التطور » ثم أحذ رجال الفن 
الأورنى نستكشفون أساليب جديدة فى الصناءة » ويصوغون الزخحارف 
روخ کا » ويلبسو نما صبخة أوربية » ولكنها ظلت تشف عن مصادرها 
الإسلامية العربية . 
) ولعل أبرز مثل لذلا هو نابخة عصر النهضة ( ليوناردو دافنشى ) 
10nardo de ini‏ »فد أقبلعلىدراسة الزحرفة الإسلامية إقبالا يرهن 
على مدى الأهمية الى كانت تلات الزحرفة مكتسبة ها فى ذللك العصر . 
وى كراساثه نماذفج عديدة من زخحرفة التوشيح العرى » أو الأرابساف » 
egueط Ara‏ . ومثل انحر + الفنان الإیطالی ر( فرنشسکو بالیجرینو ). 
“ill Francesco Peline‏ ألف كتاباً فی اوا ثل القرن السادس عشريوازن. 
فيه بالرسم بين الزخارف الإيطالية والر حارف العربية » ويرز فيه الأهمية 
الى كانت عظى سا هذه الزنحارف فى الأوساط الفبة . وانتشرت بعد ذللف. 
مرزاجم الفاذج الزخرفية بفضل الطباعة » وأحذ رجال الفن ف أوربا يسثلهمون 
الزخارف منها » حى استطاع المصور ( هواباین ) صنهطاهع أنيبتكر 
أسلوباً زخرفياً مشبعاً بالروح العربية الأصيلة . وهكذا ظهرت فى القرن السابع 
عشر فى إنجلترة وأوربا لفظة الأرابسلك > وهی الى تعر عن نوع حاص 
من الزخحارف التقليدية › قوامها الفروع الئباتية المنقوشة القليلة اروز 4 
مستمدة اسمها من مصادر ها الأصيلة » وعغتفظة به حى وقننا هذا : 


ومصدر هذه الزحارف هو سلوب التوشیح العرنی » وآهو ابتكار إسلامی 
ظهر أول ما ظهر فى الزخحرفة الفاطمية » وى مسجد الأزهر » فى منقصف 
القرن الرابع امجرى ر( العاشر الميلادى .) . وهو أسلوب. تتلخص ماده 


2۸ 


ی تنسیق الأشكال النباتية داحل مضلعات هددسية جردة » تشعانق فيها السيقان 
والأغصان » وتمتلىء الفراغات » وتتكرر العوجات الحطية » تکرارآ تلط 
فيه البداية والنهابة » ويتحقق فيه الال والحركة التوقيعية : ١‏ 

وقك رن اسلوب التوشيح العرى من الحمع بين .الزحرفة المندسية 
وزحرفة التوريق » وهما كذلاف آل اف عربیان . م اازحرفة المندسية 
الحردة فقد شاعت شیوعاً کہراً ى الفنون الإسلامية مذ ا حی آصحٹ 

من العناصر المميزة لاز خارف الإسلامية > وقد تنوعت الأشكال تنوعاً شمل 
جميع التشكيلات واثركيبات افندسية » من دوائر وحلقات ومقوسات 
ومثلثات ومضلعات ومعينات » مبسطة > ومتدانحلة مركبة . وقد لقت هذه 
الز حارف افندسية الإسلامية إعجابا ى الفنون الأوربية » وقلدها رجال الفن 
هنالات بكر ة »> نی نی بيز نطة » النی كانت تعرف من قبل أنواعاً محلو دة 
من التشكيلات المادسية » ومن أمثلة 'اقتباسات الفن البیزنطى لازحرفة 
الإسلامية المندسية تالت اللوحة الرنحامية المشهورة بامم ر الفسقية المقدسة » . 

وأما زنحرفة التوريتق ؛ فقد أشر نا إلى اقتباسها ف e‏ 
ولش ادل غل انتڈار اسشخدامها ى‌الفنون الأوربية من آنا ١‏ زالت تسى 


ی إسبایا ا اأتوريق » . وقوام هذه الزخرفة هو الأغصان انباتية والأوراق 


والازهار والمار » تنس ى نظم هندسية نیٹ غ الفراغات »> وت کرر 
وتتعاقب وتتبادل » وتمتد إلى مالاماية . 

ونمة عناصر زحرفية كان من المعتقد إلى وقت قرب اما اتقات إلى الفن 
الأورنى من الفنون الشرقية ية القدمة »غير آله ظهر أن الاقتباس الاورنی ول ٤‏ 
عن طر يق التحف الفنية المصنوعة فى الأنداس > وألى كانت مزینة بزخارف 
اتصور اليوانات والأزهار › الممائلة أو المتقابلة » أى امتواجهة > ا تصور 
شجرة الياة وصراع ' الروانات : 

واللحط الکو نوع آلحر من الز خارف الر نة ال ق ن اشرق إف 
اقتباساتما ى العمارة . غر ن التعلق بالزخرفة اأكوفية لم يقتصر على رجال 


ا 
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اأنبحت' وااعمارة ف اوربا » بل تعداهم إلى غر هم من رجال الفن » فادها 
المصورون فى إيطاليا عنصراً مكلا ازحارفهم > واستوحوه فى زخرفة 
آهدا ب ملابس المسيح والعلراء ق صورهم المقدسة . ولم جد جد الملصورين 
ستار پسدله حاف سریر الإمراطور قسطنطین »› ویکون جدیراً بعظمته 
و ا رون الا 
طائفة ,عدة » آتدمهم بنا عهداً ( دوتشيو ) oنهمسط‏ و ( جوتو ) 
مtامني‏ من .القرن اللالث عش > و ( فراانجرایکو ) Era Edl‏ 
من القرن الرابع عشر » و ( غرلندایو ) oزھصەاسنطي‏ و ( فرالیبولیی ) 
Fa اiصpo 1p‏ من القرن الحامس عشر و ( رفائیللو ) [٥ھطموR‏ 
من خصر النوضة » وأعمامم الحلاة بالكتابات الكوفية محفوظة فى كنائس 
( بیزا ) و (الفاتیکان ) و (أسیز ) و ( بادوا) و ( سینا ) › کا تردان 
ا متاح ( فلورنەن ) و (برلین ) و ( اللوفر ) و ( پوسطن ) . 
ولعل أغرب ما حدت من تالز اث الط الكو » آله كان حافزآ لتطوز 
اروف اللو ۾ قاشات ية رر هة 6 و صررت حل فران ازوف 
الكوفية » ورسمت بأسلموب التكرار والامتداد والتشبياف والتعقيد : م 
اعات بعد ذلا الكتابة اللائيية »فى العصر القوطى »> بالكتابة الكوفية 
وأصبح الناس يظنون نما كتابة واحدة » وظل ایز تھا ٤‏ ی وزيا > 
شر دف طوال حمسمائة سنة . 


ف والز جاج . 


كان لللخزف فى الفنون الإسلامية مكانة متازة » وكذلاك ٠اشتهرت‏ تالف 
الأنون بصناعة الزجاج » وكانت منتجاتهما تدر الإعجاب لى أوربا » وخاصة 
احرف ذا الرىق المعدلی الى امتازت ره ا الحزف العرى . وقد اسټہرت 
صناعة هلا النوع من الحزف قانمة فى إسانيا بعد العصور الإسلامية › 
واشثهرتٽ مدينة بلسي ونع صم1[و مە الصتاعة » شهرة جعات كيار 


E 


الأمراء نى إيطاليا وفرنسا يوصون مصانع هذه المدينة بصنع أوان حاصة pe‏ 
ا اء هم وشعار ام > ومن ذلاف. صن مطل بالر يق المعدنى الأصفر 
والأزرق صنع ا أسرة (.أجلى ) نا ناعم من فلورنسا » 
وهو عفوظ حال محف فكتوريا وألرت فى لندن . ومن إسانا اقتبس 
الإيطاليون أسلوب ف ا اراق Ca E E‏ 
Gubbio‏ مصانع مضت مله الصناعة E‏ کہراً » واشتهر شتهرت, منشجا ما 
بالريق المعدلى الذهى والأحمر : 

وكذلاف قلد الحزافون الإيطاليون صبناعة اللرف الإسلامى المعروف 
بطر د ية اأر م پالخفر Graffito‏ . وکانت هذه بداية لاشتقاقا اث آحری 

من أساليب صناعة الحزف عند المسلمين ۾ عا ونت معاو نة کر ة على از دهار 
هذه الصناعة فى عصر النهوضة الأورلى . فدشأت » مثلاً الصناعة المعروفة 
بام ر البار ليو ) Albarella‏ > ورعا اشتق هلا الام من الكلمة العربية 
) الر نة » . وهی الى كانت تلن على الآنبة المحصصة حفط الأدوية : 
وازدهرت صناعة هه ٠‏ ی مدينة إرطالية کذلاٹ ھی ر فاینزا) ورومو ۴م 
ی منتصف القرن حامس عشر ٠:‏ 

أما التحف الرجاجية فقد كانت تستجلب من مصر ودمشق لقصور 
ملوك والأمراء ف أوربا » بل كانت تصنع أحياناً حصيصا هم وا رال 
الفن الإيطالى مذ القرن الثالث عشر › ونحاصة فى مدىنة البندقية . الى كانت 
وما زالت مشهورة بصناعة الزجاج » يتأثرون بالأساليب المصرة والشامية 
وسرعان ما أتقن مؤ لاء الصناع صناعة الزجاج المطلى باينا » فلم تعد تملك 
الصناعة وقفاً على المصانع الإسلامية . ومن البندقية اندشرت طريقة الم ناعة 
الفنبة د له إلى مرا كز ا ربية الحرى » فأحدت تننج الأوانى الرجاجية الى يظهر 
أثر الفن الإسلامى ءليها واضحاً . 
المعادل : 
E‏ ا الم مون تقدماً ماحو ظا فى صناعة المعادن »و بلغت مهار بم 
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ودقتهم فيها مبلغاً فائةا » وانتجوا منها عتلمف التحت من أوان وصينيات 
وصحون وأباريق وزهربات وشمعدانات وغر ها » وأتقنوا صناعتها من ` 
الروتز » وتكفيتها بالذهب والفضة والنحاس » وشكلوها على هيئة الطيور 
والمیوانات > ونقشوا مسطحا ما و راثعة الحمال » هندسية ونباتية 
وحيوالية وآدمية ولحطية . 


وکالت أول الاقتباسات ربية من هله الصناعات المعدنية أشكال 
الأباريق الرونزية أو الفحاسية » واستعخدمو ها لسكب اماء واللحمر فى القداس 
والکنائس « وھی المعروفة ف وربا باس ( أکوامانیل ( Aquamanil‏ . 

وکافتا التحف الإسلامية المعدنية تى رو اجا کر ی پلاطات الملوك 
والأمراء الأور بين »> وكان من تاج انتشارها أن ا معدينة البندقية 
مصاتع للتحف النبحاسية ى القرن الحامس عشر > ال اا منالتحف 
الإسلامية مافج استوحوا مھا أسالیب صناعتهم وأشكاها » وقد تخلفت 
ف عديدة من لاج هله المصانع > من بينها صينية مشهورة من النبحاس 
الكفت بالفضة » نقشت عليها رسوم متشابكة على الأسلوب العرفى ٤‏ 
وازدان وسطها علقة تحیط بشعار أسرة ( .أوشی ده کان ) مدو نف ط0 
م مدينة ) فرونا 1 

واتبع الفن الأوربى أسلواً ماثاد اا ا الإاسلامی واستبدلو! 
الأسلاك الفضية اله الى کانٹ تسټیخدم فيه »> لدائن زجاجية من المينا 
اللوثة فاص ' فن الز نحرفة بال ميا . امحعروف ف وربا Cloisonné ûd‏ أو 
Champlevê‏ حراج مقتبساً من فن ‌التكفيت الإسلامى المعروف بصفة Inlay‏ 
الرنوك ز٠‏ 

e » المسلمين اا بتخذون شعارات‎ N 
وهى المعروفة باارنوك ا پرسموما على آملاکهم وأوانيهم وأئام‎ 
› وشكل هذه الرنوك على هيئة مناطق_,دائرية أو بيضاوية أو مفصصة‎ 
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«. 


بلحت ر داسحاها ضور ة ر رة او طا اوران او کاس او سیف أو غر 


.ذلاك من العلامات والادوات الى ترمز إل شخضبة اللات + أو ل نها 


على وظفة الأمر . وکانت هله الرنوك ٿلوٴن عادة الان زاهية براق ` 
وعن المسلمين آل آمراء وربا وئيلاۋها عادة الرنوك وأصبح لکل أسرة 


لبيلة شارة حاص م »> بل إن صورة الاسر ذى الر سين ای کانت شعاراً 
للأمراء ى العصر الساجوفى > أصبیحت نی القرن اا رایع عش الميلادى شعارا 
لالإمير اطورية الرومائية المغدسة . وشاع استعمال الرنوك فى أ وربا من التاريخ 


وأصبح اکل أسرة شعاراً ټوار ثه أبناؤ ھا › وک برا ما کانت هه الشعارات 


تلن كذلات بألوان زاهية براقة . 


'.النسيج والسجاد 


ذاعت ئی آورہا ف العصور الوسطى شهرة الملسوجات الإسلامية و دور 


الطراز الى كانت ملتشرة نى البلاد الإسلامية العربية » والى كانت تنتج 


من المنسوجات أنواعاً فالحرة متموجة الألوان » أو منقوشا مخيوط الذهب 


و 


وأحذث مصانع النسيج ف أوربا تعمل على تقلید المنسوجات ٠‏ 


الفانحرة ة » وكان هذا التقليد نتيجة مصادر ثلاثة » أوها مصدر مباشر 

۰ تتيجة اسشراد الملوك والأمراء ا للأقمشة الفانحرة من بلاد المشرق ا 
وثانيها »> ناشىء عن استمرار المراكز الصناعية الإسلامية ى إنتاجها فارة 
طويلة من الزمن »› وفتا للتقاليد الإسلامية »> بعد حضوعها الحكم المسيحى » 


نى الأندلس » وحاصة فى صقلية الى كان تأر ها كبر على المدن الإيطالية 


و مصاع النسيج فيها ¢ وثالئها مصدز I‏ مباشر ٤‏ استتیع تأثر المصا 
البيزنطية بالأساليب الإسلامية . وانتاجها أقمشة » تحمل ای ر ٤‏ 
راج یر وا ف اورا 


ومن الأمثلة البارزة عل التأثر ات اريه ف جال النسيج تالف العباءة 
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الف نسجت ف صقلية لاملل رجر 11 إمعهR‏ فى سنة ٥۲۸‏ هجرية (٤۱۱۳۲م)›‏ 
آی بعد انقطاع لمكم الإسلامی ف اسز زيرة . وقد نسجت هله العباءة 
حصیصاً لکی پرتدما اللاك ف حفل ‏ تو مجه » وهی محفوظة حالیاً فی محف 
فيا »عاصمة السا » وزنحارفها مشيفة من الز شارف العربية > فضلا عن آنه 
نسجت عايها كنابة بالاخة العربية » سجلفيها تار ها الممجرى وعبار ات البجيل 
والدغاء للمللت رقا للقاليد السلامية ٠٠.‏ 
وقد قلد الإيطاليون النسيج الحربرى الى كانت تنتجه المصانع العربية 
فى صقلية وأصبحت ذه الصناعة مراكز هامة فى إيطاليا » منذ القرن الثالٹ 
عشر الميلادى : وكانت هله المراكز تحرص على أن تستمد موضوعاما 
الزحرفية وأساليبها الصناعية من المنسوجات العربية . ومن أمثلة ذلاف قطعة 
فاحرة من الديباج الموشى ميو ط الذهب » مفوظة متحف فكتوريا 
فى للان » وه من صناعة إيطاليا ف القرن الرابع عشر » وتشاهد عليها 
زارف حيوانية وتوريقية وحطية › تقليد مباشرآ لاز حارف العربية والحط 
الکرش . . 
وباغت صناعة الأقمشة الحريرية الأوربية الحلاة بزخارف شبه إسلامية 
حل کار 1 م إتقان التقليد محيث كان يتر التفرقة حيدآاك بن الأقمشة 
ازرد من البلاد الإسلامية ولاك الى تصنع ی إیطالیا . وکانٹ ات 
هذه الأقمشة اة بز حارف موشاة يوط ذهہية » وكالت براعم الأزهار 
وفقا للأس لوب العرل تتناثر على مسطحاتما الفرمزية . ومن الأمثلة المخلفة 
أ من هذه المنعجات الإيطالية حمل بديع مصنوع ى إيطاليا ف أواخر القرن 
الحامس عشر أو أواثل القرن السادس عشر » وحفوظ كلاف ى متحثف 
فیکتوریا وألرت ف لندن . وقد ظلت شهرة هذه المنسوجات المينة قائمة 
سنوات طويلة حى إن مضنعاً للنسيج ى إنجلترة رغب ف إحياء ذكرا ها 
اف القرن التاسع عشر وأخحرج قطعاً من القطيفة الموشاة بالذهب » والحلاة 
بزخارف علفة الألوان » تحمل الطابعن الإيطالى والعرلى معا . . 
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وما تجدر الإشارة إليه فى هذا الحال ان کشر أ من الأساء المخخذة 
فى الاخات الأوربية للتمييز , بن أنواع الأقمشة A‏ الدن 
الإسلامية الى كانت مشهورة لصناعة النسيج ٠‏ أو من أمماء بعض الأقمشة 
العربية الفاحرة . ومثال ذلات ( فستیان ) صوناوں۴ فهو مشتق من الفسطاط 
و ( الدامسکس) Dama‏ فهو مشتتق من دمشق و (الموسلین) ہنامووں 

فهو مشثق من الموصلور ابلدا كينو ) 0صنطمموك8a1‏ فهو مشتق 
من بغداد و ( الحرانادین) Grenadine‏ فهو مشتق من غرناطة و رالد عیی) 
نانز فھو مشتق من دمیاط »› و ( التابس ) منطو1 فهو مشتق 


م العتابية ف بداد . 


وكالاف تأثرت صناعة السجاد الأورنى من صناعة السجاد الإسلامية : 
وكانت قطع السجاد الركى والفارسى ملا القصور الأوربية لى القرنن 
السادس عشر والسابع عشر > وکال السجاد الإسلای معروةا من قبل ذلا 
مدة طويلة فى إيطاليا وفرنسا وألانيا وهولندة > يدل على ذلاث أن صوره 
تظهر فى لوحات كبار المصورين من تلك البلاد فى عصر النهضة : 

وكان الصناع الأوربيون يقادون كذلاك نسيج السجاد الفارسى » وم زالوا 
يقلد ونه حى اليوم » بل امم أتقنوا هذا التفليد بفضل الطرق الميكانيكية 
لإنتاج السيجاد » وأصبحت المصانع الألانية » مثلا > تنتج السجاد على نطاق 
واسع تقليداً مطابقاً لمظاهره الأصلية » ألواناً وزخرفة . 
التجليد : 
وامبدت الأشرات العربية إلى فن تجلرد الكتب . وامعروف أنه يرجع 
إلى العرب الفضل »ى إدخال صناعة الورق إلى أوربا » وكان مم كذلاف فضل 
ى توجيه العناية للىالنجليد وإلى زخرفة جلود الكتب . ومن المؤكد أن 
الأوربين الوا عنهم كل لاف طريقة ترويد جادة اأكتاب بلسان > لحماية 
الأطراف الحارجية المخفر طاق 


وكذلات اشتق الأوربيون من العرب طريفة ثذهيب الحلدات : بإذابة صفائح 
ذهبية نى الفراغات الناتجة عن ضغط الر حارف وكبسها . وكالت هذه الطريقة 
فد ابتکرٽ ي قزطبة » الى كانت > وما ظلت » مشهورة بصناعة ة الحاو د ¢ 
خی إن صانع الأحلية تسم باللغة الفرنسية «فنصصمممع اشتقاقا من 
قرطبة . واننقلت طريقة التلهيب إلى أوربا » وشاع استمخدامها مدل القرن 
اللحامس عشر. . وكذلاف كان بالبندقية مركز هام للتجليد » وكان القاعون 
بالعمل فيه صناعاً مسلمين » وإليهم يرجع الفضل نى إحياء طرق النجليد 
الإسلامية واستمرارها ف أوربا » وبلوغها شأوا كبر ف العصور الحديلة .. 


التصوير : 

: یکن لفن‌التصو یر الإسلامی تار كبر علی‌فن‌التصویر الأورنى »ومع ذلا 
من املاح أن بعض کبار اأ مثل Rembrandt E‏ ( 

ؤل 0 بعض الصور الشرقية فى و عن مصورات إسلامية › 

وآن ( هو لپن ) و (ليوناردو ) . اللذين سبقت الإشارة إليهما »> قد رسا 
ی صور هما سجاداً إسلاميا . غر أن الا الإسلامى الواضح ى القصوير 
الأوریی کان تی تشکیل امو ضوعات الرخحرفية »> نقلا عن مصادزها العربية› 
وخحاصة ف مدارس التصریر ی (سيينا) مصصەنع و (یزا) Fiza‏ 
والبندقية . وكذلاث ظهرت ف بعض صور المصورين الأوربيين فی عصر النهضة 
وئ العصور التالية '» مناظر من الطبيعة العربية أو صور افا علاپس 
عربية > معممة رعوسهم »> وذلاث » مثلا » فى الصور الى ى تعبر من ماظر 
مسيحية مقدسة . وكذلاك ظهرت نى ملابس بعض الأشخاص المصورة 
زحارف إسلامية 'هندسية أو توريقية أو خطية › e‏ 
مألوفة نى بلاد الغرب » مقتبسة من الصور الإسلامية . 

٠‏ كان آثر الغربوالمسلمين ف تطور العمارة وا افنونالاوربیةکپر !کا رايا 
شمل نواحی کشر قر وامتد قروا طويلة]. وإذا كان هذا الأثر واضح العام 
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فى إسبانيا » نتيجة لاستمرار المدجنين فى إظهار مهار نيم الفنية وفتا للتقاليد 
الأندلسية » وى إيطاليا » نتيجة لتأثرها من انطباع جزيرة صقاية بالطابع 
العرنى » فقد رأبنا أن هذا الأثر امتد إلى معظم بلاد وربا الغربية » بل إنه 
امتد کذلات إلى مرا کز الفن الہیزنطی ی شر آوربا . هذا من حيث الحدود 
الحغرافية » ما من حيث الحدود الزمنية » فقد رأينا أن هذا الأثر. ظهر 
من الفرن العاشر الميلادى وما زالت مظاهره نى بعض الحالات تشاهد ف 
الأزمنة الحديثة والمعاصرة : ومن أمثلة ذلاف أن أفاريز: ال ى اتر ائية 
( وستمنسترال ) طط4 eاومنماوەW‏ قد حليت بقطع من القراميد 
محلاة مزوقة بز حارف عربية صنعها فنان إيطالى ى سنة ».۱۸۲١‏ وأن فناناً 
« انكايزياً ) رمم فى سنة ۱۸۸4 رسوما زخرفية إسلامية > نسجت على قطعة. 
من. القطيفة . وما زالت روائع العمارة والفنون الإسلامية العربية المنتشرة 
فى أمحاء العام الشرق والغرلى تجعذب أنظار الأوربين والأمريكان وتحوز 
إعجاما . e‏ 
| الدكتور أحمد فکری 

أستاذ الآثار الإسلامية . مجامعة بغداد . 
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المرب والأسلام ف النهضة الأورية 
) الموسيى ( 


ارسي الحربية تمند جذور ها الأصياة إلى آلاف الستن الى مبقت الميلاد + 
وكان الاعتقاد الساثد عند الكشرين من الباحشن اا لمر ببة إغريقية هات 
الأصل أو فارسية » وذلاك بام کانوا يدون تارمخهم ها من العصر ااهل ب 
حيث كانت اللبضارات الإغريقية والفارسية فى عنفوانما : غر أن تقدم 
علم الآثار فى العصور الحديلة وما كشف عنه فى الحفريات قد نار الطريق 
مام 'التاريخ الموسيقى وغبر الأفكار بالنسبة لمعرفة التدرج الحضارى نى العام 
و . لذ اتضح أن الموسيتى العربية لاترجع بدايتها إلى ذلك العصر * 1 
ا بالعصر التاهلی » بل ترجع ! n‏ بكر . فهناك فى جال | 
الوطن العرلى وا يزيد على ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حن يرفع ستار 
انتاربخ العام عن وجه الزمن نجد على ضفاف النيل شعباً يتمتع عدنية موسيقية 
ناضصجة وآلا تما الى جاوزت دور النشوء وبدث تامة كاملة سواء فى ذلك 
الآلات الإيقاعية م آلات النمخ أم الآلات الوترية . 

وبي الشعب المصرى يرسل أغنياته على شاط نيله السعيد » جد على ضاف : 
اثرافدين وما حولمامدنيات موسيقية عالية فياضة هى مدنبات بابل وآشور , 
الى شملت فما شملت شعوب الكنءانيين والفنيقيين واليثيين : ) 

وتلاقت تللكت المدنيات الوارفة وامتدت ظلاما حى شملمت غرب آسيا 
و#مال افريقية . وظلت هله ااشعوب على اتصال وثیق دائم بعضها ببعض 
ما بجعل التاريخ يسجل ها حضارة موسيقية موحدة الطابع وإن تنوعت 


{of 


O I E 


۽ ف صورها وتعددت ی مجاما »> حی لنجد آنه أصبح ما مجری عليه العرف 


ت رکو ن ى بلاط ملاف مصر منك ابتداء الدولة الحديثة حيث الأسرة الثامنة 
عشرة فرةتان موسيقيتان إحداهما من أبناء مصر والأحرى من أبناء سيا . 
کا نرى نى عهد تلاف اادواة أيضا المغنية المصرية تنتنون تعمل على نشر 
الحضارة المصرية فى سوا فن طر بی لاه .وف ذلاث الحن نری التجاوب 
وثيقاً نى نواحى الموسينى التلفة حيث يقع المزج والتبادل e‏ الفى 
پین شعوب هذه البلاد . 

2 مم تمتد الأضواء وتتسع الرقعة فتطالعنا من الشرق مدنية فارسية › ونستقبل 

من الخرب مدنية اغريقية . وماهی إلا أن تتفاعل موسيقات جميع هاه 
المدنياٽت وتترابط عکم المحوار والغزو وتبادل العلماء والفنائنن والحواری 
والقيان a‏ الأخرى تبعاً لما حيط ما من ظروف وما پتحکم 
فيها من أحوال . وتنتقل الأغانى والآلات ال پینها حی‌امشکل َ 
واحتلاف ألوا' با وحدة فنية > ويسجل التاريخ هله الحقيقة فيقول هبرو دوت 
المؤرخ الاغريى إله يسع من أغانی مصر أغنيات صارت فما بعد آغانی 
شعببة ف بلاد اليونان . 

وهكلا تمتد هاده المديات الشرقية القدعة لتشكل الحو ر الأصيلة ادوحة 
الموسيي العربية الى أحذت تنمو وتزدهر مع تعاقب المدنيات الحر بية الزاهرة 
لى ظلت طوال العصور الوسطى المنيع الى يفيض بأضواء هذا الفن 
والماماته ى الشرق والغرب . فقد تجاوبت أصداء تاك المدنيات العربية 
فما بين مكة والدينة ودمشق ى وبخداد والقاهرة والقر وان وقرطبة »> حن دنحلت 
ا الحربية ى عصرها اازاهر وخحطت حطوات سريعة عو الكمال 
حی صارت جزءاً من ثقافة الشعب مر"كزة على أساس صحيح من العام 
والفن ما استک لت به جمیع مقومات شخصيتها . وأصبح ازام على المشتغل 
با لمىسيى أن يلم بالکذر من العلوم والفنون ليكون‌أهلا لاحتراف هذه 
الصبناعة ٤‏ ارد له من اکال قافته ئی نواحیھا | الحتلفة حى یکون مرآ 
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صادقة لعصره و صورة مير جمة أزمانه : مجيد العزف بالاآلات ليره 


کید بفنون E‏ س۶ر وألأدب والرواة وال ودب الوك والمؤانسة ٤‏ 


لیم الاستمتاع فى مجالس الغناء جمیع هله النواحى حتمعة . 

ول يكن افتنان العرب ى الموسيى مقصوراً عل ضبط فنون الغناء واأعر ف 
والتعرف إلى أصول الموسينى وقواعدها واستكمال الآلات الموسيقبة وتطوير 
صناعتها فحسب »› بل افتنوا کدلك ئی لوان التأليف' الوسبنی وتطوروا 
بأساليب الشعر والغناء . 

وأرسلت أوروبا إنى حواضر البلاد العربية بالبعوث تنهل من معاهدها 
وجامعاًما علوم العرب وفنونهم » وكانت اأوسينى لى الصدارة من تللك 
العلوم والفنون الى وفدت تلات البعوث ادراستها وترجمة كتبها فنةلت الکتر 


من کتب المرب ی الموسینی کؤلفات الكندى وثابت بن قرة وزكريا الرازى ٠‏ 


والفاراى واحواك الصفا واپن سینا وص الدين عید 2 الأرموى 


وابن باجة وغرهم .. 


وقد ذكر المؤرحون أن هه البعثات قد بلغ عدد أفرادهای عام ۲١۳‏ ه٠‏ 


سبعمائة طالب وطالبة من تاف مقاطعات إسبانيا وألانيا وفرنسا. وهتا ) 


التار ب بخ يقح ی أوائل حکم ل الإرحمن الأوسط . وم بسر عی النظر 


کن رر بج 


من الناحية الموسقية آنه کان قل می على زریاب ( وهو او اخسن 


على بن نافع ) فى قرطبة سبعة أعوام . وما من شلك ئی أن کشر ین من آفراد 
هذه البعوٹث الكہرة ق الحقوا بالمدرسة الى أنشأها زراب الموسیی : 


ف بلاط عل ار و کات درس بها أصول الو 
e‏ اللاك وفنوك الشعر وااز ص . 

وتتارعتٽت هاه البعوٹ من أوربا لک هذه المدرسة وغبرها من امدارس 
و أمام أفرادها امحال لتعام هاه القنون واستيعامما نى .دراسة وافية . 
. عأدوا ال بلادهم ينقلون لها من عاوم الموسيى لغربية و وآلاا 


{o0 


IR 


TEPE, 


ما يعد من اللبنات الأولى لبناء النهضة الفنبة فى أوربا وما يعقر مثابة الشعلة 
.الى أضاءت للفن الأورى طربقه ف خھ٧ر‏ اللهضة »> للت الشعلة ای قدر ا 
أن تعلو وتز دهر على توالى الحقب والأيام 

* * 


وظل اتصال أوربا بالمدنيات العربية ويةا نتيجة لعوامل' أخحرى"سياسة ۴ 
وثقافية ومحاصة بعد أن تتابعت الفتوحات الإسلامية وتلاحقت حى اسنقرت "ا 
أقدام ات فوقجهات أوربية متعددة فى شرةها وغرما وجنوما . وائتظمت ٠‏ 
قوافل' التجارة بين العرب وبين حتاف البلدان الأوربية على حواما ذكرد 
ال رة و لرن من اراق مصنفا مم . وكذلا كان لابحروب الصايبية 
الى امتدت قرنن کاملین ۱۲۹۱-۱۰۹٩(‏ م ) آثرها فی دعم هذه الصلات: 

كل هذه العوامل ولقت الصلة بين العرب وساثر البلاد الأوربية › 
ورت المانية الإسلامية شبان أوربا ومثقفيها حى لنرى قسيساً من آهالى 
Es‏ يشكو فى القرن التاسع من أن الشبان المسيحيين معمون باللغة العربية 
ويغفلون اللاتينية الى كانت وقتعذ لغة الثقافة نى أوربا ويرددون الأغانى 
العربية ی نوادہم ومجتمعام : 


ومن م عرفت أوربا لأول مرة مظهر الموسيقيين المتجواين وهم يعرضون 
أغانيهم ورقصام الشعبية مر ددين فيها ملاحم البطولة وما تقلوه عن عرب. 
الأنداس وغر هم من قصص أاهف ليلة وليلة وأمثاها . وعرفت أوربا ألوااً 
جلديدة من الغناء الشعى عرفت بام آغانی الطروبادور رٹ بدأت بجماعاٽت 
الطروبادور هله ف القرن الحادی عشر تظهر ف چنوتب فرنسا ۳ لمانا ¢ 
ورعدها بجماعات الميناسنجر . وكلها تىغى بآ وزان جديدة من الشعر استمدو ها 
من لوان الموشحات والأزجال والأغانى الأندلسية » وكان ني" طليعة أغراضها 
الغزل والتخى مجمال الطبيعة والمدح والحماسة ما بعد من الأسس الأصيلة فى 
ألوان الشعر العرفى لاسما الغنائى منه . 
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وقد قامت طاثفة كبر ة من المستشرقين والباحثن بتقصی القائق ن لار ية 
ندکر مهم بصفة نحاصة , ریبرا gy « Ribera‏ « هار تمان Harimann‏ « 
«ولانحمان Lachmann‏ ( و« برو فنسا ل Prove g21‏ » و « کلوت خما© » 
Paleneia lilly »y‏ « و ( دوزی ,7م » و « ابکر Ecker‏ € 
و ¥ وهس ھە ر نیکل 9 Nukl‏ » وأخراً » فارeر Farmer‏ ¢ 
Hunke iya » y‏ ولکل من ھۇلاء وغر هم حوٹ صادقة أوردوا فيها 
کشر ا من‌فنون الموسيى والشعر الغنائى ى كل من فرنسا وألانيا وانجلنرا وإيطاليا 
والار أضى الواطية والرتغال وأسبانيا فى مقارنة وموازنة بين تلك الفنون 
ومثياا ما من التراث اامریی مستشهدین ئی ذلك على 0 کانت انعکاسا 
لا احتوته الأندلس والحضار ات العربية من هذه الألوان المتكرة . 


CA‏ هؤلاء الباحثون أن بعض قرالب القصائد المسماة ملاواوط و1 
و الک غا یالما طف مھزە† chanson 0u‏ ھ1 وغىر ھا منقصائد شعر الطروبادور 
تتاف من أنماط وأجزاء تشبه إلى حد کہر ما ئى ترتيبها أنماط الموشحات 
وأجزاءها سحیٹ اتعدد فبها الأوز ان والقوانی . کا قررو! أيغا أن نظم شعراء 
الطرو بادور والميناسنجر كان يعتمد نى الأهم على الموسينى والغناء الشعى 
كالشأن فى الموشحات وبعض ألوان الأغنيات العربية : 


بل إن بعض هؤلاء المستشرقين ليقرر أن لفظ ر طروبادور » ما هو ٠‏ 


إلا تركيب من الكلمتن العربيتن : «دور طرب » قدمت فيه الصفة على 
الو - 

وتقول الباسحمة الألمانية دكتورة سيجريد هو نكا ES‏ 
على الغرب فى فضل العرب على أوربا » . 

و إن موسيقى الغداء القدم لاتعرف الإيقاع مسقل بل تعتمد على جرد 
الأوزان الى تنبحصر نى مقاطع طويلة وقصبرة » وأن أقدم موسينى كنسية 
على وحدات من النغمات متصلة لا يدخلها التوزيع الموسيتى وذللك على مط 
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فقسم العمل الكلامية عن طرق التنقيط والفواصل وما إلبها ٠:٠»‏ ثم تقول 
با : e‏ البناء الإيقاعى فهو شرتى أ صيل . والإيقاع ساعد عل حلق 


ا حدودة اا ) )(Mensural notation‏ وبۋدE‏ مباشر ة إلى نظام 


المازورة . وقد یون هذا أهم تراث موسي اة ار ت لاور تا اش الموسيی 
1 عدو دة الزمن‌ااى آدث مباشرة إلى إمجاد المازورة» إلى أن تقول : راما نظر بات 


الموسیتی ف المؤلفات الإسبانية ال دة فلم تظهر إلا ف الصنفات اللاتينية 
ف 2 رين الال e‏ والثالت عشر . 

وتابن o‏ اکر آلاتہا الموسقية فقد انتشرت منذ القرن 
التاسح ف مالائ أوربا ولاسم ف البلاد الغر ية والحلوبية منها آلات الموسيي 


العربية . وكشر من هذه الآلات انتقل إليها بأسماء تم عن اشتقاقها من امل 


العرلى ٠‏ کالعود » ومعناه اللحشب > فقد انتقلت التسمية الحربية بلفظها 
إلى جميم الاخات الأوربية . وحسنا أن نسجل هنا أسماءه نى اللخات الاتية : 
الاسبانة Laud‏ ` س السويدية انسار س الر تخالية Alaude‏ الالجليزية 
tê‏ ر ا Luth‏ — الإيطالية Tuito‏ — الالماسة e Laute‏ كيه 


: ا‎ Leuta الرومانية‎ . Laut  ةيرحما'‎ Lutnja الصربية‎ 


وماکادالعود ينشقل م الأندلس إلى فرنسا ہی ا ٣‏ لقرن الثاى عشر 
من الاما الشاثہة لاق روانجاکیی رآ آلمانيا مف ایطالی مف بقَية E‏ 
الأوربية . 1 


وکا هو معروف نى علم اللات › أن الآلات الموسيقية ية جين تنتقل 
من باد إلى باد لابد أن تنتقل معها موسيقاها أيضاً IE Ul‏ 
عن طرق انتقال ا لبها سرعان ما اهندت لی دوين الحدولى المعروف 
بام ) ا Tabulatur‏ « . وثرجع بداية هذا القدوين 
ال الغربة بصنعونه من e‏ ا 
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وما شا ېه مل آلات الطانبر والحيتار لبیان مواضع E‏ 
دید مواقع النغمات . فقد عتى العرب بتوضيح مواضع هله اللساتين 
بخاية اة . وڌل فاد س الفار ای ی مصنفه » کتاب ااؤشي: الکبر O)‏ 
ف و دساتین العود ( ص ٠۰۲ ٤4۸‏ ) م دساتین الطنبور البغدادى 
( ص ۲ وص ٠٥٤/٠٥۳‏ ) م دسائین الطنبور الحراسانی ( ص1۹۸ 
و ص ۹٩4‏ /۰۹ ۷۲۰/۷۰۷/۷ ) . 

وقد تتبهت الدكتورة هو نكا ت ول : 

« وبيتا جد الوسيقيين الأوربين يتمدون فى ضبط اللات الوتر ية 
على الأذن جد طالب الموسينى فى مدرسة زرياب بعلم العزف بالعفق 
على دساتمن وضعت على رقبة العود والسيتار »> قيست ءايها المسافات الصو تة 
راا درا . وتعد هاه من المزايا 0 ال حببت الآلات الموسيقية العر اة 
ا الأور بيجن ومحاصة العود . : 

وكان آول ظهور التدوين ابمحدولى نى أوربا هو التدوين الحدولى العو د 
ذى الأوتار. اللحمسة فكان يرسم على حمسة خط وط متوازية قري الشيه 
مخطو ط المدرج الموسينى الحديث . وظل الجال كلاف فى ألانيا حينذاك > 
بيا أصرعم العود ى فرنسا ذا ستة أوتار فكان التدوين الجدولى له برسم 
على ستة نحطو ط » وكذلاث كان الال فى التدوين احدولى للعود نى إبطاليا . .: 

ود کا عر SS‏ 
اه الأنواع الثلاثة الى استعه لها فرنسا وألانيا وإيطاليا . 

وهذا التدوين الحدولى على اختلاف أنواعه يى ءا ا التعبعر 
عن النغمات ومواقعها بالحروف المجائية والأرقام الحسابية . ولم تتخدم 
أوربا هذا النوع من الندوين قبل بداية القرن الحامس عشر . وكان صى الدين 


0 كتاب الموسيئى الكبير للفارابي صدر أحيرا ا افطاس عبد للك خحشية 


ومرأاسجعة وقمندیر بور بود انض ای 
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عبد المؤمن الأرموی ( ۱۲۱۹ - ۱۲۹١‏ م ) أول من سجل الندوين اللبحى 
لانغمات باستیخدام الحروف امجائية ف بيان انحتلاف حدة الأصوات مقرونة 
بالأرقام الحسابية لبيان تقديرها الزمنى . وقد أشار إلى ذلاف ه . ج فارمر 
فى كتابه « تاريخ الموسينى العربية » )١(‏ ولشر صورة زنكوغرافية لصفحة 
من مخطوط ر الأدوا ر » أحد مصنفات الموسيقار المذكور . 


وکان هذا التدوين اندو لى البداية الى أضاءت طریتق وربا إلى استكہال 
التدوين الذى دد به النخمات وتضبط الموسيي زمنها وإيقاعها . 

ومن ابتداء القرن السادس عشر از دهر التأليف لالة العود فى أوربا ء 
فظهر نى هذا القرن وحدة عشرات اليتوداٽ وما لا حصي من المنطوعات 


. الخطوطة والمطبوعة والمؤلفات اللحاصة بتلملك اللة‎ ٠ 


وظل' استعمال العود منتشرآ ی وربا ف جمیع الأندية و الجتمعات والمنازل 
حى بداية القرن الثامن عشر سحيث أثر علىذيوعه انتشار آلة البيانو لمناسبتها 
الموسينى الأو ربية الى تعتمد فى بنائما على تعدد التصويت ر( المارموى ) : 
وحن تطورت أوربا بصناعة العود وصنعوا منه وعا كبر الحجم لأداء 
نغمات الباص ذا بنجقىن (۲) للملاوى ورقبة عريضة مزدوجة وهو العود 
المعروف بعود الف «»Toorbe» og‏ وقد أرجع بعض المستشرقين 
اشتقاق .هذه الكلمة إلى اللفظ العرى « طرب » : 
وكذلاث انتقلت من العرب إلى وربا آلات كذر ة بأسمامما العربية نذكر 
مها على سبيل المثال لا الحصر : القيثارة وr+مانQu ٠‏ ايار Guitar‏ — 
النقارة Naker y~ Nacaire‏ الف “Adu‏ - الصنو ج ھوزھ 80 م 
النفىر ل 1نگو«ى وجمعه انفار reوfمەF‏ - الطبل e1ط14'‏ و Taber‏ ¬ 


(۱) ترچمة دکتور حسین نسار ومراجعة د کتور عبد العزیز الاهوان ص ۲۴۳۸ . 
(۲) البنجق : الجزء الذى يلى نهاية رقبة العود وهي الذى ثبعت فيه الملارى (المفاتيح ) 
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القرن اه و 0 س الشقر Echiquier‏ الى بقرر الأوربيون آنه 
کان بداية حلقات تطوير آلة البيانو : 


_ وكان أول تعرف أوربا بالاآلات الوثرية ذات القوس حوالى التمرن 
ا لحادى عشر حن انتقل إليها ارباب العربى . وقد ظهر أقدم آلات الرباب ٠‏ 


عند العرب فى القرن الأول بعد الميلاد وكانت ذات وتر واحد ثم ذات وترین 
‌ ا وتار وتاوعث آشکاضا فعرفٽت منها رباب التاعر وار باب العادی 
الذى بعر فه الأوربيون پام ( كلجة عجوز ( والرباب ال رک المعروف پام 
) الأرة ( وار پاب المغرلى . 


وقد انتقلت تلات الآلة مع العرب إلى الأندلس ومن ذلاف الحين فط 
عرفت أوربا الآلات الوترية ذات القوس.و بدأت تظهر فيها ومخاصة نى البلاد 
المتاحمة للأندلس وهى فرنسا ويطاليا . فقد صنع الفرنسيون آلة ”ماثل الرباب 
العر, ية سمو Ll Rubele gy Rubella‏ صنع الإبطاليون نفس هذه 
الالة وسمو ا Rubeoa‏ أو R٥‏ وظاهر من کل هه الألفا 


اشتفاةها من كلمة الربا ب العربية وانتشرت تاف اللات رول e‏ 


أو ربا فى الةرن الرابع عشر . وأخذ يتناوها التخير شیا فشيئاً حى آنحر الةرن' 
الحامس عشر حيٹ سميٹ تلاك الآلاثت ماه¡ ومعناه الوثر . وقد 
تطورت على مرور الزمن حى صار من أهمها نوعان سمى الأول « فيولا) . 
الذراع Viola da braccio‏ و مل على ذراع العازف با أثناء .التو قیع : 
أما النوع الثاني فسمى فيولا الأركبة طسو مل مامز يضعها العازف 
بن رجليه فى أثناء التوقيع على الحو الى تستعمل فيه الآن آلة الفيوانشيل : 
وکانت أوربا قد صنعت كل هله الآلات ذات ستة أوتار مشدودة فى مستوى 
واحد يتعلر معه على العازف أن يوقع على الأوتار الوسطى منها » بل كان 
لابد له من العزف على ثلاثة أوتار فى وقت واحد . وبعد أن عاشت الفيولا 
ما الشكل ذات ستة أوتار أكر من قرنين عدل الأوربيون عن ذلك ورجعوا 
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CP EEN 


إل فكرة المرب فى وجوب عدم زيادة وتار تلك الآلات على أربعة كا كان 
الحال فى اأرباب العرلى 1 
بۇد عدم زيادة وتار الرباب عند العرب على أربعة أوتار ما ذكره 
الفاراى بی کتابه الموسیتی الکبر ص ۸٠۱/۸٠١‏ عن تالف الاة إذيقول 
ر وهذة الآلة هى أيضا من الآلات الى تستخرج ا ا لاوا 0 
الى تعمل فيها »> فرعا استعمل فيها وتر واحد » ورعا استعمل اثنان 
متسناونا الخاظ + وزها استعمال وتران مبفاضلا الغلظ » . .. إلى أن قال 
e‏ فبها أربعة أو تار ومجعل(ثنان منها علىغلظ مثانی (۲) العينان 
واثنان منها غلظهما ةريب من غلظ مثالث (۴) العيدان » . 
He‏ 
وحم عن انتقال تلاك الآلات العربية إلى أوربا مالا يقل أهمية عن تعرفهم 
إلى بإإك الآلذت . فلقد أفادت أوربا ما يضعه العرب من الدساتن على رقبة 
الآلات الو ترية كالعردان والطناببر وآلات اليتار > موضحة مواضع عفق 
الأصايع علیها لاستخراج النغمات المطلوبة فى الأداء »> وتلاف الدساتين 
فى ذلا نحاصة لحسابات دقرقة لانسب الصوتية بان تالف النخمات . فلما ذاع 
فی وربا استعمال تالت الآلات العربية ذات الدساتن وتعرفوا أبعادها › 
تبينوا فيها نسباً صوتية جديدة نى السلم الموسينى لم يكن مم ما علم من قبل 
ف موس قاهم العملية . 
فقد كان السلم الموسينى الذى تنبعه أوربا طوال العصور الوسطى هو سلم 
فیثاغورس ۰ وکانٹ تعتر بعد الثالغة فيه بعداً متنافرً ( عصوصموونق ) سواء 


0 بقسمة الأوثار : أى باسسخراج الثم من أجزاء الوتر ما يى طوله المطلق . 
(۲) الى الور الثانى من العود من ناحية اة اذا كان المود ذا أربعة أوثار . 
(م) املك : الوتر الثالك من العود من ناحية الدة إذا كان الود ذا أربعة وتار . 


1¥ 


| 
1 


فى فلاف ب الثالثة الكبرة ونسبتها التر ددية 44 أو بعد الثالثة الصخيرة 
ونسبتها ل > فلم يستطيعوا الإفادة من استعمال هاا البعد بلوعيه 
ف تاليفهم اأوسيقية . وكانوا يقصرون الأبعاد المتفقة على ما كالث لسبه خصورة 
بن ١‏ إلى ٤‏ أی ۳-۲-۱ ٤‏ ومعى ذلك موسقرا آن الاتفاق لا يكون 
إلا بن النغمة وجواما أو النخمة ونحامستها أو النخمة ورابعتها . 


وات وو با فى القرنين الثالث عشر والرايع عش تعتر بعد المالثة 
بعد نص متفق . وظل الأمر كلاف حى بداية القرن السادس عشر 
حرث ظهر الموسقار الإرطالی جروسیفو تسارlينئg (ZarlIno, Gloseffo)‏ 
۱١۹۰ - ۱۵۱۷ (‏ م ) وهو عالم عالی تتلمذ على الموسقار أدريان وبلارت 
Willaert, Adrian)‏ ) › ول i‏ لفرةة الموسريى والإنشاد بااکنیسة 
المرقسيةف فينيسيا حلفا ارم له ا لمو ستار سر يانو د“ Cipriano de rore)‏ ( 

وتعتر أوربا أن تسار لينو هو إمام الموسينى النظرية فى القرن السادس عشر 
قد ترجمت أهم أعاله إلى اللغات الأوربية الحالفة . وقد ذكر هذا الموسيقار 
فى مۇلنمانه لاو ل مرة نظام أبعاد السلم الكبير ر الاجر ) وهو السلم الى 
أطلقت عليه أوربا فما بعد السلم المارموی الطبیعی › و نسب آہعادہ کالآنی : 


درجاث صونية ١‏ ۲ ۳ £ ه٠‏ ۷ 


SE E AS نسبة تر ددرة‎ 
1 ^A 4 A | 4\4 ^A 


ومن هذا السلم الكہر ( الاجر ) اشتق السلم الصغبر ( المئر ) ٠‏ كما نتج 
السلم الكرو مانی عن تصو ير هين السلمتن على درجات صوتية شتلفة . 

واستطاع تسارلينو أن بقرر فى مؤلفاته أن بعد الثالهة الكبرة ى هاا السلم 
ا وك الات بعدا لمال ةصخر ة فيه و نسہتھا-أبعا Congonang ) ahin‏ ( 
کن استيخدامها فى تركيب الآنفات الثلاثية الصغر ة والكبرة . ولأدلاك 


1Y 


ونش الكشمرون من معاصری تساراینو إلیه ابتکاره هله 
'اليدردة ولکن بفٹ العارفين المدققين منهم آنا آیست عا مبتكکرة 

وأ نة ابكار سا هدا ارغان تسا اة ترجع 8 ضعف؛ ثقافة الموسيقيين 
ا : وفنا بل 4 عار ضه الكشرون من معاصر به ف قول هه السب اديدة 


فهل كانت هاه النسب جديدة حةا ؟ 


3 تکون جديدة اظهور ها لأول مرة ف المىسيى العدلية ف اوا 


GE‏ وتسجیلها لأول مرة فى مؤلفاٽ تسارلينو الذى لم يدع أنه مبتكرها . ولكن 


ما لاشات فيه أن أوربا عرفت هذه الأبعاد فى الموسينى العماية حن اتقات 
ليها ف الس اد تين الموضوعة على رقي ة الآلاث الوثررة ال ا والیتار 
وأصناف ااطنابر 


NT‏ لقد عرف العرب أبعاد هذا السلم قبل ذلاك بعدة قرون . وأسهب 
علماؤها فى توضيح نسب هله التجنيسات الصوتية واستعما هما ليا فى العزف 
والتوقيع بالاآلات . 


فها هو ذات الفارانى الى عاش فى أواخر القرن التاسع إلى منتصف 
القرن العاشر للمیلاد یر دد ف ر کتابه الموسيى اکر » ( ص ` ° ( ما لصه : 


« ولنفصل منه مرکب پعدی کل ومن کل کل ؛ وکل تمع کل ٤‏ یی 
اليقية کل وجزء من حمسة عشر جزءا من کل 1)۸( 


0 وهلا معناه بالأرقام السب  :‏ د لل 
٩ 4۸‏ 10 
الأسفل « الحلع » للسلم الكبر ( الماجر ) الأورلى 


٠‏ وھا هو اہن سینا اذى غاش ف ا القرن العاشر وأوائل القرن 


(۱) الریاضیات › ۳ جوامع عل الموسیی تحقیق زکریا پوسف ومراجمة دكتور 
احمد فاد الاهوالی والد کثور مود احمد الحفی طبعة ٠۱۹۵٩‏ ص 4ة . 
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۹ 7 . و‎ sa 


اسادی عشر للمہلاد یکر کټاره الشفاء ) ص of‏ ( الاس الذى تاف 
٠‏ آبعاده مع الأعداد : ۲٣-۱۸-۱۹ ۱١‏ . 
1٦‏ ۱۰ 


۰ 2 ۹ 
هذا ما: لس ار ددیة ھکلا : لاس س 
ا 1 ONA‏ 


وأحراً ها هو صي الدين عب المؤمن الأر موی الڌى عاش فى القرن 
الثالث عشر للميلاد يذكر فاا الحنس سثة أشكال > إذ قول فى ر الرسالة 
الشرفية ى الاسب التأليفبة ) لسبخة فوتوغرافية محفوظة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ۳٤۸‏ فنون جميلة ( ص ۳۳ ) مایاتی 


ر وان فصانا منه کلا وتسم کل ۴ فسمنا البافى ثلائة أقسام مساو رة 
ٽر لبك أبعاده الثلاثة عن نسبة كل ٠‏ وتسع کل N‏ > وکل 
جزم وجزء من حمسة عشر جزءاً من كل . وترتبت أصنافه السثة وأعدادها 
على هذا الال 


شات شن مھ ن ص سی م ہہ تسو ص ی 


المبنف الأول ۲٠|‏ | كل اسع کل |۱۸ | کل ومن کل ۱١|‏ | کل وجزءمن ۱١|‏ 
س عشر جز ا 
ا ا ا 


Y۹ کل ومن کل‎ Yo 


الصہیٹ المای ٠١۹١|‏ 


ےا اک س ا سےا سسس س 


الصف الااث | ٠١‏ کل و من کل |۳۲ | کل جزمن 


سس |ر ا ےا س ل لامسد 


الہ نف الرايع 4۸ کل وجزء من ٤٥|‏ کل ومن کل ٤٠|‏ کل وتسم کل ۳۹١‏ 
جس عر جردا 
من کل اروا ا ا 
الصف الرامس 1A۰‏ کل ومن کل 50 کل وتسم کل 4é‏ ا fo‏ 


عشم جز ءا من 


ت 
ار ر ان 


کل وچزء من |۳۰ | کل وآسع کل ۷ | کل ونمن‌کل ۲٤‏ 


من کل 


الصف السادس| ٣۲‏ 


E 


انٹھی قول ص الدين .. ى أن لنا أن نختار لكل من الحع والفرع 
ما شام هن هله الأصناف الستة » الفاصل بينهما قدره بعد طنيى ( 4 ) 
لاكمال البعد الى بالكل ر الاأكناف + ) 

فإذا ما انحر نا الصنف اللحامس لاجتع والأول للفرع كان ترثيب النسب 


ف الحمیع پبن صن هذا الحنس کا ا 


E 1۸ ۰ ۲۰ ۹ 1٦ 4é 


0 4 IA 
س ای م س ایس م نت آی س ج چ س یس ) سے ای س س‎ 
l^ 4 A Al A ie fees A ۱۹۰| 
O E TA ۱ 
) (الجدع ) (الفرع‎ 


وهذا يتفق تماما مع نسب السلم الكبر ( الماجر ) الأورلى »> وهو 
المعروف كما ذكرنا باسم السام الطہیعی المارمولی والذى يعثر اسا کل 
السادم الغربية مما اشتق منه من قريبه الصخار ر الميدر ) وما تفرع منهما 
بالاصوير . 

أما عن آلف الأصوات وانسجامها وهو ما يعبر عله الخربيون باسم 
ر المارمونی » فقد کان الأساس نی ذلاف راجعا أيضاً إلى ما سبقهم ليه العرب 
فی هذا المیدان . ولعل فما ذکرہ ابن سنا ی كناب النجاه )١(‏ تحت عنوان 
ر حاسن الامحن » ما يصنع أمام التاريخ صورة واضحة لبادىء علم تعدد 
اللصويت الى وصف ابن سينا منه أنواعاً عتلفة › مجتزىء منها قوله : 

ر وأما الأركيب فإن عاط بالنخمات الأصلية فى نقرة واحدة نخمة موافقة 
ها . وأفضل ذلاك ما كان من الأبعاد الكبار » وأفضله الى بالكل تم الذى 
بالأربع! . 

ولئن اعثر ابن سنا تعدد القصو يت من محاسن الاحن لا من أساسياته 
فکڈلات کان الشن فی استیخدام أور با ها انوع من تعدد النصويت إذ اعتر ته 
هى الأحرى فى بداية استخدامها له من اسن اللحن . 


bn Sins Musiklehre (۱)‏ للا کور مود انت ألمحفى طبع پرلىن ۱۹۳۱ 
ص ٩4٩۹‏ . 
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الفصل الاول : فى الاأدب‎ 

(عداد : دکتورة سهار القلماوی ‏ دکنور محمود على مکی ۰۰ ۱٩۹‏ 
الفصل الثانى : فى الفلسفة 

اعداد دکثور ابراهیم بپومی مدگور ۰ه .. » ۰ ۰.۰ ۱١٣‏ 
الفصل الثالث : فى العلوم والطبيعة 
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الفصل الخامس : فى الغراضا 

اعداد : دكثور محمد محمود الصيأد هه ٠ه‏ نه ب ٠٠‏ ١٠ل‏ 
الفصل السادس : فى المعارف الملاحية 

اعداد : دکتور حسیل فوزی ۰۰ TIAL e e o HD‏ 
الفصل السابح : فى التاريج 

اعداد : الدكاور مال ألدين القتال ج ا ر ا و 
الفصل الثامن : فى العمارة والشحف الفثية . 
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